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داوالشروة__ 


تدم 


ذا الكتاب نواصل » إن شاء الله » مشروعاً فكرياً طموحاً ! .. 
# # #* 
فعلى امتداد وطن العروبة وعالم الاإسلام يحتدم الصراع بين تيارات الفكر وتنظماته حول 
مكان الإسلام ودوره فى بعث هذه الأمة من سباتبا وإنماضها من وهدة الواقع البائس 
الذى تضافر وتعاون عل صنعه : 
س «التخلف الموروث » عن عصر ال اليك والعقانيين .. 
و «التحديث الغرنى » الذى أراد به الاستعار الحديث نسخ حضارتنا العربية الإسلامية ٠‏ 
ومسخ شخضيتنا القومية » وتشويه «الوية » الى ميزت أمتنا وحضارتنا عبر تارعنا 
الطويل .. 
حول مكان الإسلام ودوره ى البعث النشود والنمضة المرتقبة يدور الخلاف ٠‏ ويقوم 
الحدل »> ويحتدم الصراع .. 

وموطن هذا الخلاف لیس «عقائد» الإسلام > ولا «شعائره» و«عباداته» بل ولا 
, أحلاقياته » .. وإعا الموطن هو : مكان «الدين» من «الدولة» ٠‏ ودور « الاإسلام ٠‏ ف 
« السياسة » » ومدخحل « الشريعة» ف « ا لمشروع الخضاری » › النظم للعمران .. 

فليس الخلاف على أن نوحد الله » ونفرده بالعبادة » ونصدق بمحمد - صلى الله عليه 
وسل - نبيا ورسولا » ونصلى » ونصوم » ونزكى » ونحج البيت الحرام .. ونتخاق بأحلاق 
الإسلام ... وإنما الخلاف قائم حول «أسلمة دولتنا .. وواقعنا الدنيوى» ... 
۾ فهناك مسلمون أتقياء بل وورعون » بېضون بکل فروضص الاإسلام ف العقائد والشعائر 


والعبادات .. لكنهم ينظرون إلى «الجانب المدنى» فى هذا الدين- وهو «أحكام 

الشريعة» منهج «تاريى » » فيسقطون عن هذا الحانب خصائص «الثوابت » وحجية 

«الأصول» .. 

س وهناك مسلمون أتقياء » بل وورعون أيضا » يرون أن الإسلام حاكم . ككل » فهو 
«عقيدة .. وشريعة» .. وإذا کان الخروج على «عقیدته» غرجا من حظیرته » فإن 
التتخى عن «شريعته» » جحودا وإنكاراً » هو «كفر وجاهلية» .. وهو «نقص فى 
الاإسلام» إذا كان سببه الضعف والتقصير.. 
ومن هذا الفريق » طائفة تتوسع فى نطاق «الشريعة » » حى لتشمل جميع النصوص 

وامأثورات .. بل وآراء الفقهاء وانجتبادات المحتمدين .. بل وربا ضموا إلبها « تجارب 

السلف» ما داموا قد اعتقدوا أن هذا السلف كان ,«صالحا ! .. 


وطائفة أخحرى » مز هذا الفريق » تقصر «الشريعة» على «المقاصد .. والمغل .. 
والغايات .. والحكم .. والفلسفات ..» التى أوحى الله با إلى رسوله - صلى الله عليه 
وسام - لتحقق مصلحة محموع الأمة .. وترى فى هذه «المقاصد .. والمغل .. والغايات .. 
والحکم .. والفاسفات» «أصولا .. وثوابت » › بها تتحقق للأمة- فضلا عن 
«المصلحة - الاستمرارية» والتواصل والسميزء كحضارة اصطبغت ويزت بصبغة الإسلام. 

وهی تنظر إلى ١‏ اللصوص» ١‏ التمثلة فى «الحدود» ورآيات الأحكام» و « السنة 
التشر بعية » > لا باعتبارها ,ذات الشريعة» و«كل الشريعة» » وإنما باعتبارها « الفاذج 
لإهية لأحكام الشريعة وتطبيقانما» .. فالشربعة مقاصد › ونىج ضامن لنحقيق هذه 
القاصد .. وء النصوص» والأحكام سبل ووسائل لنحقيق المقاصد الشرعية .. وى هذا 
الضوء ٠‏ ينظرون إلى علاقة « المصلحة » - التى هى المقصد واهدف - , بالنص» - الذى هو 
الوسيلة والسبيل -.. وهم لا يستبعدون هنا «النىج التاريخى » فى التعامل مع بعض 
النصوص والأثورات .. وما تقديم « المصلحة» على «النص» » عند هؤلاء › إلا تقديم 
« للمقاصد والغايات » عل « الوسائل والسبل » » وهو فی نظرهم - تقدم « للشريعة» عل 
بعض من «ناذج الأحكام والتطبيق » فى ظرف حاص وملابسات محددة . 


*# FX # 


هؤلاء . على وجه الاإجال . هم فرقاء الحدل وا-لخلاف والصراع حول مكان «الدين ١‏ من 
«الدولة ., واخحتمع e ١‏ 

فالذين يأخحذون من الإسلام . فقط . «العقائد .. والشعائر.. والعبادات .. 
والأخلاقيات » يتبون ا لوقف «العلانى » الغريى فى النظر إلى الدين الإسلامى .. ولمم فى ذلك 
«منطق ». ولدم من الدعوة إلى « إسلامية الدولة وامحتمع » قلق . يسوقون الحجج على أنه 


0 


مسروع ا 


والذين بأحذون الإسلام جميعا . ويلتزمون به كاملا . يرفضون «العلانية » ويدعون إلى 
تحكم الإسلام ف «الشريعة ٠‏ تحكيمه فى «العقيدة».. أما خلافاتہم فإنما قائمة على «أرض 
الإسلام» وف معسكره » وف إطار الاجتباد الحتكم إليه والمحکوم معاییره .. کا أن حلاف 
«العلانيين» - « ليباليين ٠‏ و «شموليين» قائم على «أرض التغريب » ! .. بنطلقون من فكرية 
ا لحضارة الغربية » ويستلهمون مذاهما , 


# % # 


وإذا كانت حياتنا الفكرية قد عرفت هذا الخلاف منذ أن ابتليت بالغرزوة الاستعار بة 
الحديثة » الى جلبت معها , فكرية التغريب » » فشهدت هذه الياة « ثنائية » : «العلائيين » 
و «الإسلاميين» ٠‏ أو «المتغربين» و «الأصوليين» ... فإن استحكام هذا الخلا » وتعمق 
هذه «الثنائية » قد أصابا حياتنا الفكربة ما يشبه «الطائفية الحضارية » ؟ ! . فرأينا ونرى 
کل فریتی بعید تکرار حججه ومقولاته دون أن پبذل جهدا حقيقياً ف فقه حجج الفريق 
الآحر ومقولاته .. «علانيون» يرفضون «التراث » > دون إحاطة به » بل ولا معرفة منابعه 
وأصوله ومسيرته » وما لديه من عطاء صالح للحاضر والمستقبل ! .. و «ترایون» لا يقيمون 
وزنا لعلامات الاستفهام وبواعث القاق- من إسلامية الحياة والدولة لدى «العلانبين»!. . 
حى ليخيل للمرء أن الحوار بين «الطائفتين» قد اقترب من «حوار الطرشان»؟ 1 .. 

وعندما يبلغ الوضع › فى هذا الأمر الحلل » إلى هذا المبلغ > فإن «النتيجة-_الأساة» 
_الحاصلة بالفعل - هى تبديد طاقاتنا الفكرية » وإهدار الإمكانات الى بجحب حشدها 
وتوظيفها فى بعث الأمة من مرقدها وليقاظها من سباتها وإنہاضها من وهدتما لتجابه 


۷ 


التحديات . ولتتقدم كا تقدم «السلف الصالح » وكا تقدم «الغربيون» و «الشرقيون» !.. 


إن المهمة الأولية . والملحة . هى أن يفهم كل منا الآخر ‏ حتى يكون الحوار محدياً 
وموضوعيا .. وح يفضى هذا الحوار إلى بلورة «مشروع حضارى » لإنباض الأمة ٠‏ بحيث 
يصبح المايز والاجتباد والخلاف على «أرضنا» نحن » وف إطارنا كأمة ذات حضارة 
متميزة . تحارب معركة شرشة ضد تحدياتٍ كثرة فرضها ويفرضها عليما أعداء كثبرون ! .. 

وبمذا الكتاب . الذى نقدمه . نواصل السير فى نحقيق مشروع طموح بيسر يتنا 
الفكرية سلوك هذا السبيل ! .. 

%# 3 

فعندما اصدر الشیخ على عبد الرازق [١۱۳۰۔‏ ۱۳۸۹ ہہ ۱۸۸۷ ۱۹۹۹ م] کتاب 
[الإسلام. وأصول الحکم ] فی سنة ۱۹۲۵ م لم تكن أهمية هذا الكتاب وخطورته نابعتين من أنه 
دعوة إلى «العلانية » وفصل الدين عن الدولة .. وإماكانت حطورته فى أنه أول محاولة ل «أسلمة 
العلانية ‏ . والادعاء بأن الإسلام علانى » لأن أصوله - قرآنا ء وسنة » وإجاعا _ لا تقول إنه 
«دين ودولة » .. بل هو دين لا دولة . ورسالة روحية لا تعنى بالسياسة » ولا تطلب حكومة 
بعینپا . ولا شأن ها بتنظم الحتمع وتحديد لون حاص للعمران ! .. فخطورته نابعة من أنه كتاب 
«إسلامى » . كتبه أحد علماء الأزهر » وقضاة الشرع . وعلى غلافه عنوان 1 الإسلام وأصول 
الحكم . نحث فى الفلافة والحكومة فى الإسلام] .. 

و« هيثة كبار العلماء» ‏ بالأزهر- عندما أدانت الكتاب وصاحبه . لم تكن خطورة 
حكها فى عرد الإدانة » فالخلاف فى الرأى والاجتباد وارد .. ولاف إخراجها المؤلف من 
«زمرة العلماء» ءفهذا «حكم تأديى» تارسه اهيئثات مع الأعضاء المنتسبين إلا.. بل 
ولا فى فصل المؤلف من وظيفته .. فلقد كان ذلك كا سيرى القارئ - قضية «سياسية - 
حزبية » غلفها أصحابما بغلاف رقيق ومتهرئ من الدين ؟ ! ... وإنما كانت خطورة حكم 
«هيئة كبار العلماء » آا قالت : فی حیٹیات حکھها : اك « الحكومة الدينية » جزء لا ينجزأً 
من شريعة الاإسلام ا 


وهکذا اقرب الطرفان » بصدد تقيم الفكر السياسى لاإسلام » والواقع التاريى هذا 
الفكر .. اقتربا » بالخطأً والظلم » من فكر «الكهانة الكاثوليكية الأوربية» .. ومن ثم بدت 


۸ 


«العلانية » لدعاتما بين ظهرا نينا نبتا طبيعيا » كا كان حاها ف أوربا » وجا ضروريا .. أو هكذا 
بدت القضية » على الأقل » للناظر من بعيد ! .. 


س ف «هيئة كبار العلماء» تقول إن حكومة الاإسلام : «حكومة دينية ١ ٠‏ .. 

© والشيخ على عبد الرازق يقول إن صورة الخلافة الإسلامية » وصورة الخليفة الإسلامى 
عند جمهور علماء المسلمين وعامتيم أنه الحاكم المطلق ‏ الذى يستمد سلطانه من الله 
لأن ولايته على الناس عامة فى أمور الدين والدنيا كولاية الله والرسول ! .. 

۴ الغرابة 1 إد إذا رأی « العلأنيون» أن واقعا التار یی ¢ وتطورنا السياسى قد 
ماثلا واقع أوربا ى عصورها المظلمة والوسطى ؟ ! .. وإذا رأوا أن نبضتنا الحديثة لابد وأن 
تكون - كا كانت فى الواقع الأوربى المائل - نهضة علانية ؟ ! .. 

تلك كانت «الإضافة الخطرة» - والغلوطة فكرياً وتارخياً - الى نمثلت فى كناب 
[ الارسلام وأصول الحكم] وی حینیات ٫حکم‏ هيئة كبار العلماء» ! 
لكن الأمر لم يقف عند هذه الحدود ... 
س فحول كتاب [الإسلام وأصول الحكم] .. وحول القضية التى عالحها - علاقة الدين 
بالدولة - صدرت أعال فكرية جادة وهامة . كونت وثائق هذه المعركة الفكرية ٠‏ الى 
م يشهد تاريخنا ا لحديث ها نظا ... والتى لا تال قامة ومحتدمة حتى هذا التاريخ ! .. 
۱ فالشیخ محمد رشید رضا ]۱۲۸۲ ٤٣۱۳ھ ۱۹۳١ ۱۸٦١‏ م] کتب کتابه 
[ا-خلافة أو الإمامة العظمى ] حول إلغاء اخلافة العمانية سنة ۱۹۲١‏ م » وقبيل صدور 
کتاب [الاسلام وأصول الحکم] سنة ٥‏ م. 
۲ وشیخ الإسلام » الامام الأکر الشیخ محمد الخضر حسین ]۱۲۹۲ ٠۴۷۷‏ ه 
۱۹٩۸-۰۵‏ م] رد على الشيخ على عبد الرازق بكتابه [نقض كتاب الإسلام 
وأصول الحكم] الصادر فى سنة ٠۳٤٤‏ ه سلة ۱۹۲١‏ م . 


)١(‏ وتمضى السياسة - بإيعاز من ال للك فؤاد ‏ فتلعب لعبة التجارة بالدين .. فبقرر « المحلس الخصوص » بوزارة الحقانية أن 
هيثة كبار العلماء لاتراجع » حتى لو أخحطأت » لأنها هيئة دينية » لامدنية» ومن اختصاصها الحكم على العقائد . 


۹ 


۳ ومفتی الديار المصرية الشیخ محمد میت المطیعی ]۱۲۷۱ ٤١٠٠٠ه ٠۱۸١٤‏ 
٥‏ م] رد »> هو الآحر » على كتاب الشيخ على الرازق بكتابه [حفيقة الإسلام 
وأصول الحكم] » الذى صدر سنة ٠۳٤٤‏ ه سنة ۱۹۲١‏ م . 
وتللك هى أبرز وأهم وأشمل «الوثاتق الفكربة » هذه المعركة الكبرى ٠‏ الى دارت ولا تزال 

دائرة . حول هذه القضية الحورية › المتعلقة « بمستقبلنا » أ كثر من تعلقها بتاريخنا الذى مضى 

وانقضى ! .. 
ثم هناك طرح معاصر للقضية » يرى أن الموقف الإسلامى ٠‏ وإن أنكر ١‏ العلانية » » فإنه 

بنكر «الحكومة الدينية» › بنفس القوة والحسم » وعلى ذات المستوى .. وهذا الطرح هو 

الذى بلورناه فى دراساتنا عن [الإسلام وفلسفة الحكم ] و[الدولة اللإسلامية بين العلانية 

والسلطة الدينية ] و1الدين والدولة فى تراث الإسلام] .. 


وا يكتمل هذا المشروع الطموح الذى نأمل أن نوفق لوضعه بين أيدى الباحثين 
والقراء .. وذلك حى يفهم الفرقاء احتلفون موضوع النلاف وحتى لا يكون الحوار بيننا 
شبياً « حوار الطرشان » ! .. 


بيت كلمة لابد من ذكرها فى هذا التقدم » تتعلق بالروح وبالنېج الذى نہجناه فى 
الدراسة والتقدم والتعليق على هذه « الوثائق - الفكربة » .. فلقد الترمنا الأمانة حيال كل 
وجهة نظر » بل لقد احتضناها » كأما نحن أصحاما » وكأنما هى وجهة نظرنا حن .. 
فحیال النصوص والأفکار الت مات عنما أصحاا - والتى غدت «يتيمة » ! - لابد من أن 
يتحلى المتعاملون معها بداب الإسلام فى هذا المقام !! .. ثم إن الهدف الذى نتوخاه . وهو 
إتاحة وتيسير إمكانات الوعى والفقه عختلف وجهات النظر فى هذه القضية لاعكن الوفاء به 
إلا بالأمانة التى تجعل الرء بقدم وجهة النظر الأحرى كاملة عققة » كا لوكان هو صاحما .. 
فبذلك وحده تستطيع حركتنا الفكرية - فضلاً عن إرسائها هذه التقاليد العلمية - أن تعى 
وتفقه ما قيل » لتتجاوز ما هو سلبى فيه إلى ١‏ الجديد » الذى لابد آن يقال ؟ 1 .. 


ونحن عندما ننج هذا انبج مع هذه « الوثائق -الفكرية » فإما حى قسمة من قسمات 


تراثنا العربى الإسلامى ٠‏ وطريقة من طرائق أسلافنا العظام ... وإلا ء فهل هناك معنى آخر 
غیر هذا المعی لکلات المحاحظ [۱۹۳۔ ۲٣١‏ ھ ۷۸۰۔ ۸1۹ م] القی بتحدث فیا عن 
شرائط « عدالة النقد والناقد » فيقول : 

واعام أن واضع الکتاب لايكون بین الخصوم عدلا » ولأهل النظر مألفاً ۰ حى بلغ 
من شدة الاستقصاء خصمه مثل الذى ببلغ لنفسه › حتى لو لم يقرأ القارئ من تابه إلا 
مقالة خصمه یل اله أنه الذى اختاره لنفسه > واختاره لدینه ؟ ! . © 

وليس بكون الكتاب تاماً . ولاجة الناس إليه جامعا ‏ حتى تحتج لكل قول با 
لایصاب عند صاحبه » ولایبلغه هله ؟!. وحنی لإترضی بكشف قناع الباطل دون 
تجریده . ولابتوهینه دون إبطاله ؟ !! ...] 


# F#  #R 


بهذه الروح . وما النىج نمضى لنضع بين أيدى الباحثين والقراء الكتاب الثالت فى هذا 
المشروع الفكرى الطموح .. بادئين برأى الشيخ على عبد الرازق .. وأبرز الردود عليه .. ذلك 
الذى كتبه الشيخ محمد الخضر حسين .. 


والله من وراء القصد .. وهو ولى التوفيق › 


دکتور 
ھا عمارة 


ر١)‏ الحاحظ [العثانية ] ص ۲۸۰ , محقيق ؛ الأستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة ١١۹٠م‏ , 
(۳) الحاحظ [ رسائل الحاحظ ] ج ١‏ ص ۳٠١‏ . تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سلة 4٠۱۹م‏ , 


۱۱ 


منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا م حدث أن أخرجت المطبعة كتاباً أثار من 
الضجة واللغط والمعارك والصراعات مثلا أثار هذا الكتاب .. 


[الارسلام وأصول الحكم ] الذى كتبه ا مرحوم الشيخ على عبد الرازق ٠١٠٠١٠7‏ - ۱۴۸۹ هھ 
AY‏ 14771 ¢[ . 

على أن مرجع فى كل ذلك م يكن إلى مرد القضية الفكرية التى دار من حوها 
البحث » والرأة التى تناول بها مؤلفه الموضوع » وإ نما كان مرد الكثير من التقع الذى أثير 
والصخب الذى اشتد إلى اللابسات السياسية التى صاحبت ظهور هذا الكتاب .. فلقد 
جاء - وبصرف النظر عن حقيقة نوايا مؤلفه - سهمأًنافذا إلى الرجل الجالس على عرش مصر 
يومئذ (سنة ١۱۹۲م)‏ : الملك أحمد فژاد الأول [ -٠۱۸٦۹ ها۳٣١ ۱۲۸٤‏ 
م ] ٠‏ ومن م نشوء محموعة من الظروف والملابسات السياسية والاجقاعية الق 
تصاعدت بالآثار التى ترتبت على صدوره إلى الحد الذى جعل منها معركة لم يسبق أن دار 
مثلها حول کتاب من الکتب فى بلادنا منذ أن عرفت عصرها الحديث . 

وف أغاب الدراسات الى كتبت حول هذا الكتاب > ی ظل قیام حکم أسرة محمد 
على بمصر » أى فما قبل يوليو سنة ۲١۹٠م‏ » لم يستطع الكثيرون التخاص من عيوب النظرة 
الوحيدة الجانب فى الدراسة والتقیےم للکتاب . فهم اما معه دون تحقظ » وما ضده دوغا 
روية أو تعقل أو حساب .. حى بعض الدراسات الحادة الى تناولته بالنقد الموضوعى الذى 
باغ حد التفنيد لكثير من آراثه » ولفكرته الحورية بالات ل تسل من شائبة جیما ف موكب 
الدفاع عن النظام الملكى فى مصر و «الذات المصونة » الجالسة على العرش المصرى فى ذلك 
الین ... 
ومن م کان الحاجة ماسة أشد ما تكون إلى تقديم هذا الكتاب إلى القارئ 
المعاصر » کی يرى فيه موذجاً للتفكير » أثار معركة من أشهر المعارلك فی تارخنا الفكرى 


۱۲ 


والسياسى الحديث » وأيضا إلى التقديم هذا الكتاب بدراسة متأملة ء ساعدت ظروفا 
الراهنة » الى تخلصنا فيها من حكم أسرة محمد على » وتطور عقلية محتمعنا عا كانت عليه منذ 
اکر من نصف قرن» وتجاوزنا لطبيعة العلاقات الى كانت تحكم محتمع الأمس إلى علاقات 
من نوع جديد » وانحسار الحساسیات السياسية الى اصطدم بها هذا الكتاب » والتى 
صدمت مؤلفه ... ساعدت كل هذه الظروف والتغبيرات على أن تأنى الدراسة الى نقدمها 
حول هذا الکتاب قرب ما تکون إلى التقیے الموضوعی الجاد لا فی الکتاب من إجابیات 
والتحديد الدقيق كانه فى موكب الفكر المصرى والعرنى والإسلامى الحديث » وحظه وحظ 
صاحبه من حركة الاصلاح والتجديد لفكر أمتنا العربية وشعوبنا الإسلامية .. وايضا النقد 
المادئ والموضوعى بعايير الاإسلام لا فى الكتاب من أخطاء وسلبيات . 


فهذه الدراسة التى نض ما الآن هى استجابة لضرورة معاصرة تدعونا للنظر مليا ى 
الصفحات المامة من كتاب حياتنا الفكرية » سواء القريب ما أو البعيد » كى نصل 
الحاضر الذى نعيشه والمستقبل المأمول بأ كثر هذه الصفحات اشراقا وأعظمها غنی » ولتتعم 
الشىء الكثير من شجاعة هؤلاء الذين اجتمدوا وقالوا مايعتقدون دوعا رهبة من «الذات 
المصونة » الى تربعت على العرش فى بلادنا قبل وليو سنة ۲م . ولنتعلم › أيضا » أن 
الشجاعة وحدها لا تكن » إذ لبد معها »من التزام المعايير العلمية الدقيقة » ومخاصة عندما 
يتعلق الأمر بفكر اللإسلام ! . 

بل إن مثل هذه الدراسة - الى تأتى بعد مايزيد عن نصف قرن على صدور هذا 
الكتاب - إا هى ضرورة أبصرها 'الذين عاصروا صدوره » وعاشوا المعركة التى قامت من 
حوله » وأدرکوا پومها أن التقيم الموضوعى هذا الكتاب أمر مستحيل فى ظل الظروف 
والعوامل الى كانت قائمة فى ذلك الين » فكتبوا يومها یقولون : انه « ما من کناب ظهر 
للناس فى هذا العهد كانت له آثار كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) .. فهو ولاشك ما 
يجدر الاطلاع عليه بعد انقضاء هذه العاصفة › وتدبره بفكر بعيد عن الغايات وعن العوامل 
التى أثارت تلك العاصفة افوجاء )“ . 

وحن نرجو أن تكون هذه الدراسة التقييمية والنقدية جهداً جاداً محقق تلك الرغبة الى 
تنتظر التحقيق منذ صدور هذا الكتاب . 


(( أحمد شفيق باشا ( حولیات مصر السياسية ) الخحولية الثانية سنة م ص ۷۹٦‏ ۷۹۷ طبعة القاهرة › الأرل ۰ 
سنة ۸م 


۳ 


لملاسات السياسية لصدورااكناب 


أما الظروف السياسية » والملابسات الدولية » والعوامل الخاصة بانحتمع المصرى 
وا لحتمعات الإسلامية يومئذ » والتى سامت وساعدت على أن يكون هذا الكتاب كل ذلك 
ا لطر الذى كان له . وأن تحدث بسببه تلك العركة الكرى التى انعدم نظيرها .. فإنا 
تکن - فی تقديرنا - فى عدة عوامل » على رأسها عاملان أساسيان : 

العامل الأول : أن الكتاب قد تناول محث الخلافة والإمامة فى الفكر والتاريخ 
الإسلامى ٠‏ ثم حاص إلى نتيجة مؤداها أن هذا النظام غريب عن الإسلام » ولا أساس له ى 
المصادر والأصول المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسنة وإجاع » وقدم هذا الفط من 
أنماط الحكم ف التاريخ الإسلامى صورة تنفر منه ا مواطن العصرى > فضلا عن المغكر الحر 
المستنير , 

ولو أن هذا البحث قد جاء ى ظرف غير الذى جاء فيه لا أثار ما أثار من جدل 
وعراك .. ولكن الذى حدث » بل وأهمية هذا الذى حدث » أن هذا البحث قد كتب 
ودفعت به المطبعة المصر ية إلى الحتمع المصرى والحنمعات العربية الإسلامية ف وقت كانت فيه 
قضية الخلافة الإسلامية مثارة » بل كانت قضية القضايا وأهم أحداث الساعة لدى عديد من 
الدواثر والأوساط . 

فى «أنقرة» كان النظام التركى القومى الحديد » بقيادة مصطنى كال « أتاتورك » 
7[ ۱۳۵۱ھ ۱۸۸۰ ۱۹۳۸م ] قد ألغى نمائياً نظام ا-خلافة العثانية فی ۲۲ رجب 
سنة ۱۳٤۲‏ هد ۳ مارس سنة ۱۹۲١‏ م وذهب باحر صورها التى استمرت أكثر من أربعة 
قرون .. وخلا العام الإسلامى السنى _ للمرة الأولى فى تاره ممن حمل لقب الخليفة 
أو حتى لقب سلطان المسلمين .. وتطلعت لتجديد هذه اللافة _ فى ختلف أغاء العام 
اللإسلامى - دواثر وأوساط متعددة الاتجاهات ومتايزة فى الأهداف ... یری بعضها ألا 
واجهة يقف خحلفها ا لمسلمون ى معركهم ضد زحف الغرب وأطاع الاستعار. ویراها آنحرون أثرا 


٤ 


عزیزا من اثار تراث عزيز » تستحق العمل لد أجلها والاحتفاظ با للإسلام والمسلمين .. ويراها 
البعض واجباً دينياً وأصلاً من أصول الإسلام » يام المسلمون جميعاً بتزكها فريسة للموت 
والفناء . 

تطلعت لملء هذا المنصب الهيب عروش وأمراء » كان فى مقدمتهم يومئذ ا لك أحمد 

. ومن ثم فإن كتاب ١‏ الإسلام وأصول الحكم » لم يكن عتا أكاديياً من أمحاث السياسة 

ار الكلام عند المفكرين والمنقفين المسلمين ٠‏ وإنما كان. بالدرجة الأولى وقبل كل شىء 
جهدا سياسياً فى معركة سياسية حامية » بل ضارية » وقانمة على قدم وساق › کا كان تعديا 
لعرش وملك بکل ما وراءما من قوی وإمکانیات كا كان مناوآة لقطاعات عريضة ذات نفرذ 
فى ختلف أغاء العام الإسلامى ... وفوق كل ذلك كان أحد العوامل التى أفسدت عل الاستعار 
الريطانى فى مصر والشرق الإسلامى النجاح والاستفادة من « لعبة » الخلافة هذه .. كا سيأنى 
حديثنا الموثق عن ذلك بعد قليل . 

ولذلك لم يكن بالأمر المستغرب أن يثير هذا الكتاب ما أثار من المعارك والصراعات وأن 
يترتب عليه من النتائج والآثار ماهو أ كبر من الحجم الاثم والمتلائم مع قضاياه الفكرية إذا 
أحذت عردة » أو أغفل قارثه هذه الظروف زالملابسات .. وماهو أكر بكثير من حظ هذا 
الكتاب فى الصواب العلمى » ودقة الرأى فى محث الموضوع ! ومن هنا كان من الضرورى 
تقد يم بعض رءوس الموضوعات والنقاط الى تبرز وتجسد هذه اللابسات الى تعلقت ذا 
السبب الأول من أسباب الضجة الكبرى الى أحدشا هذا الكتاب : 

« فن الأحداث المعروفة والشهيرة صرف ذلك التاريخ ذلك الؤغر الدائم الذى اقم بام 
«المۇغرالإسلامى العام للخلافة » » وإلذى أصدر علة (ا-غلافة الاإسلامية ) کی تدعو لدعوته 
الرامية إلى مبايعة أحد الملوك والأمراء مخلافة المسلمين .. وكا تدل عليه الكثير من الوقائم 
والحقائق الى ستأنى |لاشارة إلى بعضها - فلقد كان العرش المصرى . وا ملك فؤاد واقفاً حالف 
أغلب هذا النشاط الذى تجاوز العاصمة إلى المدن والرا كز بل وکثیر من قرى مصر فى أعاق 
ال 


)١(‏ وعلى سبيل الخال نجد فى جريدة « الحساب » العدد انامس - ۱۸ نوشبر سنة ١۱۹۲م‏ - الحبارا عن قيام لجان فرعية 
للخلافة فى بلاد علة دياى»والقصابي » وكفر جر التابعة اللجلة الئلافة الرئيسية مركز دسوق.. وأحرى فى بلدى 
قاين ورويئة التابعتين مركز كفر الشيخ .. وفوه ‏ والسالية ., الخ .. الخ .. وقس على ذلك فرى كثيرة بآحاء ريف 


1٥ 


ولم يكن عمل هذا ا نمر قاصرا على الحتمع المصرى ٠‏ بل تعدا إلى كل الحتمعات التق 
تدين بالاإسلام.. والذين تعذر عليم الاشتراك المباشر ف نشاطه کانوا برسلون ليه وإلى لته 
الرسائل والمذ كرات » وأحيانا كانوا يرسلون ليه «التفويضات ۲ . 

» وغير نشاط مؤتمر الخلافة وععلته » أخحذت الكثير من الأوساط والعديد من الحلات فى 
التركيز على الأمحاث الدينية الخاصة بالخلافة والاإمامة ف الاإسلام .. وبلغ ذلك إلى حد إصدار 
الفتاوى التى توحى . بل تقطع » بأن صفة الإسلام قد زالت عن الحتمعات الإسلامية 
وشعوما بإلغاء «أتاتورك» لمنصب الخلافة العثانية ٠‏ وأن كل المسلمين امون حت يبايعوا خليفة 
حر » وأن آثار هذا الام ستحل بهم عقابا ف الدنيا » وذلك فضلا عن عقاب الله هم يوم 
القيامة .. وأنہم قد عادوا بسيب ذهاب منصب الخلافة أمة , جاهلية » » من مات منها مات 
مينة « جاهلية » .. فتنشر العديد من الحلات المقالات والفتاوى فى هذه المعانى » ومذه 
الألفاظ » وتتحدث عن أن « نصب الإمام واجب ف اللة » فى هذا الزمان » كغيره 
وجميع المسلمين انون بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم » ومعاقبون عليه فى 
الدنيا بما يعلمه أهل البصيرة منم » وسيعاقبون ف الآنحرة عا يعلمه الله تعالى وحده ... إن 
الهاعة التى أمرنا باتباعها لا تسمى جاعة المسلمين إلا إذا كان ها إمام بايعته باختيارها ... إن 
إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم السياسية » ويحب عليهم أن يكونوا قوة وشوكة له مقتضى 
مایعتیم له 

وف مواجهة هلا النشاط الوإسع » وذلك اللون من ألوان التفكير وف مواجهة التعاطف 
الإسلامى الجارف مع فكرة الخلافة ومنصبها ودورها » أصدر الشيخ على عبد الرازق هذا 
الکتاب » الذی جاء کا قال هو عنه : «قولاً غير معروف » ربا استكرهه ممع السلل ۲ ! 

والعامل الثانى : الذى جعل حجم المعركة التى أثارها هذا الكتاب أ كبر من حجم القضايا 
الفكرية التى أثارها - فا لوأحذت عردة _ هو أنه قد جاء سها مصويا ضد العرش المصرى 


(۲) انظر د الأهرام « عدد مایو سنة م۰ وفيه تفويض للمۇ تر من المسلمين فى بعض ا-زر الاندونيسية « جى 
سمطرة ۾ يقولون فيه : « “معنا ا قم به من الحمة ف تشكيل مؤتمر ا-ثلافة » وقد اجمع رأينا على أن نكل أمرنا إلى 
ا لمر ء ونعلن ارتبانلنا بکم واستعدادنا للعمل عقرراتکم » ونرجوكم إخبارنا بجا جب العمل به » , کا بعثوا كذلك 
إلى محمد فراج المئياوى مدير اة المؤغر رسالة ثناء على إلحلة « الى جمعت مقاصد ا-لافة » ودع لى جم شتات 
العام الاسلای » وتوحیا الكلمة 4 

(۳) «المثار» ج ۱ جلد ۲۹ ص ۳۱ عدد ۲۳ [بریل سنة ۱۹۲۰ ( ۲۹ رمضان ستة ٠٣۳٤١۳‏ ه) . 

. م۱۹۲١ طبعة القاهرة سنة‎ ٠١ [الاإسلام وأصول الحكم ] . الكتاب الأول . الباب الثالث ص‎ )١( 


۱۹ 


وا ملك فؤاد على وجه الخصوص .. وذلك فى وقت كان فيه هذا ا ملك جرب طغيان العرش 
٠‏ وجبروت النظام ال ملكى وفردية الاستئثار بالسلطة ضد دستور سنة ۱۹۲۳م » وضد حزب الوفد 
وزعیمه سعد زغلول باشا [ ۱۲۷۲ ١٤۱۳ھ‏ ۱۸۰۷ - ۱۹۲۷م ] وضد خلس النواب الذى 
انتخب فی ٠۲‏ مارس سنة ١۹۲٠م‏ » وفاز فيه الوفد بأغلبية ساحقة رغم الضغط والتزوير 
فأصدر ا ملك فؤاد قرارا محله فی ۲۳ مارس سنة ١۹۲٠م‏ » أى.ف نفس اليوم الذى افتتحه 


فيه ؟!, 


أما الأدلة على أن هذا الكتاب كان موقفا ضد الجالس على عرش مصرف ذلك الحين 
فكثيرة جد » ولا بمكن لحاولات المؤلف ف بعض المقالات التى كتا حول الموضوع » والى 
نى فيا هذه « التهمة » » لايمكن هذه الحاولات إلا أن تلق المزيد من الأضواء › على هذه 
الأدلة » التى نقدم أبرزها فى إياز : 

۱ - فالؤلف » فی أولى الکلات التی يفتتح ہا تقديه لكتابه يتحدث حديث من يتوقع 
غضب اللك عليه ومحاربته له بسبب هذا الكتاب » وينبه فى إحاء إلى أن ما يتوقع وينتظر أن 
يزيده إلا مضيا فى هذا السبيل » فيقول : «أشهد أن لا إله إلا الته» . ولا أعبد إلا إياه ‏ ولا 
أحشى أحدا سواه › له القوة والعزة » وما سواه ضعیف ذلیل ...» ؟! وهی کلات ھا ف 
هذه الملابسات وتللث المواقف - دلالات تفوق المعانى القى تحملها السطور . 

۲ وهو قد عقد كتابه لببحث اغلافة وا-لحكومة فى الإسلام » ولوكان شأنه شأن الأحاث 
النظرية البعيدة عن السياسة اليومية ومعركتها الى كانت قامة يومئذ » لتركز البحث حول 
مبحث « الإمامة » و د الاإمام » > وهو المصطاح الذى غلب ف الفكر الإسلامى على هذه 
الأمحاث ... ولكننا لانجده يستخدم مصطلحات « الاإمامة » و « الإمام » فى كل الكتاب أ كثر 
من تسع وأربعين مرة على حين يستخدم مصطلح «الخليفة » ومشتقاته - وكانت العركة يومثذ 
دائرة من حوله -أکٹر من مائتی مرة .. بل نجده - وهنا دلالته ومغزاه - یستخدم کلمی 
« ملك » و « سلطان » ومشتقات] حوا من مائة ولحمسين مرة فى صفحات الكتاب ... وهى 
أمور ذات دلالات لاتنكر ئى هذا الباب . 

۳ وأكثر من ذلك » نجد أحاديثه إلى ذكر فيها « الخلافة » و دالإمامة » تحت اسم 
«الملكية » واس «الملك » » والتى حاول فيما أن يبدو فق صورة المتحدث عن التاريخ ›» قد 
جاءت حدیثا مباشرا عن العرش المصری وطغیانه » وطغیان النظام الملکی وسابیاته ف کل زمان 
ومكان ,, فيقول » مثلا : « ولولا أن نرتكب شططا فى القول لعرضنا على القارئ ساسلة 


۱۷ 


الخلافة إلى وقتنا هذا ٠‏ ليرى على كل حلقة من حلقاتما طابع القهر والغلبة ‏ وليتبين أن 
ذلك الذى يسمى عرشا لا برتفع إلا على رءوس البشر ؛ ولا يستقر إلا فوق أعناقهم : وإن 
ذلك الذى يسمى تاجا لاحياة له إلا عا يأحذ من حياة البشرء ولا قوة إلا عا يغتال من 
قوتہم › ولاعظمة له ولا کرام إلا با يسلب من عظمتهم وکرامنہم .. کاللیل إن طال غال 
الصبح بالقصر.. وإن بريقه إا هو من بريق السيوف ٠‏ ويب الحروب ... ٠‏ . 

وحن لفت النظر ف هذا النص إلى ماهو أ كثر من اللغة الثورية السائدة فيه ٠‏ إذ هو يبدا 
بالحديث عن الخلافة ء م لايلبث أن يدخل بنا إلى ميدان هو غريب تماما عن مباحلا 
ومرامها وقسمانما . . فيتحدث عن « العرش » و« التاج  »‏ - ولم يكن للخلفاء ف التاريخ 
الإسلامى عرش ولاتاج ! - ويستخدم أفعال « المضارعة » التى تجعل المعنى أ كثر انصرافا إل 
الحال والمستقبل » لا إلى التاريخ الإسلامى القدي ؟!. 

م يتدم خحطوة أبعد من جرد تصوير طفيان العرش » وتناقضه الدامم مع القم التى بعشقها 
الإنسان » فيقرر أنه لاحيار أمام اللإنسان الر » وأنه لابد له من رفض اضوع للنظام الملكى 
طا لما کان فی استطاعته وإمکانه إزاحة نير القوة الغاشمة وزحزحة السيف القاهر عن الرقاب 
فيقول : إنه « من الطبيعى فى أولثك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيا » ويسلكون مذاهما 
عملا » ويأنفون احضوع إلا لله رب العالمين ٠‏ ويناجون رهم بذلك الاعتقاد ف كل يوم سبع 
عشرة مرة على الأقل ف خمسة أوقاتبم للصلاة » من الطبيعى فى أولثك الأباة الأحرار أن 
يأنفوا ا-خضوع لرجل منهم أو من غيرهم » ذلك الخضوع الذى يطالب به ا ملوك رعيتمم » إلا 
خحضوعا للقوة » ونزولا على حكم السيف القاهر م" , 

وکاعما کان الرجل قرا صفحة الغيب التى سجات استقبال الك فؤاد وأنصاره لكتابه 
هذا » فکتب فی صلبه یقول : إن « الغيرة على الماك تحمل ا ملك على أن يصون عرشه من كل 
شیء قد پزلزل أرکانه » أو بنقص من حرمته » أو بقلل من قدسيته . لذلك کان طبيعيا أن 
يستحيل الك وحشا سفاحا ٠‏ وشيطانا ماردا ۰ إذا ظفرت يداه بمن يحاول الخروج عن 
طاعته ۰ وتقویض کرسیه . وإنه لطبیمی ذلك ف اللك أن یکون عدوا لدودا لکل بحث 
ولو کان علمیا ۰ یتخیل أنه قد بیس قواعد ملکه › ویریح من تلقاله ریح الخطر ‏ ولو کان 
بعيدا , من هنا نشا الضغط الاوكى على حرية العلم ؛ واستبداد الوك بمعاهد التعلم كلا وجدوا 


() الكتاب الأول , الباب الثالث . الفقرة السابعة . 
ر( الكتاب الأول . الباب الثالث . الفقرة الثامنة , 


۱۸ 


إلى ذلك سبيلا . ولاشك أن عام السياسة هو من أخطر العلوم على اللك ٠‏ ما یکشف من 
أنواع الحكم وخصائصه . إلى آحره » لذلك كان حا على الملوك أن يعادوه وأن 
يسدوا سبیله على الئاس ۲" 

فالكلام هنا عن الملك فاد.. وعرشه . وطغيانه > وعن قضايا الساعة الى كان يعيشها 
امحتمع المصرى ف ذلك الحين . وما كان هذا الكلام إلا أن ينصرف إلى تلك الناحية . حق 
وإن أنكر المؤلف ذلك !, 

٤‏ - ولقد أبصر هذا الحانب « الثورى » من الكتاب أغلب الذين كتبوا عنه فى ذلك 
الحين » وتناول كل واحد هذا الحانب من موقعه . وعنطقه . وف إطار المصالح السياسية 
والاجتاعية والحزبية الى يرتبط با ويدافع عنا., ۰ 

ولقد وضع المؤلف أحيانا فى موضع الذى ارب وظهره إلى الحائط .. وذلك عندما 
حاول بعض خصومه الفكريين أو السياسيين أن يمسكوا بتلابيبه متلبسا بجوم على العرش 
وذات الجالس عليه .. فحاول الدفاع عن نفسه . وتبرئتها من هذه « التهمة » . دون أن ينكر 
شيئا من کتابه .. ومن مم فإن دفاعه لم تعد حدود الث هذا «الاتهام » الحنالى » بواسطة 
العبارات العامة والحمل الى لاتضيف جديدا إلى الموضوع . والتى لاتنقص منه أيضا !. 

ه فعندما يحاول بعض أعضاء حزب الوفد استغلال هذا الموقف لصالح ١‏ المعارضة » ضد 
حزب الأحرار الدستوريين » الذى كان بشارك فى الحكومة مؤتلفا مع حزب ,الاتحاد » - 
وكانت علاقة على عبد الرازق بالأحرار أشهر وأوثق من محرد عضوية ازب _ عندما مجحاول 
بعض الوفدیین استغلال ذلك فیکتب ی (کوکب الشرق ) مقالا - بتوقیع « منتقد سیاسی ١‏ - 
يقول فيه : إن المقصود ذا الكتاب إنما هو العرش المصرى . والتاج المصرى . وذات الملك 
فؤاد ... ببادر على عبد الرازق إلى البراءة من هذا « الاتهام » ويعلن أن مراده إا هم الملوك 
« الآحرون » .. فيكتب فى مقال عنوانه «الاإسلام وأصول الحكم » عرش وتاج وذات 
ملكية» قائلا : „ .. أولثك ملوك لم برعوا للعلم حرمة ٠‏ ولا عرفوا للحرية قدرا » وملك 
مصر- أعز الله 4 وما یضیه آلا کون حايفة > هو اول ملك عرفه الإسلام فی مصر ملكا 
دستوريا » ينصر العلم والعلماء » ويژيد فى بلده مبادئ الحرية ... »7 .. فيرفع «الاتهام» 


(۷) الكتاب الأول » الباب الثالث » الفقرة الحادية عشرة , 
(۸) جريدة «السياسة » اليومية » عدد ۲١‏ يوليو سنة م . 


الذى يعاقب عليه القانون » وبقف صامدا ضد أن بتولى ا ملك فؤاد منصب «الخلافة » على 
الملسلمين !. 

٭ وعندما یکتب الشیخ محمد شاکر [ ۱۲۸۲ ۱۳۹۸ھ ۱۸۹٦‏ - ۱۹۳۹م ] الوكیل 
السابق للأزهر » مقالا « يتم » فيه صاحب (الإسلام وأصول الحكم ) بأنه حبذ أن تقوم ف 
مصر ١‏ جمهورية لادينية » (أى جمهورية مدنية - علانية -) » وبأنه « اثر على الحكومة 
وحارج عن نظمها الثابتة » » يبادر المؤلف إلى نى هذه « الم » الى يعاقب علا القانون › 
وذلك دون أن يتخلى عن شىء من الصفحات الى تضمنها كتابه ضد النظام الملكى » وضد 
حاولات إضافة صفة « الخلافة » وصبغة « الإمامة » إلى ذات الجالس على العرش فى ذلك 
الین . 

» بل إن تقيم كتاب على عبد الرازق كعمل موجه ضد العرش المصرى وذات الجالس 
عليه » لم يكن يومئذ أمرا قاصراً على حاولات أعداثه الفكربين وخصومه السياسيين » ولم يكن 
محرد مناورات حزبية صنعتها الصراعات السياسية على الحكم فى ذلك اين .. فلقد أبصر هذا 
الحانب من الكتاب ٠‏ وقيمه هذا التقیم كتاب ومفکرون انوا من أ كر الناس إخلاصا 
للکتاب ومؤلفه » وکتبوا فی ذلك - تلمیحا أو تسلم| - الشىء الكثير. 


فعندما اعتزمت « هيئة كار العلماء » بالأزهر , حا كمة » الشيخ على عبد الرازق » على 
کتابه هذا » کتب الدکتور محمد حسین هیکل [7 ۱۳۰۵ ۱۳۷١‏ هھ ۱۸۸۸ ۱۹١۹‏ م ] 
مقالا شديد السخرية من هذه الحا كمة » يدافع فيه عن الكتاب ومؤلفه »> جاء فيه : «١‏ ... 
وماذا تقول ف عام من علماء اللإسلام يريد ألا يكون للمسلمين خايفة فى وقت يطمع فيه 
كل ملك من ملوك المسلمين وكل آمير من أمرائم فى أن يكون خايفة ؟ .. ثم ماذا تقول فى 
عام مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط مصر وانكلنا برباط الصداقة » ويذهب فى ذلك 
مذهب المتطرفين » ثم يقف فى وجه اقامة خليفة » بيا تريد انكلترا أن يكون حليفة » وأن 
يكون هذا الخليفة واحداً من الوك أو الأمراء الواقعين تحت نفوذها ؟ ! ٠‏ أو ل يكن الأولى 
له والأجدر به أن يترك الاق للخالق حتى يقام الخليفة »> فيرضى أمير» وإن غضب 
أمراء ؟ ! وترضى انكلترا ‏ وقد يكون فى رضاها ما يقرب المسائل المعلقة بينلا وبينها ؟ 1 .. 
ما أظن واحدا من أصدقاء الشيخ على عبد الرازق ٠‏ بل ما أظن الشيخ نفسه إلا يرى»أمام 


(۹) جريدة «السياسة » البومية » عدد ٠١‏ يوليو سنة ١۱۹۲م‏ , 


۳۹ 


هذه الاعتبارات . أن الشيخ أخطأً حط بينا يستحق عليه الحاكمة ؟ ! .. ٠‏ . 


والکاتب هنا - وهو عل بيواطن الأمور - يلتق أضواء بالغة الأهمية على وقوف انكلتر 
خلف العرش المصرى وذات الجالس عليه فى هذه المعركة . من أجل اقامته حليفة على 
المسلمين » أو على الأقل التلوبح له بهذا « الشرف ١‏ كى تحكم قبضحا عليه وعلى البلاد 
وحنى يسير معها إلى أبعد مدى ف مناوأة الوفد وسعد زغلول . فنحن لا نعتقد برغبة الجالترا 
فى بقاء الخلافة الإسلامية .. وما أرادت إلا ,اللعب بورقتها» فقط ! 

وجريدة « التيمز » الريطانية تحدد مكان ال ملك فؤاد من هذه المعركة بوضوح حاسم 
وتشير إلى دور انجلترا » وكيف أن فى يدها الإتيان بتأييد العلماء المسلمين السنيين لخلافته من 
البلاد الى تستعمرها . غير مصر » وذلك عندما تتحدث عن الموضوع من جوانبه المتعددة 
فتقول : إنه «.... بعد أن أقصى اللليفة الأحير من تركيا » أقترح عقد مؤغر فى القاهر من 
زعماء السنيين لتعيين خحليفة . ولأسباب عديدة تعذر عقد المؤغر فى سنة 4۲٠م"‏ . 
ولكن ترجو السكرتارية التى تألفت ف الأزهر أن يعقد ا ؤر ف الربيع القادم ٠‏ والمعتقد أن 
علماء الدين ف مصر يحبذون ترشيح املك فؤاد للخلافة . وليس نمة ما يدعو إلى القول بأن 
املك « فؤاد» يرفض شرف عظیماً کھذا ۔ وما ینطوی عليه من تقدیر ظاهر لتمسکه بالبادئ 
الدينية الصحيحة . على أن عرض هذا المنصب على جلالته يتوقف عل رضى عاماء بلدان أخرى 
هى أشد محافظة على التقاليد من مصر» "' . 

واش و ولات مصر السياسية ) - وعلاقته بالقصر الملكى وثيقة وشهيرة - يتحدث 
كيف ,كانت مسألة اللافة ف ذلك الحين محل اهام الشعوب الإسلامية ٠‏ س أنظار 
بعض اللو والسلاطين الراغبين ف توسیم نفوذهم » ولو کان هذا الاتساع وميا محا م ۳ » 
تم لا يلبث أن بحدد - دون تصر بح - أن العرش المصرى هو الذى كان وراء كل ألحرب الى 
شنت على کتاب على عبد الرازق . عندما يقول : لقد ,ألحذت مسألة كتاب (الاإسلام 
وأصول الحكم ) تحور إلى أن آوحی إلى هيثة كبار العلماء أن تبحث الكتاب » ! * . 


. م۱۹۲١ جريدة «السياسة » اليومية عدد ۲۲ بوليو سنة‎ )٠١( 

, م۱۹۲١ كان مقررا ذا المؤغر أن ينعقد فى مارس سنة‎ )۱١( 

(۱۲) «الاأهرام ۲ فی ٠٤‏ سبتمبر سنة ١۹۲٠م‏ , 

(۱۳) حوليات مصر السياسية . الحولية الثائية سنة ٠۹۲١‏ ص ۷٤١‏ , 

)۱١(‏ المرجع السابق » ص ۷٤١‏ , ون العدد العاشر من جريدة « الحساب » الصادر فی ۲۳ ديسمبر سة ۱۹۲۲ نقرأ تحت 
عنوان ١‏ التلافة الإسلامية » مقالا جاء فيه : ١‏ إن صر فى مسألة اللافة آمالا عظيمة نرجو الله أن تتحقق ٠...‏ 


۲١ 


وأهمية هذا التحديد لطبيعة الدور الذى قام به هذا الكتاب ضد العرش المصرى وذات 
احالس عليه » وطبيعة الدور الذى لعبه هذا العرش ضد الكتاب . وحجم هذا الدور .. 
أهمية كل ذلك تتعدى هذه الحزئية إلى إلقاء المزيد من الأضواء على مواقف الأوساط 
والدوائر والقوى الى انتظمها الركب الذى ترك ضد هذا الكتاب . وعلاقة هذه القوى 
بالقصر . والمصالح المتشابكة الى ربطتم جميعا ضد الفكر المناهض اطامع الك فؤاد ف 
حلافة المسلمين ى ذلك ان١٠‏ 
#4 3% # 
لكن .. وقبل أن نعرض لوقف الفرقاء الحتلفين من كتاب 1 الإسلام وأصول الحكم ] .. 
وقبل أن نضع بين أيدى الباحثين والقراء «الوثاتق » الحسدة للمعركة الفكرية الكبرى الق 
أثارها هذا الكتاب .. قبل كل ذلك .. ماذا قال الشيخ على عبدالرازق فى هذا 
الكتاب ؟ .. ومن هو الشيخ على عبد الرازق ؟؟ .. 


)۱٥(‏ کان محمد [براهم ا جزیری يصدر حيئذ مجلة « القضاء الشرعی » ركان الشيخ عبد الوهاب حلاف يكاب فیا عن 
(الإمامة وا-خلاقة ) وياتق ف عدد من النقاط مح آراء الشيخ على عبد الرازق . فكان ذلك ١سیا‏ ف أن کبیا من 
رجال السراى استدعى إليه الشيخ حلاف ونصحه أن يكف عن الكتابة فى هذا ا لموضوع ١‏ فتوقف الشيخ حلاف . بل 
وسحب من الإطبعة معالا کان قد كه للمجلة ی خات الموضوع (انظر ص ٩۲-۲۱‏ من ١‏ سعد زغلول - ذکریات 
تاريجية طريفة ٠‏ للجزيرى) طيعة كتاب اليوم , 


۲ 


الؤلف 


وحن إذا أردنا أن نعف بصاحب [ الإسلام وأصول الحكم ] فى سطور.. فإن 


بالاستطاعة أن نقول : 


إنله واحد من أبناء أسرة من أسر ‏ كبار الملاك » المصرية .. كانت ذات مكانة ف الغى 
والعام والنفوذ .. 

ولد فى قرية «أبوجرج » . بمحافظة ,امنيا ٠‏ من صعيد مصر سنة ٠٠٠١‏ ه 
AAY‏ م .. 

ولقد التحق - بعد أن حفظ القرآن الكرم _ بالأزهر الشر يف - ف القاهرة - وكان من 
شيوحه الذين تلق عم العلم الشيخ اأحمد اہو نحطوۃ [ ۱۲۹۸ ۱۳۲٤١‏ ھ ۱۸۵۲ 
٩‏ م ] والشیخ ابوعالیان . 

ولقد كان بيت آل عبد الرازق بالقاهرة ندوة لصفوة رجال الفكر . من مثل الأستاذ 
الإمام الشیخ محمد عبدہ [۱۳۹۹ ۱۳۲۳ھ ٠۹۰١ ۱۸٤٩4‏ م] وتلامذته 
ومريديه .. ورجالات , حزب الأمة » - من مثل زعيمه أحمد لطن السيد باشا 
[7- ۱۳۸۳ھ ۱۸۷۲ ۱۹۹۳م ] وأرکان الحزب ومفکریه .. فلقد کانت 
الأسرة من أعمدة « حزب الأمة » .. ومن بعده , حزب الأحرار الدستوربين » .. 

وی سنة ۱۹۰۸ م نشأت الجامعة المصرية . لتنج ف التعلم مناهج الحضارة الغربية 
فالتحق بها على عبد الرازق . وجمع بين الدراسة فيما والدراسة ف الأزهر الشريف .. 
وف سنة ۲م تحرج من الأزهر» وحصل على شهادة ,«العالية » .. 

وعقب تغرجه سافر إلى انجلترا ء على نفقة أسرته » والتحق هناك نجامعة أكسفورد 

عازما على دراسة الاقتصاد .. لكن اندلاع الحرب العالية الأولى جعله يعود إلى مصر 
سنة ٥م‏ . 

وی سنة ١٠۹٠م‏ غين قاضيا شرعيا .. واستمر فى هذا العمل حتى أصدر كتابه 


۲۳ 


٤ 


[الاإسلام وأصول الحكم ] سنة ١۹۲٠م‏ _ وكان قاضيا بمحكة المنصورة الشرعية - 
فكان من تداعى أحداث المعركة السياسية التى أثارها هذا الكتاب أن فصل من عمله 
فی ۱۷ من سبتمبرستة ۱۹۲۰ م ۲۹ من صفرسة ۱۲٤٤‏ ه . تنفيذا للحكم التأديى الذى 
أصدرته ١.هيئة‏ كار العلماء » فى ۲ من أغسطس سنة ٥‏ م ۲۲ من عرم سنة 
4 هھ.,» والذی أخرجته عوجبه من «.زمرة العلماء » ! .. 
وبعد ذلك سافر إلى لندن » دارسا .. وإلى شالى أفريقيا » سانحا .. ومن هناك كتب 
عددا من المقالات التى نشرتها له علة [السياسة ] الى كان يصدرها «الأحرار 
الدستوريون » .. 
وبعد أن تو أخوه الشیخ مصطنی عبد الرازق باشا ۱۳۰۲7 ۱۳۹۹ه ٠۱۸۸١‏ - 
1 م] مشيخة الأزهر سنة ٠٥‏ م . أعاد الأزهر للشيخ على عبد الرازق اعتباره 
فدحل » ثانية »> فى « زمرة العلماء» !.. 
ودنخل الوزارة » وزیرا للاوقاف › مابین ۲۸ من دیسمبرسنة ۱۹٤۸‏ م و ٠١‏ من يوليوسنة 
۹4 م فى الوزارة التى رأسها إبراھے عبد المادی باشا ۱۳۱۹7 ۱٤١١‏ ه] 
4A1 — ۱44۸]‏ م].. کا شغل عضوية علس النواب » وحاس الشيوخ . و 
عضوا بمجمع اللخة العربية . 
وله » غير كتابه [الإسلام وأصول الحكم ] » كتاب [الإجاع فى الشريعة 
الإسلامية ] » وهو حاضرات ألقاها على طلاب كلية ا لقوق مجامعة القاهرة .. وكتاب 
[أمالى على عبد الرازق ] » وهو حاضرات ألقاها على طلاب كلية الآداب مجامعة 
القاهرة .. كا ألنى على طلاب المعهد العالى للدراسات العربية - التابع لجامعة الدول 
العريية- عددا من الحاضرات عن الإمام محمد عبده وفكره فى الإصلاح 
الإسلامى ,.. كذلك جمع بعضا من آثار أخيه الشيخ مصطنى عبد الرازق » ونشرها 
بعنوان [ من اثار الشيخ مصطنى عبد الرازق ] وقدم ها الدكتور طه حسين [ ٠‏ ۹ -_— 
۹۴ھ ۱۸۸4 — 1۹۷م[ . 


وانتقل إل جوار ربه ی ۲۳ من سبتمبرسنة ۱۹٩٩‏ م ۷ من جاد الثانی سنة ۱۳۸٩‏ ه , 
هذا عن المؤلف .. المرحوم الشيخ على عبد الرازق . 


والكتاب 
الإسلام وأصول| لحکم 
بحس ق 
الخلافة وامحكومة ق الإسلام 


الفكرة الحورية والجوهرية » والخطيرة »فى هذا الكتاب هى دعوى الشيخ على 
عبد الرازق : أن الإسلام دين لا دولة » ورسالة روحية لا علاقة ها بالحكومة والسياسة 
الدنيوية وعارة الكون وتنظم الجتمعات'.. وأن نى الإسلام حمدا صلى الله عايه وسام - 
م يؤسس دولة > وم يرأس حكومة » ولم يسس محتمعاً .. ولم يدع إلى شىء من ذلك .. بل 
گان رسولا فقط ٠‏ ماعايه إلا البلاغ . 
ولا كان الأمر كذلك » فليس للإسلام رأى - يجب علينا أن نلنمسه من مصادر الدين 
وأصوله ق نوع الحكومة , . فلا ری لاوسلام ی هذا الموضوع > وعلى المسامين كام أو 
م » أن يلتمسوا لسياستهم الحكومة الصالحة ٠‏ معايير العقل والصلحة والتجريب . دون أن 
يقيموا وزنا لدعوة القائلين «محكومة إسلامية » » ومن يتصورون أن هذه «الحكومة الإسلامية » 
هی نظام «الخلافة » بالذات .. 
,إن الناس لايصلحون فوضى لاسراة هم ... ومكن أن يقال : إن المسلمين إذا 
اعترناهم جاعة منفصاين وحدهم > کانوا کغيرهم من أم العام کله ۽ تاجن إلى حكومة 
تضبط أمورهم > وترعی شئولېم . .. ی أی صورة كانت الحكومة . ومن آی نوع . مطاقة 
أو مقيدة » فردية أو جمهورية استبدادية أو دستورية أو شورية ٠‏ ديقراطية أو اشتراكية أو 
بلشفية ... ومعاذ الله أن مجعل عز هذا الدين وذله منوطين بنوع من الحكومة ولا بصنف من 
الأمراء > ولايريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن کون صلاحهم وفسادهم رهن 
الخلافة » ولاتحت رحمة الخلفاء ب 
س وانطلاقا من هذه الدعوى الحورية .. مضى الشيخ على عبد الرازق فأدان فكر علماء 
الاإسلام القائل بوجوب «الخلافة والاإمامة » »> وجوبا دينيا .. وقال إن هولاء العلماء 


() [الإسلام وأصول الحم ] ص ۳۲ . ٠ ١‏ ۴۳۸ . الكناب الأول . الباب الثال . 


بلسان أغلييتم الساحقة » ومن خلفهم عامة المسلمين قد تصوروا « الخليفة » حاكا مطلقا ., 
بستمد ساطانه وساطاته من الله - سبحانه وتعالى - .. ويلك ولاية عامة وتامة وشاملة على 
دين الناس ودنياهم كولاية الله سبحانه » وولاية الرسول » عليه الصلاة والسلام .. 
« فالخليفة عندهم يقوم ف منصبة مقام الرسول - صلى الله عليه وسم - ... وينزل من 
مته بمنزلة الرسول من المؤمنين » له علييم الولاية العامة > والطاعة التامة > والساطان 
الشامل » وله حق القيام على دينيم فیقے فیہم حدودہه وینفذ شرانعه وله بالأولی حق 
القبام على شئون دنياهم أيضا ... وهو أيضا حمى الله فى بلاده . وظله الممدود عل 
عباده ۰ ومن کان ظل الله فى أرضه وخايفة رسول الله - صل الله عليه وسام - فولايته عامة 
ومطلقة ٠‏ كولاية الله تعای وولایة رسوله الکرم ... یکون له وحده الأمر والنہی » وبیده 


وحده زمام الأمة » وتدبير ماجل من شتونما وما صغر .... بل لقد رفعوه فوق صف البشر 
ووضعوه غير بعيد من مقام العزة الإهية . . وهو يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى > وقوته من 
قوتە ... ° , 


وإذا کان الإسلام دينا لا دولة .. وإذا کان محمد صلى الته عليه وساي - رسولا لا 
حاكا ... فليس للدين الإسلامى رأى فش حكومة بعينها » ولامطلب فى نظام سياسى بذاته 
فضلا عن أن کون هذا النظام هو ١‏ الخلافة ٠‏ الت « م ترتکز فى الإسلام إلا على أساس 
القوة الرهيبة »" . 

تلك هى الأفكار احورية والجوهرية لكتاب [الإسلام وأصول الحكم ] ., الذى قدمه 
المرحوم الشيخ على عبدالرازق بعد إلغاء الخلافة العتانية بعام : وف مناخ كان المسلمون 
يبحثون فيه أمر الخلافة » ويسعون إلى إحيائما وتجديدها .. 

صحيح أن الکتاب من حيث الحجم » صغیر جدا .. بل هو کا وصفه صاحبه ی 
المقدمة - « ورقات » .. لكنه جاء- كا وصفه مؤلفه أيضا_ قولاءغیر معروف . ورعا 
استکرهه مع السام » !.. لكن الرجل قد أمل « أن يجد الباحثون فى هذه الورقات شيا من 


جدة الرأى 5( 


(۲) [الاإسلام وأصول الحكم ] ص ۲- ٠ ٤‏ ۷ . ۸ , الكتاب الأول , الباب الأول . 
(۳( [الاإسلام وأصول الحکم ] ص ۲١‏ . الكتاب الأول . الباب الثالث . 
)١(‏ [الإسلام وأصول الحكم ] المقدمة . صفحة ص , 


۲۹ 


ولقد كنا » نحن بدورنا . نؤمل أن نقدم للقارئ المعاصر النص الكامل هذا الكتاب 
امام والخطیر . لیری رأیه فيه . ولیحکم له . أو عليه .. فى هذا الكتاب اختلفت الآراء 
وتصارعت الأفكار كا لم تختلف وتتصارع على كتاب من الكتب .. 


س نمن الناس من رأى فيه الكثير من , جدة الرأى » فسلك صاحبه فى عداد المغكرين 
المستنيرين والفقهاء المحددين .. 

س ونيم من رآه رأس حربة للغزو الفكرى الغريى ٠‏ موجهة إلى صدر الإسلام 
والمسلمين .. لأنه._ ف رای هذا الفريق - قد جعل الإسلام كا لمسيحية > محرد دعوة دينية 
وروحية ‏ تطلب من أتباعها أن يدعوا مالقيصر لقيصر ومالله لله ... كا سوى بين الواقع 
التارشخى الإسلامى والواقع التارلضى لأوربا العصور المظلمة . تعت هيمنة الكنيسة الكاثوليكية 
وبابويتها واستبدادها بالحكم بالحق الإلمى ... الأمر الذى يوحى بأن نهضة المسلمين - كا 
كانت نهضة الغرب - إا هى « بالعلانبة » وفصل الدين عن الدولة ... فهو أى الكتاب - 
جزء من فكرية « غزوة التغريب » !.. 


کنا نود أن نقدم للقارئ المعاصر النص الكامل هذا الكتاب ليرى رأيه فيه .. وليحكم 
له أو عليه .. فهو برأينا . أخطر وثيقة ف أكبر معركة فكرية شهدها تاريخ الإسلام 
الحدیث ... وھی معركة مازالت قايمة حی اليوم على قدم وساف .. 

لكن هناك عاذير دون تقد النص الكامل هذا الكتاب .. 


فالذین بملکون حقوق نشر هذا الكتاب کاملا ْ ۵ ورلة مۆلفە .., وهؤلاء الورئة 
يرفضون إعادة طبعه ‏ محجة أن ف إعادة نشر هذه الأفكار إساءة إلى والدهم ؟! الذى 
بقولون إنه قد غر آراءه هذه أواخر حياته ٠‏ وآنه قد شرع ف كتابة صفحات يسجل فيا هذا 
التطور فى تفكيره . فكتب ثلاث صفحات . م وافاه الأجل .. ولقد ضاعت هذه 
الصفحات االثلاث ؟ ! . ٠(‏ 

ورغم ضعف هذه الحجة _ إذ فى استطاعة ورثة المؤلف أن يعيدوا طبع الكتاب - 
كوثيفة فكرية تاريخية - مع التقدم له بمقدمة تتضمن هذه المعلومات - الأمر الذى سينصف 
والدهم ۰ ورد له کل الاعتبار لدی الإسلامیین الذين وصل r‏ « الغضب ( من الکتاب 


, م۱۹۷١ أكبر أبنائه سثة‎ ٠ لقد حدٹی ذه المعلومات « محمد على عبد الرازق‎ )٩( 


۲۷ 


إلى حد اتمام مؤلفه بالردة والزندقة والإللحاد والعالة للاستعار؟  !‏ - رغم أن هذا هو رأينا فى 
موقف أبناء الشيخ على عبد الرازق من إعادة طبع كتابه .. إلا أن سلطان القانون - الذى يجعل 
هؤلاء الورثة كل حقوق النشر لأعال موريم الفكرية حى حمسين عاما من وفاته ‏ يمنعنا من 
تقد النص الكامل هذا الكتاب . 

لكننا ء أمام هذه « العقبة القانونية » » ننبه القارئ والباحث إلى أمرين ٠‏ با يستطيع 
الوقوف على جميع مايود الوقوف عليه من أفكار وكلات هذا الكتاب : 


الأمر الأول : هو أن الحصول على النص الكامل لكتاب [اللإسلام وأصول الحكم ] 


ليس بالأمر العسير... 

سم فلقد طبعه مؤلفه طبعتان فى سنة ١٠۱۹م‏ .. وف المكتبات القومية بقايا من نسخ هاتين 
الطبعتين . 

س وف سنة ٩٩۱۹م‏ صدرت له طبعة ف بيروت - عن دار مكتبة اللنياة _ مع نقد وتعليق 
للدکتور ممدوح حن . 


س وف نوفبر سنة ١۱۹۷م‏ نشرت نصه الكامل محلة 1 الطليعة ] .. المصرية.' 
۾ وف سنة ۱۹۷۲م صدرت له ف بيروت طبعة جديدة - عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر- تصدرتها دراسة عن العركة الى أثارها صدوره الأول » ووثائق هذه 
المحركة ... 
وقد تكون له طبعات أخرى غير هذه الطبعات .. وإذن » فإن العثور على النص الكامل 
ذإ الكتاب لیس بالأمر المستحيل › بل ولا هو بالعسیر !,. 
والأمر الثانى : هو أنناء فى هذا القام» قد اجتهدنا أن نضع بين يدى القارئ والباحث 
وبذات كات الشيخ على عبد الرازق » النصوص التى عر بها الرجل عن الأفكار الحورية 
والجوهرية فى هذا الكتاب ... 
فلقد سبق وقدمنا النصوص الى عبر بها عن رأيه ف «اللافة » و « الخليفة » وسلطاته 


(1) انظر كنموذج هذا اللون من التقيم - كتاب الدكتور عمد ضياء الدين الريس [ الإسلام واخلافة فى العصر 
الحديث . نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م . 


۲۸ 


ومصدر هذه السلطات .. سواء أ كان ذلك فى التاريخ الإسلامى أم فى فكر علماء المسلمين 
وعامتم .. 


وها نحن نضع بين يدى القارئ والباحث . من نصوص هذا الكتاب . مايق بغرض 
الاإيضاح الكامل لرأى مؤلفه فى القضية امحورية والجوهرية ‏ بل قضية القضايا- فى هذا 
الكتاب . وف موضوعه . وف المعركة الي أثارها . والتى لا تزال قائمة حنى الآن ... «قضية 
« الدين والدولة » وعلاقة « الارسلام ١‏ ب ١‏ السياسة وتنظم الحتمعات ١‏ .... فف هذه القضية 
يقول الشيخ على عبد الرازق . نحت عنوان : [ الرسالة والحكم ] : 


١ @‏ لاہولنك البحث فى أن الرسول - صلى الله عليه وسام کان ملکا ام لا . ولا 
تحسين أن ذلك البحث ذو حطر ف الدين قد شى شره على إبان الباحث . فالأمر . إن 
فطنت إليه . أهون من أن حرج مؤمنا من حظيرة الاإيمان. بل وأهون من أن يزحزح المت عن 
حظيرة التقوى , 
وإعا قد يبدو لك الأمر خحطيرا لأنه يتصل بقام النبوة . ويرتبط يركز الرسول - صلل 
الله عليه وسلم - ولكنه على ذلك لايس ف القيقة شيثا من جوهر الدين . ولا أركان 
الإسلام , ورا كان ذلك البحث جديدا ف الإسلام لر يتناوله المسلمون من قبل على وجه 
صربح ولم يستقر للعلماء فيه رأى واضح . وإذا فليس بدعا نى الدين » ولاشذوذا عن 
مذاهب المسلمين » أن يذهب باحث إلى أن النی - عليه السلام کان رسولا وملکا » ولیس 
بدعا ولا شذوذا أن مالف فى ذلك حالف » فذلك بحث خارج عن دائرة العقائد الدينية الى 
تعارف العلماء محا » واستقر هم فرها مذهب » وهو أدخل فى باب البحث العلمى منه فی باب 
الدين فأقدم ولاتخف » إنك من الآمنين . 


e‏ أنت تعلم أن الرسالة غير المللك » وآنه لیس بيا شىء من التلازم بوجه من 
الوجوه » وأن الرسالة مقام والملك مقام آحر » فكم من ملك لیس نبا ولا رسولا » وکم لله 
جل شأنه من رسل لم یکونوا ملوكا . بل إن أكثر من عرفنا من الرسل إنما كانوا رسلا 

ولقد کان عیسی بن مرم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية . وزعم المسيحيين » وكان 
مع هذا يدعو إلى الاذعان لقيصر » ويؤمن بسلطانه . وهو الذى أرسل بين أتباعه تلك 


۲۴۹ 


الكلمة البالغة ‏ , أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 

وکان يوسف بن بعقوب عليه السلام » عاملا من العال . ى دولة الريان بن الوليد . 
فرعون مصر . ومن بعده کان عاملا لقابوس بن مصعب ‏ . 

ولانعرف ف تاريخ الرسل من جمع الله له بين ١‏ الرسالة والملك » إلا قليلا . فهل كان 
محمد صلی الله عایه وساي - تمن جم الته له بين الرسالة والملك ٠‏ > ام کان رسولا غير 


ملك + 


س لانعرف لأحد من العلماء رأيا صرحا فى ذلك البحث ولا نجد من تعرض للكلام 
فيه . نحسب ما أتيح لنا . ولكنا قد نستطيع بطريق الاستنتاج أن نقول : إن المسام العامى 
يحنح غالبا إلى اعتقاد أن الى صلی الله عليه وسلم - کان ملکا رسولا » وأنه سس 
بالارسلام دولة سياسية مدنية » كان هو ملكها وسيدها . لعل ذلك هو الرأى الذى بتلاءم 
ت ذوف المسلمين العام ٢‏ و مایتہادر ص أحواهم فى الحملة چ ولعله أيضا هو رأی جمهور 
العلماء من المسلمين » فإنك تراهم ٠‏ إذا عرض فم الكلام فى شىء يتصل بذلك 
الموضوع . يلون إلى اعتبار الإسلام وحدة سياسية » ودولة أسسها النى - ضلى الله عليه 
وسام - . 

وكلام ابن خحلدون فى مقدمته نحو ذلك المنحى . فقد جعل الخلافة الى هى نيابة عن 
صاحب الشرع فى حفظ الدين وسياسة الدنيا > شاملة للملك واللك مندرجا تحنا 
ال © 
ا 


ق وقد نقل المرحوم رفاعة بك رافع عن كتاب تخريج الدلالات السمعية مايشبه أن 
کون صربحا فى ذلك الرآى » بل الواقع أنه صربح » قال ما ملخصه إن من لم ترسخ 
ف المعارف قدمه » ولیس لديه من أدوإت الطالب زلا یداه وقلمه » حسب کٹا من 
الأعال السلطانية مبتدعا لامتبعا »> وأن العامل على حطة دنيوية » ليس عاملا فى عالة 


(۷) انجيل مى من الاصحاح الثانى والعشرين آية .٠۲١ ١‏ 

(۸) راجع تاریخ أب الفداء ج ١‏ ص ۱۸ . 

(4) راجع القدمة : فصل فى النطط الدينية اللافية ص ۲٠٠‏ وغيره , 

)۱١(‏ ہاية الا مجاز فى سيرة ساکن الحجاز ص ٠٠١‏ طبع بطبعة المعارف ال ملكية نحت نظارة قلم الروضة والمطبوعات سلة 
۱ هھ 


۳۹ 


سنية ء ويظن أن عالته دنية . فلهذا جمعت ما علمته من تلك العالات سى كتاب يوضح 
نشرها » ويبين الأمر لن جهل أمرها » فذ كرت فى كل عالة من ولاه عليها الرسول من 
الصحابة » ليعلم ذلك من يليا الآن » فیشكر الله على أن استعمله فى عمل شرعى » كان 
ولاه من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسم - من صلح له » وأقامه الموى فى ذلك 


مقامه » اه ., 


م لخص رفاعة بك الكلام ف الوظائف والالات البلدية » خصوصية وعمومية 
أهلية داخلية وجهادية التى هى عبارة عن نظام السلطنة الإسلامية وما يتعلق ما من احرف 
والصنائع » والالات الشرعية . على ما كان فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وساي - 
وجمع ف ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به - صلى الله عليه وسلم - وما يضاف إل 
الإمامة العظمى من الأعال الأولية كالوزارة والحجابة وولاية 'البدن"" والسقاة ٠7‏ 
والكتابة وما يضاف إلى العملات الفقهية من معام القران ومعم الكتابة ومعلم.الفقه > وا فى 
وإمام الصلاة والمؤذن ٠...‏ م ذكر التراجمة وكتابة الجيش والعطاء والديوان والزمام » وين 
أن للديوان أصلا ف عهد رسول الله - صلى الله عليه وسا - م ذكر المالات الحعلقة 
بالأحکام > كالاإمارة العامة على النواحى » والقضاء وما يتعلق به من. إشهاد الشهود وكتابة 
الشروط والعقود وا مواريث والنفقات » والقسام وناظر البناء للتحديد » وذكر الحتسب 
والمنادى . ومتولى حراسة المدينة » والجاسوس لأهل المدينة . والسجان ومقيمى الحدود 
م ذهب يعدد الأعال الحكومية واحدا بعد واحد ۰ حتی لم يکد یدع شیٹا » وحتی قال 
رفاعة بك : إن ذلك شىء لم يف به غالب مؤلنى كتب السير بل جميعهم . 

ه لاشك ف أن الحكومة النبوية كان فيا بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحىكومة 
السياسية وآثار الساطنة والملك . 

س أول ما حطر بالبال مثالاً من أمثلة الشثون الملكية » التى ظهرت أيام النى - صلى الله 
عليه وسام - مسألة الحهاد » فقد غزا - صلى الله عليه وسلم ‏ الحالفين لدينه من قومه 


العرب ٠‏ وفتح بلادهم » وغم أموالهم » وسى رجالمم ونساءهم . ولاشك ف أنه -, صلى 
الله عليه وسام ‏ قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب » واستعد للانسياب جیشه ۳ 


, البدن واحدتبا بدنة وهى ناقة أو بقرة تلحر بمكة اه مله‎ )١١( 
, سقاية الحاج‎ )١۲( 


۳١ 


أقطار الأرض » وبدأ " فعلا يصارع دولة الرومان ف الغرب »› ويدعو إلى الانقياد لدينه 
كسرى الفرس فى الشرق » ونجاشى الحبشة ومقوقس مصر الخ . 

وظاهر اول وهاة أن الحهاد لا يكون محرد الدعوة إلى الدين » ولا لحمل الناس على 
الإبمان بالله ورسوله » واا يكون الحهاد لتثبيت السلطان » وتوسيع الملك . 

دعوة الدين دعوة إلى الله تعالى » وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا البيان » وتحريك 
القلوب بوسائل التأثير والاقناع فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغرض منها 
هداية !لقلوب » وتطهير العقائد . وما عرفنا ف تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الان 
بالله محد السيف » ولا غزا قوما فى سبيل اللإقناع بدينه » وذلك هو نفس المبدأ الذى يقرره 
النی - صلی الله عليه وسلم - فیا کان يبلغ من کتاب الله . 

قال تعالی : ( لآ راء فى لذن » قَدييين اشد من الع" ) وقال : ( آدغ ل 


ص ات ص وچ و ود ر 1 e‏ وار مکوت (e)2‏ ۹ ب 
سبل ربك با والموء 1 وجلدمم پال هی أ ن ) وقال : (فد کر 
جع ار روو کو عرد م A»‏ 2 سے 8 د ofr‏ چ کے ي فر e‏ 
رر بچ ا مک رر 2 


م 2اس م او وای ص ج اوتا روص ووت ۾ ت ر 
وفل لين أوئوأ لكب والاميكن ءاسلمتم فإن اسلموا فر هدوا وإن تولو إا يك لبخ 


بو وم aOR‏ 4م مچ و : 7 (A)‏ 


وآ بصیر الاد " ) ( اقات تگره الاس حنی ونا مؤرزین * ) . 
تلك مبادئ صرحة فى أن رسالة النى - صلى الله عليه وسام - كرسالة إحوانه من 
قبل » لما تعتمد على الاقناع والوعظ » وما كان ها أن تعتمد على القوة والبطش . وإذا 
كان صل الله عليه وساي - قد لا إلى القوة والرهبة » فذلك لا يكون فى سبيل الدعوة إلى 
الدين ٠‏ وإبلاغ رسالته إلى العامين ء وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه کان ف سيل الك 
ولتكوين اللىكومة الإسلامية . ولا تقوم حكومة إلا على السيف » وحكم القهر والغلبة 
فذلك عندهم هو سر الحهاد النبوى ومعناه . 


, اشارة إلى غزوة مؤنة وسرية أسامة بن زيد إلى أبى‎ )٠۴( 

. 4٩ : سورة يونس‎ )۱۸( ., ٠١٦ : سورة البقرة‎ )١٤( 
. ٠٠١ : سورة النحل‎ )٠١( 

. ۲١ : سورة الغاشية‎ )١١( 

(۱۷) سورة إل عمران : ٠١‏ , 
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س لتا إن الحهاد كان آيةٌ من آيات الدولة الإسلامية » ومثالا من أمثلة الشئون 
الملكية » وإليك مثلا آخحر : 

کان ف زمن الى - صلى الله عليه وسل - عمل كبير متعلق بالشئون المالية »> من حيت 
الايرادات والمصروفات > ومن حيث جمع الال من جهاته العديدة » «الزكاة والحرية 
والغناثم الخ» ومن حيث توزيع ذلك کله بین مصارفه» وکان له صلی الله عليه وسل 
سعاة وجباة » يتولون ذلك له » ولاشك أن تدبير امال عمل ملكى » بل هو أهم مقومات 
الحكومات » على أنه خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هى » وبعيد عن عمل الرسل 
باعتبارهم رسلا فحسب . 

e‏ وقد يكون من أقوى الأمثلة فى هذا الباب ما روى الطبرى بإستاده » أن الى - صلى 
الله عليه وسام - وجه إمارة العن وفرقها بين رجاله » وأفرد كل رجل ميزه واستعمل 
عمرو بن حزم على مجران » وخالد بن سعید بن العاص على ما بين نجران ورمع وزبيد 
وعامربن شهر على "مدان » وعلى صنعاء اين باذام » وعلى عك والاشعرين الطاهربن أب 
هالة » وعلى مأرب أبا موسى الأشعرى » وعلى الحند يعلى بن أبى أمية » وكان معاذ معلا 
يتنقل ف عالة كل عامل بالعن وحضر موت * الخ . 

هنالك کثیر غير ماذکرنا قد وجد ف العصر النبوى » ما بمكن اعتباره أثرا من آثار 
الدولة » ومظهرا من مظاهر الحكومة » ونخايل السلطنة » فن نظر إلى ذلك من هذه الجهة . 
ساغ له القول بأن _ النى صلی الله عليه وسل - کان رسول الله تعالی » وکان ملکا سياسا 
أيضا . 

إذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة » واطمأن إلى الحكم بأنه - صلل 
الله عليه وسلم - کان رسولا وملکا » فسوف یعترضه حینئذ محث آخر جدير بالتفکیر. فهل 
كان تأسيسه ‏ صلى الله عليه وسام - للمملكة الإسلامية ء وتصرفه ى ذلك الحانب شيا 
خارجا عن حدود رسالته - صلی الله عليه وسام - آم کان جزءا ما بعثه الله له وأوحی په 
زليه ؟ 

فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام » وخارج عن حدود الرسالة ء 


(۱۹) تاریخ الطبری ج ۳ ص ۲۱٤‏ . 
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فذلك ری لانعرف ى مذاهب المسلمين ما يشاکله » ولانذ كر فى كلامهم ما يدل عليه . 
وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه ‏ ولا نرى القول به يكون كفراً ولا إلحاداً 
ورا كان مولا على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة فى 
الاإسلام مرة واحدة . 

ولا بہولنك أن تسمع أن للنى- صلى الله عليه وسم عملا كهذا خارجا عن وظيفة 
الرسالة . وأن ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوى الذى لا علاقة له 
بالرسالة . فذلك قول إنأنکرته الأذن . أن التشدق به غير مألوف ف لغة المسلمين 
فقواعد الاإسلام > ومع الرسالة > وروح التشريع وتار يخ - الى صلی الله عليه و 
کل ذلك لا یصادم رأیاً هذا ولا يستفظعه . بل رعا وجد ما يصلح له دعامة وسندا 
ولکنه على کل حال رأی نراه بعیدا . 

س وأما أن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم هما . وداحل فيا . فذلك هو 
الرأى الذى تتلقاه نفوس المسلمين فما يظهر بالرضا ٠‏ وهو الذى تشير إليه أساليمم ٠‏ وتؤيده 
مبادنهم ومذاههم ٠‏ ومن البين أن ذلك الرأى لاکن تعقله إلا إذا ثبت أن من عمل 
الرسالة أن يقوم الرسول » بعد تبليغ الدعوة الإمية بتنفيذها على وجه عملى . أى أن الرسول 
کون مبلغا ومنفذا معا . 


© غير أن الذين ثوا فى معنى الرسالة » ووقفنا على مباحثيم . أغفاوا دا نما أن يعتروا 
التنفيذ جزءا من حقيقة الرسالة . إلا ابن خلدون . فقد جاء ف کلامه ھاو زك أن 
الارسلام دون غړره من الملل الأحرى قد اخحتص بأنه جمع بين الدعوة الدينية وتنفيذها 
بالفعل » وذلك المعى ظاهر فى عدة مواضع من مقدمته التارحية » وقد بينه بنوع من البيان 
ف الفصل الذى شرح فيه اسم البابا والبطرق ف اللة النصرانية . واسم الكوهن عند اليهود 
فقال : 

«اعلم أن اللة لابد ها من قائم عند غيبة الى » محملهم على أحكامها وشرائعها 
ویکون کا خلیفة فرہم للنی فما جاء به من التكاليف . والنوع الإنسانی أبضا ء ما تقدم من 
ضرورة السياسة في للاجتاع البشرى » لابد هم من شخص تحملهم على مصالحهم 
ويزعهم من مفاسدهم › بالقهر . وهو المسمى با ملك > والملة الإسلامية لا كان الجهاد فيا 
مشروعا . لعموم الدعوة » وحمل الكافة على دين الإسلام طوعا أو كرها . إتحدت فيا 
الخلافة والملك » لتوجه الشوكة من القانمين ما إلي)ا معا » وأما ما سوى ال ملة الإسلامية فم 


۳4 


تكن دعوتهم عامة » ولا الحهاد عندهم مشروعا » إلا ف المدافعة فقط » فصار القاثم بأمر 
الدين فما لا يعنيه شىء من سياسة الك ٠‏ لأنم غير مكلفين بالتغلب على الأم الأخرى. 
وإنما هم مطلوبون بإقامة ديهم فى خاصة أنفسهم الخ » . 

فھو کا تری يقول ٠‏ إن الإسلام شرعى تبليغى وتطبيتق » ون السلطة الدينية اجتمعت 
فيه والساطة السياسية » دون سائر الأديان , 

س لانرى لذلك القول دعامة » ولا نجد له سنداً »> وهو على ذلك يناف معنى الرسالة 
ولا يتلاءم مع ما تقضى به طبيعة الدعوة الدينية كا عرفت » وليكن ذلك القول صحيحا 
فقد بى مشكل حر عليهم أن يجدوا له جوابا » وأن ياتمسوا منه رجا » ذلك هو المشكل 
الذى بدأنا عنده هذا المبحث فدفعنا إلى محث آخر. 

ذا کان رسول الله - صل الله عليه وسام - قد. أسس دولة سياسية » آو شرع فى 
تأسيسها . فلأاذا خلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعاثم الحكم ؟ ولاذا م يعرف 
نظامه ى تعيين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث إلى رعيته بى نظام ال ملك وف قواعد 
الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومى فى زمنه ؟ ولاذا 
ولاذا ! نريد أن نعرف منشأً ذلك الذى يبدو للناظر كأنه إبمام. أو اضطراب أو نقص » أو 
ماشئت فسمه » فی بناء الحكومة أيام النى ‏ صلى الله عليه وسل - وكيف كان ذلك ؟ وما 
سره ؟ , 

لعل أولئك الذين يصرون على اعتقادهم أن محمدا - صلى الله عليه وسام - قام بدعوة 
إلى دين جديد » وإلى تأسيس دولة جديدة » ويصرون على أن الدولة التى أنشأها النى 
- صلی الله عليه وسلم ‏ کانت وضع أسسها » وتدار شئونما » وتنظم أمورهاء بوحى الله 
تعالى أحكم الحاكمين » مم يضطرهم ذلك إلى اعتقاد أن نظام الدولة زمن النى - صلى الله 
قله و2 بلغ غاية الكال الى تعجز عنما عقول البشر » وترتد دونما أفكارهم » لعل 
أولئك إذا سئلوا عن سر هذا الذى يبدو نقصا فى أنظمة الحكم وإ اما ف قواعده » قد 
يلتمسون للجوإاب إحدى تلك الخطط الى سنأحذ الآن ى بيانا . 

م أما صاحب كتاب تخريج الدلائل السمعية - ويوافقه رفاعة بك - فقد وجد له من 
ذلك المأزق مخلصاً سهلا » فرعم أن الحكومة كانت تشتمل فى زمن النى - صلى الله عليه 
وسلی - على کل مايازم للدولة من عال وأعال » وأنظمة مضبوطة » وقواعد حدودة » وسنن 
مفصلة تفصيلا » لاحال بعده لحديد . ولازيادة المستزيد . 


o 


وعسى ألا يكون بك حاجة إلى إعادة هذا القول عليلك بعدما سبق . 

ص قد يقول قائل يريد أن يؤيد ذلك المذهب بنوع من التأبيد » على طريقة أخرى : إنه 
لا شىء يمنعنا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن النی - صلی الله عليه وسلم _ کان متینا 
وحكا » وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال » التى تلزم لدولة يدبرها رسول من الله 
يؤيده الوحى › وتؤازره ملائكة الله » غير أننا لم نصل إلى علم التفاصيل اللقيقية » ودقائق 
ما كانت عليه الحكومة النبوية » من نظام بالغ » وإحكام سابغ » لأن الرواة قد تركوا نقل 
ذلك إلينا » أو أنبم نقلوه » ولكن غاب علمه عتا » أو لسبب آخحر» ( ومآ اوي من لعل 
إلا ياد" . 

س تلك خحطة لا ينبغى أن يرفضها لأول وهلة عقل العلماء : فانه لا حرج على نفوسنا أن 
مخالطها الشك ف أننا نجهل كثيراً من شثون التار يخ النبوى » بل الواقع أننا نجهل منه ومن 
غیره أکثر نما نعرف . 

على أهل الع أن يؤمنوا دا نما بن کثرا من الحقائق محجوب عنهم » وعلهم أن يدابوا 
أبدا فى كشف مغيما » واستنباط الجديد منها » قى ذلك حياة العلم واه » غير أن احهال 
جھلنا ببعض اخقائق لا ينبغى أن ينعنا من الوثوق عا علمنا منها . واعتبارها حقائق علمية 
نبنی عليما الأحكام > ونقم المذاهب » ونبين هما الأسباب » ونستخلص منها النتائج . حى 
یظھر لنا ما محالفها ویثبت بوتا علميا . 

لذلك نقول إنه من الحتمل حقيقة أن يكون نظام الحكومة النبوية قد خنى علينا حره 
وقد تكشف لنا الأيام أنه كان الئل الأعلى فى الحكم » ولكن ذلك الاحال لا ينعنا أن 
نعود - ولا ينكشف لنا بالفعل ما حالف معلومنا - فنسأل من جديد عن منشأً ذلك الذى 
عرفنا إلى الان من الامام والاضطراب ف نظام الحكومة النبوية » وعن سره ومعناه . 
س هنالك خحطة أحرى للجوإاب عن ذلك السؤال . 


ذلك أن کشر ما نسميه اليوم أركان الحكومة › وأنظمة الدولة » وأساس الحكم » نما 
هى اصطلاحات عارضة » وأوضاع مصنوعة » وليست هى ف الواقعم ضرورية لنظام دولة 
نريد أن تكون دولة البساطة » وحكومة الفطرة » الى ترفض كل تكلف » وكل مالا حاجة 
بالفطرة البسيطة إليه . 


, ۸٠ : سورة الإسراء‎ )۲١( 


۳, 


وكل ما نمكن ملاحظته على الدولة النبوية يرجع عند التأمل إلى معنى واحد » ذلك هو 
خلوها من تلك المظاهر التى صارت اليوم عند علماء السياسة من أركان الحكومة المدنية 
وهى ى حقيقة الأمر غير وإجبة » ولا يكون الاحلال با حا نقصا فى الىكم . ولا مظهرا 
من مظاهر الفوضى والاخحتلال . فذلك تأويل ما يلاحظ على الدولة التبوية مما قد يعد 
اضطرابا , 

س کان محمد صل الله عليه وساي بحب البساطة » ويكره التكلف» وعلى البساطة 
الخالصة الى لا شائبة فيا قامت حياته اللخاصة والعامة . كان يدعو إلى البساطة ف القول 
والعمل › کا ی حدیثه مع جریر بن عبد الله البجلى "" : يا جرير إذا قلت فأوجز › وإذا 
و 


كان يعاشر الناس من غير تكلف » وجرى معهم على منىج البساطة . وقد روى "" أنه 
- صل الله عليه وسلم کان یمازح أصحابه ... وعن ابن عباس - رضی الله عنه - : م کانت فی 
النى - صلى الله عليه وسلم - دعابة » وكان يقول لأصحابه ٠"‏ إن أكره أن تيز عليكم . فإن 
الله یکره من عبده ن يراه متمیزا بین أصحابه . وروی أنه - صلی الله عليه وسا - « ما خير بین 
أمرین إلا احتار أيسرهما ما م يكن إنما » وف حديثه لأى موسى الأشعرى ومعاذ » وسېقت روایته 
سرا ولا تعسرا > وبشرا ولا تنفرا aT‏ 

کان - صلى الته عليه وسم - يكره الرياء والتكلف » ويقول فى حجة الوداع « اللهم اجعله 
حجا مبرورا » لا ریاء فيه ولا سمعة » ٩"‏ , وقال الله تعالی مخاطبا له - عليه السلام - رق 


ما اسل عه من ار وما نان ن املف ° وکان فما يبلغ عن شريعة الله تعالی يأر 


الناس بالقواعد البسيطة » وينهاهم عن القكلف » ويناديهم ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


اټ ۰ . ۰ ٠‏ ولد . 2 
ما استطعتم » و« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » و( وما جعل عيْكرّ فى آلذِين من 


۷ 


چ( 


, ۷۸ : المطبحة العلمية , (۲۷) سورة الج‎ ٠ ص‎ ١ الكامل للمبرد ج‎ )۲١( 
. ۳۹۲ السيرة الحلبية ج ۳ ص‎ )۲۲( 

(۲۳) السيرة النبوية على هامش السيرة الحلبية ج ۳ ص ٠٣١‏ . 

. ۲۷۲ منه ص‎ )۲١( 

. ۲۸4 السيرة الحلبية ج ۳ ص‎ )۲٠( 

. ۸٩ : سورة ص‎ )۲١( 


۳۷ 


ولا جد فما جاء به من الشرائء حا يرجح إلا إلى المبادئ الأمية e‏ 
یکلفهم فى أوقات الصلاة أن سبوا درج الشمس . ولا مطالع النجوم . بل جعل مناط 
ذلك ما س به کل إنسان من حركة الشمس المشاهدة بى السماء . وجعل الصوم والحج 
ومناسك العبادة متصلة حركة القمر. وحركة القمر عحسوسة لا تحتاج إلى حساب 
ولا رصد. ولم يكلفنا ى الصوم أن نسب لال رمضان. بل جعل ذلك منوطا برؤية 
املال رؤية بسيطة لاتكلف فيا . وجاء ى ذلك الحديث : ,نحن أمة أمية الخ ۾ "١‏ 
وحدیث « صوموا لرؤیته » الخ ١‏ > ولم یکافنا حساب اليوم بالساعات والدقائق . بل ربطه 
ذلك بالشیء احسوس . الذی لا حفاء فيه ( ولوا واشربوا حت بتبّن لكم ا لبط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر م أتموا الصيام إلى الليل )"" . 

کان - صلی الله عليه وسلم - أمیا ورسولاً إلى الأمیین » نما کان نخرج فی شىء من حياته 
الخاصة والعامة ولا فى شر يعته عن أصول الأمية » ولا عن مقتضيات السذاجة والفطرة السليمة 
التى فطر الله الناس عليها . فلعل ذلك الذى رأينا فى نظام الحكم أيام النى - صلى الله عليه 
وسام - هو النظام الذى تقضى به البساطة الفطرية . ولا ريب فى أن كثررا من نظم الحكم ى 
الوقت الحاضرإ نما هى أوضاع وتکلفات . وزخارف طال بنا عهدها فألفناها » حت تیلناها من 
أركان الحكم وأصول النظام . وهی إذا تأملت ليست من ذلك فی شىء . 

إن هذا الذى يبدو لنا ماما أو اضطرابا أو نقصا فى نظام الحكومة النبوية لم يكن إلا 
البساطة بعينها . والفطرة الى لا عيب فيا , 

س لوكنا نريد أن نختار لنا طريقا من بين تلك الطرق الى قصصنا عليك » لكان ذلك 
الرأى أدلى إلى اختيارنا . فإنه بالدين أشبه . لكنا لا نستطيع أن نتخذه لنا رأيا » لأنلك إن 


تأملت وجدته غير وجیه ولا صحبح . 


حق إن كثيا من أنظمة الحكومة الحديثة أوضاع وتكلفات » وإن فيا ما لا يدعو إليه 
طبع سل . ولا ترضاه فطرة صحيحة . ولكن من الأ كيد الذى لا بقبل شكا أيضا أن فى 
كشبر ما استحدث فى أنظمة الحكم ما ليس متكلفا ولا مصنوعا » ولا هو ما ينای الذوق 


(۲۸) فتح الباری ج ٤‏ ص ۸4 الطبعة النيرية » برواية أنا : بدل تحن . 
(۹) شرح العسقلانى للبخارى ج٠٤‏ ص ۸۸# المطبعة اليرية , 
)۴١(‏ سورة البقرة : ۱۸۷ . 


۳۸ 


الفطرى البسيط » وهو مع ذلك ضرورى ونافع » ولا ينبغى لحكومة ذات مدنية وعمران أن 
تمل الأحذ به . 

وهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا ألا يكون لدولة من الدول ميزانية تقيد إبرادها 
ومصروفاتها ٠‏ أو ألا يكون ها دواوين تضبط مختلف شئونما الداخحلية والخارجية » إلى غير ذلك 
ونه لکثیر_ مما لم يوجد منه شیء فی أيام النبوة » ولا أشار إليه الى - صلى الله عليه وسام - . 


إنه ليكون تعسفاً غير مقبول أن يعلل ذلك الذى يبدو من نقص المظاهر الحكومية زمن 
الى - صلى الله عليه وسل بأن منشأه سلامة الفطرة . وحانبة التكلف . 
فنلتمس وجها آخر لحل ذلك الإإشكال . 


[ رسالة لاحکم ء ودين لا دو ] : 

8 رأيت إذن أن هنالك عقبات لا يسهل أن يتخطاها أولئك الذين يريدون أن يذهب 
بهم الرأى إلى اعتقاد أن الى - صلى الله عليه وسلم كان يجمع إلى صفة الرسالة أنه كان لكا 
سياسيا » ومؤسسا لدولة سياسية . رأيت أنبم كلا حاولوا أن يقوموا من عثرة لقيتهم عثرات وكلا 
أرادوا الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك المشكل عليهم جذعا. 

م يبق أمامك بعد الذى سبق إلا مذهب وإاحد » وعسى أن تجده منهجاً واضحا 
لا شی فيه عات » ولا تل عقبات » ولا تضل بك شعابه › ولا يغمرك ترابه » مأمون 
الغوائل » خاليا من المشاكل . ذلك ہو القول بان محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ ما کان إلا 
رسولا لدعوة دينة حالصة للدين ۰ لا تشوہا نزعة ملك ولا حكومة › وأنه - صل الله عليه 
وسلم - م يقم بتأسيس ملكة » بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفانما . ماكان إلا 
رسولا کاخوانه الخالبن من الرسل « وما کان ملکا ولا مؤسس دولة › ولا داعيا إلى ملك , 

قول غير معروف » وربا استكرهه مع المسلم » بيد أن له حظا كبا من النظر وقوة 
الدليل . 

ص وقبل أن نأحذ بك ف بيان ذلك » بحب أن نحذرك من خطأً قد يتعرض له الناظر إذا 
هو م يحسن النظر . ولم يكن من أمره على حذر . ذلك أن الرسالة لذانما تستلزم لارسول 
نوعا من الزعامة فى قومه . والساطان عليهم ‏ ولكن ذلك ليس نى شىء من زعامة الملوك 


۳۹ 


وساطانہم على رعيتم . فلا تخلط بين زعامة الرسالة وزعامة الملك . ولاحظ أن ينا خحلافا 
يوشك أن پکون تباینا . 

وقد رأيت أن زعامة موسى وعيسى فى أتباعها لم تكن زعامة ملوكية » ولاكانت كذلك 
زعامة أكثر المرسلين . 

س إن طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستلزم لصاحما نوعا من الكمال المحسى أولا : فلا 
یکون ف ترکیب جسمه ولا ف حواسه ومشاعره نقص » ولا شیء يدعو إلى النفور . ولابد 
له -لأنه زعم - من هيبة نملا النفوس من خشيته » وجاذبية تعطف الرجال والنساء إلى 
محبته . م لابد له أيضا من الال الروحى . لذلك » ولا يفيض عليه » ضرورة اتصاله 
باللا الأعلى . 

والرسالة تستلزم لصاحبہا شیا كيرا من القیز الاجټاعی بین قومه › کا ورد" : نه 
لا يبعت إلته نبا إلا ف عز من قومه » ومنعة من عشيرته . 


والرسالة تستلزم لصاحا نوعا من القوة التى تعده لأن يكون نافذ القول » حاب 
الدعوة » فإن الله جل شأنه لا يتخذ الرسالة عبثا » ولا يبعث بالحق رسولا إلا وقد أراد 
لدعوته أن تتم » وأن ترسخ أصويا فى لوح العام الحفوظ ٠‏ وأن نمتزج محقائق هذا العام 
امتراجا ( وما ارسلتامن رسول إلا لياع بن آله واش لله > لا يرسل الله دعوة الى 
ا علو ب او 2 وت ت 
تضیع » ولا یبعث رسولا من عنده لیرتد زیا ( ولد آستپزئ ,رمل من َلك اق این 
روا مہم انوا پوه تیعون ۰ فل یروآ فی الأرض م انوا ڪب کان عقب 
e‏ مم ر TT‏ روم 


آلمگذیین ”)۲ (وبرید آله أن بجی ای بکملنه» ویقطع دار آلگدفر ین لیحق ایی وبطل 


ر“ 


ا ر مرو روا م ر 2 عر رر ن ہے رارم ص ص وروس بر 2مس ر 
البيلل ووه المجموة ٠‏ ) ر( وقد ست نتا عاونا المرسلين انم م 


مر رول روم ۶ (re)‏ ر ور 2 ەم ور 


مم ر ا م ع ص ما وال وود 
المنصورون وإن جندنا هم الغللبون "" ) ( إنالننصررسلتا ودين ٤امدوأ‏ فى الحبوة الدنيا ويم 


)۳١(‏ رواه الشيخان بلفظ : كذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها...) من حدیث طویل . راجع تیسیرالوصول إلى الجاع 
الأصول ج ۳ ص ٠۲۰‏ . 

(۳۲) سورة النساء : )۴١( ,4١‏ سورة الصافات : ١۷٣‏ , 

(۴۳) سورة الأنعام : ١٠ء ٠١‏ , 

,۷ : سورة الأنفال‎ )۳٤( 
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إن مقام الرسالة بقتضى لصاحبه سلطانا أوسع تما یکون بین الحاکم وألمحکومین » بل 
وأوسع تما يكون بين الأب وأبنائه . 


قد یتناول الرسول من ممياسة الأمة مثل ما یتناول الملوك ولکن لارسول وحده وظيفة 
لا شريك له فيا . من وظيفته أيضا أن يتصل بالأرواح التى فى الأجساد » ويتزع الحجب 
ليطلع على القلوب التى فى الصدور. بل عليه أن يشق عن قلوب أتباعه » ليصل إلى 
مجامع الحب والضغينة ٠‏ ومنابت الحسنة والسيثة . ومحارى اللواطر ‏ ومكامن الوساوس 
ومنابع النيات » ومستودع الأخلاق , له عمل ظاهرى ف سياسة العامة » وله أيضا عمل 
خفى فى تدبير الصلة التى تجمع بين الشريك والشريك ٠‏ والحليف والليف . والمول 
وعبده » والوالد وولده » وف تدبير تلك الروابط التى لا يطلع علي إلا الخليل وحايلته . له 
رعاية الظاهر وإلباطن ٠‏ وتدبير أمور الحم والروح ٠‏ وعلاقاتنا الأرضية والساويه . له 
سياسة الدنيا والالحرة , 

الرسالة تقتضی لصاحہا › وھی کا تری › وفوق ما تری » حق الاتصال بکل نفس 
اتصال رعاية وتدبير » وحق التصريف لكل قلب تصريفا غير حدود . 

© ذلك» ولاحظ أيضا أن ابی صلی الته علیه وسل قد اخحتصت رسالته بکثیر ما لم یکن 
لغيره من المرسلين . فقد جاء - صلى الله عليه وسلم - بدعوة اخحتاره الله تعالى لأن يدعوإلبها الناس 
كلهم أجمعين ۰ وقدر له أن ببلغها كاملة وأن يقوم عليها حى يكل الدين وتم النعمة ٭ وح 
لا تکون فثنة » ویکون الدین کله لله > تلك الرسالة توجب لصاحما من الكال أقصى ماتسمو 
إلبه الطبيعة البشرية » ومن القوة النفسية منتهى ما قدر الله لرسله المصطفين الأخبار » ومن تأبيد 
الله ما يتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة العامة . 

فذلك قوله تال رگا تل آله لك حَطيّم . وقوه تمالل راك 
بأعینت) ٣۵‏ .وش الحدیث « والته لا ريك الله أبدا؛ ۰ «أنا کرم ولد آدم على ری 
ولا فخر» '“ , 


SA سورة اللساء : ۹۳ )۳۸( سورة الطور‎ (TY) .0 | : سورة غافر‎ )۳١( 
, من حديث عائشة رضى الله عنما فى بدء الوحى , اخحرجه الشيخان‎ )۳۹( 
. من حديث لأنس . رواه الرمذى‎ )٤١( 


١ 


من أجل ذلك كان سلطان الى - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى رسالته سلطاناً عاماً وأمره فى 
المسلمین مطاعا » وحکه شاملا » فلا شیء » ما تمتد إلیه ید الحکم إلا وقد شمله ساطان۲لنی 
- صل الله عليه وسلم - . ولا نوع ما بُتصور من الرياسة والساطان إلا وهو داخل تحت ولاية النى 
- صلی الته عليه وسلم - على المؤمنين . 

وإذا كان العقل يجوز أن تتفاوت درجات الساطان الذى يكون للرسول على أمته » فقد 
رأیت أن محمداً - صلى الله عليه وسام - أحتق الرسل _ عليہم السلام - بأن یکون له على أمته 
أقصى مايمكن من السلطان ونفوذ القول . قوة النبوة > وسلطان الرسالة » ونفوذ الدعوة الصادقة 
قدّر الله تعالى أن تعلو على دعوة الباطل » وأن تمكث فى الأرض . 

ذلك سلطان ترسله السماء من عند الته تعالى على من تثرل عايه ملائكة السماء بوحى 
الله تعالى . تلك قوة قدسية بحختص ما عباد اله المرسلون . ليست فى شىء من معى 
الملوكية » ولا تشامبها قوة الملوك » ولا يدانيما ساطان السلاطين . 

تلك زعامة الدعوة الصادقة إلى الله وإبلاغ رسالته > لا زعامة الملك ٠‏ إنها رسالة 
ودين › وحکم النبوة لا حکم السلاطين , 

ونعود ثانيا فنحذرك من أن تخلط بين الحكين » وأن يلتبس عليك أمر الولايتين ‏ ولاية 
الرسول من حيث هو رسول » وولاية الملوك والأمراء . 

ولاية الرسول على قومه ولاية روحية > منشؤها إيان القلب . وخحضوعه خحضوعا صادق 
تاما يتبعه حضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية مادية » تعتمد إخضاع الحم من غير أن 
یکون ها بالقلوب اتصال . تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه » وهذه ولاية تدبير مصالح 
الحياة وعارة الأرض . تلك للدين » وهذه للدنيا . تلك لته » وهذه للناس . تلك زعامة 
دينية » وهذه زعامة سياسية » ويا بعد ما بين السياسة والدين . 

س نريد بعد ذلك أن نلفتك إلى شىء آخحر. فإن نة كلات تستعمل أحيانا استمال 
المترادفات ٠‏ وتستعمل أحيانا استعال المتغايرات » وينشاً عن ذلك فى بعض الأحوال 
مشاحة واختلاف ف النظر » وإاضطراب فى الحكم . فن ذلك كلات » ملك » وساطان 
وحاكم » وأمیر › وخليفة » ودولة » ويملكة » وحكومة » وخلافة . الخ . 

وحن هنا إذا سألنا هل كان الى - صلى الله عليه وسام - ملكا أم لا . فإننا نريد أن نسأل هل 
کان له - صلى الله عليه وسلم - صفة غير صفة الرسالة . بها يصح أن يقال إنه أسس فعلا أو شرع 


+۲ 


فى تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ فاليلك ف استمالنا هنا > ولا حرج إن ميته خليفة أو سلطانا أو 
أميرا » أو ما ششت فسمه » معناه الحاكم على أمة ذات وحدة سياسية ومدنية » ونريد بالحكومة 
والدولة والسلطنة والمملكة ما يريد علماء السياسة بكلات ۲٣۳ء6‏ أو ااك أو 
0ع« أو ما أشبه ذلك . 


نحن لانشك ف أن اللإسلام وحدة دينية » والمسلمين من حيث هم » جاعة واحدة » والنى 

- صلى الله عليه وسام ‏ دعا إلى تلك الوحدة » وأتها بالفعل قبل وفاته » وأنه - صل الله عليه 
کک على رأس هذه الوحدة الدينية » إمامها الأوحد » ومدبرها الفذ » وسيدها الذى 
لا يراجع له أمر » ولا يحالف له قول . وف سبيل هذه الوحدة اللإإسلامية ناضل - عليه السلام - 
بلسانه وسنانه » وجاءه نصر الله والفتح › وأیدته ملائكة الله وقوته » حتى بلغ رسالته » وأدى 
آمانته . وکان له - صلی الله عليه وسلم - من السلطان على أمته ما مم یکن للك قبله ولا بعده 


coll &‏ غر ارک ر سے ررر ور امل 


( لی اول ونين من تفي ¢0 )) وماکان لمن ولا موت 1 إا سى الله ورسوله هرا 


e ص‎ 2 


سلللا ا )£( (. 


رع رول l>‏ 


ان ايكون مم اللميرةمن امهم و ومن يع ص الله ورسور قد 

من کان یرید أن یسمی تلك الوحدة الدينية دولة »> ويدعو سلطان النى - صلى الله عليه 
وسلم - ذلك السلطان التبوى المطلق . ملكا أوخلافة › والنى - عليه السلام ملكا أو خليفة أو 
سلطانا الخ فهو حل من أن يفعل » فإن هى إلا أماء » لا ينبغى الوقوف عندها » وإعا امهم 
كا قلنا هو المعنى » وقد حددناه لك تحديدا . 

لمهم هون نعرف هل كانت زعامة الى - صلى الله عليه وسلم ف قومه زعامة رسالة ءام 
زعامة ملك ؟ وهل كانت مظاهر الولابة الى نراها أحيانا ف سيرة النى - عليه السلام - مظاهر 
دولة سياسية > أم مظاهر رياسة دينية ؟ وهل كانت تلك الوحدة الى قام على رأسها النى _ عليه 
السلام - وحدة حكومة ودولة » أم وحدة دينية صرفة لا سياسية ؟ وأخيرا هل كان - صلى الله 
عليه وسلم - رسولا فقط أم ملكا ورسولا ؟ . 

۵ ظواهرالقرآن الحید ت تؤيد القول بأن الى - - صل الله عليه وسلم - - م یکن له شأن ى املك 
السياسی » وایاته متضافرة على أن عمله الساوی پتجاوز حدود ملاغ امحرد من کل معان 
السلطان . 


.1 : سورة الأحزاب‎ )۶١( 
٠١ : سورة الأحزاب‎ )٤۲( 


r 


ال م روا ص یسم بے ووس صصص ن سے ت م 

( من يطعم اسول ققد طاح آله »> ومن ول فا رلك عم فیا م" ( ودب بو 
ef 2 E e‏ سرصی ر 2ے س 8 ر 2 )%4( 
قومك وهوآلحق قل لست عليم وكيل » لکل بل مستفر وسوف تعلہون ( 

چ ص صوص eT‏ رص کرم کن چ ر رورو ت سرن ام و 
( آنبع مأو إليَكّ من ريك ٠‏ لأإله إ لاهو وأعرض عن المقركين › ولوشاء آله 


ماقرا الك ملم ییا تات لیم وکیل ٠‏ ) ( لوکار لانن نی 


. ص 


- رورو # ارات رو اي تس دع و م eêf,‏ صن سا 
الأرض لھم جیما اقات نرہ الاس حیی ونوا مومنین ۳“ ) ( فل بتایہا الئاس قد جا٤‏ کر 

م او د درت 42 مود 2 ےس 5 م غ سروم راہ ےو 
ایی من ریک ن اتد إا متدی لتقبهء ومن صل فما بضل طا وماآنا يم 


م ع ان سوس س رورم وص کر کے ودم ےم ریم ررش ےم ف عر) ص عر ل 
پ وکیل ) ر وما ارسلنلك علبیم وکیا ^ ) ر أر٤یت‏ من‌آنحذ إلهه, هوه أفانت تكون 
عرص ٠ o EE e‏ ّ ت ۰ ور ت ود 2 رر 2 2 
ی ی ا ل ا 
سر اوت سے وروس م رو , و سو 


٤م‏ رر ت 3 ص ee rol‏ ص ت 
يضل عليا وما أت علييم بوك “ ) (فإن أعرضوأ فا ارسلندك عليهم حفيظا إن عليْكَّ 


| 2ر 


a 5‏ دل ەل م 2ل 3 f-22‏ رر ا 7 (oY) e‏ 
إلا بتع ( کن اع بور ونآ ت بوم عار کد کر با قران ن لاف یی ۳ ) 


رم بر ق 


( قد کر إا ات مد کر اتی بطر إلا من تول وكفر فيعذبه له لداب 
COTE‏ 

القرآن کہا تری بنع صرحا أن یکون النى -صلى الله عليه وسل حفيظا على الناس 
ولا وکیلا » ولا جبارا ۶ ولا مسیطرا ون يکون له حق | کراه الناس حی یکونوا 


, ٤۸ : سورة الشورى‎ )١١( ,۸٠ : سورة النساء‎ )٤۴( 
1 : الأنعام‎ (64( 
2N : الأنعام‎ )f( 
.۹٩ : يونس‎ )4٩( 
, ۱۰٩۸ : سورة يولس‎ )٤۷( 
,. ٥4 : سورة الاسراء‎ ($A) 
. ٤٣ : سورة الفرقان‎ )٤4( 
, ٤١ : سورة الزمر‎ )٥١( 
يخبل إلى أننى قرأت فى كتاب . لم استطع الآأن أن أتذكره أن ا-مبار اسم للملك عند بعض العرب . وعليه قوله تعالى‎ )٠٤( 
. وما آنت عليهم بار ) ولكن اللى وجدته فما بين يدى من كتب الاغة ان الماك يسمى جبرا . وقالوا طلع الإبار‎ 
وهو الجوزاء , لأنها على صورة ملك متوج على كرسى , وقالوا هوكذا ذراعا بذراع المبار . أى بذراع املك . والله‎ 


اعم 


(9۲) سورة ق : 4 , 
(۳) سورة الغاشية : ۲١‏ ۲۲ , 


3: 


مؤمنين : ومن م يكن حفيظا ولا مسيطرا فليس علك . لأن من وازم ال ملك السبطرة العامة 
وا روت . سلطانا غبر حدود , 


ومن لم يكن وكيلا على الأمة فليس ملك أيضا . 


2 مش 2 ر § ا ت اور ل صيے عي د 2 
وقال تعالی ر( ماکان حمد. ابااحد من رجالکر وللکن رسول الله وخام آلنبيكن وکان آله 


ر ت 


ےک۶ 
بل شئوعليما ) “ . 


القرآن صریح ئی أن حمداً - صل الله عليه وسلم - م یکن له من احق على أمته غير حق 
الرسالة » ولوکان - صلی الته عليه وسلم - ملكا لكان له على أمته حق ال لك أيضا . وإن لليلك 
حقا غير حق الرسالة : وفضلا غير فضلها . وأثرا غير أثرها . 


ET‏ 2 و گر ر رچ 2ے ص2 ي رصن ل ر )اىن روس 2 روو وو ت 
فل لا املك لتضسی تفعا ولا ضرا إلا مااء آله ولو كنت اعل اليب لأستكارت من 
چت ي سے عر 2 ر رل اب کے عرص کے عرو اقم 


ای ا کے ا ا ا آر ر امنن ."° ۲ ( فلمك اه 
لحر وما مستي السو إن انا | نذير و!سيرلقوم يۋمنون. ‏ ) ( رك بعض ما يوحي 
مہو ل و رورغ س ص ہے E‏ س رو ہے § چ عص 9 ر ع لے 2 ص $ 
آن قولوا ولا آنزل یه از او جاء معهر ملك إا ات ندیر والله عل کل ئو وکیل ٩"‏ ) 
چ :3 i‏ پت ي م )6۸( 2 غب ے0 e‏ رن ار م al‏ 2 ى لر 
( إما ات منذر ولک قوم هاد ) ( فل اانا بشرمقلک ہو إل أا إھک إل 
ری ر ن ر و رایرک کے کر رم ہے E‏ 


4 ر ٍ رب 2 ے ٠‏ ر م e‏ 2 
واحد فمن کان برجو لقا ربهء فليعمل عملا صللحا ولا شرل بعبادة ريه احدا )ر ڃ 


5 وب ٤را‏ وي 2 ع . و ہے ےے 1چےے اسا وع 4 

تاا الاس إا نانک نفیرمیین ” ) ( إنیوی إل إلا اما تانمي ٩°‏ ) 
ee a OE 2‏ اروا ع EE‏ ررر ا ې »۷ 

( قل اانا شمشک يوحن إل آنا إللهكر إلله وعد ”° ) . 


القرآن کا ریت صریح فی آن مدا صلی الله علیھ وسل لم یکن إلا رسولا قد حات 


من قبله الرسل » تم هو بعد ذلك صربح فى آنه - عليه الصلاة والسلام - م يكن من عمله 
شىء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس » وأنه م يكلف شيعا غير ذلك البلاغ . ولیس 


. ۲۸ : سورة ص‎ )11( , 4١ : سورة الأحزاب‎ )٠١( 
. ٩ : سورة الاعراف : ۱۸۸ . (1۲) سورة فصلت‎ )٩١( 
, ۱۲ : سورة هود‎ )9۷( 

(9۸) سورة الرعد ۷٠:‏ , 

, ٠١٠١ : سورة الكهفل‎ )٥۹4( 

. ٤٩ : سورة الج‎ )١( 


0 


ور 


عليه أن بأحذ الناس با جاءهم به . ولا أن نحملهم عليه ( قن تول اعرا آنا عل 


ےق م f f‏ ‌ ورم کر م 2 و ل 


ارسولتا للم المي ”۲ ( ماعل اسول إلا البلغ واه عَم ماتجدوتف 


مرت مہ رچ ا 7 ې اص صو رر ےگ و ص 2 ت 0 ل2 ت 2« ۾ 
وما موت ٩5‏ ( ) أولر فوا ما بصا حم جنة إٺهوإلا نذير مين e),‏ 
ر ر و ‌ ر 


سے ا مرن س ادوع سے م 2 tels Pou‏ مص م رھ >٤‏ ر » 
( أا لاس با أن أوحيتا إل رجل ممم أن أنذر الئاس وبتر اين ٤امنوا‏ أذ م 


م ود رور . e:‏ م چ ررد 
۰ 


صم .ح ر صت > م eé‏ ِ 
قَدَم صذق عند ريم ”° ) ( وإن مانرينك بعص آلدى تعدهم أونتوفينك إا عليك 


اوت ا م ی و رو سرو رم روق کے ووسر رور ا مرم امروس صو ف تھے ص د 
ابع ويا لساب "© ) (فهل على اسل إلا البلغ آلميين ‏ ) ( ومااترتا عك الكتب 
آل“ ب اد ا اف ھی ٠‏ ےہ امد "° ) ( انل ااا علك الك 
إلا لتبين هم ذی حتلفوا فيه وهدی ورحمة لقو م يؤمنود ( ) فن ولوا ف ّ لبلغ 
دد 2ل رصت اح وت م 2 اک م ر م ص تیم ف م ى لاصو ل2 ت 
المِن ” ) ( ومآ أرسلنك إلا مبشرا ردير" ) ( فما بسرته يلايك شريه مسقن 


4 ہے E‏ روس ا صو بے م 


وتنذر په قوم أ ۳ ) (طه . ارتا عَيْكَ الان َي ٠‏ إلا تذڪرة لمن 

ی Wy‏ عل اسول إلا بلغ المبين 0( ( وما ارَسَلََكَ إلا شرا وديا ( ) 

) إا متأ اعد رب هذه البلدة ادى مها وله ر کل شوو امت أن ڪون من 

السامينَ وان ناوا قران اتن ادى لما دى لتفسهء » ومن شل فل إا أنأمن 
تادوم م م کر ایک ر 


.2 ا 5 مص وص م صت 
اسن ( تاا آلنى إناأرسلتدك شهدا مرا لذا > وداعیا إل آله بإذنهء وسراجا 


١ 
ص‎ 


(۳) سورة المائدة : ۹۲ , (۷۳) سورة ط : ۳-١‏ . 


(4) الائدة : ۹4 . )۷٤(‏ سورة النور: 4ه , 
(ه٠)‏ سورة الأعراف : ۱۸4 , (ه۷) سورة الفرقان : ٦‏ , 
)٦(‏ سورة يونس : ۲ . )۷١(‏ سورة الل : ۹۲۰۹۱ . 
)٩۷(‏ سورة الرحد: 4٠١‏ (۷۷) سورة العنكبوت : ۱۸ , 


(۸) سورة النحل : ٠١‏ , 
(4) النحل : 4 . 

. ۷١ : النحل‎ )۷*( 

, ٠٠١ سورة الاسراء:‎ )۷١( 
, ٩۷ : سورة مرم‎ )۷۲( 


٤٦ 


2d‏ او رادت ا کر ا 2 کر صاصر کے بے کے ارو صمي ٥‏ م رورو 
م ) (وماارسأندك إلا كا فة للناس بسيرا ونذيرا ولنكن | كثرآلناس لايعلمون " ) 


کک و اکر وم مرم ی و ا 


e 0°) ٤ : E E 
ما رصا جی کین جز إن ھول نزیر لم ہین بدی عدا شریں  ) (إن ات إلا نز‎ ( 


٣س‏ ير ام سے کے رر کرم ou‏ رص م رص نے 2ے رورم ا 
إنا ارسلالة ولحي جرا ونيا وإدين آم إلا خلا يماي ."* ) ( اعيا إلا البلع 


الم *) ( مل إا امد من که إل ترمد لمر * ) ( فل مات 
ن الل ومآآدری ماعل بی وکا پگ لذ یع إلا این إل ماتا إلا تدر ٠١‏ ) 
( إناأرسلتلك شهدا ومبشرا وتيا ”" ) ( وأطيعوا آل وأطيعوأ رول ودروا إن وليم 
قاطوا اما على رسولنا ألبلغ امین ”" ) ( فز ل الم عند ال وا أنأتدي مين ”* ) 
( ل ا ادعو ری ولا امرك ہہ اعدا ل یلا املك کک ضرا ولا ردا فل یکن نی 


س وار رم £ 


(AA) Fe م‎ a اد‎ A 3 ‌ م‎ a 
( = من الله احد ولن اجد من دونهء ملتحد 1 بللغامن لله وره سللته‎ 


e22 


س إذا حن تجاوزنا كتاب اله تعالى إلى سنة النى _ عليه الصلاة والسلام - وجدنا الأمر 
فيها أصرح . والحجة أقطع . 


روی صاحب ال النبوية أن رجلا جاء ل النى - صلى الله عليه وسا › 
خحاجة يذ كرها . فقام بين يديه فأخحذته رعدة شديدة ومهابة » فقال له - صلى الله عليه 
وسل - : هّن عليك فإنى لست بملكٍ ولا جبار ٠‏ وإنما أنا ابن امرأةٍ من قريش تأكل 


(۷۸) سورة الأحزاب : ٠٠‏ , 
(۷۹) سورة سأ : ۲۸ , 
)۸٠(‏ سورة سأ : ٤٦‏ , 

, ۲۳ سورة فاطر:‎ )۸١( 
. ۱۷ : سورة يس‎ )۸۲( 
, ٦١ : سورة ص‎ )۸۳( 
.٩ : سورة الاحقاف‎ )۸٤( 
. ۸ : سورة الفتح‎ )۸١( 
. ۹۲ : سورة المائدة‎ )۸٦( 
, ٠١ : سورة الك‎ )۸۷( 
۳۳ : سورة الجن‎ )۸۸( 
, ه من كتاب | كتفاء القثوع‎ ٠۳١٠١ السيرة النبوية لأحمد بن زينى دحلان اتوش سنة‎ )۸۹( 


۷ 


القديد بمكة ... وقد جاء نی الحدیث انه لا حیر على لسان إسرافیل ہین أن یکون نبیا مِلکا 
أو نيا عبدأ » نظر عليه الصلاة والسلام - إلى جبريل » عليه السلام - كالمستشير له 
فنظر جبريل إل الأرض ٠‏ يشيرإلى التواضع » وف رواية فأشارإليه جبريل أن تواضع فقلت نيا 
عبدا . اه. 

فذلك صربج أبضا ف أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلكا » ولم يطلب ال ملك 
ولا توجهت نفسه عليه السلام - إليه . 

الس بين دفتى امصحف الكرم أثرا ظاهرا أو حفيا لا يريدون أن يعتقدوا من صفة 
سياسية للدين الإسلامى » نم القس ذلك الأثر مبلغ جهدك بين أحاديث النى - صلى الله 
عليه وسلم - تلك منايع الدين الصافية متناول يديك » وعلى كثب منك ٠‏ فالقس مها دايار 
أو شبه دليل ١‏ فإنلك لن تجد عليما برهانا » إلا ظنا » وان الظن لا بغى من الح شيا , 

س الاإسلام دعوة دينية إلى الله تعالى » ومذهب من مذاهب الاإصلاح هذا النوع 
البشرى وهدايته إلى ما يدنيه من الله -جلشأنه- » ويفتح له سبيل السعادة الأبدية الى 
أعدها الله لعباده الصالحين . هو وحدة دينية أراد الله - جل شأنه - أن يربط بها البشر 
أجمعين . وأن عيط با أقطار الأرض كلها . 

تلك دعوة قدسية طاهرة هذا العام ء أحمره وأسوده » أن يعتصموا محبل الله الواحد 
وأن يكونوا أمة وإحدة . يعبدون إلما واحدا . ويكونون فى عبادته إخوانا . تلك دعوة إلى 
المثل الأعلى لسلام هذا العام » وأحذه إلى ما بليق به من الكمال » وإلى ماأعد له من 
السعادة > تلك رحمة السماء بالأرض » وفضل الله على العالين , 

دعوة العام كله إلى التاحى نى الدين دعوة معقولة »› وف طبيعة البشر استعداد , 

بى . ولقد وعد الله -جل شأنه- هذه الدعوة أن تم (فلاً تسين الله ملف 


٤ o‏ رر ےد 7 رھ ارح رر م م مرو e‏ ےر ا of‏ مرم ر و وم سے 
وعده ” ) ر( وعد الله الین ۶امنوأمنکر ولوا الصللحلت يسلفم فى الا رض ا استخلف 


کت و لے س ر روو .3 2an‏ د Er 2e‏ سا 2 > ایک رور م 
اين من فلوم ولیمکان هم ديهم لدی آرتطی مم ولیہ دلنہم من بعد ووم امنا يعبدونني 


ہے ص م و ر 2 س رووس ا 2 )4۱ اد م م 


ی لط 2 ریا ع ےر ٍ tl‏ ر ر ق ص 
لابش رکون ہی شیعا وم نر بعد الك قاولتپك هم المسقون " ) (هوالدۍ ارسل رسولهر المد 
(۹۰) سورة (براهى : )4١( . ٤۷‏ سورة النور: ,٠١‏ 


۸ 


م “i1‏ 2 ر رص آل ص وے 2ےک Ar‏ ےو Gl n = rok‏ 
ودن الح لیظھرهر على الین کله وکن باه شپیدا ” ) ر ومن‌اظلم من آفتری عل ا 
r‏ 5 ر و ےد و I‏ 


آلكذب وهو يدع إل اسم والله لا دی‌آلقوم الاين بریدون ليطفغرا ورالله بارههم 


م ل ردے 2 وور 2 2 E‏ اورم ق رر روص 2 وري ارو 2و 
وآله متم نورهء ولو کړه .آلکلفرون هوآلذی ارسل رسوله, يامد ودين احق ليظهرهر عل آلدين- 
س e‏ 2د ى 

کله ولو کہ آلٰمشرکون " ) 

ص z‏ م 


معقول أن يؤخذ العام كله بدين وإاحد ٠‏ وأن" تنتظمْ البشر ية كلها وحدة دينية . فأما 
أذ العام كله حكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة . فذلك ما يوشك أن 
يكون خارجا عن الطبيعة البشرية » ولا تعلق به إرادة الله . 

على أن ذلك إنما هو غرض من الأغراض الدنيوية ٠‏ التى خلى الله - سبحانه وتعالى - 
بينها وبين عقولنا . وترك الناس أحرارًا ف تدبيرها على ما تهدييم إليه عقوم وعلومهم 
ومصالحهم » وأهواؤهم » وتزعانيم . حكة الله فى ذلك بالغة ليبق الناس مختلفين : ( ولو 
مر ے صرق س رور ے ر اکر رک مم رر پیم م کا E‏ 2 ص ی ر مرا 
اء ربك بعل ألناس أمة واحدة ولا يزاون غين إلا من رح ربك و EES)‏ 0 

وليبتى بين الناس ذلك التدافع الذى أراده الله ليت العمران ر مولاتع آل الاس 
رو . 5 4 ے2 ی د م .0 2 )ه 
بعضبم يعض لمَسدت آلأرض وتكن أله ذوفضل عل العلامين ) 2 

وحتى يبلغ الكتاب أجله » ويم أمر الله . 

ذلك من الأغراض الدنيوية التى أنكر النى - صلى الله عليه وسل - أن یکون له فا 
حکم أو تدبير » فقال عليه السلام - أنتم آعلم بشئون دنياكم . 

ذلك من أغراض الدنيا » والدنيا من أوها لآخرها » وجميع ما فيا من أغراض 
وغایات » هون عند الله تعالی من أن يقم على تدبیرها غير ما رکب فينا من عقول ۰ وحبانا 
من عوإاطف وشهوات » وعلمنا من أسماء وسميات ‏ هى أهون عند الله تعالى من أن 
بيعث هما رسولا » وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها . 


ص ولا يريك هنا الذى ترى أحيانا فى سيرة النى - صلى الله عليه وسلم - فببدو لك 


(۹۲) سورة الفتح : ۸ )٩٤(‏ سورة هود : ۱۱۹ . 
(۹۳) سورة الصف : ۷ء ۸. )٩١(‏ سورة البقرة : ٠١۱‏ , 
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كأنه عمل حكومى . ومظهر للملك والدولة . فإنك إذا تأملت لم تجده كذلك ٠‏ بل هر 
ل يكن إلا وسيلة من الوسائل الى كان عليه صلى الله عليه وسا - أن يلجأ ليما ١‏ تشبيتا 
للدين وتأدا للدعوة : 

وليس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو وسيلة عنيفة وقاسية ٠‏ 
ولكن ما يدريك . فلعل الشر ضرورى للخير ف بعض الأحيان » ورعا وجب التخريب ليم 
القوات 

, قالوا كان لا خلو من غلب « بالتحريك » . قلنا تلك سنة الله فى الخلق . لا تزال 
امصارعة بين الحق والباطل . والرشد والغى ء قانمة فى هذا العام إل أن بقضى الله بقضائه فيه. 
إذا ساق الله ربعا إلى أرض جدبة . ليحي ميتها ٠‏ وينفع من غاتها وينمى الخصب 
فيا . أفينقص من قدره أن أنى فى طريقه على عقبة فعلاها . أو بيت رفيع الماد فهوى 
به ٩7‏ 
جه وتضليل أحلام وسفسفة فحت بالسيف بعد الفتح بالقام 
ا قى لك عفرا كل ذى حسب ‏ تكفل السيف بالجحهال والعمم 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم 
علمتم کل شىءِ هلون به حى القتال وما فيه من الذي ۷ 

س تری من هذا أنه ليس القرآن هو وحده الذى ينعنا من اعتقاد أن النى - صلى الله 
عايه وسام - كان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية . ولبست السّة هى وحدها الى 
تمنعنا من ذلك . ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضى به معنى الرسالة 
وطبيعتا . 

إا كانت ولاية محمد - صلی الله عليه وسلم - على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة 
بشیء ٠ن‏ الحكم . 

هيات هيات . لم يكن نمة حكومة . ولا دولة . ولا شىء من نزعات السياسة ولا أغراض 
الملوك والامراء . 


, رسالة التوحید لاشیخ محمد عبده ص ۱۲۲ ۱۲۳ , (۷لأحمد بك شوق‎ )۹٩( 
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لعلف إلآن قد اهتديت إلى ماكنت تسأل عنه قبلا » من خاو العصر النبوى من مظاهر 
الحکم وأغراض الدولة . وعرفت كيف ل يكن هنالك ترتیب حکومی . ولم يكن عة ولاة 
ولا قضاة ولا ديوان الخ . ولعل ظلام تلك الحيرة الى صادفتك قد استحال نورا , وصارت 
النار عليك بردا وسلاما . “ . [انتہی ] . 


*%* ¥ +% 


تلك هى كات الشيخ على عبد الرازق ف القضية الحورية والجوهرية لكتابه [ الإسلام 
وأصول الحم ] : 

إن الاإسلام دين لا دولة .. ورسالة روحية لا علاقة له بالسياسة الدنيوية وعارة الكون 
وتنظم الجتمعات .. وأن نى الإسلام » - صلى الله عليه وساي - م يسس دولة > وم يراس 
حكومة ٠‏ ولم يسس محتمعا .. ولم يدع إلى شىء من ذلك ... بل کان رسولا ما عليه إلا 
البلاغ فقط » دون التنفيذ ؟ ! .. 

فلا ألقيت هذه الأفكار وسط الملابسات السياسية ‏ الى سبق الحديث عنا » اشتعلت 
نيران المعركة « الفكرية - السياسية » » الى لم تشهد ها حتمعاتنا مثيلا ف تارخ الإسلام 

الحديث .. 
فأتم الخلافة قاثم ... وعروش كثيرة وأمراء كثيرون يتطلعون للميراث ! .. 

س والقضية إسلامية ... تستنفر عواطف الأمة وتستفز ضمائرها ! .. 

س والمستعمرون الذين حاربوا الخلافة الإسلامية > عبر تاريخها الطويل -منذ الروم 
البيزنطيين إلى بريطانيا العظمى - والذين أسهموا بنصيب وافر فى سقوطها .. بحرصون 
على دفنها إلى الأبد ‏ كى لا يصبح الرمز حقيقة نجمع المسلمين على الجهاد ضد 
الاستعار .. لكهم محرصون » أيضا » على التلويح « بورقتا » ى « تكتيك » اللعبة 
السياسية الى يبغون من وراثا : نهدئة المسلمين الثائرين فى شبه القارة امندية .. 
وإغراء الملوك والأمراء الطاعين والطامعين فى شرف الخلافة العظم ! .. 

س ولأن القضية سياسية » تشتغل ما الأحزاب والجمعيات ٠‏ وتفيض بالحديث عن 
الحلات والصحف السيارة .. فإن أمرها لم يقف عند « صفوة المفكرين » ولا عاشت 
أحداشبا « العامة .. والحجاهير» ! .. 


)4۸( [ الإسلام وأصول الحکم ] ص ۸ ۸۰ ۰ الکتاب الثاني . الباب الثاني . والثالت , 


ه١‎ 


التو التمشاكت ف العكة 


حزب الاقحاد : 


وكان فى مقدمة القوى الى تحركت ضد هذا الكتاب » مناصرة للملك والملكية فى هذه 
المعركة › حرب , الأتحاد ي » الذى صنعه القصر الملكى یومئذ کی يضم ف صفوفه ویستند 
إلى القوى الاجټاعية المصرية التى نستطيع أن نصفها بأنها التيار غير المستدير فى صفوف 
الاقطاعيين المصريين وكبار ملاك .. ذلك لأن الاحرار الدستوريين كانوا يثلون هم كذلك 
أبناء البيوتات الريفية والعائلات الاقطاعية وكبار اللاك » ولكنهم كانوا تيارا فكريا وثقافيا 
مستنيرا بفكر الليضارة الغربية على وجه ا لخصوص › ومن مم متمیزا › کا سیأنی حدیثنا عن 
المحوانب المتعددة لتكوينهم وطبيعتہم » ومن م موقفهم » بعد قلیل . 
قد اقم أساساً لناوأة حزب الوفد » الذى كانت ترى فيه الجلترا حزبا ١‏ يشبه جمعية 
ثورية » » وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا » الذى اعتقدوا أنه « يرمى إلى 
استبدال ال ملكية بالحمهورية ٠ . ٠‏ 

وم يكن تالف «الاتحادبين» مع الأحرار الدستوريين» وائتلافها معا فى وزارة 
« أحمد زیور باشا ) [ ۱۲۸۱۹ ٤۱۳۹ھ ۱۸٦٤‏ ۔ ١٤۱۹م‏ ] وتعاونا ضد « الوفد » یعی 
التقاء فكريا » وبالذات عندما يتعلق الأمر بعدد من المسائل الفاصة بالتحرر الفكرى 
والاستنارة والإصلاح » بالمعنى الذى رسخته مدرسة الأحرار الدستوريين الفكرية فى المحتمع 
الصرى منذ ظهور تعالم لطنى السيد وحزب الأمة ... ومن بين هذه المسائل « مدنية السلطة 
والحكومة » » ومعارضة الحاولات الرامية لإقامة «حكومة دينية ٠‏ > ومن مم إحياء 


. )م١١۹۲١ سبتمبر سنة‎ ۱١ «التيمز» (والنقل عن برقيات «الاهرام » السياسة فی‎ )١( 
, المرجع السابق‎ )۲( 
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« الخلافة » فى مصر بعد إلغائها فى تركيا على يد الكاليين .. وكا تقول صحيفة « التيمز» 
البريطانية : «إن أصحاب الأراضى من الفلاحين ( الاقطاعيين وكبار اللاك ) › وهم الذين 
يعتمد الاتحاديون علييم » لابعطفون على الآراء التركية الدينية الحديثة . كا أنهم لم يكونوا 
بعطفون على الطرق التركية الادارية العتيقة ..»" .. « ولا كان الالعاديون ٠‏ الذين يؤيدهم 
الحافظون من أصحاب الاملاك › على اتصال وثيق بالسراى ٠‏ فلا يبعد أن تكون غيرتيم 
على اللكية . ورغبتبم ف ألا يمد إلى العرش أقل ريبة من حيث الآراء الى تتفق هع 
قواعد الدين الصحيحة ما أوحى بإقالة عبد العريز فهمي باشا ا“ من منصب وزير 
الحقانية » ومن ثم فض الاثتلاف الوزارى بسب اعتراض الأحرار الدستوريين ووزرائيم . 
على تنفيذ حکم هيئثة كبار العلماء ضد صاحب (الاإسلام وأصول الحکم) 

وهكذا ضحي الاتحاديون بالائتلاف الوزارى » وانفردوا عقاعد الوزارة ٠‏ وحملت 
جريدتهم « الاتحاد » لواء المجوم على جريدة «السياسة » وحزب الأحرار الدستوريين ٠‏ رغم 
ما ى ذلك من تدعم لصفوف المعارضة » ومكاسب للوفد وسعد زغلول ... كل ذلك 
دفاعا عن العرش وذات الحالس عليه » ى العركة الى قامت بسبب هذا الكتاب . 


# 
هيئة كبار العلماء : 


وعلى المستوى الشعى استطاع القصر أن بحرك بعض القوى والأوساط ضد الكتاب وما 
جاء فيه من أفكار .. ولم تستطع هذه القوى والأوساط أن تخنى اليوط الى ربطت غركاتما 
هذه بالجالس على العرش وأطاعه فى منصب « خحايفة المسلمين » .. وذلك رغم الوضوح 
والمشروعية الطبيعية لتناقض دعوة هذا الكتاب مع اعتقاد هذه الأوساط . 

فا لم رحوم الشيخ حمد رشيد رضا » صاحب «المنار» سهم بنشاط بى هذه المعركة 
وتوضح مقالاته صلة الدعوة إلى إحياء ا-قلافة فى مصر بهذا الصرإع الذى فجُره كتاب على 
عبد الرازق »فيكتب ناعياً على الأمة الإسلامية الانتصارات التى أحرزها حصوم الإسلام فى 
« هله المرب السيامسية العلمية للإسلام والمسامين » والتى كانت على الإسلام « أضر وأنكى 


)۳( ارجح السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق » عدد ٠١‏ سبتمبر نة ١1۹۲م‏ . 
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من الحروب الصايبية بامم الدين » وكيف ١‏ كان آخر فوز ذه الحرب على المسلمين حو اسم 
الساطنة العانية الإسلامية من لوح الوجود . وإلغاء الترك لمنصب الخلافة من دوليم 
الصغيرة الى أمكنہم استبقاءها من تلك الساطنة العظيمة ٠‏ وتأليفهم حكومة جمهورية غير 
مقيدة بالشرع الإسلامى ف أصول أحكامه ولا فروعها ٠‏ وتصرحهم بالفصل التام بين الدولة 
والدين » » وكيف رفع أنصار مدنية السلطة والحىكومة ١‏ عقائرهم فى مصر : هاتفين لعمل 
الترك ... فهزئ العام الإسلامى بدعوتيم ٠‏ وسخر منبم » وراجت فى مقابلتيا الدعوة إلى 
عقد مؤتر إسلامى عام . لإحياء منصب الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الإسلام فى هذا 
الرمان “٠...‏ . 
فهو هنا يؤكد صلة كتاب على عبد الرازق بموضوع مؤغر الخلافة . ودور مصر- مصر 
العرش أولا وقبل كل شىء- فى هذا الموضوع ... وذلك بدلیل أن حدیثه هذا قد جاء ف 
مقال عنوانه : (الإسلام وأصول الحكم , نحث ف الخلافة والحكومة فى الإسلام . بل 
دعوة جديدة إلى نسف بنائها . وتضايل أبنائبا) . 
ولم يقف صاحب « المنار ؛ عند هذا الحد . بل أخذ يهد الأرض حا كمة الشيخ على 
. عبدالرازق . بواسطة , هيئة كبار العلماء » . فكتب : « إنه لا جوز لمشيخة الأزهر أن 
تسكت عنه ... فإن المؤلف ... رجل منهم » فيجب عليم أن يعلنوا حكم الإسلام فى 
كتابه » لئلا بقول هو وأنصاره : إن سكوتم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه »“ . 
ولقد دار لغط كثير يومثذ حول دوافع صاحب (المنار) لذا الموقف ٠‏ والأسباب الى 
أذكت حاسه هذا الموضوع » ما دعاه لأن يكتب فيننى عن نفسه هذه « الاتمامات » ؟1. 


أما موقف الأزهر من الكتاب وصاحبه » فهو موضوع أكثر تعقيدا من موقف صاحب 
(المنار) وغيره من الكثّاب .. ذلاث ننا لا نستطيع أن نقول : إن كل رجال الأزهر الذين 
عارضوا الكتاب قد حركنهم » لامعارضة › أصابع السراى › فنى هؤلاء كثبرون من العلماء 
الأجلاء والرجال الشجعان » كا أن الآراء امحورية والحوهرية الى وردت فى الكتاب من 
البدیہی ألا یوافق علیہا › ولا برضی مہا کثبرون وكثيرون جدا من علماء الدين الإسلامی 
وذلك دون أن يكونوا مدفوعين من جهة ما إلى هذا الموقف المعارض » ويزيد من ذلك أن 


, ه)‎ ٠۳١۳ پونيو سنة ۱۹۲۰م ( ۲۹ ذى الفعدة‎ ۲٣ «المناره ج۲ » انجلد ۲۹ ص ١۰۰٠ء عدد‎ )٥( 
. ٠٠١ المرجع السابق . ص‎ )١( 


of 


حیء الكتاب على درجة كبيرة من الايجاز . واستخدامه لألفاظ حادة التعبير إلى درجة 
الاستفزاز احيانا » مثل وصفه 2 أي بكر الصديقق والخلفاء الراشدين بأنا حكومة 
١‏ لادينية » : بدلا من وصفها بأنما ‏ سياسية مدنية » مثلا > وذلك فى وقت كانت كلمة 
١‏ لادينية » تعنى فيه « الزندقة والالحاد » أو ١‏ العلائية » ٠‏ الى تفصل الدين عن الدولة - فى 
أخحف التفسيرات - .. كل ذلك وأمثاله جعل وقوف العديد من رجال الأزهر ضد هذا 
الكتاب أمرا بديبيا ٠‏ والاعتراض عايه من قبلهم أمرا طبيعيا ‏ بل وجعل الأمر غير الطبيعى 
والشاذ هو سكوتهم عنه . ناهيك بالرضى عن ماجاء فيه 
لكن الذى حدث لم يكن هو المجوم الفكرى . والنقاش النظرى » وصراع الرأى 

بالرأى والحجة بالحجة . فقط _ وهو ما مارسه عدد من العلماء الأجلاء بعد المعركة بنحو 
عام ٠!‏ وإعا الذى حدث . زيادة على ذلك » والذى نقول عنه : إنه فعل العرش 
وذات احالس عليه . هو تخطى الصراع الفكرى . بل إماله » والنظر إلى الكتاب وصاحبه 
لا كمحاولة فكرية :. واجتهاد نظرى جوز عليه الخطأً والصواب ٠‏ وإغا ‏ كعمل مشين ٠‏ 
يوجب الحا كمة الدينية والحكم على صاحبه ١‏ بالحرمان » من الانتساب إلى الأزهر ٠‏ بل 
وتجريده تقريبا من حقوق المواطن اللصرى التى كفلها الدستور للمواطنن .. 


فالقصر هو المسئول الأول عن إخراج المعركة من اطارها الفكرى الطبيعى . وعن دفع 
بعض رجالات الأزهر إلى منزلق غريب عاييم وعلى الإسلام ٠‏ بدليل أن ماصنعوه مع 
الشيخ على عبد الرازق ل يتكرر مرة أخرى ١‏ ولم بجحدث من قبل ولا من بعد + بل ورجع 
عنه الأزهر فما بعد ذلك بسنوات عندما أعاد إلى الرجل مؤهله العلمى وأدخله ثانية فى زمرة 
العلهاء ۷ 1 


ونعن نقول : إن الذى استجاب لرغبة السراى هم بعض رجال الأزهر ٠‏ لا كلهم .. 


(۷) بل لقد كان القصر يدفع العلماء دفعا إلى السمى لتتصيب اللك فزاد حايفة على المسلمين + ويئمى علبهم التواكل فى 
هذا السبيل . وعندما اقرب موعد عقد متر اخلافة كتبت جريدة « امساب ١‏ ی ۲۳ دیسمیر ۱۹۲۲ : ١‏ إننا لم تر 
ولم نسمع أن ا مغر الإسلامى الذى تألفت نواته فى مصر ترك للعمل ٠‏ أو بدت عليه آثار تدل على قرب اروج من 
داثرة السكون ... إن لمصر فى مسألة الخلافة آمالا عظبمة نرجو اله ان تتحقق ٠‏ وليس من اللتزم ولا من الثظام ى 
شىء أن يؤمل انام + ولا أن بحاول القفز احالس ٠...‏ ثم نعت على العلماء التواكل فى هذا ايدان , وهنا هوالذى 
جعل عضوية لان الخلافة . الرئيسية والفرعية . زاخحرة بعلماء الأزهر فى المدن . وخرجيه فى الريف ٠‏ ومأذوى 
الشرع ‏ إلى جانب الثراة والأعيان , 


o۵ 


إذ أن كثيرين منم قد عارضوا هذا المسلك » حينا معارضة إجابية“ وف كثير من الأحيان ٠‏ 
معارضة سابية »> عن طريق « اعتزال » هذه «الفتنة » الى إاشتعلت ضد هذا الكتاب . 

بل إن هذا الفريق الذى حركته السراى » طالبا محاكمة الشيخ على عبد الرازق 
فكتب العرائض التى تطلب ذلك » لم يستطع حتى ى عرائضه تلك أن حى أن تحركه هذا 
دف » ضمن ما مہدف : إلى إرضاء املك فؤاد .. فى العريضة الى رفعها اثنان وستون 
من رجال الأزهر إلى شيخه , وإلى بعض المقامات العالية » فى ۲۳١‏ يونيو سنة ١۹۲٠م‏ ( غرة 
ذى الحجة سنة ۱۳٣۳‏ ه) يصورون مسعاهم فى صورة الارضاء للملك . وذلك وفاء 
حت انعاماته الالية على الأزهر ورجاله ء فيستنكرون جواز السكوت على هذا الأمر. 
حصوصا , وحن فى عهد يوالى حضرة صاحب الحلالة الك الأزهر وعلماءه با يتفق 
وكرامتہم »> ويغنهم عن الشغل بوسائل العيش . لأجل أن ينقطعوا لواجهم العلمى 
الدينى ... فا هو العذر لنا فى ذلك أمام المسلمين ف مشارق الأرض ومغارا » وأمام 
حضرة صاحب الحلالة الملك الذى يوالى دا ما إيقاظنا مجميع صنوفم الرعاية "٠...‏ ؟!. 

فهؤلاء الذين نظروا إلى الرتبات الضئيلة الى كانت تعطى هم «كنع » من الجالس على 
العرش تستوجب ارضاءه محا كمة صاحب هذا الكتاب . فكتبوا هذه العريضة وغيرها من 
العرائض الى استندت إليها « هيئة كبار العلماء » فى عقد احا كمة ... هؤلاء لم يكونوا كل رجال 
الأزهر . بل ولا غالبية من فيه من العلماء"" . 

بل إن أجود دراسة فكرية کتیت يومئذ ضد کتاب (الاإسلام وأصول الحکم) > وهی 
التی کتہا المرحوم الشیخ محمد الحضر حسین [ ۱۲۹۲ ۱۳۷۷ھ ۱۸۷١‏ ۱۹۵۸ م] 
وأحرجها فى كتاب عنوانه ( نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ) + ان هذه الدراسة الق 
أمسكت بتلابيب على عبد الرازق فى عدد كبير وهام من المواقف الفكرية » وفندت عددا 
غير قليل من آرائه . وفدمت إل الناس صورة أكثر انصافا لكثير من الصفحات الت شابتا 


(۸) وكات بعض علماء الأزحر يروف فى محاكمة الشبخ على عبد الرازق ارهابا فكريا موجها مور امفلافة المنعظر عقده .. 
فطابوا تأجيل الحا كمة حى يتسنى للمجتمعين فى الوغر الاجتہاد محرية فى قضية الخلافة الى هى موضوع الكثاب , 
راجع اقترح الشيخ عبد المادى زيان . أحد علماء الأزهر ء مجريدة ه السياسة » عدد ٠١‏ أغسطس سنة ١1۹۲م‏ . 

(۹) «النار» ج ۳ الحلد ۲۹١‏ ص ۲۱۲ ۲۱٣۷‏ عدد ۲٣‏ پوليو سلة ۱۹۲۰م ( ٠١‏ ذى الحجة ۳٤١۳١ه)‏ , 

١١۰ (‏ )انظر ی ارجح السابق ص ۳٠4١‏ رالزء ه من نفس الحلد ) العريضة الى رفعت فى ٠١‏ يوليو سلة ١۹۲٠م‏ , 
والعريضة الى رفعت فى ۳١‏ يونيو سلة ١1۹۲م‏ , 


٥ 


الشوائب فى كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) ... حتى هذه الدراسة ساقها صاحبا فى 
« الموکب الملکی » › مما جعل مہا مع الأسف الشدید ۔ جھدا مکرسا۔ ف نظر الرأی 
العام - لخدمة أطاع الماك فؤاد فى منصب « الثلافة » على المسلمين . فلقد آثر المرحوم الشيخ 
النضر » أن يصدر كتابه الحيد هذا بصقحة مكتوية مداد الذهب ؟! هذا نصها : 


« إهداء الكتاب 
إلى خزانة حضرة صاحب اللالة فؤاد الأول 
ملك مصر المعظم 


لیت علوم الشريعة الإسلامية عن اساتيذ مم غوص فى اسرار التشريع › فعرفت أن 
ف كل حلقة من ساسلة محمد _ صلى الله عليه وسلم - معجزة فإن اساليب دعوته . وحكة 
شريعته لا تربطها بالأمية إلا يد فوق يد الطبيعة البشرية . 

رأيت وأنا بتونس ان القيام محتق الإسلام يستدعى غالا واسعا » وسماء صافية . 
فهاجرت منها والعيش رغيد » والأمة فى اقبال » والاحوان فى مصافاة » وأتزلت رحلى 
بدمشی الشام > مدت لا الايام ف الأمل طرفا » فإذا رحی الرب العامة تدور, وحامل 
رايتا ينجد ويغور. وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وأحذت البلاد العربية والركية هيئة 
غر هيثنها » هبطت مصر » فلقيت على ضفاف وادى النيل علا زاخرا + وأدبا جا . فام 
ألبث قليلا حتى شهدت من حضرة صاحب اللالة ملك مصر المعظم غيرة على دين الحسق 
وعناية برف شأن المعاهد العلمية الاسلامية › فقلت : إن فى هذه الغيرة والعناية ية للدين 
الحيف من نزعة ترمی حوله بشرر الكيد والأذى . تلك المرية الى أصبح مہا صاحب 
الحلالة واسطة عقد ملوك الأم الشرقية قد أحذت فى نضسى ماخد الاكبار والإجلال 
ودعتنى إلى أن أقدم إلى خزإنته ا ملكية مؤلفا قت فيه ببعض حقوق إسلامية وعلمية » وهو 
١‏ نقض کتاب الاإسلام وأصول الحکم » . ورجالی أن يتفضل عليه بالقبول » والله خرس 
ملکه الحید » ویثبت دولته على دعائم العز والتأيبد . 

ا حلص ف الطاعة 


» محمد الخضر حسن‎ ١ 


o¥ 


فنحن لا نشك أن ی كثير من صفحات عحث الشيخ الخضر ( نقض كتاب الالام 
وأصول الحکم ) قیاما « ببعض حقوق إسلامية وعلمية »“ » ولكننا لا نستطيع أن نغفل 
مكان هذا الكتاب فى تأييد الحمة الملكية فى هذه المعركة » ولا تلك الصفات الى أضفاها 
فؤاد ‏ والتی قال الشيخ إنه شهدها ‏ من أمثال « الغيرة على الدين » و « رفع شأن 

الاإسلامی » و«الماية للدين الحنيف » » وكيف أنه كان « واسطة عقد ملوك الأم 
» ... إلى غير ذلك من الصفات الى كانت ساق يومها كمؤهلات هذا الك كى 
بستحق سب «حلافة » الاإسلام والمسلمين. . وهى الصفات الى كانت غريبة تماما عن فكر 
املك فاد » وسلوكه » وثقافته التى لا علاقة بينها أصلا وبين ثقافة الإسلام » بل ولا علاقة 
بينْها وبين لغة العرب المسلمين ! . 

نحن لا نستطيع أن نغفل هذه الشوائب التى شابت هذه الدراسة العلمية الحادة » ولا 
أن نقبل التعلل بظروف العصر » لأن ذلك العصر ذاته كان فيه النقيض لثل هذا الموقف من 
املك واللكية » ولن يستوى الأبيض والاسود عاك من الأحوال مها كانت الظروف 
والملابسات . 
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وأخيا نجحت الحهود اللكية فى اقناع مشيخة الأزهر بالنظر إلى عمل الشيخ على 
عبد الرازق وارائه «كعمل مشين ٠‏ يستوجب ما يشبه «اللرمان من اللقوق المدئية › 
والاحراج من زمرة العلماء » بدلا من أن يعامل فى اطار الحاولات الفكرية التى يجوز علبها 
الخطاً والصواب » فانعقدت ر هيئة كبار العلماء » لتحا كمه وجب الادة ٠١١‏ من قانون 
الأزهر رقم ٠١‏ الذى أصدره النديوى عباس حلمى الثانى سنة ١١۹٠م‏ ليخضع بواسطته 
تمرد الأزهريين وثورتم على استسلامه لسلطات الاحتلال ؟! 


ووجهت امميثة إلى الشيخ على عبد الرازق سبع « نهم ».. هى : 
١‏ جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة هما بالحكم والتنفيذ فى أموز 
الدنيا. 


۲ - وآن الدين لا ينع من أن جهاد النى - - صلى الله عليه وسم کان ى سبيل الملك » لا 
ی سبیل الدین › ولا لابلاع الدعوة إلى العالين . 
)۱١(‏ راجع كناب الشيخ الخضر. ف القسم.الثانى من هذا الكتاب , 
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۳ - ون نظام الحم فی عهد الى - - صلی الله عليه وسام کان موضوع غموض أو إہام 
أو اضطراب أو نقص › وموجبا للحيرة . 

> وأن مهمة النى- صلى الله عليه وسم - كانت بلاغا: للشر يعة محردا عن الحكم 
والتنفيذ . 


- وإنکار إجاع الصحابة على وجوب نصب الاإمام »> وعلى أنه لابد للأمة ممن قوم 
ا فى الدين والدنيا . 
٦‏ -.وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 
۷- وان حكومة ألى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لادينة""' . 
وأعلنت اهيئة e‏ على عبد الرازق ہذہ الاتہامات فی ۲۹ ل ٥م‏ وہنا 
ستنعقد فى صورة « هيئة تأديبية » محا كمته فى ه أغسطس ٠م‏ » فطلب الرجل التأجيل 
لإعداد دفاعه ضد هذه الاتهامات ... وبعد أسبوع من الموعد الأول انعقدت اليثة فى ٠١‏ 
انط سنة ۱۹۲۰ ( ۲۲ حرم سنة ٤٤١۳٠ه)‏ برثاسة الشيخ محمد أبوالفضل ۱۲۹۳7 
٩ه ۱۸٤۷‏ ۱۹۲۷م ] شيخ الجامع الأزهر »> وحضور أربعة وعشرين من 
أعضابا » وحضر الشيخ على عبد الرازق ... وعندما دحل القاعة وألى عل أعضاء اطيئة 
و وف بداية الجلسة قدم دفعا فرعيا » مفاده ,أنه لايعتبر نفسه 
أمام هيئة تأديبية » وطلب ألا ت تعتر الميئة حضوره أمامها اعترافا منه بان هما « حقا قانونيا ۾ فى 
محا کمته » لأنه إنعا حضر وفاء محق الاستاذية الذى لكثير من أعضائما عليه » وحتى بقدم 
إلييم مذ كرته ا مكتوبة جوابا على «التهم ۲" » وكى يسهم فى الاجابة على بعض الأسئلة 
الى رعا ود أن پوجهها إليه بعض الأعضاء .. وبعد أن رفضت اليئة هذا الدفع الفرعى 
سارت إجراءات الحا كمة » م أصدرت الفيئة حكها الذى يقول : 


« من حيث أنه تبين ما تقدم أن التهم الموجهة ضد الشيخ على عبد الرازق ثابئة عليه » 


)٠۲(‏ راجع : حوليات مصر السياسية سنة ١1۹۲م‏ » ص ۷١١ ۷٠١‏ ء و « السياسة » اليومية »> عدد ٠١‏ أغسطس سنة 
مم . 

(۱۳) راجع هذه المذكرة فی مکانما من هذه الدراسة ء فلقد اثرنا نشرها كاملة لا فيا من تأكيد لأفكار الكتاب » وجلاء 
ai‏ > وراجع كدلك مموعة الوثائق المنعلقة بامحاكمة » والحكم وتنفيذه » فى ذلك المكان من هذا 
الكتاب . 
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وھی ما لایناسب وصف العالية ¢ وفمًا للادة ۱۰۹ من القانون رقم ٠‏ لسنة ۱م 
ونصها : « ذا وقع من أحد العلماء ابا كانت وظيفته أو مهنته ما لایناسب وصف 
العالية » يحكم عليه من شيخ الخحامع الأزهر بإجاع تسعة عشر عالا معه من هيثة كبار 
العلماء » المنصوص عليما فى الباب السابع من هذا القانون » بإخراجه من زمرة العلماء 
ولا يقبل الطعن ى هذا الحكم . ویترتب على اللعكم المذ کور حو اس امحکوم عایه من 
سجلات الجامع الأزهر والعاهد الأخرى » وطرده من كل وظيفة › وقطع مرتباته فى أى 
جهة كانت › وعدم أهليته للقيام بأى وظيفة عمومية دينية كانت أو غبر دينية ) . 

فبناء عل هذه الأسباب 

حکهنا نحن شيخ ال جامع الأزهر بإجاع أربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار العلماء 
بإخراج الشبخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى عحكة المنصورة 
الابتدائية الشرعية » ومؤلف كتاب (اللإسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلماء ٠‏ . 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية » ف يوم الأربعاء ۲۲ الحرم سنة 
٤ھ‏ ( ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲٩‏ م) 0 , 

جډ ل4 #۴ 

وهكذا استطاع ا ملك فؤاد أن يستصدر من « هيئة كبار العلماء » حكا لم يسبق طيئة 
علمية إسلامية أن أصدرت مثله - على الأقل فى تارخنا ا لحديث ‏ وأن يضع هذا الحكم فى 
اُیدی وزراء « حزب الاتحاد » الذين نفذوه على أشلاء الائتلاف الوزارى ٠‏ وذلاكف عندما انعقد 
( المحلس الحصوص ) بوزارة الحقانية برئاسة على ماهر باشا » وزير الحقائية بالنيابة » فى ١١۷‏ 
سبتمبر سنة ١۱۹۲م‏ » وقرر تنفيذ حكم هيئة كيار العلماء الذى ١‏ ليس لأية ساطة قضائية 
أن تلغيه ‏ أو تبحث عن صحته ... وبا آنه على فرض وقوع خطأً فى التطبيق القانوى › 
فليس من اختصاص أى سلطة أخرى أن تنظر فيه .... قرر امحلس بإجاع الآراء إثبات 
فصل الشیخ على عبد الرازق المذ کور من وظیفته » اعتبارا من یوم ۲۲ الحرم سنة ٤٤١٠ه‏ 
(۱۲ أغسطس سنة ١۱۹۲م‏ ) » مع مرإعاة عدم حرمانه من حقه ف الكافأة » ۶!! 
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. انظر هذه الوثيقة فى مكانها من هذا الكتاب‎ )١١( 


0 


المفكرون الليراليون : 

غير أن هذا الحكم »وتنفيذه »لم يكونا نباية المطاف فى هذه المعركة الكبرى. لأن 
احتمع المصرى كان يصطرع يومئف بقوى وتيارات فكرية وسياسية أخرى » تقف موقف 
العداء أو الرفض أو التناقض مع هؤلاء الذين ناصروا 'العرش وذات الجالس عليه فى هذا 
الموضوع . 

فكان هناك الكثاب غير المرتبطين مزب من الأحزاب السياسية الكبرى » والذين كانوا 
بحامون عن حرية الببحث والرأى » وحق المفكر فى أن ينشر ما يعتقد من آراء » ويتبنون من 
مذاهب الحرية , مذهب الليبراليين » الأوربيين .. وهؤلاء وقفوا جميعا إلى جانب حق الشيخ 
على عبد الرازق فى البحث والاجتاد . 

فی شهر يوليو سنة ١۹۲٠م‏ كتبت محلة ر الملال ) عن الكتاب ف باب (عالم الأدب ) 
كلمة موجزة وصفت فيا المؤلف بأنه « من علماء. الأزهر المبرزين » الذين يسلكون سبيل 
« الاجتاد والاستنباط » »> ووصفت فما الكتاب بأنه , مؤلت فريد ... جاء خير أموذج 
بحتذى فى الاستدلال والاستشهاد والاستنتاج ٠‏ .. ثم تحدثت عن القضية الأساسية الق 
طرحها الكتاب » فوقفت إلى جانب ما رآه المؤلف فيما » وذلك دون أن تخوض التفصيل 
فى مباحث الاإسلام الخاصة بهذا الموضوع . فقالت : إن المؤلف قد استنتج ,أن اللافة لا 
أصل نما فى اللين › وأن الخليفة حا كم > لا دحل للدین ف وجوده أو ی عدمه . فهو- 
(المؤلف ) - بذلك يوافق نظرية الأتراك الحديثة ف فصل الخلافة عن الحكم . ويرى أن 
كل أمة إسلامية حرة فى انتخاب من تريده حاكا عليبا . وسواء أكان الأستاذ على عبد 
الرازق قد وفق إلى أن يسند نظريته هذه إلى الدين - كا نعتقد- أم م يوفق › فان هذه 
النظرية تتفق وأصول الحكم ف القرن العشرين › الذى بجعل السيادة للأمة دون سواها من 
الأفراد مها كانت ولادتهم أو ميزاتهم الأخرى »”' . 

وهذا التحديد الذى أعطته (الملال ) للقضية » كان هو الإطار الذى نظر إلييا على 
أساسه جمهور المفكرين والكنّاب , الليبراليون » فى ذلك التاريخ .. فالقرن العشرون يطلب 
أن تكون السيادة للأمة دون سواها » وهذه هى النظرية التى يقدمها الكتاب فى مواجهة 
النظريات الى تريد أن تعطى هذا التق لفرد من الأفراد .. وبصرف النظر عن مدى النجاح 
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فى إيجاد الأسباب والأنساب بين هذه النظرية وبين تعالم الدين ء فإن كل داعية إلا 
يستحق المؤازرة . وكل دعوة فى سبيلها تستوجب المناصرة والتأييد . 

أما محلة (المقتطف) فقد قدمت عن الكتاب حديثا موجزا فى باب (التقربظ 
والانتقاد ) . ركزت فيه على أثر جرأة المغكر وأمثاله فى بعث نضات الأم » وذكرت الناس 
بجا دار من المعارك حول أفکار ١‏ لوٹر » ۱٤۸۳]‏ - ١٤١٠م‏ ] و« محمد عبده ١‏ وغيرما من 
الملصلحين ى الغرب والشرق ٠‏ فقالت : إن الذى «ألف هذا الكتاب عالم من علماء 
الأزهر . وهو أيضا من قضاة الحا كم الشرعية » فعلمه ومنصبه بجخولانه الكلام على موضوع 
قلا حى لغير أمثاله البحث فيه . وقد اطلعنا على بعض ماكتبته صحف الأخبار فى انتقادة 
فأغرانا ذلك مطالعته . فذكرتنا الضجة الى قامت على مؤلفه بالضجة الى قامت على 
: لوثيروس » زعم الاصلاح المسيحى : الذى كان لعمله أ كبر أثر فما يرى الآن من الارتقاء 
الدينى والأدبى والمادى فى امالك المسيحية . ونظن أنه سوف يترتب على ما كتبه القاضى على 
عبد الرازق فى كتابه هذا أو ما كنبه منتقد الغزالى وأمثا| ما ترتب على ما كتبه « لوثبروس » 
وأنصاره ى البلدان المسيحية ٠‏ لأ لأن « لوثبروس » وأنصاره كانوا مصيبين فى كل ما قالوه 
وفعلوه . ولا لأننا نعتقد أن كل ما قاله حضرة القاضى على عبد الرازق وأماله قرين 
الصواب وخال من الخطاً » بل لأن قبام بعض المفكرين ووقوفهم موقف الانتقاد والشك 
يشحذ امم ويغرى بالبحث والتنقيب ٠‏ فترول الغواشى ويصرح الق . وم ننس كيف 
قامت القيامة على المرحوم الشيخ محمد عبده › ثم مدت رويداً رويدا ‏ إلى أن صار بلقب 
بالإمام الذی بقتدی به وينسج على منواله ,"' . 

ولقد عادت (الملال ) إلى الموضوع فى شهر أ كتوبر » بعد أن صدر حكم « هيئة كبار 
العلماء » » فكتب «سلامة موسی ۲ [۱۸۸۸۔ ۱۹۵۸م ] تحت عنوان : (الدين 
والتطور ... وحرية الفكر بينها ) » عاقدا المقارنة بين هذا الحكم وشبيه له ف الولايات 
المتحدة الأمريكية » واضعا القضية فى الإطار الذى وضعها فيه هذا التيار من المفكرين 
«الليبرالبين» » إطار حرية الفكر » وضان هذه الحرية » والوقوف ضد كل القيود على عقل 
المغكر وقلمه طالا كان مخلصا لفكره والوطن الذى يعيش فه > فكتب يقول : إنه. قد 
, حدث فی الشھر الماضی حادثان عظمان بحب أن پہالی ہا کل مفکر > سواء فی الغرب أو 
فی الشرق : أوها : أن المدزس « سکوبس » احبر تلامیذه أن قصة آدم وحواء ف أصل 
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البشر » كا روتها التوراة »> غير صحيحة » مرفها » وأن الصحيح أن الانسان والقرد من 
أصل واحد . وقد حككت عليه حكة ولايته .(إحدى الولايات المتحدة ) بغرامة قدرها 
عشرون جنا خحالفته تعالم التوارة" » وحدث فی مصر حادث شبيه ذا » فان الأستاذ 
على عبد الرازق وضع كتابا قال فيه : إن الخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام » فحكم 
عليه العلماء باخراجه من زمرتم 


واخحادثان یتعلقان › کا یری القارئ › بأعن شيء عرف فی هذا العام » وهو حرية 
الفكر والرأى . ولیست المسألة صحة نظرية التطور أو فسادها > ولا هی صوابية القول ٻأن 
اخلافة مبداً دينى أو مدأ مدنى » فقد تكون نظرية التطور حطأً › وقد یون كتاب الشیخ 
على عبد الرازق كله سفسطة › ولكن المسألة الحقيقية فى هذا التراع هى أن كلا من المستر 
سکوبس والأستاذ على عبد الرازق له الحتق فی أن یکون حرا يرتئی ما يشاء من الآراء دون 
آن یقید بأی قید سوی الاخلاص ۲ ۳^ 

ولقد كان هذا التبار الليبرالى أنصار ومؤيدون فى ختلف أنحاء البلاد العربية والاإسلامية 
الى شارك کہا ومفکروها ئی الحدل حول هذا الکتاب .. فرأینا مثلا من یکتب ی جریدة 
(الصواب ) التونسية مدافعا عن حرية الرأى » ومهاجا الموقف من الكتاب وصاحبه 
ومشيرا إلى أن هذا الموقف هو من إحاء الك فؤاد وصنعه » فيقول : «.... أما سر هذه 
المصاولة والمقاومة العنيفة › والتحامل من مشايخ الأزهر- على ما شاع - فإنما هو نيل رضى ' 
نواح معينة ذات مطامع فى تبوئ منصب الخلافة ... إن مصر قد سارت إلى الوراء ٠‏ ليس 
فى الحرية السياسية فقط ٠‏ بل حتى فى حرية القول فى الشئون الدينية التى هى ماك مشاع 
بين المسلمين : بشرط أن يكون ذلك ضمن داثرة المعقول » وعقتضى منطوق ومفهوم 
النصوص الواردة على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه ۲" . 

وهكذا وجد تيار ليرالى كامل على امتداد العالمين العرلى والإسلامی ءوقف موقف 
المناصرة والتأبيد من قضية هذا الكتاب » باعتبارها - أولا وقبل كل شىء - قضية حرية 


(۱۷) كانت هذه القضية عل الاهتام اليومى للصحافة فى ذلك الين , 

(۱۸) املال ١‏ عدد اکتوبر سنة ۱۹۲۵ ص ٠۳‏ . 

(۱۹) « امار » ج ۷ علد ۲۹ . عدد ۱١‏ نایر سنة ۱۹۲۹ ( ۲۹ جادى الآحرة سنة ٠۳١٤‏ ه) . بل إن صدى أفكار هذا 
الكتاب قد ظلت تحدث أثرها فما بعد ذلك التاريخ ٠‏ ومن يطلع على آراء ا مغکر ا-جزائرى عبد الحمید بن باديس عن 
هذه القضية عندما ثارت من جديد على عهد الك فاروق يدرك:ذلك , انظر ما کتہناه عنه فی کتابنا « مسلمون ٹوار » , 


۳ 


التفكير وإلتعبير > بصرف النظر عن مدى الصوإاب والطاً فى هذا الاجتباد الذى قدمه 
صاحب الكتاب .. بل لقد كان هذا الكتاب » وما دار حوله من صراع › أحد العوامل 
البارزة فى بلورة هذا التيار الفكرى الليبرالى » دعم من صفوفه » وعجم عود اصحابه › 
وا كتسب له مواقع جديدة » وشحذ البقظة وا لانتباه عند كثيرين من الذين تبنوا هذا اللون 


من ألوان اللحرية الإنسانية فى التفكبر والتعبير . 
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حزب الوفد : 

أما حزب الوفدفلقد قدمت قطاعاته الأساسية »وخاصة مثقفوه ومفكروه» بصدد 
هذه المعركة » صفحة مشرقة فى تاريخ حركتنا الثقافية والسياسية فى ذلك التاريخ .. 

فرغم العداء الشديد › والصراع ازن الذى كان بين الوفد وبين الأحرار 'الدسثوريين 
الذين ينتمى إليهم على عبد الرازق » ويحسب عليهم » إلا أن أغلب الأصوات الى ارتفعت 
فى صحافة الوفد يومثذ قد وقفت إلى جوار الانتصار لرية الرأى وحق على عبد الرازق فف 
التفكير والتعبير .. ولقد رأوا فى محاكمته والحكم عليه مسألة سياسية نسجت خيوطها أصابع 
السراى التى تعبث بالدستور » لا مسألة دينية » كا حاول أن يصورها الذين أيدو! الحا كمة 
وما ترتب علا من إجراءات . 

ولقد ميز الوفديون يومئذ بين أمرين : 

أوغا : الانتصار لحرية التفكير والتعبير » والجحهاد من أجل سيادة أحكام الدستور .. 
وبصدد هذا الأمر وقفوا إلى جوار الكتاب وصاحبه » ودعوا إلى قيام تحالف وتعاون على 
هذا الأساس وى ذلك الإطار. 

وثانيهما : التصدع الذى حدث فی الائتلاف الوزارى » وأدى إلى إخحراج الأحرار 
الدستوريين من الوزراة » وهنا فرح الوفديون و« شمتوا » شانة كبرى فى الدستوريين .. 

وهكذا لم تطغ المناورات الزبية والصراعات السياسية على المواقف والعوامل الموضوعية 
الخاصة محق المفكر فى التفكير والتعبير > وإنما حدث تمييز واع بين هذين الميدانين . وتعبيا 
عن هذا القييز الواعى نشرت (كوكب الشرق ) مقالا رئيس تحريرها « أحمد حافظ عوض 
بك » [ ۱۲۹۲ ۱۳۷۰ه ۱۸۷۷ ۱۹۵۰م ] جاء فيه : «كنا نستطيع أن نستغل ذلك 
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الحادث » كسعديين" مخالفين هم - هذا عدا ما فى ذللك الاستغلال من الضرب على وتر 
الدين الحساس » وتنفير الأزهر من الأحرار الدستوريين - كنا نستطيع ذلك حزبيا » ولكن . 
ضمائرنا أبت هذا الاستغلال » ونفوسنا استنكرته > ووطنيتنا تسامت عر* مثل هذه 
الاعتبارات المزبية . ومن أجل هذا رجونا فى العدد الاضى من (الكوكب ) الأدباء 
والمفكرين أن يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منم أن الأحرار من كل الأحزاب فى 
حاجة إلى التآزر أمام الأفكار الرجعية ما يس الدستور وما كفل من الحريات العامة , 
ويسرنا أن يكون هذه الكلمة صدى فى نفوس الذين عنيناهم . .. ليس أتعس من أن تعيش 
الأم عيش نفاق وتضليل » وليس أتعس من أن تنشر على الناس راية الحرية » لا ليكونوا 
أحرار| » ولكن لتحجب هذه الراية عن أبصارهم ما وراءها من هوة سحيقة هى هوة 
الاستيداد البشع الذى يعمل ليقتل كل قاب يعقل وكل نفس تحس وكل روح تؤمن بالله 
وبا وهب الله الناس من حرية وحياة , 

نويد أن نعرف › ونريد أن يعرف العام : هل لمصر نظام هو الدستور؟ تحكم على 
موجبه ؟ أم ها غير الدستور نظام خنى تمد خلال ظلاته أيد تفتك يما قرر الدستور من 
حقوق » نم يكون هذا الفتك مقامه واحترامه ؟! !... نريد أن نعرف › فقد سئمنا المواربة › 
وريد أن نخرج من عيش النفاق › فكل منافق شيطان › وكل شيطان فى النار. 

فأهلا وسهلا بهذه الصراحة › وأهلاً وسهلا بالظروف - مها ساءت - نخرج الرجال 
الأحرار من دائرة الفناء فى الحزبية › فقد وجدنا الأرض المشتركة النى نلق فبها كرماء 
شرفاء » سعديين وغير سعديين » وشعرنا بالفطر الدى تلتنم الصفوف عند ظهوره › فهل من 
اتا أو عیب ؟! ٠‏ َ 

بل لقد كتب أحد الوفديين فى جريدة (آلسياسة ) اليومية » لسان ال حزب الأحرار 
الدستوريين » كتب كلمة بتوقیع ر سعدی ۸ » أثنى فيا على موقف ( السياسة ) من القضية 
ورفعها لواء الدفاع ا وصاحبه » وإصرارها على أن الْقضبة سياسية دستورية › لا 
قضية دين وروحانيات .. مم قال : «إن ذلك موقف بجحب أن تتكاتن الأحزاب الخنلفة 


(۲۰) ی أنصار سعد زغلول »وكان لفظ «سعديين» يطلق على الوفديين»إذ لم يكن قد حدث بعد الانشقاق الى اده 
أحمد ماهر وحمود فهمی النقراشی وإبراهيم عبد الادى » واللى أطلقوا على جاعتيم بعده « حزب الميثة السعدية » » 
الذى عرف عزب السعدیین , 

(۲۱) « کوکب الشرق ؛ فی ۱۷ أغسطس سنة ١۱4۲م‏ (والنص ف حوليات مصر السياسية ) , 
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على الظهور فيه › رغم مايكون بين تلك الأحزاب من اختلاف جوهرى أو عرضى › ولقد 
تقدم فريق من السعديين بنصرون الحرية والدستور لناسبة تلك القضية › وكان شعار هذا 
الفريق تلك الكلمة الحكيمة : ١‏ عند الخطر تام الصفوف » ,,.™( 

بل لقد خحاض الأستاذ عباس العقاد [ ٦‏ ۱۳۸2ھ ۱۹ - 6م ]- وکان 
يومثذ كاتب الوفد الأول . وواحدا من أبرز مثقفيه - خحاض هذه المعركة » منتصرا لبداً 
حرية الرأى والتفكير والتعبير .. فكتب فى صحيفة « البلاغ » - الوفدية - تحت عنوان [ روح 
الاستبداد فى القوائين والاآراء ] - بقول : 

١‏ من معانی الاستبداد فی القوانین أن تکون أحكامها مطلقة غير مقيدة بنص بتواضع 
عليه الحا کمون والحکومون > ويلتزم القضاء حدوده » کا , يلترمها كل فرد بداية تلاك 
الحدود » فإن القوانين د توضع لتقييد االقضاة .. كا وضع لتقييد المأخوذين بها » ولا معنى 
لقانون لايعرف منه الهم هن هو برىء أم مدين إلا إذا نطق القاضى بالحكم ورجع إلى 
تقديره الشخصى الذى قد تلف عن تقدير أ كثر الناس » بل قد تلف أحبانا عن تقدير 
غيره من القضاة » المشتغلين بالقانون , 

وليس الحكم المطلق إلا نوعا من إطلاق «الشريعة » وردها إلى الآراء المحضاربة 
والتقديرات التفاوته » لا إلى النصوص الواضحة الى يتفق عليها الحميع .. 

على أننا غخشى آن تكون الروح الاستبدادية قد سرت من هذه الوزارة إلى بعض جوانب 
الرأى العام ! فنسينا مايخب لرية الفكر من الحرية » وماينبغى اللباحثين من الحقوق . 

أقول هذا بمناسبة الضجة التی آثارها بعض الکاتہین حول کتاب صدر حدیٹا فى 
١‏ الإسلام وأصول الحكم » » لأحد القضاة الشرعيين . فقد رأينا أناسا يطلبون محاكمة 
امؤلف ٠‏ أو تقديمه إلى مجلس ينشأً لأجله حصيصا ٠‏ ثم لمن يقتدون به فى المستقبل من 
المؤلفين » أو رأينا أناسا يطلبون من الوزارة أن تصادر الكتاب ... وهى الوزارة الى نستكثر 
عليما أن تصادر الصحف بعد تقديها إلى القضاء ! . فهالنا الأمر > ورجعنا إلى الكتاب 
الذى أقاموا حوله هذه الضجة » فا وجدنا فيه مسوغا شىء من هذا الذى جترئون عل 


طلبه » وینسون آنہم يطلبون به خثق الحرية » وتسلم الوزارة وأتباعها سلاحا تشهره فى كل 
حظة على رءوس الكتاب والباحثين » وما وجدنا فى الكتاب إلا أن صاحبه يرى فى الخلافة 


(۲۲) «السياسة» اليومية . فى ٠١‏ أغسطس سلة ١۱۹۲م‏ , 
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رأيا يستند فيه إلى الأحاديث النبوية » ومأثورات الصحابة وأقوال الفقهاء . وليس يعنينا هنا 
أحطأً فى الاستناد والتخريج أو أصاب وإنما الذى يعنينا أنه صاحب رأى يباح له أن 
یعلنه » کا بباح لغيره أن يرد عليه ويفنده . أما أن بحاكم أويقسر على ترك رأيه. لأنه 
خالف به بعض العلماء أو غير العلماء » فهذا ليس من روح الحرية التى تحمينا جميعا › 
وجب علینا آن نحمیہا جميعا › ولیس من روح الدین الذى يغارون عليه ء ویشنون هذه 
الغارة باسمه ؟!.... 

وإن من العزاء للمتشائمين فى هذه الضجة التى ثارت حول (الإسلام وأصول الحكم) 
أن نعام أن أكثر القائمين مها مدفوعون إليها بدوافع لا علاقة ها بالعقائد والآراء. وأا م 
قنع أن يروج الكتاب بين الخاصة والعامة . وأن يقبل على قراءته الذين حذروا من 
الاطلاع عليه . وإن فى ذلك لعبرة فى الرأى بالمصادرة والاستبداد ‏ ودرسا لمن يجحاربون 
التفكير بغير البحث الحر والانتقاد المشروع ! 0 

إننا لانعرف صاحب ( الإسلام وأصول الحكم ) إذا رأيناه فى الطريق ٠‏ وليس هو من 
شيعتنا فى السياسة » فنحن لاندافع عن شخصه › ولا عن مذهبه السيامى ‏ حين لكتب 
هذه الكلمة . ولكننا نود أن يعم الذين لايعلمون أن قد مضى الزمان الذى تتصدى فيه 
جاعة من الناس . بأى صفة من الصفات . لإإكراه الأفكار على التزول عند رأيا ٠‏ 
واستمداد الحرية من فضلات ماتسخو به لأنصارها والمتمسحين فسا ! " . 

هكذا كتب العقاد » كاتب الوفد الأول » وأحد أبرز مثقفيه ‏ هذا المقال » فدافع عن 
کو اک مک یآ مت ور وی اد مان ال ر کے اا 
واجتهادات ,. بصرف النظر عن مدى الصواب أو الخطاً فى هذه الآراء والاجتهادات .. 
ودعا إلى أن يكون السبيل إلى مواجهة الرأى هو الرأى » وليس الاستبداد أو الحجر أو 
احاكات أو الاتهامات...وأدان تلك الأساليب . بصرف النظر عن الحجج الى يضفيما 
عليها البعض . وعن الصفات الى يتصف ا دعاة هذا الاستبداد !... کا أشار- فى 
صراحة لا تى - إلى أصابع الملك فؤاد » الى حركت الذين تخطوا نطاق ادل الفكرى 
إلى حيث الأرهاب بنهم «الردة ... والزندقة .. والإلحاد » .. وإلى حيث الحاكمة الى أ 
حكلت « رمان » على عبد الرازق من بعض الحقوق المدنية التى كفلها الدستور -جميع 


(۲۳)انظر : رجاء النقاش [ عباس العقاد بين المين واليسار ] ص ٠٠١١ ٠١١‏ طبعة بيروت سنة 1۹۷۳م . 
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الموإطنين .. لقد أعلن العقاد شعار المغكرين الذين كان ينتمى إليم يومثذ : « إن الرية 
تحمینا جمیعا › وجب عاینا أن نحميبا جميعا ..٠؟!..‏ 

وهكذا انحرط التيار الأساسى ف الوفد » وبالذات فى صفوف مفكريه ومثقفيه » إلى 
جانب الناضلين دفاعا عن حق المثقف ف الاجتهاد والتفكير والتعبير > ومن م إلى جانب 
المدافعين عن صاحب هذا الكتاب ضد الملك فؤاد والحية المناصرة للسراى . 

ولعل مما يزيد فى أهمية موقف هذا التيار من مفكرى الوفد ومثقفيه أن نعلم أن سعد 
زغلول » زعي الحزب » كان رافضا لكتاب (الإسلام وأصول الحكم ) ناقا على مؤلفه 


ما ضمله یاه من راء ٩۶‏ 


الأحرار الدستوريون : 

على أن التيار الأساسى الذى حمل أغلب العبء فى هذه المعركة » دعوة وتأييدا وشاماة 
عن الكتاب وصاحبه » كان هو تيار الأحرإر الدستوريين الفكرى » وحزبهم السيامى 
وجريدتہم (السياسة ) اليومية المعبرة رسميا عن هذا التيار. 

وهئاك نقطتان فى حاجة إلى جلاء حول موقف هذا بزب الذى كان يشارك ف حکم 
الأقلية ضد الأغلبية » والذى كان يثل أبناء العائلاث الريفية الغنية من الإقطاعيين وكبار 
اللاك .. موقفه من هذه المعركة » ولاذا حرج فما على الدوائر العليا الى كانت تحتضن 
أحزاب الأقلية ؟ ولاذا وقف ضد الذين يثلون فى مصر مصالح اللإقطاع والإقطاعيين » مثل 
السراى والاتاديين ؟ ولاذا وقف فى الحبة المقابلة للجة الى وقف فيا الانجليز » رغم 
صلاته الوثيقة وغير المنكورة بالاإنجليز؟!. ثم »اذا انتصر هذا الانتصار الكبير لحرية التفكير 
والتعبير فى الوقث الذى كان شارك فيه حزب الاتحاد فى وزارة زيور باشا الى جعلت من 
أولى مهامها محاربة الحرية والاعتداء عليها ومطاردة الأحرار ؟!! 

إن موإقف هذا الحزب وذلك التيار الفكرى من هذه المعركة » نموذج لمواقف عديدة 
اتخذها فى أزمات فكرية ماثلة » والحديث عنه هنا فرصة لملاء بعض أسرار تلك 
الازدواجية التى تطالعنا ف مواقفه فى مثل هله الأمور. 


. لأهمية رأى زعم الود فى هلا الموضوع أوردناه كاملا فى باب الوثاتق اتی ألبتناها فى هلا الكتاب «انظره فى مكائه‎ )۲٤( 
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فى شهر إبريل سنة ١۱۹۲م‏ صدرت الطبعة الأولى من كتاب على .عبد الرازق » وفيه 
ضمن مافيه » دعوة لرية الرأى والتفكير والتعبير » ومئذ اللحظات الأولى انتصر الأحرار 
الدستوريون هذا الكتاب » وإستعانوا بكل نظريات تراث الحرية الليبالية العالمى فى تأكيد 
حق المؤلف فى أن يجتبد » وحق المفكرين فى أن بروا وينشروا نمار مايصلون إليه من آراء .. 
بيا جد هذا ازب ف ذات الوقت » بل فى ذات الشهر يشارك حزب الاتحاد » عن طريق 
الوزارة الائتلافية › فى الاعتداء على حريات الشعب والانتقاص من القدر الذى كان متاحا 
لابنائه فى التفكير وإلعركة والتعبير » فتصدر الوزارة فى ۲ ل(بريل قانونا حرم قطاعا أساسيا من 
قطاعات التعلمين وا مثقفين » هم الموظفون » من الاشتغال بالأمور السياسية » وتحول بينم 
وبين العمل السياسى » وغنعهم « من كل قول أو .عمل يشف » عن نشاط غير النشاط 
الوظينى الإدارى ف المصالح والدواوين .. وتنشر ذلك جريدة (السياسة ) التى كانت مقبلة 
على حمل لواء الدفاع عن حرية الشيخ على عبد الرازق ف التفكير والتعبير؟!. " . 

وف الوقت الذى احتدمت فيه المعركة بين الخصوم والأنصار حول الكتاب » وجدنا 
الأحرار الدستوريين » وجريدتهم (السياسة ) تكيل بكيلين لا بكيل واحد » وتستخدم 
بصدد قضية الحرية ميزانين لاميزانا واحدا » فتنتصر لحرية على عبد الرازق كا لم تتصر ها 
جريدة أحرى من جرائد مصر فى ذلك اين » وتعادى كل الاجراءات والأفكار الى 
حاولت الانتقاص من هذه الحرية » وف ذات الوقت بجد هذا التيار الفكرى والسياسى 
وتللك الريدة يقفان موقف العداء من حريات الشعب » ويشاركان الاتحاديين والسراى 
والاجليز ق صنع المزيد من القيود على هذه الريات .. وبعد أربعة أيام من الافتاحية الى 
نشرتہا (السیاسة ) لمنصور فھمی ۱۳۰۳7 ۱۳۷۹ھ ۱۸۸٩‏ ۱۹۵۹م ] فى ه٠‏ يوليو سنة 
٠م‏ » مدافعا عن الحرية الى تعتدى عايا « هيثة كبار العلماء » > جد نفس الجريدة 
تجتهد فى ٩‏ يوليو لتخفيف السخط والعداء اللذين استقبل با مرسوم تقييد حرية الصحافة 
وخروجا عن ذلك الموقف شبه الإجاعى الذى وقفته صحافة مصر» العربية والافرنجية 
ضد هذا المرسوم » وقفت (السياسة  )‏ ون یکن على استحياء - إلى جانب (الاتهاد ) فى 
صف هذا المرسوم الذى أصدرته الوزارة باسم املك فؤاد ؟! 

ويا قال سعد زغلول : «إن هذا التشريع مخالف للدستور»"" »> وكتبت عله 


, م1۹۲١ جريدة «السياسة » ف ۳ (بريل سنة‎ )۲١( 
. م۱۹۲١ وليو سنة‎ ٥ «البالاغ» ف‎ )۲۹( 
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ر كوكب الشرق ) ساخرة وقائلة : « لن عدت جميع قوانين العام كل جرم - سواء أ كان 
سفا کا للدماء آم سارقا آم عتالا .. الخ بريئا حى تشت إدانته » فقد حق لقانون 
الصحافة الذى أهدته الوزارة للأمة أن بعت ر كل صحاف 9F‏ ثبت براعته ؟!) ٩‏ .. 
فى نفس الوقت تكتب (السياسة ) عن هنا التشريع كتابة من بجاول امتصاص بحض 
الخضب › وتبوين الكثير.من جوانب الأمر » وييان أن ما حدث خير ما كان سيحدث 
وأنه لواطلع الساخحطون والثائرون ضد هذا التشريع على الغيب لاختاروا الواقع ! . إذ 
« قد يکون من الحق .أن نصرح أن هذا التعديل .... أخحف بكثير ما كان مقترحا من 
التعديلات , 

وحن نعتقد أن سر الازدواجية الى صاحبت الكثير من مواقف هذا التيار الفكرى الذى 
نمثل فى الأحرار الدستوريين » كامن بى نشأة هذا التيار وذلك المحزب » وف تكوينه 
والمصالح الى كان يثلها » منذآن تبلور فى ( حزب الأمة ) على يد المرحوم لطفى السيد باشا 
نى مطاع هذا القرن » كمدرسة فى التفكير وأسلوب فى العمل » حمات الكثبر من البصات 
الفكري ية والأساليب الإصلاحية الى بذرها الشيخ محمد عبده فى هذا ايدان › بعد تخليصها 
من طابعها الإسلامى ومزجها بترإٹ الليرالية الأوروبية .. 

فالأحرار الدستوريون كانوا يلون أبتاء البيوتات الكبيرة»وعددا من كبار اللاك 
والإقطاعيين المصريين » ولكنهم كانوا يثلون ذلك القطاع المستنير من هذه القوى 
الاجتاعية » أو إذا شنا الدقة : كانوا هم التيار المستنير الذى يبصر المصالح البعيدة هذه 
القوى الاجتاعية » تلك المصالح التى من الممكن أن تستفيد كثرا من الاستنارة والاصلاح 
والانفتاح على الفكر العصرى الأورب › والتی کان بامكان هذا الإصلاح وتلك الاستنارة 
أن پؤهلاها كى ترٹ مقدرات هذا الوطن »بدلا من الوفد الذى يثل ا ماهير والعأمة 
وأن تكون ها المشاركة بنصيب الأسد مع السراى التى لم يكن لأمراثما فى بطن التربة المصرية 
الأصالة والعراقة التى طمذه العائلات التى تكون هذا الحزب وذلك التيار , 

فرغم التكوين الاجټاعى الإقطاعى هذا a‏ > إلا أن قیام جهازه السیاسی والفکری 
على کاهل محموعة من خحيرة العناصر القفة التى بعثت بها العاثلات الغنية للتزود من الفكر 
الأوروبى » فعادت لتكون فئة القفين المستنيرين فى إطار مصالح هذه العإئلات .. إن هذا . 


(۲۷) «کوکب الشرق ۲ فی ۲٤‏ ولیو سلة ۱۹۲۵م » من مقال, بتوقیع « مرازی » ؟!. 
(۲۸) «السیاسة ‏ فی ٩‏ وليو سنة ١۱۹۴م‏ , 


Ye 


الوضع قد أغر تلك الازدواجية الى تبدت فى مواقف كثيرة » مها هذا الموقف الذى 
نتحدث عنه الآن .. فهم کانوا يرون أنفسهم «أصحاب المصالح الحقيقية » لأنهم « سراة 
البلاد وأعيانما ٠‏ »> وإن الاستنارة والثقافة والتعلم . وتكوين قطاع كبير من «الصفوة 
والنخبة » المغكرة والاقفة هو السبيل لإحلال هذه العناصر محل الاجنى »> اى أن التعلم 
والاستنارة للصفوة هما طريقى الاأستقلال - وهذه هى نظرية مد عبده الى خالف فما جال 
الدين الأفغانى - ومن م فإن مواقف هذا الحزب وذلك التيار كانت داعا إلى جانب حرية 
التفكير والتعبير إذا كان الأمر خاصا « بالفكرين » و« الصفوة » و« النخبة » » وعلى 
المكس من ذلك نماما إذا كان الأمر خاصاً بالشعب والعامة والهاهير.. ولذلك وقفوا 
بصلابة وبطولة تستحق الإعجاب والتقدير إلى جانب على عبدالرازق » وحقه فى 
الاجتاد » ى نفس الوقت الذى شاركوا فيه السرإى والاتحاديين فى العدوان على حرية 
الموظفين فى الاشتغال بالسياسة وحرية الصحافة والصحفيين- والمقصود هنا أنصار سعد 
زغلول أساسا- فى التفكير والتعبير. 

وهذه الصلات الى تربط هذا الحزب وذلك التيار الفكرى »وتشد هذا المج فى التفكير 
إلى مدرسة محمد عبده » موضوع خصب ومتعدد الوانب › يستحق الدرس بالتفصيل 
والذى يمنا منه هنا هو جانب العلاقة بين على عبد الرازق ومد عبده » فكريا » وتللك 
الخيوط الى قيل إنها قد قامت بين أفكار (الإسلام وأصول الحكم ) وفكر الأستاذ الإمام 
فى نفس الموضوع » وهى خيوط ٠‏ رأنها جريدة السياسة واضحة » بل على جانب كبير من 
الوضوح والخلاء .. 


فلم يكن على عبد الرازق - بنظر هذا التيار- سوى الامتداد التطور لاشيخ عمد عبده 
ف اللإصلاح الديى »بل إن آراءه فى موضوع ا-لافة قد كانت فى عدد من نقاطها ا جوهرية 
تفصيلا وبلورة وتطويرا لآراء الأستاذ الإمام فى ذلك الموضوع .. وجريدة «التيمز» 
الريطانية تشير إلى هذا الأمر فتقول : «... أما الشبخ على عبد الرازق فهو خحلف الشيخ 
حمد عبده وقاسم بلك أمين فى ارائبما الفكرية ١۲...‏ > وهی بذلك تضع کتاب 
(الإسلام وأصول الحكم ) ضمن حركة الاصلاح الديى التى بدأها الأستاذ الإمام . 

وعندما يشتد الحدل ف الصحافة المصرية حول أفكار الشيخ على عبد الرازق » ومدى 


(۲۹) قلا عن «الأهرام» ف ۱١‏ سبتمير سنة ١1۹۲م‏ , 
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توافقها أو اخحتلافها مع الإسلام كدين › تتقدم جريدة (السياسة ) قال على جانب كبير 
من الأهمية والخطورة والدلالة وا مغزى » تحت عنوان رالغلافة والسلطة الدينية فى رأى 
الشيخ محمد عبده) ١‏ تفتتحه بکلات تقول فما : 

د مناسبة مامجرى فى الصحف من حديث ا-لافة وأصول الىكومة الإسلامية » بدا لنا 
أنه قد يكون من ا فيد للبحث أن نضع بين أيدى القراء صورة من مذهب المرحوم الأستاذ 
الشيخ محمد عبده ف الموضوع » وجدير بأقوال الأستاذ الإمام أن تكون تنبيما للغافلين 
وذکری للا کرین » . 

م تفسح (السياسة ) المكان لنصوص مقتبسة من كتابات الأستاذ امام تعالج أهم 
٠‏ النقاط الى عالحها كتاب (الإسلام وأصول الحکم ) > على نحو پوحی بأن ما قاله على 
عبد الرازق مفصلا فى عديد من هذه النقاط قد سبقه إلى إمجازه - بنفس المئطق ومن نفس 
مقع الأستاذ الإمام .. 

والنصوص المقتبسة من الشيخ محمد عبده فى هنا المقام تدور أساساً حول خمس 
قال (۳"1) : 

١‏ ففيما يتعلق بمدنية السلطة فى الاإسلام ءاقتبست الجريدة من كات الأستاذ الإمام 
قوله : « فالأمة أو نائب الأمة هوالذى ينصبه (أى الخليفة ) » والأمة هى صاحبة الحتق فى 
السيطرة عليه » وهى الى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها » فهو حاكم مدني من جميع 
الوجوه ۾ 

« ولا يجوز لصحبح النظر أن بلط الخليفة عند المسلمين با يسميه الافرنج 
«ثيوكراتيك » ای سلطان إلى » فإن ذلك عندهم هو الذى ينفرد بتلتى الشريعة عن الله 
وله حق الأثرة والتشريع » وله فى رقاب الناس حق الطاعة » لا بالبيعة وما تقتضيه من 
العدل وحاية الحوزة » بل بقتض حق الاإيمان ۽" . 

۲ وفما يتعاق بإنكار الإسلام للسلطة الدينية » اقتبست (السياسة ) من كلات الأستاذ 
الإمام قوله : 


, م۱۹۲١ «السياسة » فى وليو سنة‎ )۳١( 

(۳1) وترتيب هذه النقاط , وتبويب هذه النصوص من عملنا نحن » وذلك فى حدود النصوص التى اقتبستا الحريدة . 
(۲) الإسلام والنصرانية مم العام والمدينة , الطبعة الثانية > ص ,.۷١ ۷١‏ 
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علمت أن ليس ى الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة السنة والدعوة إلى الخير 
والتنفير عن الشر› وهى سلطة خحوها الله لأدنى:المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم » كا حوها 
لأعلاهم تناول ہا من أدناهم , 


« وليس يجب على المسلم أن يأحذ عقيدته أو يتلق أصول مايعمل به عن أحد . إلا عن 
كتاب الله وسنة رسوله - صل الله عليه وسام ‏ لكل مسام أن يفهم عن الله من كتاب الله 
وع رسوله من کلام رسوله » بدون توسیط أحد من سلف ولا خلف , ونما حب عایه قبل 
ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم » كقواعد اللغة العربية وآداها وأساليا 
وأحوال العرب »بخاصة فى زمان البعثة »وما كان الناس عليه بزمن النى - صلى الله عليه 

وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحى » وشىء من الناسخ والمنسوخ من الآثار 
فإن لم تسمح حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه إلا 
أن يسال العارفین بها » وله » بل عليه أن يطالب اجيب بالدليل على ما يجيب به » سواء 
كان السؤال فى أمرالاعتقاد أو ق حكم عمل من الأعال . فليس ف الإسلام ما يسمى عند 
قوم بالساطة الدينية بوجه من الوجوه ٠‏ . 


السلطة » كى تتفق مع مصالحهم » وتنطور بتطور هذه المصالح › اقتبست (السياسة) من 
كلات الأستاذ الإمام "قول : 


... فوضح من کل هذا أن تصرف الواحد فى الكل نوع شرعا » وأن الرعية جب 
علا أن تبعل الاک والحكوم ججيث لايخرجان عن حد الشريعة الحقة » وأن الولاة يحب 
علہم استشارة ذوى الرأى فى مصالح البلاد ومتافع العباد » وأن الشورى من الأمور 
الشرعية الواجبة » فن رامها فقد رام أمرا شرعيا قضت به الشريعة وحتمته على الحاكم 
وانحکوم جمیعا > محيث لو منعناه لاكتسبنا بذلك إنْما مبينا > ومعلوم ان الشرع لم بجىء 
ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام ولا طريقة معروفة للشورى علييم » كا م بمنع كيفية 
من كيفياتها الموجبة لبلوغ الراد منها ء فالشورى واجب شرعى » وكيفية إجراثا غبر محصورة 


, ۷۳ ۷۲ المج السابق » ص‎ (f) 
. 1۹ ۹۸ (ه۴) المرجع السابق » ص‎ 
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ى طريق معين › فاحتبار الطريق المعين باق على الأصل من الإباحة وا جواز كا هو القاعدة 
ف کل مالم یرد نص بنفیه أو إنباته . 

غير أنا إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنها وهو: «كان النى عليه الصلاة والسلام- بحب موافقة أهل الكتاب ف مالم يمر 
فيه » وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون . فسدل النى ناصيته م 
فرق بعد » » ندب لنا أن نوافق فى كيفية الشورى ومناصحة أولياء الأمر الأم الى أحذت 
هذا الواجب عنا وأنشأت له نظاماً مخصوصا › مى رأينا فى الموافقة نفعا ووجدنا منبا فائدة 
تعود على الأمة والدين ٠‏ وإلا اخترنا من الكيفيات وافیئات ما یلاثم مصالنا ویثبت بیننا 
قواعد العدل وأركانه » بل وجب عاينا إذا رأينا شكلا من الأشكال محابة للعدل أن نتخذه 
ولانعدل عنه إلى غیره . کیف وقد قال ابن قم الحوزية ما معناه : إن أمارات العدل إذا 
ظهرت بأى طريق كان فذاك شرع الله ودينه > والله تعالى أحكم من أن بخص طرق العدل 
بشیء م يی ماهو أظهر منه وأببن ۾ ٠‏ : 

٤‏ - وفها يتعاق بطبيعة الجحهاد وأهدافه » وكيف آنا سياسية وليست بديئية » اقتبست 
(السياسة ) من كلات الأستاذ الإمام قوله : 

« نم ... مع بحروب تعرف بحروب التوارج » كا وقع من القرامطة وغيرهم , وهذه 
الحروب لم يكن مثيرها الخلاف فى العقائد » ونما أشعلنا الآراء السياسية فى طريقة حكم 
الأمة » ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة › ولكن لأجل أن يغيروا شكل 
حكومة . وما كان من حرب الأمويين واماشميين فهو حرب عل الخلافة » وهي بالسياسة 
أشبه › بل ھی أصل السياسة ب" . 

° وفیا يتعلی بتميز الاإسلام بالتسامح > وسعة صدر عقيدته للاجتاد وإمحدين » ` 
اقتبست (السياسة ) من كتابات الأستاذ الاإمام قوله : 

«... فهلا ذهيت من هذين الأصاين إلى ما اشتهر بين المسلمين وعرف من قوإعد أحكام 
دينہم » وهو : ذا صدر قول من قائل بحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الاريان من وجه واحد 
حمل على الاإيمان ولا يجوز حمله على الكفر . فهل رأيت تسامحا مع أقوال الفلاسفة والحكاء 


, ۲٠۸ تاريخ الأستاذ الإمام » جزء المنشآت . ص‎ « )۳١( 
, ٠۳ ص‎ ٠ «الإسلام والنصرانية‎ )۴۷( 
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أوسع من هذا ؟ وهل ليق بالحکم أن يكون من ا حمق محيث يقول قولا لا بحتمل الإيان من 
وجه وإحد من مائة وجه ؟» ‏ وجميع هذه النصوص الى اقتبستها (السياسة) قد رأت أنہا 
قاطعة الدلالة على أن فكر على عبد الرازق » وبالذات فيا يتعلق مبذه النقاط » امتداد متطور 
لفكر الأستاذ اللإمام . 
FF‏ # 
لکنا - والحق بقال _ لانتفق مع (السياسة ) فى هذا التفسير لكلات الأستاذ الإمام .. 

م فدنية سلطة الخليفة الإسلامى لاتعى إنكار وجوب الخلافة الاإسلامية .. وهو ما قاله 
على عبد الرازق . 

س وما يرفضه محمد عبده من حلط «اللافة الإسلامية » ب « الشوقراطية » الأوربية 
الكاثوليكية هو ذات ماوقع فيه على عبد الرازق » عندما ادعى أن عامة المسلمين » علماء 
وعامة » يرون أن الخليفة لما يستمد سلطانه من الله > وأنه ينفرد بالولاية المطلقة على الأمة 
فی شئون الدين والدنيا . 

س والاإمام محمد عبده محدد أن الحكومة الإسلامية بحب أن تكون شورية » ملترمة 
بالشريعة الحقة .. وهنا يعنى أن اللإسلام قد حدد لأمته إطارا حددا حكومة معينة جب أن 
تلترم هذا الاإطار .. وهذا هو الذى رفضه على عبدالرازق › عندما آطلق سراح الاختيار 
لأى حكومة من إلحكومات .. 

س وحديث الأستاذ الإمام عن تسامح الغلافة الإسلامية والتلفاء المسلمين مع ١‏ 
وإلعلماء وإالفلسفة والفلاسغة » مناقض للصورة الى قدمها على عبدالرازق ذه اللافة 
ومؤلاء الخلفاء » نى هذا الميدان » فلقد ادعى أن نظام ا-لافة قد قهر وقبر ملكة المسلمين 
فلم يبدعوا فى العلوم السياسية أى إبداع 1.. 

۾ م إن الأستاذ الإمام يقف مع ضرورة «الدولة الاإسلامية » و«الحكومة 
الإسلامية » - وليس أى دولة وأية حكومة - فيقول ‏ بعد نفيه تهمة «الكهانة والسلطة 
الديلية » عن الاإسلام - یقول : « لکن الإسلام دين وشرع › فقد وضع حدودا > ورسم 
حقوقا » ولیس کل معتقد فی ظاهر مره حکم ری عليه فی عمله » فقد یغلب اوی › 


(۴۸) المرجم السابق . ص 1۲ء ۷٤‏ . 


وتتحكم الشهوة > فيغمط الحق » ويتعدى المعتدى المد . فلا تکل الحكة من تشریع 
الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ حکم القاضى باحق > وصون نظام 
الباعة » وتلك القوة لا جوز أن تكون فوضی فى عدد كثير› فلابد أن تكون فى واحد 
وهر السلطان أو اخليفة 0 


۾ راخب .. فإن الأستاذ الإمام واضح وحاس فى أن الإسلام - وإن أنكر السلطة الدينية 
للحا کم إلا أنه «دين ودولة » .. فهو يقول : « ظهر الاإسلام » لاروحیا عردا ولا جسدانیا 
جامداء بل إنسانيا وسطاً بين ذلك » آخذا من کل القبیلین بنصیب .. م لم یکن من أصوله أن 
يدع ما لقیصر لفیصر» › بل کان من شأنه أن يحاسب قیصر عل ماله » ویأحذ على يده فی 
عمله .. فكان الدين بذلك عند أهله كالا للشخص ٠‏ وألفة ف البيت ونظاما للملك .. فإن شاء 
قائل :أن يقول : إن الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الك ء ولا طرق 
المعيشة في البيت › م یسعه أن ینکر آنه وجب علبہم السعى إلى ما يقيمون به حياتم الشخصية 
والاجتاعية » وأوجب علييم أن يحسنوا فيه » وأباح هم الك › وفرض علييم أن يجسنوا 
الملة ‏ (“ 

وهنا هو الذى ينكره صاحب [الإسلام وأصول الحكم ] .. فم تكن (السياسة ) 
بصادقة عندما استشهدت بالأستاذ الإمام على صحة آراء الشيخ على عبد الرازق . 


# %*#% * 


وعندما يصدر حكم «هيئة كبار العلماء» ضد على عبدالرازق فى ٠۲‏ أغسطس 
برمى الأحرار الدستوريون القفا ز كلية فى وجه أعداء الكتاب وصاحبه » وتكتب ( السياسة) 
کا م تكتب من قبل حول هذا الموضوع » وتخصص أغلب افتتاحياتها هذه المعركة » ونطالع 
فيا صفحات من أجمل ماكتب ف الدفاع عن حرية الفكر والفكر وحقه ف التفكير 
والتعبير... وتشرع منذ ذلك الحين ف « غمز» العرش وذات الجالس عليه » و «غمز» 
الانجليز الذين لوا عن أصدقائہم فى هذه المعركة » وف مقال عنوانه ( بعد قرإر العلماء › 
نشر بدون توقیع » ولکن يدو فيه اسلوب الدکتور محمد حسین هیکل › عندما يسخر » نقراً 
صفحة من الأدب السياسى الحميل » بقول فيا مخاطبا على عبد الرازق : 
(۳۹) [الأعال الكاملة للإمام عمد عبده ] ج ٣‏ ص ۲۸۷ , دراسة وتحقيق : د. محمد عارة. طبعة بيروت سنة 

۲م . 


,. ۲۲١ ۰ ۲۲۵ المصدر الساہق . ج ۳ ص‎ )١( 
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«...تعال نضحك...فقد كان كتابلك مصدرا لتغير الأرثوذكسية فى الإسلاء 0“ 
ولست أنت الذى غيرها » أيبا الطريد المسكين » ونما غيرها الذين طردوك وأخرجوك من 
الأزهر. نم .. كان أهل السنة ومازالوا يرون أن إغلافة ليست ركنا من أركان الدين »› وأن 
الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك » فلا قلت للناس ف كتابك ماأجمع عليه أهل السنة 
غضب عليك أهل الأزهر » ورموك بالابتداع والإلاد » وأخذوا يقولون : إن الخلافة أصل 
من أصول الدين . وقد كنا نعل أن القاهرة مركز أهل السنة » وموطن الأشاعرة » ومستقر 
الاروذكسية الإسلامية » فسبحان من يغير ولايتغير | أصبحت القاهرة ١كطهران»‏ مركز 
الشيعة > وانمار بناء صلاح الدين ؟! وم لا ؟1.. الشيعة هم إلذين بنوا القاهرة > وهم 
الذين بنوا الأزهر وشيدوه. اليس الفاطميون هم الذين أنشأوا المدينة ومسجدها الجامع؟] 
فأى عجب نى أن تعود مدينة القاهرة شيعية کا كانت يوم أسسها الفاطميون 1۹ وى عجب 
ی أن یعود الأزھر شیعیا کا کان يوم بناه الفاطمیون ؟!)"“ . 

م يتعدى الأمر نطاق الصراع الفكرى والمساجلات الصحفية ء فيقف رئيس الحزب عبد 
العزیز فھمی باشا [ ۱۲۸۷ ۱۳۷۰ھ ۱۸۷۰ ۱١۱۹م‏ ] وكان وزيرا للحقانية » موقف 
امعرقل لتنفيذ حكم « هيثة كبار العلماء >٠‏ ويختنمها الاتحاديون فرصة» فيرفع رئيسهم جى 
باشا إبراهم - وكان نائبا لرئيس الوزراء المتغيب ف أوروبا - الأمر إلى الملك فؤاد » فيعزل 
وزير الحقانية » فيستقيل احتجاجا على ذلك الوزراء الدستوريون » ويلحق بهم إسماعيل 
صدق باشا [ ۱۲۹۲ ۱۳۹۹ھ ۱۸۷۰ ۱۹۰۰م ] وینہار الائتلاف الوزارى الذى كان 
قاتما فى موإجهة سعد زغلول باشا والوفديين . 

RR # #‏ 
أين وقف الانجلير؟؟.. 

وإذا كنا قد قدمنا إشارات حددت معام موقف كل من «العرش وذات الجالس 
عليه ٠‏ . والقوى الاقطاعية غير المستنيرة التي تجمعت فى حزب لساندته . تحت اسم « حزب 
الاتحاد » » وتحدثنا عن القطاع الذى ذفع إلى مناصرة العرش من بين رجالات الأزهر 


. المقصود «المذهب السنى » الحافظ » وهو الغابل للارتوذكسية المسيحية » فى رأى الكاتب‎ )٤١( 
أغسطس سنة ١۹۲٠م , ولقد سبقت إشارتنا قال هيكل الذى « غمز» فيه القصر والانجليز ء‎ ٠١ «السياسة» فى‎ )٤۲( 
وإلذى نشرته «السياسة» فی ۲۲ يوليو. سنة م۰‎ 
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وعلائه > وكذلك عن موقف الكتاب والمفكرين الليبراليين » والوفد. والأحرار 
الدستوریین ,١‏ إذا کنا قد قدمتا إشارات حددت معام موقف کل من هذه القوی والتیارات 
من هذا الكتاب والصراع الذى دار بسببه ومن حوله . فلابد فى هذه الدراسة التقييمية من 
إشارة تحدد مكان الانجليز_ الذين كانوا بعسكون يومئذ مخيوط السياسة المصرية - من هذا 
الموضوع . 

ذلك أن علاقات سلطات الاحتلال الانجلیزى ذا التيار الفكرى الإصلاحی الذى كان 
يله الأحرار الدستوريون هى علاقة وثيقة »> وغير حافية » منذ نشأة هذا التيار »> سواء 
اتخذت شكل الصلات مع حزب الأمة » أو شكل العلاقة مابين « كرومر» والإمام محمد 
عبده » الذی رأی الانجلیز ى دعوته للتحرر عن طريق التعلم والاستنارة نہجا يمد فى أجل 
احتلاهم »> ويضعف من نفوذ «الثوريين المهيجين » الذين يعتمدون على العامة ويقيمون 
وزنا كبا للجاهیر. 

وف تاريخ هذا التيار اللإصلاحى مواقف كثيرة أنصفه فيا الانجليز وانتصفوا له من 
العرش والسراى والقوى الأحرى الى تعرضت له بالمناهضة أو العداء ... سلك الاجليز ذلك 
منذ المواقف الشهيرة لكرومر إلى جانب الشيخ محمد عبده ضد ا-خديوى عباس حلمى 
الثاى . 

ولكن الذى حدث فى معركة كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) هو العكس من ذلك 
الموقف تماما » إذ ترك الانجليز أصدقاءهم التقليديين فريسة ينهشها القصر الملكى والقوى التق 
ناصرته » ولم تتحرك « دار المندوب السامى البريطافى » لناصرة الشيخ على عبدالرازق 
والأحرار الدستوريين » وذلك رغم المضاعفات ا-خطيرة الضارة بهم » والتى ترتبت على هذه 
المعركة الفكرية والسياسية » عندما أدت إلى تصدع الائتلاف الوزارى الذى كان الانجليز قد 
أقاموه بين الأحرإار الدستوريين والاتحاديين ليحاربوا به الوفد وسعد زغلول .. وجريدة 
«التيمز» البريطانية تشير إلى مخاطر انيار هذا الائتلاف على المصالح الاإنجليزية » عندما 
تقول : « فى اكم على الشيخ على عبد الرازق تجد جميع المواد التى تشعل الآن نار التراع 
الحزبى المملوء بالكوارث . ويلوح لنا من أول وهلة أن زغلول باشا وأنصاره هم الذين 
سبرحون على الأرجح فى هذا الثراع ١ "٠‏ م تتبحدث عن مكان على عبد الرازق وكتابه من 


. نقلا عن برقیات «الاهرام » فی سبتمبر سنة ۱۹۲۵م‎ )٤۳( 


VA 


حركة الاإصلاح التى حظيت تار يجيا بعطف الانجليز ومناصرتهم » فتقول : إنه « قد تملكت من 
مصر أخيرا اللعركة اللحديثة فى اللإسلام » مع ما جاءت به من زيادة الحرية الاجتاعية للنساء . 
ور الحضارة > واصلاح التعلم > ورق الحكم الدينى الإسلامى . أما الشيخ عل عبد الرازق 
فهو خلف الشيخ مد عبده وقاسم بك أمین فی آرائہما الفكرية السامية . وقد استطاع الشيخ 
محمد عبده » بفضل نفوذ اللورد كرومر ٠‏ أن ينجو من المطاعن الكثيرة ومن عداء السراى › ولم 
ينل المصلحون الآخرون أنصارا... “©٠‏ . 


فلاذا تخلى الانجليز عن الاحرار الدستوريين فى هذا الموقف ؟ ولاذا لم تقف « دار المندوب 
السامى البريطاى » إلى جوار على عبد الرازق ضد املك فؤاد وقفة كرومر إلى جوار محمد عبده 
ضصد الخدیوری عباس ؟!, 


إننا نعتقد أن هناك أسبابا عدة مذا الموقف الانجليزى د المؤقت والعارض » » فى مقدما : 

١‏ أن انجلتر كانت تريد أن تلعب بلعبة « الخلافة الإسلامية » وتستفيد من شعارها إلى 
أبعد ا لحدود - دون أن يكون فى نيتها إحياء هذه الخلافة على الاطلاق - وهی فى مص ركانت 
تمد حبال الآمال لدى العرش المصرى واللك فؤاد فى تبوئ هذا المنصب الشريف » لتجى 
من وراء ذلك المزيد من إحكام القبضة على العرش » ولتجمع من حوله كل القوى الحافظة 
التى يغريما بريق هذا الشعار » وهى بذلك إعا تدعم نفوذ القوى المناهضة للوفد وقيادة سعد 
زغلول » هذه المناهضة الى كانت مثابة التصفية النهائية والحمومة لبقايا ثورة سنة ۹۱۹١م‏ .. 
ومن هنا غضت الطرف عن تحرك القصر ضد على عبد الرازق » حى عندما وصل هذا التحرك 
إلى حد فض الائتلاف الوزارى » رغم ما فى ذلك من مخاطر أنذرت باستفادة الزغلوليين . 

وعن موقف النجلترا هذا يتحدث الدكتور عمد حسين هيكل » ف مزيج من الرارة 
والسخرية » مخاطبا على عبد الرازق » فيقول : « e‏ م ماذا تقول ف عام مسل مصری 
قول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة » ويذهب فى ذلك مذهب المتطرفين › م 
بقف فى وجه إقامة خليفة » بيا تريد انكلترا أن يكون خليفة › وأن يكون هذا اخليفة واحدا 
من اللوك أو الأمراء الواقعين تحت نفوذها ؟! أو لم يكن الأولى والأجدر به أن برك الخلق 
للخالق » حت يقام الخلیفة فیرضی آمیروإن غضب آمراء؟! وترضی انکلارا ؟! وقد یکون ی 


. ليجع السابق » نفس التاريخ‎ )٤( 
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رضاها ما يقرب حل المسائل المعلقة بيننا وبينها ؟!»““ . 

۲ - إن انجلترز كانت تريد أن تكسب نفوذا أدبيا لدى المواطنين المسلمين فى مستعمرا تما 
الأحرى » ونحخاصة فى شبه القارة اهندية » حيث كانت لفكرة الخلافة الإسلامية لدى ملايين 
المسلمين هناك “معة طيبة جدا .. فوقوفها ضد الحركات الفكرية المناهضة لإحياء الخلافة › أو 
على الأقل عدم مناصرتبا وحايتها هذه الحركات بفتح ها قلوب الماهيرالمسلمة هناك > ومن مم 
يباعد بين هذه الماهير وبين الانخراط مع « الهندوس » فى الحركة الوطنية المندية القى كانت 
آخحذة فى التبلور بزعامة غاندى وحزب الوتغر فى ذلك اين . 


۳ إن الانجليز قد أخذتيم مضاعفات العركة عندما انخرطت إلى جوار الدفاع عن 
الكتاب وصاحبه قوى عديدة أظلتها جميعا شعارات الدفاع عن حرية التفكير والتعبير 
فأبصروا فى تلك الحركة التى ماجت بها يومئذ أحشاء انحنمع المصرى نذير تمرد شعبى على 
العرش وذات ال مالس عليه » ومن ثم إضعافا لشأن المؤستات الوهمية التى أرادت عن 
طريقها تكريس وجودها ومواجهة « ثورية » حزب الوفد والقوى الاجتاعية الجديدة 
فاعتبر الانجليز أن مسألة الشيخ على عبد الرازق برمتها هى « مسألة عارضة » لاحب أن يؤدى 
التوقف عندها وعند أحدانما إلى إغفال الآفاق إ-لنطرة المرتقبة بسبما »> ودعت أصوات 
انجليزبة كثيرة للانتباه إلى « أن الأزمة الحالية رمز للاشارة الأولى الى تشر إلى انقلاب الشعور 
ضد نفوذ عال ...۲" ؟1... ومن مم قإن الموقف الالجليزى الأساسى والأصيل جب أن 
يكون إلى جانب هذا «النفوذ العالى » (العرش ) > ولا بأس من موقف و عارض » 
و« مؤقت » ضد الأصدقاء التقليديين من الأحرار الدستوريين . 


٤‏ وسبب ثانوى ومساعد حرم الأحرار الدستوريين من مناصرة « دار المندوب السامى 
الريطانى » فى هذه المعركة » تحدثت عنه العلة الوفدية (كركب الشرق ) عندما شمتت فى 
تصدع الائتلاف الوزارى » وذكرت أن حدوث هذه الأزمة فى غياب اللورد « اللنى ١‏ 
الذى كان قد استقال من منصب «المندوب السامى» فى مصر» وقبل ىء خحلفه السير 
« جورج لويد » » وف الوقت إلذى كانت سلطات الانجليز فيه خولة إلى « عميد انكلترا 
بالنيابة » « مستر نيفل هندرسون » - قد حرم الأحرار الدستوريين من نصيرهم العظى « اللورد 


, م14۲١ فی ۲۳ وليو سلة‎  ةسايسلا«‎ )٤٥( 
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الى » » فوجدهم الاتحاديون لقمة سائغة بلا حارس » تغرى بالالنهام » وف ذلك تقول 
(كوكب الشرق ) : « ... ومازال الاتحاديون فى حاجة إلى حلفام الأحرارالدستوريين مادام 
اللورد اللنى ف مركز المندوب السامى فى مصر يسند صنائعة ويمدهم بالعون والقوة » حى إذا 
استقال اللورد » وصار الأحرار الدستوريون بلا عون من الانكليز ولا عون من الأمة 
أحس الاإتحاديون أن حلفاءهم هم عبء ثقیل علیہم » یستفیدون ولا یفیدون فحرموهم کل 
نفوذ فى الوزارة وجعلوهم تابعين هم لا زملاء ۾ ۷“ 

ولقد کان لابد للاتجليز كى يبروا موقفهم هذا الذى تخلوا فيه عن أصدقائبم 
التقليدين » من أسباب يعلنونها > تظهرهم بمظهر الصديق الذى لم بتخل نمائيا عن هذه 
الصداقة » وإعا هو بإزاء موقف عارض وأسباب تشل يده عن حرية الحركة فى صالح 
هؤلاء الأصدقاء » فتبنوا النظرية التى أطلقها أنصار القصر » والتى تقول : إن هذه القضية 
قضية دينية » وليست دستورية أو سياسية »> ومن ثم فإن الاحتصاص فيا هو من حق 
هيئة كبار العلماء » فى الأزهر وحدها » ولا جوز التدحل فيا من ى طرف من الأطراف 
بأى حال من الأحوال . 


وجدير بالذكر أن هذا التشخيص للقضية لم يكن مقنعا للذين قالوا به وروجوا له 
وذلك » بدليل لايقبل النقض أوالحدال » وهو أن الأزهر نفسه قد عاد بعد سنوات فألغى 
موقفه السابق من على عبد الرازق » وأعاده إلى زمرة العلماء > وذلك عندما زالت الظروف 
السياسية التى دفعت إلى اتخاذ الموقف الأول » ولو كانت «المسألة دينية » لا حدث ذلك › 
إذ أن الإسلام هو الإسلام » والدين هو الدين » ولا فرق بينه فى عهد الماك فؤاد وبينه فى 
عهد الك فاروقف ؟1.. 


ولكن الانجليز على كل حال - قد وجدوا فى هذه الحجة مخرجا هم من احرج الذى 
أصاہم أمام أصدقائيم من الأحرإر الدستوريين » وعندما بلغ الأمر حد تصدع الاثتلاف 
الوزارى » صرح المستر « نيفل هندرسون ‏ « عميد انكلةرا بالنيابة » إلى « مندوب شركة 
روتر » التلغرافية فى شأن الأزمة الوزارية المصرية › فقال له : إنه علم بالأمرء [ذ حضر ليه 
مس دولة یحی باشا۔ یی إبراھے باشا [ ۱۲۷۷ ٤٣٣۱ھ‏ ۱۸۹۱ ۱۹۳١‏ م] وأخرہ 
الخبر الدى أسف له . وأضاف : إن دار المعتمد. البريطانى » نظرا لوصف المسألة بأنها دينية 


)٤۷(‏ «کوکب الشرق»؛ فی ۸ سبتمبر ۱۹۲١‏ م (والثقل عن حوليات مصرالسياسية سنة ۱۹۲١‏ م), 
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ل تتدحل » عملا بالتقاليد الى جرت علا من قبل فى مثل هذه الأحوال ..»“ . 

م انطلقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر الأعلامية الى كانت قامة فى حدمة 
الانجليز » فكتبت (المقطم ) ف ۸ سبتمبر سنة ١٠۱۹م‏ مهاجمة موقف عبد العزيز فهمى 
باشا » الذى أراد إستفتاء « قل قضايا الحكومة » فى تنفيذ حکم « هيئة كبار العلماء » > 
وذلك أن ف «قم قضايا الحكومة » أعضاء مسيحيين؟ 1 ... كتبت (المقطم ) 
تقول : «... إن عمل وزير الحقانية إذا لاق أن يأتيه غير القانونى فلا يليقق أن يأتيه رجل 
عرف بشدة تعمقه ى القانون › ولاسما أن إرسال قرار « هيثة كبار العلماء » فى مسألة 
إسلامية بحتة إلى قلم قضايا اكوم و روت م کا لا يعد معقولا . وهو 
يشبه رسال قرار من هيئة مسيحية أو إسرائيلية فى مسائل تتعلق بامسيحية أو الإسراثيلية 
(الهودية ) إلى حنة ليست مسيحية أو إسرائيلية » فلا يكون افتاؤها مقبولا , وخصوصا بعد 
أن أثبتت حيشيات الحكم الصادر من الجامع الأزهر أن المسألة دينية عة .... إنه لا يصح أن 
م قاض شرعى دينى - أحكامه على قواعد الدين,الإسلامى - مخروجه على هذا الدين » 
نم یستم ر ی منصبه ۲“ . 

وهكذا النقت (المقطم ) و (المنار )؟! والتق المندوب السامى الانجليزى بالنيابة « مستر 
نیفل هندرسون » م « هيئة كبار العلماء » على اعتبار الموقف ضد على عبد الرازق وكتابه 
«١‏ مسألة دينية محتة » ... كل ذلك كى تبر النجلترا أمام أصدقائما التقليديين من الاحرار 
الدستوريين وقوفها إلى جانب «العرش وذات احالس عليه » » وتغاضيما عن الاجراءات 
الى انت ضد هؤلاء الأصدقاء . 

ويخطئ الذين يظنون أن الانجليز »> بوقفهم هذا » لعا كانوا يتقربون إلى الرأى العام 
المصرى » أو يراعون مشاعره » لأ الصحافة الاجليزية نفسها كانت تفيض فى الحديث عن 
أن الناس فى مصر لا يتعاطفون مع الاجراءات التى اتخذت ضد على عبدالرازق » وأن 
«الرأى العام المصرى لايؤيد نحفز الأرثوذكسية الإسلامية اللشجار» على حد تعبير جريدة 
«ليفربول بوست » البريطانية ‏ ... ومن مم فإن هذا الموقف الانجليزى كان إلى جانب 
فريق من الأصدقاء ضد فريق حر من الأصدقاء » ولم يكن محال من الأحوإل احتراما 


, )م۱۹۲١ جريدة « الأحبار» ى ۷ سبتمبر ١۱۹۲م ( والنقل عن حوليات مصر السياسية. سنة‎ )٤۸( 
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للمشاعر الدينية والروحية ماهير المصر بين المسلمين » كا لم يكن محال من الأحوال تعاطفا 
مع فكرة إحياء الخلافة اللإسلامية فرمزها - حى عرد الرمز- كان شبحا يكرهه الاستعار !. 


نتائج هذه المعركة : 


وإذا كانت هذه هى أبرز المعالم للحركة الفكرية والسياسية التى أثارها كتاب (الاإسلام 
وأصول الحكم ) فى صفوف القوى الاجتاعية والسياسية بمصر غداة صدوزه فى إبريل سنة 
٠م‏ » وأهم اليوط التى حكت الصراعات التى فجرها على عبد الرإزق بإصداره هذا 
الكتاب » فإن الآثار التى تداعت على مسرح الأحداث السياسية والاجاعية والفكرية عصر 
فا بعد ذلك » بسبب هذا الكتاب » لا تقل أهمية وخطررة عن الأحداث الت سبقت ` 
إشارتنا إليما فما تقدم من صفحات ... ويكنى أن نجمل الإشارة إلى بعض عناوين هذه 
الآثار والنتائج فى هذه النقاط : 

› إن تصدع الائتلاف الوزارى الذى كان يمع الأحرار الدستوريين إلى الاتحادين‎ - ١ 
قد جعل الدستوريين وجريدتہم (السياسية ) يعودون :إلى صفوف المعارضة › ولقد استفاد‎ 
الوفد من ذلك › وأقام « الموقف الموضوعى » و «المبدلى » الذى اتحخذه مثقفو الوفد إلى‎ 
جانب على عبد الرازق وكتابه _ دفاعا عن حرية التفكير والتعبير- أقام هذا الموقف جسورا‎ 
لعودة الدستوريين إلى الوقوف مع الوفد فى ساحة المعارضة › والعمل من أجل حاية 'مبادئ‎ 
دستور سنة ۱۹۲۳م . ولقد وصلت مضاعفات هذا الموقف إلى الحد الذى جعل بالإمكان‎ 
عقد « مصالحة » حزبية جمعت العديد من الأحزاب والنيارات فى مواجهة السراى‎ 
والاتحاديين › ولقد تجسدت هذه « المصالحة ۾ فى ذلك الاجقاع « الثورى » مجلس النواب‎ 
›» م۱۹۲١ الذی کان الدستوریون قد اشترکوا ف استصدار مرسوم حله فى مارس سنة‎ 
اجتمع هذا المحلس , رغم مرسوم حله › ورغم القصر والانجلیز « بالکونتننتال ی ۲۱ نوشر‎ 
سنة ١۱۹۲م » وهو الاجتاع الذى توج محضور سعد زغلول له »> حيث ظهر من جديد ومن‎ 
. خحلفه قوى عديدة منها الأحرار الدستوريون"“‎ 


- إن صدور هذا الكتاب » والمعركة الفكرية الكبرى التى دارت من حوله » 
- وبرغم الاجراءات التى اتخذت ضد صاحبه قد أسها فی تبدید حام املك فؤاد ى تولى 
منصب الفلافة على المسلمين » ولقد تداعت بعد ذلك الأحداث التى ذهبت يوغر النلافة 
)۵١(‏ حوليات مصر السياسية سنة ۱۹۲١‏ م . ) 
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فى مصر » وجريدته » وخفتت الأصوات التى علت صر لعدة سنوات منادية باحياء هذا 
المنصب فى مصر بواسطة الك فؤاد .. وحتى عندما راودت هذه الفكرة الملك رفاروق» 
7[ _ ١۱۳۸ھ‏ ۱۹۲۰ - ٩٦۱۹م‏ ] فما بعد » فاا لم تتعد حدود النزوة » ولم تصل 
ابدا إل بن ما كانت عله ق السات الى سفت راخت مور عا الكتاب . 
ومن هنا نستطيع أن نقول : إن هذا الكتاب » فما ينعلق بهذه « القضية السياسية » > قد 
كان شديد الفعالية » وآدی دوره كاملا » كا كان صاحبه حاد البصبرة فى رؤية انجاه حركة 
التطور والتاريخ › تلك الحركة التى جاءعت مصداقا لما أراد » رغم ما وجه إليه وؤوجه به من 
اتمامات وعقبات .. وبصرف النظر عن حظه من ١‏ الصدق العلمى » › والاتساق مع معابير 
الاإسلام . 


۳ إن الذين وففوا إلى جانب القصر ضد هذا الكتاب > قد جعاتهم حركة التاريخ 
هذه پسلکون أحد طريقين : إما الاعتصام بالصمت » وسحب أذيال النسيان على مواقفهم 
المناصرة لتنصيب الملك فؤاد خليفة على المسلمين › وإما القيام بتصحبح موقفهم ذلك من 
هذا الكتاب » أو من صاحبه على الأفل » وهو موقف شجاع محمد لمم على أى حال .. 
ومن المؤسسات التى قامت بتصحيح موقفها من هذه القضية « الأزهر» » عندما أعاد إلى 
الشيخ على عبد الرازق مؤهله العلمى » ورد إليه شرف الانتساب إلى زمرة العلماء . 


٤‏ - وإفا كانت الحركة الفكرية والسياسية قد جنت الكثير من امار الامجابية من وراء 
صدور هذا الكتاب » وبسبب المعركة الفكرية الخصبة الى دارت حول أفكاره وقضاياه 
فان هذه المعركة وما صاحما من اتبامات ضد المؤلف > وإجراءات انغذت إزاءه » قد 
أ نمرت أثرا سابيا مؤسفا ومحزنا أصاب الشيخ على عبد الرازق كمفكر وكاتب دحل ميدان 
الحركة الفكرية ذا الكتاب الصغير ذى الأثر الكبير والخطير... ذلك أن نظرة فاحصة 
ومتأنية فى صفحات هذا الكتاب تنبئ بأن لدى صاحبه امكانيات غنية وأشياء كثيرة 
يستطيع أن يقدمها للمثقغين العرب والمفكرين المسلمين . بصرف النظر عن مدى الاتفاق أو 
الاحتلاف معه فى الآراء .. وحن عندما نعقد مقارنة بين ماکان ينبئ عله هذا الكتاب من 
امککانیات صاحبه وقدراته . وبين سنوات حیاته التی امتدت بعد صدوره قرابة النصف قرن 
حالية من أى أثر فكرى يمكن أن يداني من قريب أو بعيد هذا الكتاب ... إن هذه المقارنة 
تضع يدنا على ذلك الأثر السلى الذى خلفته هذه المعركة على وجدان الشيخ على 


Af 


عبد الرازق » وفعل الرارة التى أحس با الرجل » والتى جعلته عزوفا حتى ماته عن كل ما 
له صلة موضوع هذا الكتاب "“ , 


بل إنه باستثناء بعض إلحاضرات الى ألقاها بعد ذلك فى المامعة عن قضية «الإجاع» 
عند المسلمين » لا جد له أثرا فكريا بستحق هذه التسمية بعد صدور هذا الكتاب » ومن ثم 
فان باستطاعتنا أن نقول : إنالإرهاب الفكرى والسياسى والادارى الذى قاده القصر ضد 
الشبخ على .عبد الرازق وكتابه هذا » قد حرم العركة الفكرية المصرية والعربية من إمكائيات 
كبيرة وغنية » كان من الممكن أن تقدم لفكرنا وثقافتنا العديد من الأعال الامة لو لم يصا 
بالانتكاس ويدفع با إلى زاوية اليأس وإالقنؤط ذلك الإرهاب وتلك الحاربات . 


إن معركه فكرية . خالصة لوجه الله . وتخلصة الرلاء والانتماء للفکر الإسلامی وحدہ رما 
كانت كفيلة وكافية لتفنيد الأفكار الحورية والجوهرية لكتاب [الإسلام وأصول الحكم] . 
وذلك دون أن تخسر الحركة الفكرية مؤلف هذا الكتاب .. 


لكن الإرهاب الفكرى قد صنع العكس تاما .. فهو قد أصاب الؤلف بالخسرة واليأس 
والقنوط » فمات - تقريبا - كمؤلف ساعة ميلاده !.. عل حين أغرى هذا الإرهاب أناسا 
كثيرين بالتعصب لأفكار هذا الكتاب . معتقدين أن هذه الأفكار هى الإسلام الصحيح ؛ ! . 


(۵۲) عندما صدر حکم هيئة كار العلماء بأن ما فى كتاب «الإسلام وأصول اليكم ١‏ لا يتاسب « وصف العالية ١‏ لم بعبأً 
الشيخ على عبد الرازق كثيرا بإخراجه من ١‏ زمرة العلماء ٠‏ .. وكتب أن الأمر الذى كان مشاه هو أن تقرر الميئة . ما 
كائت تربده فى البداية من أن هذا الفكر « لاإيصدر عن مسام » .. وأعن ارتياحه هذا التراجع عن مس عقيدته الدينية 
(انظر مقاله الذى أوردناه فى باب « الوثائق » بعنوان « رأى الشبخ على عبد الرازق فى حكم هيثة كيار العلماء ٠‏ ) , 
ولكن ذلك ل بنع البعض من أن یری فی هذا المیکم قرارا بارتدا ده عن الإسلام ( | نظر مقال الشیخ رشید رضا بعنوان 
«تضن الحكم على الشيخ على عبد الرازق الافتاء بارتداده عن الاإسلام» («المنار» املد السادس والعشرون» العدد 
الخامس ۳۰ صفر سنة ٤‏ ۱۲۲ھ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۲۰م ص ۳۹۲ ) .. ومثل هذه الآراء إلى جانب تتفيف الحكم 
بتجريده من حقوق المواطن فا بتعا بعمله كقاضى .. كل ذلك هو الذى صنع الانتكاسه الى أصيب با هذا 
المفكر.. 


Ae 


وشائن المحاكمة 


وا 


لقد كانت هذه المعركة الفكرية والسياسية والحزبية التى أثارها فى مصر صدور كتاب 
(الإسلام وأصول الحكم ) معام وآثار طبعت حياتنا الفكرية والسياسية بطابعها حينا غير 
قصیر من الزمان .. بل وترکت فی الفکر المصری والعرنی والإسلامی آثارا تأثر ہا - بدرجات 
مختلفة ومنفاوتة - كل المثقفين الذين عاشوها والذين جاءوا بعد ذلك التاريخ .. 


ولقد سجلت أحداث تلك المعركة فى عديد من الوثاتق المامة > وكثير من الآراء الى 
تبلغ مبلغ الوثائق الفكرية .. وهى صفحات بالغة الأهمية فى تسجيل هذه المعركة وأحداشما 
وتطوراتها واثارها » ومن مم كان من المفيد » بل والضروري أن نشت هنا وبعد الدراسة 
الى قدمنا۔ أهم تلك الوٹائق .. وھی : 
١‏ - وصف طريف ومعبر للجلسة الى حا كمت فما هيئة كبار العلماء الشيخ على عبد الرازق .. 
۲ مذكرة الشيخ على عبد الرازق التى تقدم ا إلى هيئة كبار العلماء » دافعا ہا الانہامات 


الموجهة إليه . 
۳ مقال للشیخ على عبد الرازق یؤکد فيه آفکاره » وینی أی تناقض بین کتابه ومذ كرة 
دفاعه ,, 


٤‏ - إيضاح لرأى الشيخ على عبد الرازق ف ا-حكومة وا-خلافة » نشرف شكل سؤال من «.جاعة 
من العلماء » وجواب منه عليه .. 


٥‏ حکم هيئة كبار العلماء بإدانة الشيخ على عبد الرازق » مع تفصيلات الأسباب 


والخحیثیات . . 
-٦‏ برقية من شيخ الجامع الأزهر إلى القصر الملكى بعد صدور الحكم ضد الشيخ على 
عبد الرازف .. 


A٦ 


۷ رأى الشيخ على عبد الرازق فى حكم هيئة كبار العلماء ... وهو معروض من خلال : 
( أ ) حديث أجراه معه مندوب جريدة « البورص أجبسين » .. 
(ب) مقالين بجريدة « السياسة » كتا الشيخ على عبد الرازق .. 

۸ - خحطاب من الشيخ على عبد الرازق إلى وزير الحقانية برأيه فى بطلان حكم ية كبار العلماء 
ضصده . 

) نص الأسئلة التى وجهها وزير الحقانية عبد العزيز فهمى باشا إلى ر -لحنة قضايا الحكومة‎ - ٩ 
.. حول صلاحية هيئة كبار العلماء هذا الحکم‎ 


١‏ -المرسوم الملكى الذى أصدره ا ملك فؤاد بإقالة وزير الحقانية معارضته تنفيذ حكم هيئةكبار 


العلماء . 
١‏ _ قرار :س الحصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيثة كبار العلماء ضد الشيخ على 
عبد الرازف .. 


۲ _ رأى عبد العزيز فهمى باشا فى إقالته من الوزارة بسبب « مسألة الشيخ على عبد الرازق ٠‏ .. 


۳ _ رای سعد زغلول باشا ف كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) .. 


AV 


جلسة المحاكمة )١(‏ 


ف دار المعاهد : كان أمس موعد نظر هيئة كبار العلماء ن أمر الكتاب الذى وضعه الأستاذ 
امحقق المعروف الشيخ على عبد الرازق ف (الإسلام وأصول الحكم ) وهو الكثاب الذى 
قامت حوله ضصجة الأزهريين » وقابلها احتجاج جاعة من المفكرين . 
فى الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح أمس أقبل الأستاذ الشيخ على 

عبد الرازق على دار محلس إدارة الأزهر والمعاهد الدينية اللإسلامية » فى شارع عابدين › 

وهی الدار التق كان متلها إلى وقت غير بعد « مستشنی عباس » » الذى مى الآن 

» مستشنى املك » . وتحتل الآن إدارة المعاهد الدينية الطابق الأول فوق الأرض من الدار‎ ١ 

وهو طابق يستقبلك على بابه جاعة من الحجاب » يسألونك عا ترغب ٠‏ فإذا أذنوا لك 

بالمرور دخلت إلى ردهة صغيرة تجد إلى يسارها غرفة لحصصت فيئة كبار العلماء »> وضعت 

فى وسطها منضدة مستطيلة غطيت باوخ الأحضر. 


وصول الشيخ على : وقد وصل الأستاذ الشيخ على عبد الرازق إلى باب الطابق الأول » 
وأذن له الحجاب بالدحول » فأقبل عليه حادم يعرفه وقال له : « تفضل عند الشيخ 
الكبير» .. ففطن شيخنا إلى أن الخادم خحالى الذهن ما بتمخض به الخو . وقال له : 
« بل استأذن أولا ؟؛ » فذهب وعاد وأشار بالانتظار فى إحدى الغرف . فذهب الشيخ 
على إلى حيث أريد أن مجلس منتظرا » وحيت قدم له فنجان من القهوة إلى جانبه كوب 
من الماء المخلج . 1 

تحية لا ترد : ونحوالساعة العاشرة والنصف جاءه نذيره يدعوه إلى الذهاب إلى حيث كانت هيئة 
كبار العلماء منعقدة » فذهب » وعندما وصل إلى باب الغرفة حيا الجالسين فببا بقوله : 


)0 هذا الوص الذى يصور جو حاكمة هيئة كبار العلناء للشيخ على عبد الرازق . بدار المعاهد الديية فى ۲ اأغسطس 
ست 9م ننقله عن جريدة «السياسة » اليومية » العدد ۸٦٥‏ فى ٠١‏ أغسطس سنة ١1۹۲م‏ , 


AA 


«السلام عليكم » » فلم يسمع لتحيته ردا أحسن مها أو نماثلا ها . 

هيئة كبار العلماء : وكان حضرات أعضاء هيئة كبار العلماء جالسين حول المنضدة بتوسطهم 
جميعا صاحب الفضيلة الأستاذ الأكر الشيخ أبو الفضل » شيخ الجامع الأزهر » وإلى 
يمينه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد ميت » وإلى يساره حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الشيخ قراعة »> ووراءه إلى بين حضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
الظواهرى > وأستاذ لحر » وما ليسا من هيئة كبار العلماء › لکنہ) جاءا مستشارین : 

مناقشة تهيدية : ومن تم دار الحوار الآ : 

شيخ الجامع د ( فى شىء من العصبية ) _ : اقعد عندك ! . 

الشيخ على : يحاس ف المقعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأكبر. 

شيخ الجامع : - (مسكا الكتاب بيمينه ) - الكتاب ده كتاباك ؟ . 

الشيخ على : آیوہ کتای . 

شيخ الجامع : وأنت مصمم على كل الى فيه ؟. 

الشيخ على : أيوه مصمم على كل الى فيه , 

شيخ ال جامع - بلق الكتاب على المنضدة » ويقول- : هذا الكتاب كله ضلال وخطاً , 
ولكن إحنا كتبنا للك عن نقط سبعة فيه » ولو أن فيه غيرها كثير » كلها ضلال أيضا . 
وسأقراً للك هذه النقط الس - (وأمسك بيده ورقة ) .. الهمة الأو n‏ ( وقراً 
صاحب الفضيلة النبمة ) > م عقب التهمة بذكر الأسباب . 


حادث : الشيخ قراعة - ييل إلى فضياة الشيخ الأكبر ويلفت نظر فضيلته إلى أن بكتى 
بقراءة التهمة دون ما بعدها من الأسباب , 


شيخ الجامع : التمة .... ويستمر فضيلته فى تلاوة التبم كلها , ولا أنم التلاوة قال : 
هيه »> عندلء حاجة تقوها؟ . 


احتصاص افيثة : الشيخ على - (ف هدوء »> تعلو وجهه ابتسامة ) - نعي › آنا کاتب 
مذكرة . إذا كنم تحبون أن أقراها . وإذا ردم المناقشة شفهيا فأنا مستعد للمناقشة . 
ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا أرجو أن تسمحوا لى بذ كرها » ولاتفهموا أن غرضى 


۸۹ 


منها أن أمس كرامة هذه الميثة » بل غرضى الوحيد هو أن أحفظ لنفسى سحقا قانونيا 
أعتقده لى , وقد يكون من مصلحت أن أحتفظ به » وهو فى الوقت نفسه لايضركم 
ولايضيع علیکم شيا . 

شيخ الجامع : إبه هو ؟ . 

الشيخ على : أنا لاحظت أن هناك حاضر تكتب فى الجلبة » فأنا أريد أن أدون فى المحضر 
احتجاجى على الميئة » وبعدها نتناقش إذا أردع . 

شيخ الجامع : قل ما ترید . اکتب یا کاتب . 

الشيخ على : - ( مليا ما مؤداه ) - : إنى أعتقد أن هذه الميئة الموقرة ليس ها صفة قانونية 
تخوها محاكمتى بمقتضى المادة ٠١١‏ من قانون الأزهر. وإنى لم أحضر اليوم اعتافا ها 
بصفة قانونية » ونما حضرت أمامها باعتبار آنا هيئة فيها أساتذنى ومشايخى وكثرر من 
علماء الأزهر الممتازين الذين أعتقد أن هم على أدبيا أن أجيب دعاءهم وأناقشهم فما 
یریدون . بس مش عاوز أکثر من کده . 

الفصل ف الدفع : 

شيخ الجامع : طيب . اقرا . 

الشيخ ميت : لا . استنا 1 

شيخ الث : لا . اقرا ! 

شيخ رابع : لا استا! 

الشيخ ميت : هذا دفع جب الفصل فيه . 

الشيخ شاكر : يحب ض الفصل ف هذا الدفع إلى الموضوع . 

الشيخ محمد حسنين العدوى » وآخرون : يؤيدون الشيخ شاكر. 

الشيخ على : الواقع أن هذا أحسن عندى » لأنى أريد أن انتہى . 

شيخ الجامع : طيب قوم اطلع أنت . 

الشيخ على : - ( مرج ) - 


۹۰ 


استتناف اللاسة : 
وبعد أربعين دقيقة استدعى الشيخ على عبد الرازق من جذيد .. 
شيخ الحامع : إن الميئة قررت أنها ختصة بنظر المسألة بتاعتك » ورفضت الكلام الى أنت 
الشيخ على : أنا أحترم هذا القرار » ومع احترامى له فإنى مصمم على ما قلته . 
شيخ الجامع : طيب . اقرا . 
الشيخ على : - (يقراً مذ كرته ) - 
شيخ الجامع : طيب . خحذها منه يا كاتب - ( وكانت ال مذ كرة فى أوراق منثورة  )‏ 
التوقيع على المد كرة : 
الشيخ شاكر : أنت ماضى على المذكرة وإلالاً؟. 
الشيخ على : أنا ماضى على الخطاب الأول . 
الشيخ شاكر : بحسن أن تمضى على كل ورقة لأن هذا من مصلحتك يكن . 
الشيخ سحمد حسنين : هى مش مكتوبة بخطك المذكرة؟ . 
الشيخ على : لا. | 
الشيخ محمد حسنين : طيب أحسن نمضى برده . 
الشيخ على : - ( يضى على كل ورقة ) - 
شيخ الجامع : طيب قوم أنت . 
الشيخ على : أروح ؟ 
شيخ الجامع : أیوه روح . 
التحية لاترد أيضا : 


۹۱ 


الحکم : 

وف منتصف الساعة الأول بعد الظهر أصدرت هيئة كبار العلماء الحکم الآ محتفظة 
بإبداء أسبابه فما بعد » وهو : 

« حكنا نحن شيخ الحامع الأزهر » بإجاع أربعة وعشرين معنا من هيثة كبار العلماء 
بإخراج الشيخ على عبدالرازق » أحد علماء الحامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكة 
المنصورة الشرعية » ومؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلماء» . 


۹۲ 


مذكرة الشيخ على عبد الرازق 
رد على الملاحظات‌السع 
الت وجهتها | ليد کشم 

هيئة (كبارالعلماء) بالأزهر()› 


# * # 


«أتشرف برفع هذه الكلات ردا على الملاحظات السبع الى لوحظت على كتاب 
(اللإسلام وأصول الحكم ) » راجيا أن أصل بها إلى التفاهم مع علماء المسلمين ومع 
امسلمين كافة على ما جلو حقيقة مسألة محثتبا » ولم أكن فى ذلك إلا قانما ببعض ما بحب 
على كل عام من الببحث والقاس القائق . 
وما العالية إلا صفة توجب على صاحما البحث والماس الحقائق » وهو على كل حال 
مأجور إن أخحطأً أو أصاب . وإنا لنعتقد أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن الاعتراض با على 
آی حث علمى إا هى المناقشة فيه واحادلة بالخسى › ولا تبيح سماحة الدين ولا عدالة 
القوانين أكثر من هذا الحق . 
۲ غرم ٤٤۱۳ھ‏ ۱۲ أغسطس ١۹۲٠م‏ على عبد الرازق »“ 


*# *# %* 


١‏ - (جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة » لا علاقة ها باليكم والتتفيذ فى 


« نحن لا نعتقد أن الشريعة اللإسلامية شريعة روحية محضة » ولم نقل ذلك مطلقا › لا 
فى الكتاب ولا فى غير الكتاب » ولا قلنا شيا يشبه ذلك الرأى أو يدانيه . 

ولقد أرجعنا البصر فى الكتاب فا استطعنا أن نجد فيه مارا لذلك القول ولا أن نعرف 
له مأخذا , ولم جد فى الكتاب من أوله إلى آلحره كلمة « روحية » إلا ف أثناء الكلام عن 
)١(‏ جريدة «السياسة » اليومية فى ٠۳‏ أغسطس منة ١۱۹۲م‏ , 
(۲) بعد هذه القدمة أذ الشيخ عى عبد الرازق فى إيراد الملاحظات » كل واحدة يتلوها الرد عليبا , 


۳ 


ولاية الرسول - صل الله عليه وسل - على قومه وزعامته فیہم › لا ی سياق الكلام عن 
الشريعة. الإإسلامية ولا عن شىء يتصل بذلك الموضوع » كا سيتضح عند الكلام على 
الملحوظة الرابعة , 

بقى الجحزء الثاني من السؤال » وهو أن الشريعة الإسلامية لا علاقة هما بالحكم والتنفيذ 
فى أمور الدنيا . 

والذى قررناه : أن النى .عليه السلام - قد جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة « وكان 
فيا ما يمس إلى حد كبير أكثر مظاهر اللياة فى الأم » فكان فيا بعض أنظمة لاعقوبات 
وللجيش وا-لحهاد وللبيع والمداينة والرهن ولآداب الجلوس والمشى والحديث » الخ . ص ۸4 . 

وقررنا بعد ذلك ص ۸٩‏ «أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآاداب 
وعقوبات فإعا هو شرع دينى حالص لته تعالى ولصلحة البشر الدينية لا غير. وسیان بعد 
ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينبة أم تخنى علينا > وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة 
مدنية أم لا . فذلك ما لاينظر الشرع السماوى إليه » . 

بذلك نكون قد قررنا صرإحة أن الشريعة الإسلامية لم تقض عند حد معين » غير أننا 
نعتقد أن تلك الشريعة نما أنرها الله تعالى رعاية لمصلحة البشر الدينية وحدها »> وأنه جل 
شأنه م يرد بشىء من تلك الأحكام أن يحمى للبشر أغراضهم ومصالحهم الدنيوية › لذلك 
قلا فى ص ۷۸ ( : إنالأغراض الدنيوية قد جعل الله الناس أحرارا فى تدبيرها » وأن 
النی - صلى الله علیہ وسم ۔ قد انکر أن یکون لہ فہہا حکم أو تدبیر فقال عليه 
السلام- : «أنتم اعم بششون دنياكم » ... والدنيا من أوها لآحرها وجميع ما فيا من 
أغراض وغایات أهون عند الله تعالی من أن نق على تدبیرها غير مارکب فینا من عقول 
وحبانا من عواطف وشهوات » وعلمنا من أسماء ومسميات » هى أهون عند الله تعالى من 
أن يبعث ما رسولا » وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا مها وينصبوا لتدبيرها ... 
الخ .. 

ولیس فى ذلك شیء أ کٹر من ترديد الحديث الشريف : « لوکانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة U‏ متم الكافر منْا بشربة مأء › وما جری ذلك ا مجری من الأحادیٹث الكثرة 
الواردة فى هذا إلباب . 

والقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الأغراض الدنيوية وتركنا أحرارا 
فی تدبيرها هو نص الحديث الشريف : « نم أعلم بأمور دنياكم » فها جملتان إن اختلف 


۹٤ 


لفظها فقد اتحد معناهما وكل ما تحمل عليه إحداهما تحمل عليه الأخحرى » وما هو المذهب 
وا واب ی إحداھا فهو المذهب والحواب فى الثانية › ونی أن يحمل على ذلك کل 
ماورد ى الكتاب من أمثال هذه العبارات » . 
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۲ (وآن الدين لا يملع من أن جهاد الى - - صلى الله عليه وسلم - کان فی سبیل 
املك ٠‏ لا فى سبيل الدين » ولا لأبلاغ الدعوة إلى العالين) . 

« إنتا قد إستقصينا الكتاب أيضا فلم نجد ذلك القول فيه » وربا كان استنتاجا لم هتد 
لى مقدماته . وقد ورد فی بعض صحائف الکتاب - صفحة ٥۳‏ شىء يقرب من هذا 
القول » فى تقرير رأى من الآراء م نرض به » ومذهب رفضنا آلحر الأمر أن نذهب إليه › 
وليس ممة من حرج فى حكاية قول قد رددناه » ورفضنا أن یکون لنا قولا , 

بل نحن قررنا ضد ذلك على حط مستقم - ص -۷١‏ : نحن لانشك فى أن الإسلام 
وحدة دينية › والمسلمين من حيث هم جاعة واحدة » والنى - صلى الله عليه وسم - 
إلى الوحدة وأتمها بالفعل قبل وفاته » وأنه- صل الله عليه وسم - کان على رأس الوحدة 
الدينية » إمامها الأوحد ومدبرها الفذ وسيدها الذى لا براجع له أمر ولا بالف له قول . 
وف سبيل هذه الوحدة الإسلامية ناضل عليه السلام بلسانه وسنانه وجاءه نصر الله .والفتح 
وأيدته ملائكة الله وقوته حت بلغ رسالته وأدی أمانته , 

وقلتا ی ص ۷4 : لا يريبنك هذا الذى ترى أحيانا فى سيرة النى - صلى الله عليه 
وسل - فييدو لك كأنه عمل حكومى ومظهر للمالك والدولة > فانك إذا تأملت لن تجده 
كذلك » بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التى كان عليه - صلى الله عليه وسلم - أن 
يلجأ إليما تيتا للدين وتأيبدا للدعوة . وليس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم 
الوسائل » هو وسيلة عنيفة وقاسية » ولكن ما يدريك فلعل الشر ضرورى للخير فى بعض 
الأحيان »> وربا وجب التخريب ليتم العمران .. الخ .. وقلنا مثل ذلك ص ۸٤‏ . 

أما بعد فتلك جملة لا تلزمنا » ولا بحتملها كتابنا > ولا هى رأينا . ونحن منها محمد الله 
آأبرياء» , 
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(وآن نظام الحکم فی عهد - انى صلى الله عليه وسلم - کان موضوع غموض أو 
إبهام أو اضطراب أو نقص »› وموجبا للحرة ) . 

دنن لم تقل قطما : إن نظام اكم فى عهد النى - صلى الله عليه وسلم- كان 
موضوع غموض أو إيهام .. الخ .. ونحن نبأ أيضا من ذلك الاعتقاد . والذى يرجع إلى 
كتابنا مجد أننا إنما قلنا_ صفحة ۷ه . إن نمة شيثا يبدو للناظر كأنه لهام أو اضطراب أو 
نتقص » أو ما شئت فسمه » فى بناء الحكومة أيام الى - صلى الته عليه وسل - وما قلنا 
ذلك على سبيل الاعتراض والمطالبة بالحواب عنه . 

ذلك اعتراض وجهناه إلى من يريد أن يذهب إلى القول بأن النى - صلى الله عليه 
وسام ‏ كان صاحب حكومة سياسية ومؤسس دولة » وإالاعتراض لا يكون اعتراضا إلا إذا 
تضمن محظورا ینبغی أن يدفع . فنحن نقول لصاحب هذا الرأى : إن أمامك عظورا بجحب 
أن تتخلص منه » فعليك أن تبين لنا كيف وجد ذلك الذدى يشبه أن يكون نقصا أو إساما .. 
الخ .؟ وما هو السر فيه ؟ وكيف لك بالخلاص منه؟. 

وحن بعد أن وجھنا ذلك الاعتراض » لم نسکت عنه » بل ادنا فی رده عقب توجیپه 
مباشرة فقلنا - ص ٥۷‏ - : « لعل أولئك إذا سثلوا عن سر هذا الذى يبدو نقصا فى أنظمة 
الحكم ولبہاما فى قواعده قد يلتمسون للجوإب إحدى تلك الخطط الى سنأحذ الآن ى 
بیاہا » , اھ 

م ذهبنا بعد ذلك نستعرض تلك الخطط واحدة بعد وإاحذة » نناقشها ححطة بعد 
حطة , وإستغرق البحث فى ذلك أكبر أجزاء الكتاب » ولم نترك ذلك البحث إلا بعد أن 
انتهينا إلى مذهب فى الراب ارتضيناه لأنفسنا »> وإعتقدنا أنه يدفم ذلك 
الاعتراض .وعندئذ حتمنا محثنا مہذه الكلات ‏ ص ۸١‏ : , لعلك الآن قد اهتديت إلى 
ما كنت تسأل عنه قبلا من خلو العصرالنبوى من مظاهر الحكم وأغراض الدولة » وكيف م 
يكن هنالك ترتیب حکومی ولم يكن نة ولاة ولاقضاة ولا ديوان الخ ولعل ظلام تلك 
الحيرة الى صادفتك قد استحال نورا وصارت النار عليك بردا وسلاما» , 


ذلك صریح فی آنا لانقول بان نظام ا یکم ی عهد النی ‏ صلی الله عليه وسم کان 
مؤضع غموض أو ابام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة . 
ونما تحسن ملاحظته فى هذا المقام أننا كا ذكرنا ذلك القول للاعتراض به . فقد ذكرنا 


۹٦ 


أیضا ف سياق ۱-لحواب عنه طريقتين لبيان أن « الحكومة كانت تشتمل فى زمن النى ‏ صلى 
الله عليه وسل - - على كل ما يازم للدولة من عال وأعال » وأنظمة مضبوطة › وقواعد 
محدودة » وسنن مفصلة تفصيلا لا محال بعده لجديد » ولا زيادة لمستزيد. .. وأنه لا شىء 
يمنعنا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن ن الى - صلی الله علیہ وسل - کان متینا وکا » 
وکان مشتملا على جميع أوجه الكمال التى تلزم لدولة يدبرها رسول من الله » يؤيده 
'اليحى »› وتۋازره ملائكة الله . الخ ٠..‏ 

يتبين من ذلك أننا لا نقول بن نظام الحكم فى عهد النى - - صل لته عليه ومام کان 
موضع غموض أو اام أو اضطراب أو نقص » وموجبا للحيرة » . 
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٤‏ - ( وأن مهمة الى - صلى الله عليه وسلي - كانت بلاغا للشريعة محردا عن الحكم 
والتنفيذ ) . 

, تحن قررنا بصراحة لا مواربة فیا ٦۸‏ : ,أن سلطان الئى- صل الله عليه 
وسل - » بقتضی رسالته ٠‏ »> كان سلطانا عاما »> وأمره فى المسلمين مطاعا . وحكه شاملا » 
فلا شىء تما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان الى صلى الله عليه وسلم - - ولا نوع 
ما يتصور من الرياسة والساطان إلا وهو داحل تحت ولاية الى - صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 


وقررنا بصراحة لا مواربة فيا -“صفحة ٠٦‏ : «أن مقام الرسالة يقتفى لصاحبه 
ساطانا أوسع ما کون بين الحا كم وإ لمحكومين » بل أوسع ما يكون بين الأب وأبنائه , وقد 
يتناول الرسول من سياسة الأمة مثل ما يتناول اللولك » ولكن لارسول وحده وظيفة لاشريك 
له فا ... له رعاية الظاهر والباطن وتدبير أمور الجسم والروح »> وعلاقاتنا الأرضية 
والسماوية » له سياسة الدنيا والآخحرة ١إه. ٠.‏ ۰ 
. وقررنا بصراحة لا مواربة فيا ما سبق نقله ص ۷١‏ من أن الى - صلى الله عليه وسلم - 
دعا إلى الوحدة الدينية » وأتها بالفعل قبل وفاته > وناضل فى سبيلها بلسانه وسنائه .. 
الخ.. 

وقلنا ص ١ ۷١‏ من كان يريد أن يسمى تلك الوحدة الدينية دولة » ويدعو ساطان النى 
صل الله عليه وسلم ‏ ذلك السلطان النبوى المطلق » ملكا وخلافة » والنى - صلى الله 


۹۷ 


عليه وسلم - ملكا أو خليفة آو سلطانا ... الخ » فهو فى حل من أن يفعل » فإن هى إلا أسماء 
لایبغی الوقوف عندها » أ ه . 


وقد بينا أن الرسول بستولى على كل ذلك السلطان لا عن طريتق القوة المادية وإخضاع 
الجسم » كا هو شأن اللوك والحكام ولكن عن طربق الاإمان به إيانا قلبيا والخضوع له 
حضوعا روحيا صادقا » والتسلےم له ف کل شأن من شئون الحياة » وأمور الدنيا والآنحرة . 


فذلك معی قولنا - ص ۹ت « ولاية الرسول على قومه ولاية روحية › منشوها إعان 
القلب وخضوعه جضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية مادية 
تعتمد على إحضاع الجسم من غير أن يكون ها بالقلوب اتصال » أ ه. . 


لعله لايوجد فى الدنيا » قديمها وحدينا »> وماضيها ومستقبلها » وع تن اكم 
والتنفيذ أقوى من ذلك الذی اعترفتا به للنی - صلی الله عليه وسم - » وقلنا انه ثبت له 
مقتضى أنه رسول الله > وذلك صريح فى أن مهمة الرسالة » وإن شثت فقل": إن مهمة 
البلاغ عن اله للناس ٠‏ تستلرم لصاحا كا قلنا صفحة ٦٦‏ : « سلطانا أوسع ما يكون 
بين الحا كمين وإلحكومين » بل أوسع ما يكون بين الأب وأبنائه . قد يتناول الرسول من 
سياسة الأمة مثل ما يتناول الملوك » ولكن لارسول وحده وظيفة لا شريك له فيا > من 
وظیفته أيضا أن يتصل بالأرواح التى ى الأجساد » له عمل ظاهر فى سياسة العامة » وله 
أيضا عمل خنى ف تدبير الصلة التى تجمع بين الشريك والشريك » والحليف والحليف 
والوى وعبده » وإلوالد وولده »> وف تدبير تلك الروابط الى لايطلع عليها إلا الحليل 
وحليلته » له رعاية الظاهر والباطن » وتدبير أمور الجسم والروح » وعلاقاتنا الأرضية 
والسماوية » له سياسة الدنيا والآحرة » الخ . 


من يكون هذا قوله الصريح › ورأيه الواضح » لايكون من المعقول أن. ينهم بأنه 


بقول : إن مهمة النى - صلى الله عليه وسلم - كانت بلاغا للشريعة مردا عن الحكم 
والتنفيذ . 


فأما إذا أريد بالحكم. والتنفيذ معنى آنحر غير ذلك » إذا أريد بها تلك السلطة السياسية 
المدنية ٠‏ الى هى ف رأينا من خحصائص الملك ومظاهر الحكومات السياسية » فلا شك . 
عندنا أن النى - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ملكا بذلك الى » وأن مهمته كانت غردة 


۹۸ 


عن الحکم والتنفيذ على ذلك الوجه › کا بيناه فى صفحة ٠١‏ وما بعدها» , 
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٠‏ ( وإنكار إجاع الصحابة على وجوب نصب الإمام › وعلى أنه لابد للأمة تمن يقوم 
بأمرها فى الدين والدنيا ) . 

١‏ حن نرى ما قررناه فى الكتاب » من أنه لم ينعقد بين السلمين » صحابة أو غيرهم 
إجاع على وجوب نصب الامام » بالمعنى الذى إصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة »> وحن 
نعتقد أننا فى ذلك نقف فى صف جاعة غير قليلة من أهل القبلة > ومن سلف هذه الأمة 
وعل اتا الصالحين » الذين لا يكن الطعن ى ديبم ولا ی علمهم . 

وليس صحيحا أننا ننكر إجاع الصحابة على أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين 
والدنيا . بل الذى قررناه فى الكتاب ‏ صفحة ۳۳ وما بعدها : , أنه لابد لأمة منظمة 
مھا کان معتقدها › ومھا کان جنسها ولونہا ولسانہا » من حکومة تباشر شئونہا » وتقوم 
بضبط الأمر فيما ... وأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة مم . ولعل أبا بكر - رضى الله 
عنه - إا كان يشير إلى ذلك الرأى » حين قال فى خطبته التى سبقت الإشارة إلا : « لابد 
هذا الدين من يقوم به » » ولعل الكتاب الكرم ينحو ذلك المنحى أحيانا . 

وقلنا - صفحة ٠١‏ : « يمكن حينئذ أن يقال محق إن المسلمين إذا اعترناهم جاعة 
منفصاين وحدهم كانوا كغيرهم من أم العام كله > محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم 
وترعى شئونهم . إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة أو الخلافة ذلك المعنى الذى يريده علماء 
السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية بتوقفان 
على الخلافة بمعنى الحكومة فى أى صورة كانت الحكومة » أما إذا أرادوا باثلافة ذلك 
النوع الخاص من الحكم الذى يعرفون › فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة » 
أ ه. 
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. ) وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية‎ ( - ٦ 

« حن قررنا - صفحة ۳۹ : أنه لاشك نى أن المنازعات وفضها » كان موجودا فى 
زمن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ کا کان موجودا عند العرب وغيرهم قبل أن ىء 
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الإسلام » وقد رفعت إلى الننى - صلی الله عليه وسا - حصومات فقضی فیا . وقال - صلی 
لله عليه وسلم - : «إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن بحجته من بعض » فن 
قضيت إليه مح أخيه شيا بقوله فأنا أقطع له قطعة من النار فلا يأحذها» . 

وى التاريخ الصحيح شىء من قضائه عليه السلام - فما كان يرفع إليه .. الخ ... فأما 
جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومرا كز الدولة » واتخاذه مقاما ذا أنظمة معينة 
وأساليب خاصة فذلك هو الذى نعتقد » كا قررنا صفحة ٠١ ٠٣‏ أنه من ا-خطط السياسية 
الصرفة «لا شأن للدین ہا › فهو لم يعرفها » ولم پنکرها › ولا أمر' ہا › ولا نہی عا 
وما تركها لنا لنرجع فيا إلى أحكام العقل وتجارب الأم وقواعد السياسة » , 

والذين ذهبوا إلى أن القضاء وظيفة شرعية قالوا “ : «إن القضاء خحطة عختصة باللافة 
ومتفرعة عنها وداخلة فيا » » وقالوا ‏ : «إن نصب القاضى من ضرورات نصب الاإمام 
فکان فرضا » . 

فالقضاء عندهم يستمد حكه من حكم الخلافة أو الإمامة العظمى » فن أنكراثلافة 
أنكر القضاء » وقد عرفت ما توارد على اللافة من إنكار » فذلك الإنكا ر كله ينصب حنا 
على القضاء أيضا . ويزيد القضاء عن اللافة » لا نقله بعضهم © من أن « الإمام أحمد 
ف أظهر روایاته یری أنه ليس من فروض الكفايات » ولا حب على.من تعين له الدخول فيه 
وإن لم يوجد بره » أ ه. 


# # #* 


۷ ( وأن حكومة آبى بكر واخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية ) . 

« الذۍ قررناه فى أول صفحة ۹١‏ : «أن زعامة النى - صلى الله عليه وسل 
كانت كا قلنا زعامة دينية » » وأردنا بكونا دينية أنها جاءته عن طريق الرسالة. » لذلك قلنا 
عقب كلمة ر دينية » ما نصه : « جاءت عن طريق الرسالة لا غير» » فذلك صربح فى أن 
الزعامة الدينية معناها الزعامة الى تستند إلى الرسالة والوحى » وتقابل الزعامة الدينية › ذا 
المعنى » الزعامة اللادينية » فهى الى لا تستند إلى وحى ولاإلى رسالة , 


(۳) مقدمة ابن خلدون » ص ۲٠۷‏ . 
(4) بدائم الصناثع ى ترتيب الشرائع + ج ۷ ص ۲ . 
(۵) سیدی عبد الوهاب الشعرانی فی المیزان الکبیر» ج ۲ › ص ۱۸4-۱۸۳ . 
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كذلك قلنا فى ص ٩١‏ : « طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النى زعامة 
دينية » وأما الذى يكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فا هو نوع من الزعامة جديد ليس 
متصلا بالرسالة ولا قانما على الدين » هو إذن نوع لا دينى » وإذاء كانت الزعامة لا دينية 
فهى ليست شيا أقل ولا أ كثر من الزعامة المدنية أو السياسية » زعامة الحكومة والسلطإن 
لا زعامة الدين . فأما إن أريد بكلمة لا دينية معنى آلحر غير ما هو واضح ف الكتاب فذلك 
ما لا شأن لنا به . 
F#‏ # %* 

إن کان قد بی شیء اخحر غیر ما ذکر بمکن أن یشتبه ی شأنه من أمر هذا الكتاب 
ونصوصه فإنا لنرجو إذا نحن سئلنا عنه أن نستطيع يانه »> حتی لا يبت وجه للظن بأن ف 
SE‏ عليه 
السلام - أو ثبت انعقاد الإجاع عليه . 


ونعوذ بالله تعالى من كل قول أو اعتقاد أو عمل يكون مالفا للدين أو لإجاع.المسلمين 
والحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الإسلام وأصول الحكم 


محسب بعض الكاتبين أن شيعا ما ذهبنا إليه فى كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) 
يتنا مع بعض ما قررنا فی مذ كرتنا التى رفعناها إلى حضرات العلماء > وی أحادیشنا الى 
جرت بعد ذلك : 

يقولون : إننا فى الكتاب ذهبنا ١‏ إلى أن الإسلام دين روحى لاشرع فيه للشئون 
الدنيوية » م رجعنا بعد ذلك نقرر «أن الإسلام دين تشريعى » 

لا بزال كثير من الاس يفهمون أننا نجعل الدين روحانيا . ل دحل ل بالاديات 
ولا بشئون الحياة » وحسبون أن ذلك هو الغرض الأول من الكتاب . والواقع أن ذلك 
مذهب لاأثر له ف الكتاب ولا هو رانا مطلقا , وإعا الذى نعتقده أن الإسلام دين 
تشریعی « وقد مست شرائعه إلى حد کبير أكثر مظاهر المياة فى الام ٠‏ ( ص.٤۸‏ من 
الكتاب ) . 

فإذا نحن قررنا أن اللإسلام دين تشريعى » لم نكن بذلك قد خالفنا ربا لنا ء ولا رجعنا 
عن موقف وقفناه , 

ويقولون : إننا كنا نرى «أن الخلافة ليست نظاما شرعيا » ولم تنعقد بالمعنى الشرعى فى 
عصر من العصور » . م رجعنا بعد ذلك فقررنا فى حدينا الأحير «أنه إذا رأت جاعة 
المسلمين أن مصلحة المسلمين فى أن تكون الحكومة خلافة فالخلافة تكون حيثذ حكومة 
شرعية واجبة إطاعتا فا لا حالف الدين » . 


رأينا الذى قررناه فى الكتاب » ومازلنا نعتقده » أن «إقامة الشعائر الدينية » وصلاح 


» الإسلام وأصول الحکم‎ ١ کتب الشيخ على عبد الرازق هذا الال ء موضحا وحدةفكره ف کل من کتابه‎ )٩( 
ونافيا وجود أى تناقض أو اختلاف بينىا .. ولشرت‎ ٠ الى دافع بها عن فكره أمام هيئة كبار العلماء‎ ٠ و« المذكرة‎ 
, د السياسة » اليومية هذا المقال فى العدد ۸۸۲ فى ۲ سہتمبر سنة ۱۹۲۰م‎ 
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الرعية يتوقفان على الخلافة » بمعنى الحكومة » فى أى صورة كانت » ومن أى نوع › مطلقة 
أو مقيدة › أو جمهورية » استبدادية أو دستورية » أو شورية ديقراطية › أو 
اشا کة أو باشفية ٩‏ ( ص٣۳‏ من الكتاب 2 


وإن الدين . يقيد المسلمين برع من تلك الأنواع ۰ ول ما ترك لنا أن تار منہا , أحدث 
ما أنتجت العقول البشرية » وأمتن ما دلت عليه تجارب الأم على أنه خير أصول الحكم » 
( ص )۱١۳‏ . 


ذلك لا يناف ما قلنا ى حديثنا الأخير من أن المسلمين هم وحدهم أصحاب الرأى ف 
اختيار نوع الحكم الذى بسيرون عليه . وصورة الحكومة الى يعيشون تحت إدارشا 
لا یکلفهم الته أن کون یم خليفة » ولا أن تكون حكومتهم جمهورية » ونما هم الذين 
ڪتارون ذلك عحض رغبم ¢ وعلى مقتضی مصلحمم ¢ فإذا اتفقوا على نوع من الحکم 
ورأوه حسنا فهو عند الله حسن , 

على أننا مازلنا نعتقد ما قررناه فى الكتاب من « أن الواقع المحسوس » الذى يؤيده 
العقل » ويشهد به التاريخ قديا وحديثا » أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكرم لا تتوقف 
عل ذلك النوع من الحكومة ¢ يسمي الفقهاء حلافة 6 ولا عل ولتك الذين يلقم الناس 
خلفاء » والواقع أيضا أن صلاح المسلمين فى دنیاهم لا بتوقف على شىء من ذلك ۰ فليس 
بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور دنيانا » ولو شفنا لقلنا أكثر من ذلك » فإعا كانت 
اللافة ولم تزل نكبة على الاإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد ١‏ ( ص )۳١‏ . 

ولقد يسرنا أن نجد أنصارا لنا فى ذلك الرأى » حى بين الداعين إلى الخلافة : والعاملين 
يها غير المصريين , وذلك الدكتور « أنصارى » من كراء لحنة (الغلافة المندية ) > يقول فى 
حديث نشرته (الأهرام ) : بحب أن يوضع دستور « لللخلافة » . وبحب أن تعرف أحوال 
البلاد الإسلامية من الوجهات الاقتصادية والعلمية والاحصائية الخ .. وأ.كرر ما قلته قبلا 
وهو أننا لا نريد أن نعيد مأساة ا-غلافة الماضية » وإلا فخير ألا يكون لنا خليفة" . 
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(۷) ولقد نشرت « السياسة » اليومية حدیا للدکتور أنصاری تضمن نفس المعانی فی العدد ۸۷٦‏ فى ۲١‏ أغسطس سبة 
م . 


أما بعد .. فإنا نرجو أن بعلم حضرات الناقدين أننا ما حططنا فى كتابنا كلمة إلا من بعد 
أن عرفنا وجوهها » وكنا على بينة من مصادرها ومواردها . ذلك تفكير بضع سنين » ورغم 
أنف المکابرين . وماكنا لنخشى أن نتحمل تبعة شیء نما جئنا به فى كتابنا بعد ذلك 
البحث » ولا لرجع عن رأی اعتقدناه وقررناه فيه لحرد صيحات وحركات لیس فما أثر 
لسلطان التق ولا قوة النراهة والاإحلاص لته تعالى , 

لسنا نخشى على كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) من مناقشة يكون رائدها القاس 
الحق » ولا من جدل فيه نزاهة وإخلاص . ولا شى تلك الآراء الفجة العجلى » يسرع 
بها الناقدون قبل أن يقرأوا الكتاب وقبل أن يفهموه. يلقنها مم أولثك الذين يعمدون إلى 
تشويه الكتاب والافتراء عليه عن نية مريضة وعن رغبة منكرة فى الكيد والمشاغبة . 

# X# %* 

. عندما حنا فى الأفق بوادر ذلك الإعصار الذى أرادوا أن ييجوه حولنا بادرنا بتقديم 
رجاءنا إلى الناس أن يقرأوا الكتاب ويتفهموه . فإن وجدوا بعد قراءة الكتاب وفهمه أن 
يؤاخذونا برأى قررناه . أو مذهب ذهبنا إليه ؛ تحملنا مؤاخحذتهم ٠‏ وقبلنا نقدهم راضين 
شا کرین . 

والآن » وقد حمدت زوبعتہم وسکنت رجهم بعد هبویما » أو کادت » لا نجد بعد 
الذى بلونا من تلك العاصفة شيا جديدا نقوله لحضرات الناقدين وحضرات القراء إلا أن 
نكرر عليهم للمرة الثالثة ماكررناه عليهم من قبل : اقرأوا كتابنا ء ثم افهموه ‏ وانقدوه بعد 
ذلك إن شئم . 


14 


۳ جاءنا ما پانی 

قصدنا إلى فضيلة الشيخ على عبد الرازق » وألقينا عليه السؤال الآنى : 

«اطلعنا على حديث ف الخرائد لفضيلتكم . مع وفد من العلماء . ذكرم فيه : أن الإسلام 
دين تشريعى . وأنه يحب على المسلمين إقامة شرائعه وحدوده . وأن الله حاطمم جميعا بذلك . 
وصرحعم بأنه مجحب على المسلمين إقامة حكومة منهم تقوم بذلك . ولكن الله لم يقيدهم بشكل 
خصوص من أشكال الىكومات » بل ترك هم الاخحتبار ى ذلك وفق مقتضيات الزمن . وحيث 
تكون المصلحة . 

ونريد أن نستجلى رأى فضيلتكم فى نقطة بقيت ف الموضوع . وهى : «لو أن المسلمين 
اشتوروا فیا بینہم » ورأت جاعتہم أن ببایعوا واحدا على أن يكون ولى أمرالمسلمين . يقيم هذا 
اخليفة شرعا محيث بحب على المسلمين أن يدينوا لله ها سرا وعلنا ؟ , 

ويتصل بہذا السؤال أن نعرف رأيكم ف حكومات اخلفاء الراشدين وبيعتهم . هل وقعت 
صحيحة ؟ وهل كانت طاعتا واجبة شرعا ٠. ۲١‏ . 


*% # #%# 
فأجاب فضیلته با بأى : 
« إذا رأت جاعة المسلمين أن مصلحة المسلمين نى أن تكون الحكومة خحلافة > فالنلافة 
تكون حينئذ حكومة شرعية » واجبة طاعتا فا لا حالف الدين : وإذا رأوا أن مصلحة 
المسلمين ف أن تكون حكومنهم على شكل آنحر غير شكل الغلافة ا معروف » فذلك الشكل 


(۸) شرت « السياسة » اليومية فى العدد ١ AMI!‏ سبتمبر سنة ١۱۹۲م‏ هذه الكلمة بتوقیع ١‏ جاعة من العاماء » ولعت 
عئوان حديث جديد مع الشيخ على عبد الرازق . 


الذى بتارونه يكون حينثذ حكومة شرعية واجبة طاعتها أيضا فما لا بالف الدين . وكل 
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . 
وأما حكومات ا-تلفاء الراشدين » وبيعتهم » فالذى نعرفه من التاريخ أنها قامت وتمٽت 
برى عامة المسلمين » رعاية منم لمصلحتهم الدينية والدنيوية » فكانت بذلك صحيحة 
واجبة الطاعة » , 
#* #* 
هذا وقد استأذنا فضیلته فى نشر هذا الحديث فأذن بنشره . 


جاعة e‏ العلماء . 


حك هيئةکبار الفلماء 
ق 


كناب (الإسلام وأصول انحكم ) 


" هيثة كبار العلماء الحتمعة بصفة تأديبية » بمقتضى الادة الأولى بعد المائة من قانون 
(الجامح الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ) رقم ١‏ لسنة ۱۹١١‏ م فى دار الإدارة 
العامة للمعاهد الدينية » يوم الأربعاء ۲۲ الحرم سنة ٠۳١٤٤‏ ه ٠١(‏ أغسطس سنة 
9٠9‏ م ) » برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبى الفضل : 


شيخ الحامع الأزهر » وحضور أربعة وعشرين عالما من هيثة كبار العلماء » وهم حضرات 
أصحاب الفضيلة الأساتذة : 


الشيخ محمد حسنين » والشيخ دسوق العرى » والشيخ أحمد نصر» والشيخ محمد 
نخیت . والشیخ محمد شاکر . والشيخ محمد أحمد الطوخى . والشيخ إبراهم الحديدى 
والشيخ محمد النجدى . والشيخ عبد المعطى الشرشيمى ٠‏ والشبخ يونس موسى العطانى 
والشيخ عبد الرحمن قراعة . والشيخ عبد الى محمود . والشيخ محمد إبراهم السمالوطى 
والشيخ يوسف نصر الدجوى . والشيخ إبراهم بصيلة » والشيخ محمد الأخمدى 
الظواهرى » والشيخ مصطن امهياوى › والشيخ يوسف شلى الشرامحومى » والشيخ محمد 
سبیع الذهى . والشيخ محمد حمودة . والشيخ أحمد الدلبشانى . والشيخ حسين والى 
والشيخ عمد الحلى » والشيخ سيد على المرصن . 

نظرت ف التهم الموجهة إلى الشيخ على عبدالرازق . أحد علماء الجامع الأزهر 
والقاضى الشرعى عحكة المنصورة الابتدائية الشرعية ؛ الى تضمنها كتابه (الإسلام وأصول 
المحکم ) » وأجلنت له ف یوم الأربعاء ۸ الحرم سنة ۱۳٣٤١‏ هھ ( ۲۹ يولية سنة ٠۹۲١‏ م) . 


, ۳۸١ ۳۹۳ «المنار » احلد السادس والعشرون » الزء انامس ۳۰ صفر سنة ٤٤۱۳ھ سبتمبر سنة ۱۹۲۰م ص‎ )٩( 
, م۱۹۲١ مسبتمير سنة‎ ٤ ه١٠٤١ صفر سنة‎ ٠١ فى‎ ۸۸٤ و «السياسة » اليومية » العدد‎ 
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وقد قام بعمل السكرتارية هذه ايئة محمد قدرى أقندی » رئيس أقلام السكرتارية 
العامة لحلس الأزهرالأعلى والمعاهد الدينية » وعلى أحمد عزت أفندى . الكاتب الأول للجامح 
الأزهر والمنتدب باللإدارة العامة للمعاهد الدينية . 


ا 
نشر باسم الشيخ على عبد الرازق » أحد علماء الجاع الأزهر ء والقاضى الشرعى 
محكة النصورة الابتدائية الشرعية ٠‏ الكتاب المسمى (الاإسلام وأصول الحکم) 
فقدمت إلى مشيخة الإامع الأزهر عرائض وقع عليها جيع غفير من العلماء فى تواریخ ۲۳ 
ذى القعدة › وأول و۸ ذى الحجة سنة ١۳٤۳١‏ ه (ه٠ء ۲٣‏ و٠٣‏ يونية سنة 
° م ) . وقد تضمنت أن الكتاب المذ كور محوى أمورا مخالفة للدين .» ولنصوص القرآن 
الكريم » والسنة النبوية » وإجاع الأمة » ومنها : 
- جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة هما بالحكم والتنفيذ فى أمور 
الدنبا. 
۲ وأ الدین لا بن نع من أن جهاد النى > - صلى الله عليه وساي - کان فی سيل الاك 
لاف سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين. 
۳ وأن نظام املك فى عھد انی - صلی الله علیہ وسا کان موضوع غموض أو إبهام أو 
اضطراب أو نقص »› وفوجبا للحبرة , 
٤‏ وأن مهمة النى - صلى الله عليه وسلم - كانت بلاغا للشريعة جردا عن الحكم 
والتتفيذ . 
ے وإنکار الصحابة وجوب نصب ارمام .٠‏ وع أنه لايد للأمة ممن يقوم 
e ٦‏ أن القضاء رفاغ شرعية , 
۷ وأن حكومة أب بكر وا-خلفاء الراشدين من بعده - رضى الله عنم - كانت لا دينية . 
وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أب الفضل »› > شيخ الجامع 
الأزهر› بناء على ذلك > اجاع هيئة کبار العلماء بصفة تأديبية E‏ يوم الأربعاء 10 
الحرم سنة ٠١٤٤‏ ه. (أغسطس سنة ٠۹٠١‏ م ) الساعة العاشرة صباحا فى دار الادارة 
العامة اللمعاهد الدينية » وأعلن ذلك لاشيخ على عبد الرازق فى يوم الأربعاء ۸ الحرم سنة 
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٤‏ هھ (۲۹ يولية سنة ۱۹۲١‏ م) »> وكلف الحضور أمام اطيثة المذ كورة فى التار يخ 
واکان الم كورين . 

وفى التاريخ المذ كور اجتمعت اليئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكر 
الشيخ محمد أبى الفضل »شيخ الخامع الأزهر» وحضور أربعة وعشرين عالا من هيئة كبار 
العلماء » وهم ا مذ كورة أسماؤهم أولا » عدا فضيلة الأستاذ الشيخ دسوق العرنى . ولم محضر 
الشیخ على عبد الرازق » ولغا آرسل خطابا مرا فی ٠٤١‏ الحرم سنة ٠۳٤٤‏ ه بطلب فيه 
إعطاءه فرصة طوبلة تکنی لاعداد ما يازم للمناقشة › وقد عرض الکتاب على اطيئة ف هذه 
الجلسة فقررت تأجیل النظر فى الموضوع إلى یوم الأربعاء ۲۲ الحرم ٠۳١٤٤‏ ه ٠١(‏ 
أغسطس سنة ۱۹۲١‏ م) . 

ونی التاريخ المذ كور اجتمعت الميئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ محمد أبى الفضل » شيخ الجاع الأزهر » وحضور أربعة وعشرين عالا من هيئة كبار 
العلماء » وهم المذكورة أماؤهم أولا, 

وقد حضز الشبخ على عبدالرازق أمام الميئة »> وسئل عن كتابه (الإسلام وأصول 
الحكم ) المشار إليه ؟ فاعترف بصدوره منه.» م تليت عليه :التبم الموجهة إليه وماخذها من 
کتابه . وقبل إجابته عنا وجه دفعا فرعيا » وهو أنه لا يعتبر نفسه أمام هيئة تأديبية » وطلب 
ألا تعتبر خضوره أمامها اعترافا منه بأن يما حقا قانونيا , 

فبعد المداولة القانونية ف هذا الدفع قررت الفيئة رفضه » اعقادا على أنها نما تنفذ حقا 
حوله إياها القانون » وهى المادة الأولى بعد المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية 
العلمية الإسلامية رقم ٠١‏ لسنة ١١۹٠م‏ . ۰ 

م دعى الشيخ على عبد الرازق أمام هذه ايئة » فأعلن فى حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر الرئيس رفض دفعه طبقا للادة ا مذ كورة »> فطلب الشيخ على عبد الرازق أن 
تسمع له الميئة مذكرة أعدها للدفاع عن التهم الموجهة إليه » فأذن له حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأ كبر الرثيس أن يتلوها » فتلاها » وبعد الفراغ من تلاوتها وتوقيعه على 
كل ورقة منبا أحذت منه وحفظت فى إضامة الحاسة » مم انصرف. 


هيئة کار 1 للماء 


بعد الاطلاع على كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) المطبوع فى «مطبعة مصر» ۔ 
الطبعة الأول سنة ٠٤‏ ه الموافق سنة ۱۹۲١‏ م + السابق الذكر . والعلم با تضمنه من 
الأمور الحالفة للدين ولنصوص القران الكرعم والسنة النبوية وإجاع الأمة وماع ما جاع ف 
مذ كرة دفاع الشيخ على عبدالرازق عن التهم الموجهة إليه . 

وبعد الأطلاع على المادة الأولى بعد الائة من قانون الحامع الأزهر والمعاهد الدينية 
العلمية الإسلامية رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ م : وعلى المادة الرابعة من هذا القانون . 

وبعد المداولة القانونية : 

من حيث أن الشيخ عليا جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة ها 
بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا : فقد قال فى ص ۷۸ » ۷۹ « والدنيد من أوما لآحرها 
وجميع ما فيها من أغراض وغايات هون عند الله من أن يقم على تدبيرها غیر ما رکب فینا 
من عقول وحبانا من عواطف وشهوات ؛ وعلمنا من أ“ماء ومسميات ؛ هى أهون عند الت 
من أن يبعث ما رسولا ؛ وأهون عند رسل الله من أن يشغلوا مها وينصبوا لتدبرها » . 

وقال ی ص ٫ ۸٩‏ إن کل ما جاء به اللإسلام من عقائد ومعاملات واداب وعقوبات 
فإتما هو شرع دينى حالص له تعالى ولصلحة البشر الدينية لاغير. وسيان بعد ذلك أن 
تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تحنى علينا ؟ وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية حم 
لا ؛ فذلك ما لا ينظر الشرع السماوى إليه ولا ينظر إليه الرسول ٭ . 

الدين الإسلامی بإجاع المسلمين › ما جاء به النی - صلی الله عليه وسلم ‏ من عقائد 
وعباداٽت ومعامالات لاإصلاح أمور الدنيا والأحرة : 

ون کتاب |لته تعای وسنة رسوله - صلی الله علیه وسل _کلاما مشتمل عل أحکا م کثیرة فش 
أمور الدنيا وأحكام كثيرة فى أمور الآنحرة ,. 
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والشیخ على ف ص ۷۸ ۰ ۷۹ بزعم أن أمور الدنیا قد ترکها الله ورسوله - صلى الته عليه 
وسل - تتحکم فا عواطف الاس وشهواتبم . وی ص ۸٩‏ زعم أن ما جاء به الإسلام إنما 
هو للمصلحة الأخحروية لا غير » وأما المصلحة المدنية أو المصلحة الدنيوية > فذلك مما لا ينظر 
الشرع السماوى إليه » ولا ينظر إليه الرسول , 

وواضح من كلامه أن الشريعة الإسلامية عنده شريعة روحية محضة » جاءت لتلطم 
العلاقة بين الإنسان وربه فقط > أما ما بين الإنسان من المعاملات الدنيوية وتدبير الشؤون 
العامة فلا شأن للشريعة به » وليس من مقاصدها . 

وهلى نى استطاعة الشيخ على أن يشطر الدين الإسلامى شطرين ؛ ويلغى منه شطر 
الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا » ويضرب بايات الكتاب العزيز وسّة رسوله - صلى الله عليه 
وسم عرض إالحائطل ۲ 

وقد قال الشيخ على فى دفاعه إنه لم يقل ذلك مطلقا لافى الكتاب ولاف غير 
الكتاب . ولا قال قولا يشمه أو يدانيه . 

وقد علمت أن ذلك واضح ف كلامه الذى نقلناه لك . وقد ذكر مثله فى مذكرة 
دفاعه , وقال ی دفاعه أیضا : إن النى - صلى الله عليه وسلم - قد جاء بقواعد وآاداب 
وشرائع عامة . وکان فیہا ما بعس إلى حد کبير أ كثر مظاهر الباة والآم ٠‏ فکان فا بعض 
أنظمة للعقوبات وللجيش والجهاد ؛ وللبيع والمداينة والرهن » ولآداب الجلوس والمثى 
والحديث الخ ٠‏ ص ۸4 . 

غير أنه قال عقب ذلك . ص ۸٤‏ أيضا : « ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل 
ما شرعه الإسلام وأخحذ به النى المسلمين من أنظمة وقواعد واداب )م یکن ف شىء كثر 
ولا قليل من أساليب ال سكم » إلى اخره فاح ركلامه ف الصفحة المذ كورة بهد م کلامه » ولا ينفعه 
رکونه إلى حديث : « لوكانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوصه ها متع الكافر متها بشربة ماء ٠,‏ » 
وحدیٹ : «أتتعم أعلم بأمور دنياكم ٠‏ لأنالحديث الأول ضعيف لا يصلح حجة » وهوعلى 
فرض صحته وارد فی معرض الترهید ی الدنیا وعدم الافراط فی طلہا » ولیس معناہ ٭ کا پزعم 
الشيخ على ٠‏ أن ترك الناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات » ليس هم حدود يقفون 
عندها . ولا معام ینتہون لیا . 

ولو م يكن معناه كا ذكرنا هدم آيات الأحكام التعلقة بأمور الدنيا ء وصادم ايات 
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كشيرة : كقوله تعالى : ( وابتغ فا أتاك الله الدار الآنحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) ” > 
وقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة ) ٠"‏ » وقوله تعالى : (يأيما الذين آمنوا لا تحرموا 
طیباٹ ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) " . 

ولأن الحديث الثانى وارد فى تأبير النخل وتلقيحه » ويجرى فما يشبه ذلك من ششون 
الزراعة وغيرها من الأمور التى لم .تئ الشريعة بتعليمها » وزغا تجىء لبيان أحكامها. من 
حل وحرمة ٠‏ وصحة وفساد » وحو ذلك » بعلم ذلك من له صلة بكتاب الله وسلّة رسوله 
صلى الله عليه وسم - , 

وهل يجترئ الشيخ على أن يسلخ الأحكام التعلقة بأمور الدنيا من الدين » ويترك 
الناس لأهوائيم ؛ ويقول : «إن ذلك من الأغراض الدنيوية التى أنكر النى - صلى الله 
عليه وسلم - أن پکون له فیها حکم وتدبیر» : ویدعی على الى - صلى الله عليه وسل 
هذه الدعرى ؟ , 

وهل يرى الشيخ على أن تدبير أمور الدنيا > وسياسة الناس أهون عند الل من مشية 
بقول الله ف شأنها : ( ولا تمش فى الأرض مرحا) " » وأهون عند الله من شئء من الال 
يقول الله فى شأنه : ر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ٠ء‏ ويقول أيضا : ر ولا تجعل يدك 
مخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) ” ء وأهون عند الله من صاع شعير أو رطل ملح 
يقول الله فى شأنبا : (أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقسطاس 
المستقي " , 

وماذا يعمل الشيخ ف مثل قوله تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين 
الناس ما أراك الله ) ٩‏ » وقوله تعالی : روان احکم بینهم ٠‏ ا 'آنزل الله ولا تتیع 
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آهواءهم ) ٩۸‏ ۽ وقوله تعالى : ( إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكم 
بين الناس أن تحكوا بالعدل ٠")‏ » وقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تکون تجارة عن تراض منکم) " » وقوله تعالی ی شأن الزوجين : (وإنر حفتم شقاق بنا 
فابعٹوا حکا من هله وحکھا من أهلها. إن یریدا إصلاحا يوفق الله بینہما ) ٩"‏ » وقوله تعالی : 
( بأیہا الین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غير بیوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على.أهلها) " . 


وماذا يعمل الشیخ على فی مثل ما رواه البخاری ومسلم فى صحيحيا : أن ابنة النضر › 
أحت الربيع › »> لطمت جارية فکسرت سنا سنها » فاخنصموا إلى النى - صلی الله عليه وسلم - 
فأمر بالقصاص ٠‏ فقالت أم الربيع : يا رسول الله » أتقتص من فلانة ؟ لا والله ؟ فقال : 
١‏ سبحان الله يا أم الربيع !! كتاب الله القصاص » . ومثل ما رواه البخاری ی صحیحه 
عن جابر ین عبد الله  »‏ رضی الله عنما - أنه قال : قضی رسول الله - صلی .الله عليه 
وسم - بالشفعة فى كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وما رواه 
أيضا عن أنى هريرة » - رضى الله عنه ‏ أنه قال : قضى النى - صلى الله عليه وسام س ذا 
تشاجروا ف الطريق بسبعة أذرع . . وما رواه مسلم ی صحیحه عن ابن عباس رضی الله 
عنہا - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قضی بیمین وشاهد . 


# FF  # 


۲ 


ومن حيث أنه زعم أن الدين لا نع من أن جهاذ النی - صل الله عليه وسل کان فی سبيل 
اللاك لا ف سبيل الدين » ولا لاإبلاغ الدعوة إلى العالين , 

فقد قال فى ص ٠۲‏ : « وظاهر أول وهلة أن الحهاد لا يكون لحرد الدعوة إلى الدين ؛ 
ولا لحمل الناس عل الاإيمان الله ورسله ١‏ 5 


(۱۸) الائدة : 6۹ , 
(۱۹) النساء : ۵۸ , 
(۰).الساء : ۲۹ , 
)۲١(‏ النساء : ٠١‏ , 
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م قال ی ص ١ : ٥۳‏ وإذا كان - صلى الله عليه وساي - قد جا إلى القوة والرهبة . 
فذلك لا يكون فى سبيل الدعوة إلى الدين » وإبلاغ رسالته إلى العالمين » وما يكون لنا أن 
نفهم إلا أنه كان فى سبيل ا لك » . 

فالشیخ على فی کلامه هنا بقطع بان جهاد النی e‏ 
املك لاف سبیل الدین.› ولا بلاغ الدعوة إلى العالمين . . 

وی کلامه الذی سنذ ره زعم أن الدین لا نع من آن جهاده - صل الله عليه وسم 
کان فی سبيل الملك . 

فقد قال فى ص ٠٤‏ : « قلنا إن احهاد كان آية من آيات الدولة الإسلامية › ومثالاً من 
a O‏ : کان فی زمن البی e‏ ل 
جهاته ال (٠‏ الزكاة والمزة اغنام الخ . ومن حیت توزیع ذلك کله E‏ 
وکان له - صلی الله عليه وسام ‏ سعاة وجباة بتولون ذلك له . ولا شك أن تدبير امال عمل 
ملکی › بل هو من أهم مقومات الحكومة . 

م قال ی ص bl» : ٥٥‏ ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة واطمأن إلى 
0 بأنه ® وسا - کان ت ك »> فسوف Aa‏ 
ذلك e‏ ا خحارجا عن حدود رسالته - صلل الله ا وسام - أم کان جزه| ما بعثه 
الله له وأوحى به إليه ؟ فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة اللإسلام وخارج عن 
حدود الرسالة » فذلك رای لا نعرف فی مذاهب المسلمین ما يشا کله ولا نذ کر فى كلامهم 
ما يدل عليه » وهو على ذلك رأی صالح لأن يذهب إلیه » ولا نری القول به کون كفرا 
ولا الحادا » ورما كان مولا على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الاسلامية من إنكار 
الخلافة فى الإسلام مرة واحدة . ولا يولك أن تسمع أن للنى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
عملا كهذا حارجا عن وظيفة الرسالة » وأن ملكه الى شيده هو من قبيل ذلك العمل 
الدنيوى الذى لا علاقة له بالرسالة »فذلك قول إن أنكرته الأذن»لأن التشدق به غير 
مألوف فى لغة المسلمين , فقواعد الإسلام ومعى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النى - صلى 
الله علیه وسل - کل ذلك لا یصادم ریا کھذا ولا یستفظعه › بل رعا وجد ما یصلح له 
دعامة وسندا » ولکنه على کل حال ری نراه بعیدا » . 
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نعلم من كلامه هذا أن الدين لا ينع من أن جهاد النى و 
سبيل الملك لا ى سبيل الدين › ولا لاإبلاغ الدعوة إلى العالمين » وهذا اقل ما بزعا ل ق 
حموعة نصوصه . 


على أنه لم يقف عند هذا الحد » بل كا جوز أن يكون الجهاد فى سبيل ال ملك »من 
الشئون الملكية جوز أن تكون الزكاة والجزية وإلغنام ونحو ذلك فى سيل الماك أيضا 
وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود رسالة الى - صلى الله عليه وسام - لم يتزل به 
وحی » ولم بأمر به الله تعالی . 

ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله : « إننا قد أستقصينا الكتاب أيضا فل نجد ذلك 
القول فيه › وریا کان استتتاجا ل نہتد إلى مقدماته » غير صحیح »› لأن مااتېم به نجده 
صرحا فی صحیفتی ٥۲‏ و ٠۴‏ وف ص ٥ه‏ حيث قول : «وهو على ذلك رى صالح لأن 
يذهب لله » ولا نرى القول به يكون كفراً ولا إلحاداً» » حيث يقول بعد ذلك : « فقواعد 


الرسلام ومع الرسالة وروح التشريع وتاریخ الى صلی الله عليه سام ت کل ذاث 
لا يصادم رابا کھذا ولا بستفظعه › ب ریا وجد ما بصلح له دعامة وسنداأ ] , 


| ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله : «لإنه رأى من إلاراء ء لم رض به »› ومذهب 
رفضنا آخحر الأمر أن نذهب إليه » غير مطابق للواقع » لأنه قال : « وهو على ذلك رأى 


صالح لأن يذهب إليه» إلى آحره. وقوله بعد ذلك : «ولکنه على کل حال رأی نراه بعيدا. 
لا ينفعه » فإنه مع قوله : وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه » إلى آنحره » أسلوب 
تجويز لا أسلوب زفض . يعرف ذلك من له إلام بالمنطق وأساليب الكلام . 


وقال الشيخ على ف دفاعه بعد ذلك : « بل نحن قررنا ضد ذلك على حط 
ص ۷۰ حيث قلا : ... « وف سبیل هذه الوحدة الإسلامية ناضل عليه السلام باسانه 
وسنانه » . 


وقلنا ی ص ۷۹ : « لا يربينك هذا الذى ترى أحيانا ى سيرة النى ل ا له 
وسام - ويبدو لك كأنه عمل حكومى » ومظهر للملك والدولة ء فإنك إذا تأملت ل تجده 
كذلك ۽ بل هو م يكن إلا وسيلة من الوسائل الى کان عليه - صلی الله عليه وسار _ أن 
يلجأ إليها تثبيتا للدين وتأييدا للدعوة » وليس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم 
الوسائل » . 
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ودفاعه هذا لا دی . فإنه زعم أن ما قاله هنا ضد لا اتهم به . والواقع أنه ليس 
ضدا . لأنه ساقه محتمالا أن يكون نضاله وجهاده عليه - الصلاة والسلام - مما حرج عن 
حدود رسالته - صلی الله عليه وسام - وأن یکون جزءا مما بعثه الله له وأوحی به اليه عل 
الرأيين اللذين قررما الشبخ على » فالتبمة الموجهة إليه باقية . 

والشيخ على بذلك لا ينع أن يصادم صريح آيات الكتاب العزيز . فضلا عن صریح 
الأحاديث الصحيحة المعروفة » ولا ينع أن ينكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة . 

قال الله تعالی : ( فقاتل فى سبیل الله ) " . وقال تعالی : (فلیقاتل فی سبیل الله 
الذين يشرون الياة الدنيا بالآحرة )“ . وقال تعالى : ( وقاتلوهم حى لا تكون فتلة 
ويكون الدين لله ) " . وقال تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) "" . وقال تعالى: 
رخذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكمم بها ) "" ١‏ وقال تعالى فى بيان مصارف الزكاة : 
( نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين غلييا وا مؤلفة قلوبهم وف إلرقاب والغارمين وف 
سبيل الله وابن السيل فريضة من الله )“" ء وقال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآحر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحتق من الذين أوتوا 
الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)" وقال تعالى: (واعلموا أن ما غنمم 
من شىء فإن نله حمسه وللرسول ولذى القرهی واليتامى والمسا كين وابن السبيل ) "١‏ . 
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ومن حيث نه زعم أن نظام الحكم فى عهد النى - صلى الله عليه وساي - كان موضع 
غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة , فقد قال فى ص ٠١‏ : « لاحظنا أن 


(۲۳) الساء : ۸4, 
)۲٤(‏ الشساء : ۷4 
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۱٦ 


سعال القضاء زمن النى ‏ صلى الله عليه وسل - غامضة ومهمة من كل جانب » , 

وقال ی ص ٫ : ٤١‏ كلا أمعنا ف حال القضاء زمن النى - صلى الله عليه وسم - وف 
حال غير القضاء أيضا من أعال الحكم وأنوإع الولابة وجدنا لاما ش البحث يتزايد » 
وحفاء فى الأمر يشتد ٠‏ م لا تزال حيرة الفكر تنفلنا من لبس إلى لبس وتردنا من حث إلى 
لحث إلى أن ينتهى النظر بنا إلى غاية ذلاف الحال المشتبه الحائر» . 

وقال ف ص ٥۷‏ : « إذا کان رسول الله - صلی الله عليه وسام ‏ قد أسس دولة سياسية 
أو شرع ى تأسيسها فلاذا حلت دولته إذا من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولاذا 
یعرف نظامه فى تعيين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث إلى رعيته فى نظام اللك وف 
قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء ف حيرة وإاضطراب من أمر النظام الحكومى ى زمنه ؟ 
ولاذا » ولاذا ؟ نريد أن نعرف منشأً ذاك الذى يبدو للناظر كأنه إمهام أو اضطراب أو نقص 
أو ماشئت فسمه فى بناء اللحكومة أيام البى - صلى الله عليه وسم -؟ وكيف كان ذلك 
وما سره ؟ » 

وهذا تصريح من الشيخ على عا يثبت المة . 

وإذا كان قد آعترف ببعض أنظمة للحكم فى الشريعة الإسلامية فإنه نقض الاعتراف 
وقرر أن هذه الأنظمة ملبحقة بالعدم . 

قال فى ص ۸4 : « رعا أمكن أن يقال إن تلك القواعد والآداب والشرائع الى جاء 
ہہا النى - صلى الله عليه وسلم ‏ للأم.العربية ولغير الأم العربية أيضا كانت كثيرة » وكان 
فيها ما يمس إلى حدٍ كبير أ كثر مظاهر الحياة فى الأم » فكان فيا بعض أنظمة للعقوبات 
وللجيش وللجهاد وللبيع والمداينة والرهن » ولآداب الجلوس والمشى والحديث » وكثير غير 
ذلك » م قال : « ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه الارسلام وأخحذ به الى 
المسلمين من أنظمة وقواعد وآداب لم یکن نی شىء كثير ولا قليل من أساليب الحكم 
السياسى » ولا من أنظمة الدولة المدنية » وهو بعد إذا جمعته م يبلغ أن يكون جزءا يسيرا 
مما يازم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين » . 

ومن حيث أنه قال فى دفاعه : إنه ساق ذلك. مساق الاعتراض على من يقول |إن|النى 
صل الله عليه وسلے ‏ کان صاحب حكومة » وأنه أحذ فى رد الأعتراض عقب توجيه › 
ولكنه رد الاعتراض وبين لم يرفض واحدا مها ص ٠۹‏ و۳٠‏ فالتهمة باقية , 
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وقد رضى لنفسه بعد ذلك منہا قوله : « لعا كانت ولاية محمد - صلى الله عليه وسم 
على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من الحكم » ص ۸٠‏ . وهذه هى الطريقة 
ا-لخطيرة التى خحرج ليها > وهى أنه جرد النى - صلى الله عليه وسم - من الحكم » وقال : 
« رسالة لا حکم » ودين لا دولة » . 

وما زعمه الشيخ على مصادم لصريح القرآن الكرم › فقد قال الله تعالى : (إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالتق لتمحكم بين الناس با أراك الله )"" » وقال تعالى : ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء ) "" ٠‏ وقال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل 
إلیہم ) " » وقال تعالی :. (غإن تنازعتم ش شیء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون 
الله واليومالآثحر ذلك حير وأحسن تأويلا ) ““ » ومعلوم أن الرد إلى الله بالرجوع إلى كتابه 
العزيز » والرد إلى الرسول بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلى _ وقال تعالى : (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دینا م ° » والدین عند 
المسلمين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسل - من عند الله فى معاملة اللخالق وإلمحلوق . 
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٤ 
ومن حيث أنه زعم أن مهمة الى - صلى الله عليه وسلم - كانت بلاغا للشريعة ردا‎ 
ظواهر القرآن الحيد تؤيد القول بأن‎ « : ۷١ عن الحكم والتنفيذ فقد قال الشيخ على فى ص‎ 
النى - صلى الله عليه وسام - لم يكن له شأن ف ال ملك السيامى › واياته متضافرة على أن‎ 
. » عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المحرد من كل معافى السلطان‎ 
م عاد فأکد ذلك فقال فی ص ۷۳ : « القرآن کا رأیت صریح ی أن محمدا - صلى‎ 
اله عليه وسلم - م يكن من عمله شىء غير بلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس » وأنه‎ 


, ٠٠١ الساء:‎ ۴١ ( 
.۸۹ : النحل‎ )۳۲( 


(۳) النحل : ٤٤‏ . 
(۴4) النساء: ١۹‏ , 
(ه) المائدة : ۳. 
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م يكلف شيا غير ذللك الابلاغ ٠‏ وليس عليه أن بأحذ الناس عا جاءهم به ولاأن يحملهم 
عليه ۲ . 

ولو كان الأم ركا زعم هو لكان ذلك رفضا -جمیع آیات الأحكام الكثيرة فى القرآن 
الكرم › ودون ذلك خرط اقتاد . 


وقد قال الشيخ على فى دفاعه : إنه قرر فى مكان آلحر من الكتاب بصراحة لا مواربة 
فیا أن للنى - صلى الله عليه وسلم - سلطانا عاما » وأنه ناضل نى سبيل الدعوة بلسانه 
وستانه . 


وهذا دفاع لا مجدى » إذ لوكان معى ذلك الذی قررہ ی ص ٦٦‏ و١۷۰‏ . کا أشار 
زليه أن عمل رسول الله - صلی الله عليه وسام د السهاوی بتجاوز حدود البلاغ الجرد عن كل 
معانى السلطان » لا كان سائغا أن بقول بعد ذلك ى ص ۷١‏ إن آيات الكتاب متضافرة 
على أن عمله الساوى لم يتجاوز حدود البلاغ الحرد من کل معانی السلطان » وأن يقول بعد 
ذلك ى ص ۷۳ : إن القرآن صريح فى أنه عليه -الصلاة والسلام - م يكن من عمله 
شىء غير بلاغ رسالة اله تعالى إلى الناس ولم يكلف شيئا غير ذلك الإبلاغ وليس عليه 
أن يأخذ الناس عا جاءهم به ولاأن يحملهم عليه . 


والواقع أن السلطان الذى أثبته نما هو السلطان الروحى » كا صرح به فى مذكرة 
دفاعه » حیث قال فا : « إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یستولی على كل ذلك 
السلطان'» لا من طريق القوة المادية وإخضاع الجسم » كا هو شأن الملوك والحكام » ولكن 
من طريتق الإبمان به إعانا قلبيا والخضوع له خحضوعا روحياً » , فكان دفعه إثبانا للتبمة 
للا نفيا ما , 


على أنه قد نسب فی ص ٠١‏ و ٠١‏ السلطان إلى عوامل أخرى من نحو الكال الق 
والقییز الاجټاعی »> لا إلى وحی الله وآیات کتابه الكرم » كا أنه جعل الجهاد فى موضع 
احر من تابه وسيلة كان على النى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن بلجا إليما لتأييد الدعوة 
ولم ينسبه إلى وحى الله وأمره . 
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وکلام الشیخ على مالف لصر یح کتاب الله تعالی الذی یرد علبه زعمه ویثبت أن مهمته 
صلى الله عليه وسلم _ تجاوزت البلاغ إلى غيره من الىكم والتنفيذ » فقد قال الله تعالى : 
(إنا آنرلنا إليك الكتاب باملتق لتحكم بين الناس ما أراك الله )"" » وقال تعالى : « وأن 
أحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليلك )" ١‏ وقال تعالى : (ؤقل آمنث عا أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
بینکم) ٩‏ . وقال تعالی: (وقاتلوهم حتی لاتکون فتن ویکون الدینٌ کله لم ٠١‏ 
وقال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون بالل ولاباليوم الآحر ولايحرمون ماحرّم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الىق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن 
صاغرون) '“ . وقال تعالی : (فقاتل .ی سبل الله) ') . وقال تعالى : (بأيما الى 
حرّض الؤمنين على القتال " ) . وقال تعالى: وإ جنحوا لاسلم فاجنح هما وتوكل على 
الله ) "“) : وقال تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حت تفىء إلى أمر الله م “١‏ . 

وكلام الشيخ على مخالف أيضا لصر یح السنة الصحيحة » فقد روى البخارى فى 
صحیحه آنه - صلی الله عليه وسام ‏ قال : «آمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » وأن مدا رسول الله > ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مى دماءهم وأمواحم إلا حق الإسلام » . وروى عن أبى مسلمة + عن أل هريرة - رضى 
الله عله أنه أت النی - صلى الله علیه وسل رجل قد شرب فقال : أضربوه . وروی عن 
عائشة رضى الله عنها- أن قريشا أهمتهم المرأة الحزومية الى سرقت؛ وقالوا: من یکلم 
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رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ومن مجترئ عليه إلا أسامة » حب رسول الله - صلى الله 
علبه وسل - فکام رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ فقال : « أتشفع ی حل من حلدود 
الله + م قام فخطب فقال : «یأا الناس .. اما أضل من قبلکم آنہم کانوا إذا سرف 
الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأبم الله لو أن فاطمة بت 


محمد سرقت لقطع محمد يدها » , 


فهل جوز أن يقال بعد ذلك فى محمد صلل الله عليه وسل _ أن عمله السماوى 
لم بتجاوز حدود البلاغ اجرد من کل معان السلطان . ونه لم یکاف أن بأخذ الناس عا 
جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ؟ . 


وهل يجوز أن يقال بعد ذلك فى القرآن الكرم إنه صريح ف أنه صلى الله عليه 
وسام - م یکن ف عمله شىء غير إبلاغ رسالة الله إلى الناس ولیس عليه إن باخذ النامن عا 


جاءهم به ولا أن بحملهم عايه . 
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ومن حيث أنكرإجاع الصحابة على وجوب نصب الاإمام . وعلى أنه لابد للآمة من يقوم 
بأمرها فى الدين والدنيا , فقد قال ى ص ۲۲ : «أما دعوى اللإجاع فى هذه المسألة - وجوب 
نصب الاإمام ‏ فلا نجد مسوغا لقبوا على أى حال . وال إذا طالبتاهم بالدليل أن يظفروا 
بدليل على أننا مثبتون لك فيم بى أن دعوى الإجاع هنا غير صحبحة ولا مسموعة سواء أرادوا بها 
إجاع الصحابة وحدهم أم الصحابة والتابعين أم علماء المسلمين أم المسلمين كلهم بعد أن مهد 
هذا تمهيدا» . 

ادعى الشخ على فى ذلك النهيد أن حظ العلوم السياسية فى العصرالإسلامی کان سيا على 
الرغم من توفرالدواعى الى تحمل على البحث فيا وأهمها أن مقام ا-لفلافة منذ زمن ا-ليفة الأول 
كان عرضة للخارجين عليه » غيرأن حركة ا لمعارضة كانت تضعف ونقوى , تم ساق بعض أمثلة 
يؤيد مها ما يدعيه من أن الخلافة كانت قائمة على السيف والقوة لا على البيعة والرضا . 

ولو سام للشيخ ذللك جدلا لا تم له ما يزعمه من إنكار إجاع الصحابة وجوب نصب إمام 
المسلمين » فإن إجاعهم على ذلك شىء وإجاعهم على بيعة إمام معين شىء أخر . واخحتلافهم ف 


۲۱ 


بيعة إمام معين لا بقدح ف اتفاقهم على وجوب نصب الاإمام » آی مام کان . وقد ثبت 
المسلمين على امتناع خلو الوقت من إمام » ونقل إلينا ذلك بطريق التواتر › فلا سبیل لی 
الإنكار. 


وقد اعترف الشيخ على عبد الرازق ف دفاعه بأنه ينكر الاجاع على وجوب نصب الاإمام 
با معنى الذى ذكره الفقهاء . وقال عن نفسه : إنه يقف فى ذلك فى صف جاعة غير قليلة من أهل 
القبلة (يعنى بعض ا-لوارج والأصم) . وهو دفاع لا يبرئه من أنه حرج على الاإجاع المتواتر عند 
المسلمين » وحسبه فی بدعته أنه فی صف الخوارج لا فى صف جاهيرالمسلمين . وهل وقوفه ف 
صف ا-خوارج الذين خالفوا الإجاع بعد انعقاده يسوغ له أن بخرج على إجاع المسلمين ؟ قال ف 
(المواقف) وشرحه : « تواتر إجاع المسلمين فى الصدر الأول بعذ وفاة النى - صلى الله عليه 
وسام - - على امتناع خحلوالوقت عن نحليفة ومام » حت قال ابو بکر- رضی الله عنه ی حطبته 
المشهورة حين وفاته عليه السلام _» ألاإن حمداً قد مات » ولابد هذا الدين من يقوم به ء 
فبادر الكل إلى قبوله » ولم يقل أحد : لا حاجة إلى ذلك > بل اتفقوا عليه » وقالوا : ننظرفق 
هذا الأمر » وبكروا إلى سقيفة بنى ساعدة » وتركوا له أهم الأشياء » وهو دفن رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم - واحتلافهم ف التعيين لا بقدح فش ذلك الاتفاق . ولم يزل الناس على ذلك ى 
کل عصرللی زمننا هذا » من نصب إمام متبع فی کل عصر» . 

وقد روی مسلم فی صحيحه حديث حذيفة » وقد جاء فيه أن الى - صلی الته عليه وسلم ا 
قال : «تلزم.جاعة المسلمين وإمامهم » . قلت : فإن لم یکن لمم إمام ؟ قال : «فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حنى يدركك الوت » . وروی مسلم أيضاً أن الى 
تل الله علي وسلج قال : «من حلع يدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن 
مات ولیس ى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) . وروی مسلم ایضاً عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - آنه قال : کان بن (سرائیل تسوسهم الانبیاء ‏ کا هلاك نی خلفه نی › وأنه لا نی 
بعدی » وستکون حلفاء فتكشر» . قالوا : فا تأمرنا ؟ قال . فوالوا بيعة الأول فالأول وأعطوحم 
حقهم E E‏ . وروی مسلم أيضا عن الى - صلی الله عليه وسلم - أنه 
قال : «ل نما الإمام جنة بقاتل من ورائه ویتقی به » فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل کان له 
بذلك اجر › وإ مر بغیره کان عليه منه » : 


%# # % 
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٦ 

ومن حيث أنه أنكر أن القضاء وظيفة شرعية فقد قال فى ص ٠١١‏ : « والخلافة ليست 
ف سىء 2 إ اطاط الدينية کاڈ ولا القضاء ولا غیرها س وظائف الحكم ومرا كزالدولة. 
وإنما تلك كلها حطط سياسية صرفة لاشأن للدین با فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نى 
علها » وإنما تركها لنا لنرجع فيا إلى أحكام العقل وتجارب الأم وقواعد السياسة » . 

وكلام الشيخ على فى دفاعه يقضى بأن الذين ذهبوا إلى أن القضاء وظيفة شرعية جعلوه 
متفرعا عن الخلافة » فمن أنكر الخلافة أنكر القضاء , 

وكلامه غير صحيح ٠‏ فالقضاء ثابت فى الدين على كل تقدير تمسكا بالأدلة الشرعية 
الى لا يستطاع نقضها . وقد ذكرنا فا تقدم كثيا من الآيات والأحاديث ف الحكم 
والقضاء . وسنذكر شيعا من ذلك فما بأى : 

وقال الشيخ على فى دفاعه : «إن الذى أنكر أنه خحطة شرعية إا هو جعل القضاء. 
وظيفة معينة من وظائف الحكم ومرا كز الدولة . واتخاذه مقاما ذا أنظمة معينة وأساليب 
حاصة ١‏ , 

وهو دفاع غير صحبح + فإن عبارته فى ص ٠١١‏ فيا إنكار أن القضاء نفسه حطة 
ديلية . وقد زعم أنه نحطة سياسية صرفة لا شأن للدين فيها . 

وقد نقل عن ميزان الشعرالى ف دفاعه : إن الإمام أحمد ف أظهر رواياته برى أنه 
-أى القضاء - ليس من فروض الكفايات ولا يجب على من تعين له الدخول فة وإن 
لم يوجد غبره ١‏ , 

وهذا دفاع عن القضاء نفسه » وبذلك يتبين أيضا أنه قد أنكر أن القضاء نفسه وظيفة 
شرعية لا جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومرا كز الدولة واتخاذه مقاماً ذا 
أنظمة معينة وأساليب خحاصة . فلزمته التمة . 

واستناده إلى مانقله الشعرانى ف ميزانه عن الإمام أحمد استناد لاينفعه» فإن الذى جرر 
من ميزان الشعرانى إعا هو إلى باب ماحرم من النكاح» وقد ذكر ذلك الشعرانى نفسه فى 


۳ 


ص ۸ من الجزه الأول من اليزان , وكتاب الأقضبية واقع بعد ذلك بسبعة عشر كتاباً, 
فكتاب الأقضية ى ميزان الشعرانی م بحرو حتى يكون ما فيه مستنداً صحيحاً , وقال صاحب 
(الإإشاعة فى أشراط الساعة ) : إن الشعرانى لم يحرر ميزانه فى حياته » وإنه قال : لا أحل 
لأحد أن يروى هذا الكتاب عنى حى نعرضه على علماء المسلمين ونجيزوا ما فيه . انى 
كلامه . والمعروف فى كتب التنابلة أن القضاء من فروض الکفایات راجع ص ۲۹۸ من 
الجزء الرايع من المنتهى وص ۹1۸ من الإقناع وص ۸٠١‏ من المقنع وقد ذكر محشيه عند 
قوله : « وهو فرض كفابة ٠‏ أن ذلك هو المذهب . وذكر قولاً عن الإمام أحمد بأن القضاء 
سنة . فإذا لم يكن القضاء فرض كفاية عند الإمام أحمد فهو سنة عنده » وا مسلون من 
الخطط الشرعية . نما زعمه الشيخ على من إنكار أن القضاء وظيفة شرعية وخحطة دينية باطل 
ومصادم لآبات الكتاب العزيز . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا بؤمنون حتى يحكوك فا 
شجر بینہم م لا دوا فى أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلما) "“ » وقال تعالی : 
(فاحكم بيهم با أنزل الله ولا تيع أهواءهم عا جاءك من الق ) ٠ء‏ وقال تعالى : 
إن الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين التاس أن تحكوا 
بالغدل ع 9 
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۷ 
ومن حیث أنه بزعم أن حکومة ابی بكر وا-تلفاء الراشدین من بعده ‏ رض الله عنہم_ 
كانت لا دينية » فقال ى ص ١ : ٩١‏ طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد الى 
صل الله عليه وسلم ‏ زعامة دة 6 وأما الى بمکن أن بلصور وجوده فإعا هو نوع م 
الزعامة جديد ليس متصلاً بالرسالة ولا قائماً على الدين هو إذا نوع لا دينى» . 


وهذه جرأًة لا دينية » فان الطبيعى والمعقول عند المسلمين إلى درجة البداهة ء أل زعامة 


, ٠١ : النساء‎ )٤٥( 
A : الائدة‎ (4) 
, ۵۸ : النساء‎ )4۷( 
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أي بكر - رضى الله عنه - كانت دينية ‏ يعرف ذلك المسلمون ء سافهم وخافهم جيلا بعد 
جيل ولقد کانت زعامته على ساس «انه لابد هذا الدين ممن قوم به ١‏ + وفا۔ انعد على 
ذلك إجاع الصحابة _ رض الله علبم أجمعین- کا سبق . 

ودفاع الشيخ على بأن الذى يقصده من أن زعامة أب بكرلا دينة بأنا لا نستند إلى وحى ؛ 
ولا إلى رسالة حك موق ی الأسف 0 فإن أحدا لا یتوهم أن أا بکر ‏ رضیی الله عند ۔ 
کان نیا يوحى إليه حى يعنى الشيخ على بدفع هاا التوهم , 

لقد باع أبا بكر رضى الله عنه ‏ جاهير الصحابة ‏ من أنصار ومهاجرين على أنه القائم 
أمرالدین فی هذه الأمة بعد پیا محمد - صل الله عليه وسلم ‏ فقام بالأمر خير قيام ۰ ومثله فى 
| بقية الخلفاء الراشدين . 


وأن ۲ا وصم به الشیخ على ابا بكر رضی الله عنه _ من أن حكومته لا ديئية م يقدم على مثله 
أحد من المسلمين » فالله حسبه , 
ولكن الذى يطعن ف مقام النبوة بسهل عليه کثيرا أن يطعن فى مقام أب بكر وإخوانه 


الخلفاء الراشدين ہہ رضی الله pe‏ ا جمع ا 


ومن ۔حیٹ أنه علاوة على ما ذكر۔ يقف الشیخ على فى ص ٠٤‏ و٠٠‏ من المسلمين 
موقف الطاعن على دليلهم الدينى » والخارج على إجاعهم المتواتر الذى انعقد على شكل 
حكومنيم الدينية » أو موقف الجيز للمسلمين إقامة حكومة بلشفية » وكيف ذلك والدين 
الإسلامى فى جملته وتفصيله بحارب البلشفية ٠‏ لأن الباشفية فتلة فى الأرض وفساد كبير. 
لقد وضع الدين الإسلامى للمواريث أحكاما يلجأ إليها أحيانا غير المسلمين لما فيا من 
الرحمة والعدل » وأوجب على المسلمين مقادير من الصدقات تؤحذ من أغنيائيم فترد على 
فقرائيم , وأمر بإقامة الىكومة الدينية التى تعفظ لكل ذى حق حقه » ولكل عامل مرة 
عمله » وجعل للدماء والأعراض والأموال حرمة لا يجوز انتهاكها » وضرب على أيدى 
الفسدين ى الأرض » وحسبنا فى ذلك أن نقول : إن البلشفية تيدم نظام الحتمع 


0 


الإإنسانى ٠‏ وتضيع حكة الله فى جعل الناس درجات ينتفع بعضهم من بعض ^“ > قال 
الله تعالى : ( نحن فقسا بینہم معيشتم لى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجسات 
ليخد بعضهم بعضا سعخر ا م )٤۹(‏ : 

ومن حيث أن الشيخ على يقول فى ص ٠١۳١‏ : « لاشىء فى الدين ينع المسلمين أن 
يسابقوا الأم الأخحرى فى علوم الاجټاع والسياسة كلها > وأن يهدموا ذلك النظام العتيق 
الذى ذلوا له واستكانوا إليه > وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتيم على أحدث 
ما أنتجت العقول البشرية وأمتن مادلت تجارب الأم على أنه خير أصول الحكم » .. ومعلو 
أن أصول الحکم ومصادر التشريع عند المسلمين عا ھی کتاب الله وسنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وإجاع المسلمين » وليس هناك للمسلمين خير منها . والشيخ على يطاب أن 
يهدموا ما بنوه على هذه الأصول من نظام حكومتهم (العتيق ) > ويطلب لبهم أن يبنوا 
حكومتمم وشئونہم الدينية والدنيوية على أصول خير من أصوهم بجدونها عند الأم غير 
الاإسلامية . فکیف یبیح دين الإسلام للمسلمين أن مېدموه ؟ ! . 


ومن حيث أنه پزعم ی ص ۸۳ و ۸٤‏ أن الى ل اعا و ا 
أساليب الحكم عند أى أمة أو قبيلة فى البلاد العربية › وإعا ترکهم وما هم من فوضی أو 
نظام 8 وهذا طعن صر يح على محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه م يرسل لسعادة الناس ف 
ديهم ودنياهم ٠‏ وطعن صریح على کتاب الله تعالی بأنه غير واف با ازم ف الشئون 
الاجثاعية . وقد قال الته تعالى : روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )'“ ء› وقال تعالى : 
( ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتہا للذین يتقون ویژتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النى الأمى الذى مجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل » بأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبحل طم الطيبات ورم عاييم الخبائث ويضع عم إصرهم 
والأغلال الى كانت عام فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى آنزل معه 


(4۸) جدير بالملاحظة أن هيئة بار العلماء م تتم شوى بتجريح النظام البلشى ئ تاق بالا إلى النظم السياسية الألحرى الى 
قال الشيخ على عبد الرازق إن للمسلمين أن يقيموها نظا باتہم إذا رأوها ححققة لمصلحتهم » مل الديقراطية 


والفاشية ,, الخ .. الح .. 


(44) الزحرف : ۳۴ , (هه) الأتبياء : ,٠١١۷‏ 
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أولثلك هم المغلحون ) (“ » وقال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأنغمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسنلام دينا) "* . 


ومن حيث أنه تبين تما تقدم أن التهم الموجهة إلى الشيخ على عبدالرازق ثابتة عليه 
وهى ما لا يناسب وصف العالية وفاقا للادة ( ٠١١‏ ) من القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۱۱ 
ونصها : 

«إذا وقع من أحد العلماء » أيا كانت وظيفته أو مهنته » ما لا يناسب وصف العالمية 
بحكم عليه من شيخ ال جامع الأزهر بإجاع تسعة عشر عالما معه من هيئة كبار العلماء 
المنصوص علا فى الباب السابع من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلماء » ولا يقبل 
الطعن فى هذا الحکم . 

ويترتب على الىكم المذكور هو اسم الحكوم عليه من سجلات المامع الأزهسر 
وا معاهد الأخرى » وطرده من كل وظيفة > وقطع مرتباته فى أى جهة كانت » وعدم أهليتة 
للقيام بأية وظيفة عمومية دينبة كانت أو غير دينية » . 

فبناء على هذه الأسباب 
حكنا نحن شيخ المامع الأزهر بإجاع أربعة وعشرين عالا معنا من هيثة كبار العلماء بإخراج 
الشيخ على عبد الرازق » أحد علماء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكة النصورة 
الابتدائية الشرعية > ومؤلف كتاب (الاإسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلماء . 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية ى يوم الأربعاء ۲۲ الحرم سنة 
٤‏ ( ۱۲ أغسطس سنة )۱۹۲١‏ . 


شيخ الجامع الأزهر 


(١ه)‏ الأعراف : ٠١۷ ٠١١‏ . 
ره الاتدة : ۳, 


شيخ الأزهر إلى القصررالمدكى 


صاحب السعادة كبير الأمناء . بالاسكندرية ... 

أرجو أن ترفعوا إلى السدة العلية الملكية : عنى , وعن هيئة كبار العلماء »> وسائر 
العلساء . فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على أن حفظ الدين فى عهد جلالة مولانا 
اللاك ص عبث العاشن وإلحاد الملحدين ¢ وحفظت كرامة العم والعلماء 4 

وإننا جميعا نبتبل إلى الله ونضرع إليه أن يديم جلالة مولانا ا ملك مؤيدا للدين » ورافعا 
لشأن الإسلام والمسلمين . وأن جرس بعين عنايته حضرة صاحب السمو الملكى الأمير 
فاروق . ولى عهد الدولة المصرية . إنه ”ميع بحيب , 

شيخ الجامع الأزهر 
( إمضاء ) 


)١(‏ بعد أنأصدرت هة كبار العلهاء قرارها ضد الشيخ على عبد الرازق ٠‏ أرسل الأستاذ الأ كبر شيخ ال امع الأزهرالشيخ 
لحم أبو الفضسل ‏ وهو الذى رأس محا كمة الشيخ على عبد الرازق - أرسل هذه الرقية إلى القصر اللكى ء كى ترفع إلى مقام 
الماك فزاد , ءالمنار » الحلد ۲۹ . العدد ٥‏ ف ۲۰ صفر سنة ٤٤۱۳ھ‏ ۱۸ سپثمیر سنة ۱۹۲۰ ص ۳۹۳ , 


1۲۸ 


حدیث صبحان 
مع الشيبخ على عبد الرازت 


بعدقرارهيثةكبارالعلماء 


مراسل الصحيفة : قلنا له : هل لك أن تجمل لى نقط رسالتك الجوهرية -وإن 
كنا قد نشرنا عدة مقالات لزميلنا المسلم حسين التنى- ؟ . 

فأجاب : إن فكرة الكتاب الأساسية › الى حكم على من أجلها » هى أن الإسلام م 
يقرر نظاما معينا للحكومة » ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا بحب أن محكوا بمقتضاه 
بل ترك لنا مطلتق الحرية ف أن ننظم الدولة طبقا للأحوال الفكرية والاجتاعية والاقتصادية 
الى نوجد فا » مع مراعاة تطورنا الاجاعى ومراعاة مقتضيات الزمن . 

قلا : وماذا كانت فكرتك عن الغلافة؟ . 

أجاب : إن الخلافة لیست نظاما دینیا › والقران › کا قلت ی کتابی › ١‏ لم یمر ہا ولم 
يشر» . وقد قلت أيضا : إن الدين الإسلامى برىء من نظام اخلافة . برىء بالاخص من 
الأدواء الى عصفت به وعملت کثرا على تأخير المسلمين ف سيرهم نحو التقدم » سواء من 
الوجهة الفكرية أو العلمية أو الاجتاعية أوالتشريعية . لقد شلت الخلافة كل تطور فى شكل 
الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة حصوصا بسبب العسف الذى أنزله بعض الخلفاء 
بتقدم العلوم السياسية والاجةاعية » فإنهم قد صاغوها ف خير قالب يتفق مع مصالهم . 

قلغا : إذن فالإسلام يترك المسلمين أحراراً ف إنشاء الحكومة التى يرونها » وأن يبوا 
من الوجهة العلمية عن أحسن شكل للحكومة يسد حاجاتيم . 


)١(‏ ف اليوم التالى لصدور حكم هيئة كبار العلماء على الشيخ على عبد الرازق » نشرت جريدة « البورص أجبسين » حديثا له 
أجراه مندوا معه فى مثزله » ونقلت « السياسة ٠‏ اليومية هذا الحديث بنصه ونشرته ف العدد ۸1١‏ ى ٠١‏ أغسطس سئة 
٥‏ م تحت عنوإن ( الشبخ عبد الرازق مصلح الإسلام الجديد مستمساك بارائه معتزم إذاعنا  )‏ وهو عنوان 
« البورص اجبسين » - ونحن نقدمه هنا > بعد الاستغناء عن الديباجة الى قدم بها مندوب الصحيفة للأسثلة والأجوية , 
وهو حدیث هام فى تحديد الفكرة موضع الجدل التى قام علبها الكتاب . 
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أجاب : نے » بلا ریب . وإی أتحدی اى عالم يقول بعكس ذلك ویؤید رأیه بأی 
نص من القرآان أو بحديث وإحد . اعلم أن الإسلام دين حر قبل کل شىء » يلاثم كل 
العصور والبيثات . 

قلغا : ولكن » هل اا-لنليفة حليفة النى؟ . 

آجاب : كلا .. وملا مع الأسف حط شائعم جدا . لقد ثبت فی کتاب أن النى لم يكن 
قط ملكا » وأنه لم بحاول قط أن ينشى حكومة أو دولة » فقد كان رسولا بعثه الله » ولم 
یکن زعا سیاسيا . 

قلنا : إن حصومك ٠‏ با ذا الفضيلة »> زعموا أنك أردت بكتابك أن تخدم مصالح 
حزب سیاسی معین؟ . 

أجاب : هذا اتلاق » واحتلاق عض . لست عضو فى أى حزب » ولقد لبت داغا 
بعيدا عن العارك الداخلية وعن كل نشاط سياسى . إلى رجل دين » ورجل شريعة . ولم 
محملنى على وضع كتابى إلا غاية علمية » وقد كتبته بعيدا عن كل أهواء السياسة » بل 
ليست لموضوع الكتاب علاقة بالسياسة » فهو لم يتعد حدود العلم الخالص . يكنى أن تقراً 
الكتاب لتجزم بأن حزبا سياسيا لا يستطيع أن يستخرج منه أية فائدة . ولكن أشخاصا من 
ذوى الغايات والنيات السيئة هم الذين شوهوا آرالى ومسخوا النصوص ليقولوا بعكس 
ذلك . 

قلنا : وما رأيك فى الحكم؟. 

أجاب : إنه باطل . عخالف للدستور . لأن الدستور قد كفل حرية الرأى لكل مصرى . 

قلغا : وهل توجد نة سابقة له؟ . 

أجاب : كلا . والحکم مؤسس على قانون صدر فی أیام ا-خدیوی عباس , عقب 
الإضراب الذى حدث فى الأزهر سنة ۹٠۱۹م‏ . على أنه لم يطبق قط قبل اليوم . 

قلنا : وماذا يمكن أن يكون أثر الحكم على مستقبل الكثاب ؟ , 

أجاب : لن يكون نة أثر » لأن الدستور يكفل حرية الرأى . وأظن أنه لن برق فما 
یتعلق بکتابی . ولا أعتقد أیضا أن اکم ینقص من کناب فى لظر الرأى العام الإسلامى . 

قلنا : هل يمكن أن نعتبرك زعا لمدرسة ؟ . 


1۰ 


أجاب : لست أعرف ماذا تعنى بزعي مدرسة » فإن كنت تريد بهذا أن لى أنصارا 
فإنه يسرنى أن أصرح للك أن الکثيرين يرون رأيي لا فى مصر وحدها بل ى العام الإسلامی 
بأسره » وقد وصاتى رسائل التأييد من جميع أقطار العام التى نفذ إليها اللإسلام . 

قلا : وهل تعتزم › برغم الحكم » أن تستمر فى آراثك »› وان تستمر ى نشرها؟. 

أجاب : بلا ريب . لأن الحكم لم يعدل طريقة تفكيرى . 

قلا : وبأی الوسائل؟ . 

أجاب : بكل الوسائل الممكنة » كتأليف كتب جديدة » ومقالات فى الصحف 
وتحاضرات وأحاديث , 

قلغا : وهل مخرجلك هذا الحكم من زمرة الإسلام؟. 

- فغضب الشيخ هنا السؤال _ وأجابنا محدة : كلا على الإطلاق . لقد أخرجنى الحكم 
من هيئة علماء الأزهر » وهى هيئة علمية أكثر منها دينية » ولم ينشتا الدين الإسلامى 
ولكن أنشأها مشرع مدنى م تكن له أية صفة دينية ولأغراضإدارية. . وعلى هذا فإنى أن 
أكون فى حسن اللإان والإحلاص للإسلام أقل من أولئك العلماء الذين قضوا بإخراجى . 


۳۱ 


ری 
الشخعاى عبد الرازف 
E‏ 
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إذا نن سمينا ذلك الرأى الذى أبداه حضرات كبار العلماء » كا موه هم (حكم هيئة 
كبار العلماء ) » فلسنا نريد بذلك أن نعترف لتلك اميئة بأن هما حقا شرعيا أو قانونيا فى أن تقوم 
منا مقام الحاكم » وتصدر علينا ذلك الحكم , 

لقد قلنا ومازلنا نقول : إن حضراتہم لايملكون ذلك احق قانونا , ولا يضرنا بعد ذلك ف 
كثير ولا قليل أن نقول : (حكم هيثة كبار العلماء) . 

الحكم الذى أصدرته الميثة قدم ومعروف » وقد مضى وقت الكلام عليه » وكفاه ما كان 
حوله من كلام » ليس الحكم جديدا » وأما الجديد وحادث اليوم فهو الأسباب الى بى 

وتلك الأسباب فى جملا عبارة عن مباحث دينية ومناقشات علمية قد يكون من حق 
المشتغلين بالدين أو بالعلم أن يبحثوها كا تبحث مسائل العلم والدين . وهى لذلك جديرة بأن 
نتناوشا »> ولو من بعض جوانہہا » لیکون للناس فیا ری صحيح غير مدخول , 

ظهرت أسباب الحكم بعد أن سلخ القوم فى وضعها زمنا طويلا › لانستطيع أن نحدده 
بالأيام ولا بالأسابيع » فلسنا نستطيع أن نقول منذ كم من الزمن الماضى أخذوا يكتبون أسباب 
الحكم » ولكن الذى نستطيع أن نقوله من غير تردد : هو أن الناس قد أخذوا بطالبون بتلك 
الأسباب مند عشرين يوما على الأقل » وأن حمسة وعشرين عالما كبيرا من هيئة كار العلماء 
يتساندون فما بينهم ويتعاونون مدة شهر إلا قليلا فى كتابة تلك الأسباب . وأولئك هم أنفسهم 
٠‏ الذين رفضوا أن يهلونا لكتابة دفاعنا عن أنفسنا والرد على التهم التى استخلصوها بعد عمل 
أشهر وأيام . ثم أبوا أن يكون لنا أكثر من اثنى عشر يوما لكتابة الدفاع عنما , 
(۲) نشرت «السياسة » اليومية مقال الشيخ على عبد الرازق هذا فی العدد ۸4 ف ٤‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۰م » فى شكل 
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ظهرت أسباب الحكم التى تظاهرت على وضعها أيدى كبار العلماء ذلك الزمن الذى 
اعرف أو لانعرف ¢ وسیکون لك رأی فہا می كشفنا لك عن دحائلها وأريناك ما اشتملت 
عليه , أما الآن فنكتنى بأن نسجل على حضرات السادة كبار العلماء » أو نسجل فم » 
رجوعهم عن مأزق اوا فیه أو کادوا . ولو م پرجعوا لکان شأنہم فيه ما لایرض . 


فلقد كانت التهمة الى أعانا با » وطابنا لامحا كمة من أجلها : أن كتابنا قد اشتمل على 
أشياء « لا تصدر من ٠سام‏ فضلا عن عام » .. وتلك تہمة شنيعة ترمينا بسهم ذى شعبترن : 
فھی ترمی لل إخراجنا من زمرة العلا ولا ٠‏ ولعل ذلك قا۔ یہون › وترمی إلى إخراجنا 
والعياذ بالله ‏ من عداد المسلمين ثانيا > وتلك القى لانرضى با » ولا نبيحها لأحد. 


ولقد أهمتنا التبمة الثانية »> حى هانت الأولى جانا » فلم نفكر يوما فى زمرة العلماء 
ولاعنانا ن نخرج منہا أو نبتق فيہا » ولا شغانا أمرها » ولا فكرنا ف الاحتفاظ بها . وإذا ذكر 
الدين فا قيمة الزمر + وهل نكون إلا هباء أو ترابا أو شيثا ما يصغر ف النفس لا شأن له » ولا 
التفات إليه »> ولا عناية به ٠‏ ولا قيمة له . وكل ذلك فوق الترإاب تراب . 

کنا وجلین » نعجب للقوم ۰ ینہموننا ف دیننا » ولحاولون أن یعتدوا علینا فيه » وما کنا 
أخاف منم أن بنزعوا من قلبنا إيانه » ولا من نفسنا بقينها » ولا أن مخرجونا مح من ديننا 
الذى ندين لته به » ولكنا خفنا عليهم أن يتورطوا حتى يزعموا أنہم حكام على القلوب 
حراس على العقائد » وأن بيدهم مفاتيح هذا الدين » يدخلون فى حظيرته من يشاءون , 

کنا وجلین نعجب مم کیف پتہموننا ئی دیننا ۲ وما هم بأحسن منا دینا » ولا قوی بالله 
يقينا » ومن هم بالحکم ف إياننا والتعرض لاإسلامنا؟ . 

لقد حمدنا الله لنا وللقوم حين قرأًنا أسباب حكم هيئة كبار العلماء فوجدناهم تراجعوا عن 
اتہامنا بشیء ( لایصدر من مسام ) > وقصروا حنم على زمرة العلماء وما يناسا وما لا 
يناسا , 

لا جرم أننا تقبلنا مسرورين إنحراجنا من زمرة العلماء > وقلنا كا يقول القوم الذين إذا 
خلصوا من الأذى : «الحمد لله الذى أذهب ءعنا الأذى وعافانا » , 
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لم يترك حضرات السادة كبار العلماء دفينا فى كتاب (الإسلام وأصول الحم ) إلا 
آثاروه » ولا صحيفة من صحائفه إلا استنطقوا ما بين سطورها » ولا جملة فيه .إلا قلبوها 
رأسا على عقب » ولاحرفا من حروفه إلا محثوه ظهرا لبطن . 

قضوا فى ذلك شهورا ذوات عدد › دهم من صغار العلماء لحان ولجان › ويناصرهم 
فى محم أعوان وأعوان » ثم لم يظفروا بعد ذلك ال جهد المضنی إلا ملاحظات سبع هى كل 
ما استطاعوا أن يعتدوه عالينا ويوًاحذونا به , 

لقد كنا نود لو أن حضرات السادة كبار العلماء اتخذوا موضوع الكتاب الذى هو 
جوهرى فيه موضع الناقشة بيننا وبينهم » لنعرف ويعرف العام كله أينا وأييم أهدى سبيلا . 

وددنا لو وإجهنا حضرات السادة على صراط سوی وتنازعنا معهم من أول الأمر» وف 
مات تین بالعلماء » وترضى العلل » فى لب الكناب وف جوهره و الموضوع الذى كتبناه 
فيه » دون أن تلتوى بنا السبيل وتنحرف الحادة ويند البحث بنا بعيدا عن الموضوع وتشغالنا 
الأعراض عن الجواهر وتصرفنا القشور عن اللباب ‏ . 

ولكن النقط السبع الى اعتصرها حضرات السادة من كتابنا اعتصارا »> وحسبوها 
موضع مناقشة بيننا وبينهم واتخذوها حجة عاينا هم هى خارجة عن موضوع الكتاب إلا 
نقطة واحدة منها » بل هى من الباحث الى جاءت فی الکتاب عرضا أو شبه عرض > 
وليست من الأغراض التى قصدنا إليبا وتناولنا مها إلا ف الدرجة الثانية من الأهمية › أو 
دون الدرجة الثانية . 

وليس يضر الكتاب ولا يطعن ف موضوعه ولاينقص من قيمة المباحث الأساسية فيه 
أن تكون صحيحة أو فاسدة تلك النقط الى جاءوا بها بعيدا عن الموضوع › وأخحذوها من 
الكتاب تأويلا أو استنتاجا . 

والواقع أننا كمؤلفين وأصحاب رأى معين ومذهب جديد فى مسألة من المسائل لاجهمنا 
ان یکون حضرات العلماء قد أصابوا أو أحطاوا فی أكثر تلك اللاحظات الت ناقشوا ہا 


(۴) الكلام من هنا مقال ثان للشيخ على عبد الرازق » يعلق فيه على حكم هيئة كيار العلماء » ويتئاول فيه صلب 
الموضوع .. ولقد لشرته « السياسة ٠‏ اليومية بالعدد ۸۸٩‏ فى ۷ سبتمير سلة ١۱۹۲م‏ » فى شكلل افتتاحة ها , 
)٤(‏ هذه إشارة هامة من صاحب الكتاب إلى الغرض الأساسى الى ألفه من أجله » والدى دار من حوله العلماء دون أن 
بلمسوه لسا كافيا » لأن ذلك الغرض كان هو الحرك الخنى لكل الصراعات التى قامت ضد الكتاب وصاحبه , 
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الكتاب خارج موضوعه الأصلى . فإن ذلك لا يؤثر مطلقا فى مذهبنا ولا يضعف من رأينا . 

ولو شئنا لوافقنا حضراتہم وقبلنا منم تلك الملاحظات وأرضيناهم وأرضينا أنفسنا 
وحذفنا من الكتاب كل تلاك الجمل الى بنوا عليما القصور وأقاموا فوقها اليا كل والقلاع › 
ثم لوجدت الكتاب بعد ذلك سلما لم بتغیر» ولوجدت عنوانه باقیا وصحیحا کا هو 
(الإسلام وأصول الحكم . لحث فى الخلافة والحكومة فى الإسلام ) . ولبقيت مقدماته 
صحيحة ونتانجه » ولا تنکرت لك مبادیه ولا غایاته , 

هى الملاحظة الخامسة وحدها الى فد تتصل على نوع ما بموضوع الكتاب ٠‏ فأما 
الملاحظات الست غيرها فالتق أنها خحروج عن الموضوع » وتنكب عن حدود البحث » 
ومنزع فى الجدل قد لا يرضى عنه كثير غير حضرات السادة العلماء . 

لا جرم أنه لایہمنا من حيث الموضوع . وقد کان لنا مساغ أن مر به معرضین » غير 
مبالين برأم ۰ ولا آبپين لا يقولون . 

لكنا نريد أن نقف باك وقفة وجيزة عند تلك الأسباب الستة > ونحدثك عنها حديثا 
حملا » ونريك فبا نظرة عجلى » قبل أن ننتبى بك إلى الوجه الخامس الذى قد يتصل 
بلب الکتاب وموضوعه وغایته . 
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قالوا وأطالوا فى الوجه الأول . أننا جعلنا الشر يعة الإسلامية شريعة روحية محضة » لا 
علاقة ها بالحكم والتنفيذ ف أمور الدنيا .. 

أنكرنا ومازلنا ننكر أننا نعتقد أن. الإسلام شريعة روحية محضة » أو أننا قررنا ذلك فى 
الكتاب . ولكہم صمموا على أن ذلاك رأینا . وردوا عاہنا ما جاء فى القرآن وف البخارى 
ومسلم من أحكام دنيوية كا يقولون ..... الخ . 

لسنا نريد أن نتوسع ف مناقشة ذلك الوجه » فقد علمت أن ذلك لايعنينا لأنه حارج 
عن حدود الكتاب . ولكنا لانستطيع أن نجتاز بك هذا الموضوع من غير أن نلفتك إلى ما 
فيه من نكتة قد تكون أساس رواية لأهل الأجيال القادمة » ولا شىء أدعى للضحك من 
موقفی وموقف حضرات السادة ى ذلك : 

أنت تقول إن الشريعة روحية محضة؟ . 


o 


لاء أنا لا أقول ذلك . 

واضح من كلامك « الشربعة الإسلامية عندك شريعة روحية محضة » جاءت لتنظم 
العلاقة بين الإنسان وربه فقط . أما ما بين الإنسان من المعاملات الدنيوية وتدبيرالشئون 
العامة فلا شأن للشريعة به وليس من مقاصدها » . 

- ذلك كلام لم أقله ولا هو فى الكتاب . وما انتم الذين جثتم به محثا من عندكم 
واستنتاجا , 

قلت : إن الدنيا هينة عند الله ولا قيمة ها؟ , 

- م 

قلت : « إن کل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات واداب وعقوبات فإعا هو 
شرع دينى خالص لته تعالى ولصلحة البشر الدينية لاغير» ؟ . 

= کي 

- انت تزعم ف ص ۷۸ و۷۹ « أن أمور الدنيا قد تركها الله ورسوله - صلى الله عليه 
وساي - تتحکم فبا عواطف التاس وشهواتہم » . 

- حرفتم القول وضيعتم (العقول ) فإ قلت عواطفهم وشهواتبم وعقوطم . 

- زعمت وأن ما جاء به الإسلام فهو للمصلحة الأخروية لاغير ؟ . 

ذلك تحريف آخر . فإننى لم أقل المصلحة الأخروية وإنما قلت المصلحة الدينية . 

لا 

- مافا تعمل ى الآية » وماذا تعمل فى الحديث » ومافا تعمل فى كنذا وكذا؟. 

- أعمل کا تعملون سوا ء بسواء . 

الحجة 

حيث أن المتهم قد جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة ها بالحكم 

والتنفيذ فى أمور الدنيا . وحيث أن ذلك ينای وصف العالية . 


۱۳۹ 


وانفض ملعبها وشاهدها على ... أن الرواية ل تتم فصولا" . 


(ه) م يعاود الشيخ على عبد الرازق الكثابة فى نقد قرار هبغة كبار العلماء » فاقد شغات الأحداث السياسية الناجمة عن 
تصاع الاثتلاف الوزارى إلذى كان قا نما بين الدستوريين والاحاديين » شغلت جربدة د السياسة ١‏ وحزرب الأحرار 
الدستوريين » وحرمتنا من هذا البحث الذى كان قد شرع فيه » والذى وعد أثناء ا-لزء الذى انجزه منه بتفصيل القول 
فى لب الكتاب » أى موضوع الخلافة .. ولقد تحدث الشبخ على عن كتابه فيا بعد فى صدد الرد على رئيس الوزراء 
بالثيابة یی باشا (براحم > فسخر من الباشا الذى هاجم الكتاب دون أن يقرأ وهاجم ا زلف دون أن يعرفه . 
وعجب كيف يقود الباشا أحداث أزمة وزارية بسبب كتاب ل يقرأه ؟! « السياسة ١‏ اليومية العدد ٩۱۲‏ فى ١‏ أكتوبر 
ستة ۱۹۲۵م , کا تناول الموضوع تلمیحا وغمزا عندما کتب فی ذکری میلاد الرسول » صلی الله علیه وسار ۰ مقالا 
عنوانه (حمد عبد الله ورسوله) قال فيه : «زعموك يا رسول الله ملكا 1 وجعلوك زعم حكومة إذ م تدرك عقؤلم 
من معانى العظمة والملال إلا تلك المظاهر وحاش لله ماکان محمد ملا ولاکان زعي حكومة , پریء محمد تمن 
يسيلون الدماء آنہارا فى سبيل اللاك » حى حول تبره الكرم ٠‏ . (السياسة) اليومية . العدد ٩۰۷‏ فى ٠١‏ سبتمبر سنة 
٥۴م‏ (۱۲ ربیع الأول ٠۳٣٤‏ ه) . 
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خطاب 
منعالىع بد الرازق 
إلى وزبيرالحقانية 


۷Y‏ حضرة صاحب العاف وزير الحقانية 


السلام علیکم ورحمة الله . 

وصل إلى أمس القرار الصادر من هيثة كبار العلماء بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 
۴م » الذى يقضى بإخراجى من زمرة العلماء عملا بالمادة ٠١١‏ من قانون اجام 
الأزهر وامعاهد الدينية » وقد علمت أن هذا القرار أبلغ لمعاليكم لتنفيذه » وأرى من حى 
أن أتقدم اعالیکم ا بای : 

-١‏ إن ذلك القرار باطل لصدوره من هيثة لا تملك الحكم المذكور » لأن قانون 
الأزهر والمعاهد الدينية » كا هو ظاهر من نصوصه » موضوع للأزهر وا لمعاهد الدينية التابعة 
له وسلطته التأديبية لا تتناول إلا الأشخاص التابعين له فى وظائفهم أو أعامم ويتقاضون 
منه مرتبا أو ما هو فى حكم المرتب ٠‏ والطلبة المنتسبين إليه . ولا يكن هيثة أن يتد ساطانها 
إلى غير الأشخاص ا-اضعين لسلطتها بنص صريح ف قانون إنشائها . ويمكن مراجعة قانون 
سنة ۱۹١١‏ للجزم بنا الرأى . وما كان للمشرع وهو يضع نظام الحامع الأزهر أن يمد 
ساطة الحهة التأديبية فبه إلى جهات الحكومة الحتلفة الى وضعت ها قوانين اخری حددت 
ساطتبا على الموظفين التابعين ها » ولست محاجة إلى أن أذكّر معاليكم بأن هيئة كبار العلماء 
كبا الميثات الى مجعل ها الشارع اخحتصاصات معينة تكون معدومة الولاية إذا جاوزت 
احتصاصها المبين ها على سبيل الحصر ف قانون انشائما » وتعتبر فما جاوز هذا الاختصاص 


» ف یوم امیس ۳ سبتمبر سئة ۱۹۲۵م ارسلت مشيخة اجام الأزهر حكها إلى الشيخ على عبد الرازق » تېلغه په‎ )١( 
فكتب هذا امطاب إلى عبد العزيز فهمى باشا » وزيراملقانية » برأيه فى بطلان القرار » والتنبيه إلى احتفاظه مفوقه‎ 
كقاض يتبع وظبفيا وزارة اللقانية , ولشرت « السياسة » اليومية هذا الطاب فى العدد ۸۸1 فى ۷ سبتمبر سنة‎ 
, م٥‎ 


۱۳۸ 


معدومة الوجود معدومة الأثر > وقد أدليت بمذا الدفع عند انعقاد هيثة كبار العلماء » ودن 
فى محضر الجلسة . 

وعا أن موظف ف وزارة الحقانية » وتابع ها مقتضى لانحة ترتيب الحا كم الشرعية الى 
أنا خاضع لأحكامها » ولا علاقة لى بالأزهر : فيكون قرار العلماء باطلا ومعدوم الأثر 
بالسبة لى , 

۲ - إن هذا القرار باطل لأنه مخالف للدستور , 


باطلاع معاليكم على قرار العلماء تجدون أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء العلماء نما هو 
حلاف فى الرأى العلمى ٠‏ وقد كفل الدستور المصرى حرية الرأى » وقرر إلغاء كل نص ف 
كافة القوانين المعمول ا حالف نصا من نصوصه ۰ فإذا کان لى حت إبداء الرأى فى حدود 
القانون العام وهذا الق وإجب الاحترام » مكفول بالدستور الذى نتمتع بأحکامه » فلا 
كن أن يكون استعال هذا احق جرية أو شبه جرية يترتب عليها شىء من الجزاء . 
اتشرف بأن أضع بين يدى معاليكم هاتين الملاحظتين » رجاء النظر فيا عند قرار 
العلماء , وفضلا عن ذلك فإن كتاب (الاإسلام وأصول والحكم ) لم يكن على كل حال إلا 
محثا علميا ٠‏ وقد حْطئ العام ويصيب » ولكن البحث العلمی لا بمکن اعتباره » وجه 
من الوجوه »> شيعا لايناسب وصف العالية » ولا تما تنطبق عليه المادة ٠١١‏ المد كورة . 
وتفضاوا يا صاحب العالى بقبول احتامى العظم . 
على عبد الرازق 
القاضى بعحكة المنصورة الابتدائية الشرعية 


۱۳۹ 


أستاة 


أولاً : فما إذا كان نص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من قانون الأزهر رة ٠١‏ سنة 
١‏ يقصرالموضوع الذى تختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الأفعال الشائنة التى تمس 
كرامة العام كالفسق وشرب اخمر ويسر والرقص وما أشبه' ذلك ما يتعلقى بالسلولد 
الشخصى ٠‏ أم هو يتعدى ذلك إلى الخطاً فى الرأى فى الأمحاث العلمية الدينية > من مثل ما 
نسب لاشيخ على عبد الرازق »> ووقعت الحاكمة فيه ^ ؟ 


ثانيا : على فرض أن اخحتصاص تلك اليئة شامل بقتضى النص لرية الفعل الشائن 
اماس بكرامة العام ولجرية الرآى معا » فهل هذا النص مستمر النفاذ للآن فما يتعلق بجرية 
الرآی » ولا تأثر لأحكام الواد ۲ و ۱٤‏ و٣۱‏ من الدستور فہا؟ . 


ثاثا : إن كان نص الفقرة ا مذ كورة عاما يشمل الجحريتين » وكان لا تأثير لشىء من 
أحکام الدستور فيه »> وكان الحكم الصادر من هيئة كبار العلماء بإحراج الشيخ على 
عبد الرازق من زمرة العلماء صحيحا » فهل الفقرة الأخحيرة من المادة ٠١١‏ المذكورة » وهى 


(۷) بعث وزيرالقانية عبد العزيز فهمى باشا بيذه الأسثلة الثلاثة إلى ( ملحن قسم القضايا ) بوزارة اقائية » مستفسرا عن 
اخحتصاص هيثة كبار العلماء وحقها ف محاكمة الشيخ على عبد الرازق وإدانته., ونشرت « السياسة » اليومية هذه 
الأسئلة ی عددی ۸۸٦‏ فی ۷ سہتمیر ستة ۱۹۲۵م »> ۸۸٩‏ فى ٠١‏ سبتمبر سنة ١۱۹۲م‏ .. وحن نثبتبا هنا دون 
الديباجة ... 

)۸( كان إسماعيل صدق باشا قد قرر أنه هو والمرحوم فتحى باشا زغلول هما الان وضعا نص قانون الأزهر هذا سنة 
١م‏ » وقرر أن الفقرة الأولى من المادة ١‏ مقصود با السلوك الشخصى الشائن وليس اللطأً فى الرأى » واحتج 
بان التص الفرنسى هذه الفقرة هو : 
وٹرجمما : « الذى يرتكب فعلا مزريا بوصف العالية » , 


(8۰ 


المنصوص فيها على العقوبات التبعية هى أيضا واجبة التنفيذ » ل ينسخها شىء من أحكام مواد 
الدستور المد كورة أو غبرها م أحکامه ؟. 
لذلك نرسل لمنابكم أوراق هذا الموضوع رجاء عرضها على نة قضايا الحكومة عتمعة 
لدراسته وموافاتنا برأيها فيه . والرجاء عند البحث ملاحظة سلطة شخ الجامع الأزهر المبينة 
بامادة الرابعة من القانون المذ كور » فإنما بالنسبة للعلماء خحاصة بالإشراف على سيرتيم 
الشخصية .. وكأنه يظهر لنا أن الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ المد كورة هى الوازع فى هذا 
الصدد » فقد جوز أن يفسرها ذلك على ما يظهر. 
بولکلی فی ٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۴۵ 


14١ 


إقالة وزبيرالحقانية 


ن فود الأول مالك مر 

بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر فی ۱۸ شعبان سنة ۱۳٤۳‏ ۔ ۱۳ مارس سنة ۱۹۲۵ 
بتأليف الوزارة . 

وبناء على ما عرضه علينا رئيس محلس الوزراء بالنيابة . 

رامنا ما هو آت 

الادة ١‏ - كلف على ماهر باشا » وزير المعارف العمومية » القيام بأعباء وزارة المحقائية إلى 
أن یعین ها وزير بدلا من عبد العزیز فهمى باشا . 

الادة ۲ - على رئيس حالس الوزراء باليابة تنفيذ هنا الرسوم . 

صدر بسرای المنتزه فی ۱۷ صفر سنة ۱۳٤٤‏ ۵ سبتمس سنة ۱۹۲۵ . 


(فؤاد) 
وزير الحقانية بالنيابة بأمر حضرة صاحب اللبلالة 
عل ماهر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
بجی ابراھیم 


() نص المرسوم اللكى الى أصدره الك فزاد بإقالة وزير اقائية عبد العزیزفهمى باشا » بسب موقفه من تتفي حكم 
حبتة كبار العلماء ضد الشيخ على عبد الرازق . لشرته « السياسة ء اليومية فى العدد ۸۸١‏ فى ٩‏ ميتم ئة ١1۹۲م‏ , 


14۲ 


كم الجلس الخصبوص بوزا رة الحقاية 
بتنفيذحكم هئ ڪبار' العلماء 
وعزل على عبد الرازق مزالتضاء 


مجاسة تأديب قضاة الحا كم الشرعية. بوزارة الحقانية ببولكلى » فى يوم الخميس ١۷‏ 
سبتمیر سنة ۱۹۲۰م ۲۹ صفر سنة ٤‏ ١١٠ه‏ الساعة العاشرة وثلث صباحا » تحت رئاسة 
حضرة صاحب العالى على ماهر باشا » وزير الحقانية بالنيابة » وحضور كل من حضرات : 
حضرة صاحب الفضيلة مف الديار المصرية الشيخ عبد الرحمن قراعة » وحضرة صاحب 
الفضيلة الشيخ أحمد العطار › نائب الحكة العليا الشرعية » وحضرن الشيخ أحمد مخلوف » 
رئيس التفتيش الشرعى »› والشيخ عبد الجليل عشوب » مفتش الحا كم الشرعية »> صدر 
الحكم الآ فى قضية تأديب الشيخ على عبد الرازق : 

) الجلس 

بعد الاطلاع على قرار هيئة كبار العلماء الصادر بتاریخ ۲۲ مرم سنة ٠۳١ ٤‏ ه ا لموافق ٠١‏ 
أغسطس سنة ١۱۹۲م‏ . وعلى الطاب المرسل من الشبخ على عبد الرازق لعالى وزير الحقانية 
بتاریخ ٥‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ الذى ببين فيه أوجه دفاعه .. 

ومن حيث إن المتم قد أعلن قانونا تاریخ سبتمیر سنة ۱۹۲۰ و 
انجلس ولم يحضر.. 

وبا أن فضبيلة : شيخ الجامع الأزهر ومعه أربعة وعشرون عالا من هيثة كبار العلماء قضوا 
بالاجاع فی ۲۲ عرم سنة ۱۳٤٤‏ الموافق ٠۲‏ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ بإخراج الشيخ على 
عبد الرازق من زمرة العلماء » بسبب ما اذاعه فی کتابه : « الارسلام وأصول الحکم » 1 

وبا أن المادة الأولى بعد الائة من القانون رقم ٠١‏ سنة ۹١١‏ الخاص بالامع الأزهر 
والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ترتب على هذا الحكم طرد المحكوم عليه من كل وظيفة 
وقطع مرتباته فى أية جهة كانت . 


. ۳۹۱ ۳۸۷ هھ ۱۸ سپتمار سنة ۱۹۲۰ م ص‎ ۱۳٤١ صفر سنة‎ ۳١ دالتار؛ امحلد ۲۹ العدد الخامس فی‎ )١( 
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وعا أن محلس تأديب القضاة الشرعيين ( المنصوص عنه فى قرار وزير الحقانية الصادرف ۸ 
إبريل سنة ۱۹١۷‏ ) وهو الذى ملك عزل القضاة الشرعيين بصفة نائية » هو كذلك بطبيعة 
الال الحهة المنوط با تنفيذ مثل هنا الحكم الصادر من هيثة كبار العلماء .. 

وبا أنه يازم البدء بتعرف وتحديد ماهية ما محلس التأديب من السلطة حين ينعقد لتنفيذ 
الحكم الصادر تطبيقا لادة الأولى بعد الاثة من قانون الجاع الأزهر والمعاهد الديئية العلمية 
الاإسلامية » لعرفة ما ذا كان مجلس التأديب مختصا بالنظر فى موضوع التهمة » وبالفصل فيا 
إذا كان الحكم الصادر فيها من هيئة كبار العلماء صحيحا أو غير صحيح > وفما إذا كان العام 
الذى حوكم قد ارتكب بالفعل أمرا يوقعه تحت طائلة القانون » أو أن هناك تجاوزا ف التطبيق 
القانوى .. 

وما أنه من المسلم الذى لا ريب فيه أن حلاس التأديب لا يلك شيئا ما-تقدم . إذ من 
المبادئ المقررة : أن اميئات القضائية تعتر فى الدولة على حد سواء » ولیس بينها فى دوائر 
اخحتصاصها أى تفاوت نى الاعتبار.. 

وا أن الفقرة الثانية من الادة الأولى بعد المائة » الآثف ذكرها » تنص على أن الحكم 
الصادر من هيثة كبار العلماء لا يقبل الطعن » فيلزم من هذا أنه ليس لأية ساطة قضائية أن 
تاغیه او تحت عن صسحته كا لزم منه أن ساطة علس التأديب مقصورة حا على النظر فما 
يتب على حكم هيئة كبار العلماء من النتائج القانونية . 


عن الاختصاص 
وبا أن الدفع بعدم احتصاص هيئة كبار العلماء بالنظر فى موضوع كتاب (الإسلام وأصول 
الحکم) مبناه أن عبارة : «مالا يناسب وصف العالمية » الواردة فى المادة الأولى بعد الماثة من 
القائون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ لا تتناول إلا الأفعال الشائنة الى تمس كرامة العام » كالفسق 
وشرب المر . والميسر . وما أشبه ذلك ما يتعلق بالسلوك الشخصى . وأن هذه العبارة لا يمكن 

أن تتعدى ذلك إلى اطا ف الأعحاث العلمية الدينية .. 
وما أن الدفع » على فرض صحته وقبوله » لا بطعن فى اختصاص هيئة كبار العلماء 
وليس له من نتيجة سوى ما قد يفهم من أن حكم الفيثة أخطا فى تطبيتق القانون . أما 
احتصاص اطيئة فلا يطعن فيه . لأن الشيخ على عبد الرازق كان من العلماء » ولأنالفعل الذى 


\٤ 


حوكم من أجله تما قد بقع من العلماء ويتصل هم » ولأن القانون أجاز هيئة كبار العلماء نحا كمة 
العام أيا كانت وظيفته أو مهنته .. 
وما أنه عى فرض وقوع خط فى التطبيق القانونى › فايس من اختصاص أية ساطة أخرى 
آن تنظر فيه .. 

على أنه ليس نة ما يدل على وقوع حطأ فى تطبيق القانون » لأن عبارة « ما لا يناسب 
وصف العالمية » جاءت عامة مطلقة من كل قيد محيث لا بعكن قصرها على السلوك الشخصى 
فضلا عن أن وصف العالمية يفترض بذاته فوق السلوك الشخصى كفاية علمية حاصة » وعقيدة 
معينة . ولا شك أن هيئة كبار العلماء هى انختصة . دون غبرها » وبالفصل فما إذا كانت هذه 
العقيدة مطابقة أو غير مطابقة للدين . وفما إذا كان صاحما قد ارتكب أو لم يرتكب مالا 
يناسب وصف العالية ., 


يؤيد ما تقدم أن هيثة كبار العلماء ليست هيئة مدنية › ولا عرد هيئة أحلاقية » حى يقصر 
عملها على مراقبة السلوك الشخصى للعلماء ‏ وإما هى قبل كل شىء هيئة دينية الغرض من 
تكوينها رعاية أصول الدين ومبادئه » وصیانتها من كل عبث .. 

وبا أنه مسلى » فوق :ذلك » أن لكل جاعة ناموسا » وحقا مقررا بجيز ها أن تطرد من 
هیئتها کل عضو تری أنه غير لاتق ما . وهذا التق الطبيعى ثابت ها بدون احتياج إلى نص 
وضعی پقرره › ويبنى على ذلك أن هيئة كبار العلماء يصح ها أن تخرج أى عام من زمرة 

ويا أنه لا معنى كذلك للاحتجاج با لواد ٠۲‏ و٤٠‏ و۷١٠‏ من الدستور ء لأن المادة 
الى تنص على أن « حرية الرآى مكفولة ... فى حدود القانون » » لا تفيدان سوى 
أن لكل إنسان التق فى أن يعتنق الدين الذى يريده » أو يكن لنفسه الاعتقاد الذى يرضاه أو 
يعرب عن رأيه بالقول أو الكثابة أو التصوير بدون أن يتعرض للعقاب بسبب اعتناقه دينا من 
الأديان » أوإبانته عن رأى من الآراء مادام أنه م برج عن حدود القانون . 


وبعبارة أخری : لاتفید, هاتان المادتان سوى أن كل إنسان له أن يتمتع محقوقه الوطنية 
کحقی الترشيخ للانتخاب أو التصويت فيه مھا کان دینه أو مذهبه أو راه Cc‏ وهذا لاینای أن 
الحكومة مثلا ها أن تفصل من خحدمنیا كل وطى برتكب أمورا معينة « وهذا قيدت المادة ۱٤‏ 


. ١٤و‎ ١١ أى الادة‎ )١١( 
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من الدستور حرية الرأى بأنما الحرية المستعملة فى حدود القانون . 

ويلزم تما تقد تقدم أن الذى حظره الدستور إنما هو الحا كمة الحنائية أو الحرمان من الحقوق 
الوطنية بسبب اعتناق دين أو عقيدة ما . أما صفة العام أو صفة ا موظف فلا مانع من أن تکون 
علا لتقنين .حاص » وهذا التقنين لا بتعارض مع الدستور فى شىء ما, 

وعا أنه للاصحة للقول بأن الفقرة الأحيرة من المادة الأولى بعد المائة » وهى الادة السابق 
الإإشارة إلا > والمنصضوص فما على العقوبات التبعية قد نسخها الدستور » لأن الدستور قد 
نص فی المادة ۷ على استمرار العمل بالقوانين والمراسم والأوامر واللوائح والقرارات مادام 
نفاذها متفقاً مع المبادئ المقررة فيه وظاهر أن قانون الأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية لايوجد فيه 
ما حالف تلك المبادئ کا سبق بيانه . 

وفوق ذلك » فا دامت الوظيفة الى يشغلها الشيخ على عبد الرازق » من وظائف 
العلماء » أى وظيفة دينية » فهى لذلك لا تحل إلا لمن كان مقرا له بأنه من رجال الدين .. 

وجا أن المحلس يرى أن يقرر إثبات عزل الشيخ على عبد الرازق من اليوم الذى صدر فيه 
قرار هيثة كار العلماء بإخحراجه من زمرة العلماء . 

فلهذه الأسباب 


قرر ا مجلس بإجاع الآراء إثبات فصل الشيخ على عبد الرازق » ا مذ كور » من وظيفته 
اعتبارا من یوم ۲۲ حرم سنة ٤‏ ۱۳۲ ( ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ ) مع مراعاة عدم حرمانه من 


حقه ى الكافأة . 
الأعضاء رئيس الحلس 
( إمضاءات ) ( امضاء ) 
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مسألة 
الشيخ عاىعمد الرازق 


رآیعبد العزیزفهمی باشا 
RE els . (‏ ۰ وو اھ 
0 ....... وکان بجی براھم وشرکاؤہ من جھنہم أیضا یتربصون بی الظروف لاإخراجی 


من الوزارة » حى كانت مسألة الشيخ على عبد الرازق : فانتزوها ١‏ واستصدر الأمر المؤذن 
باروج . م أخحذ هو وأصحابه يشیعون ف الناس ما يفهم منه آنى اعتديت على الدين ٠‏ وأنبم 
هم حاة الدين . وم أ كن معتديا على الدين ٠‏ ولم يكونوا حاة للدين کا يعلمون هم أنفسهم 
ذلك علم اليقين . وإنما هى مسألة لستر فعلة بى باشا وجدوها سائغة لدى الحمهور لتعلقها 
بشىء هو أعز ما يعتز به المسلم منا وحرص عليه . 

وحقيقة الخادثة أننا اعتقدنا - على خلاف ما عقه الكتاب لصاحب الدرلة القانت 
التعبد ١‏ والطهور التبتل » حامى حمى الدين + ومبيد الكفار وا مشركين بى باشا إبراهم - أن 
المادة )٠١١(‏ من قانون الأزهر الصادر فى سنة ۱۹1١‏ لا تجعل فيئة كبار العلماء اختصاصا فى 
حادثة كتاب الشيخ على . وهی مادة من قانون وضعه ثروت باشا : وصدق باشا » وا لمرحوم 
فتحى زغلول باشا » واشترك حا فى تحريره رجال اللجنة التشريعية ٠‏ وكانوا كلهم فى ذلك 
الوقت من غير المسلمين . فهى مادة فى قانون وضعى » يفهمها وإضعوها ورجال القانون 
الوضعی » ولا شأن فی تفسيرها وبيان طرق دلالتها ومراميما للدين . 

اعتقدنا ذلك » لأن أحد وإاضعى هذه الادة » وهو إسماعيل صد باشا قال : إلا م 
توضع إلا للجرا تم ا-لفاصة بالسلوك الشخصى » لا لرام الرأى . وأيد قوله بنصها الفرنساوى 
الذى لايدع شبة فى ذلك » وأثار مناقشة فى هذا الصدد مجلس الوزراء عقب صدور 
الحم » وانقسم انجلس فریقین : فریق مع صدق باشا » وفریق ضده » فوعد بجی باشا بنظر 
الأمر عندما تأى أسباب الحكم .. 


(۱۲) فی ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ م عققد حزب الأحرار الدستوريين مؤترا ء تحدث فيه رئيسه عبد العزيز فهمى باشا عن 
ظروف اشتراك ا خزرب ف الوزارة مع الاتحاديين » وعن إقالته منها بسبب قضية كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) .. 
وهذه هى الفقرة الحاصة بهذا الموضوع من ذلك الخطاب نتقلها عن ١‏ السياسة ٠‏ اليومية » العدد ٩۳٤‏ فى ۳١‏ أ كتوبر 
سنه ۱۹۲۵ م 
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وروده ليه . 

مضی ما بقرب من عشرین یوما « م رأیت الحکم مرسلا لی مخطاب من مح باشا يطلب 
منی تنفیذه » فعلمت أنه لایرید عرضه على ملس الوزراء » كما وعد وكا كان المنتظر . 
فرأیت وأا الوزير المسشول عن أعال وزاری » أن أحتاط لنفسی ولضمیری بأحذ رای 
المتشرعين فما يفهمونه » لا فى أمر دينى » كا أريد.الإمام والتعمية استغفالا للجمهور › بل فى 
مر نظامی وضعی حت » اشترك فى وضعه من سبق هؤلاء المتشرعين من أسلافهم غير 
المسلمين , ۰ 

رأيت ذلك » حى إن كان رأى هؤلاء المتشرعين هو أن ايثة مختصة اقتنعت بأن الحكم 
واجب التنفيذ » وكفيت مجلس الوزراء مثونة البحث والمناقشة وإضاعة الزمن. وإن كان رأيهم 
أن الميئة غير مختصة عرضت الأمر على محلس الوزراء بنفسى أو أعدت الحكم ليحي باشا 
لیعرضه عليه » وا مجلس صاحب الرأی النہالی » يبدیه ما يريد بعد أن بكون رجال القانون 
أناروا أمامه السبيل . فی خط ف عملى هذا ؟ وأين هوالساس بالدين ؟ ومتى سمع ف أى بلد 
من بلاد العام أن من وإجب الوزيرالمسئول.أن يكون آلة صماء عليما ألا تفهم وألا تحاول أن 
تفهم 1 

لكن التفى الورع والمصلى والمتنفل › قدوة الأنام » والذائد عن يغه الالام جين إبراخم 
باشا » بری من الدين أن |الدين يأمرمن بيده مصالح الئاس ألا يفهم ولا يستفهم وأن يسبر 
على وجهه اغ بتخبط ف ظلات الشك والارتياب . 

قابات فضيلة حى باشا فيا بعد مجلس الوزراء . فسألی عا تم بشأن تنفیذ الحكم 
فأحرته اسر »› فظنا ھی الفرصة الق تنهز للتخلاص من هذا الذى تضق بوجوده 
صدورهم 3 وکا ما کان من إقالتی › کا تعلمون , 

لا تظنوا أنى عند ذلك أبيت الاستقالة حباً فى البقاء » كلا .. بل إلى من جهة كنت فى 
ذلك الظرف قانما بواجب الدفاع عن رأى أعتره الحق والعدل . والاستقالة فى هذا الظرف 
جرية كجرية فرار الجاهدين من الميدان . ومن جهة أخرى أنى كنت أرى الاستقالة - وطالبها 
حى إبراهي » الذى أعرفه وتعرفونه _ ما يصغرف فى عين نفسى . 

تلك ظروف الإقالة الى حمدت الله عليما » وهى إن م تكن حصلت لتلك المناسبة فلابد 
م کانوا حالقین غیرها e‏ الفرص والمناسبات و 


۱4۸ 


رآی 
سعد زغلول باشا 
ق كتاب الإسلام وأصول حك 


[ نص حوار بین سعد زغلول وبين سکرتیره محمد إبراهم الجزیری .. نشبته بمقدمته لا ها 
من دلالة تعلق بنفس الموضوع .. كتب الحريرى يقول ]"" . 

« أنقل للتاريخ هذا الفصل من مذ کرانی ۰ کا کتبته ی حینه . لا أستطیع تبدیل حرف 
فيه. وقد يكون الحديث مريرا لاجمل بى أن أكون أداة نشره . ولكن الأمانة توجب أن 
أنشرها مادمت بصدد إعلان ذكريانى عن سعد » فى الحديث » على وجهه الآحر » عصبية 
إسلامية شديدة » ورأی جمیل ف الإسلام وأحكامه ومدنيته . 


چ مساء الخمیس ۲١‏ أغسطس سنة ١۱۹۲م‏ : 

دخلت متب الرئيس “' » وبعد فراغ «دولته » من مقابلة زواره» لأقدم له محلد السنة 
الثانية من محلتى 7 علة القضاء الشرعى ] » والعدد الأول من سنتا الثالثة » فتقبلها بقبول 
حسن » وشجعنى على الاستمرار فى إصدارها »> ووعدنى أن يدل برأيه فيا بعد أن يتصفح 
موضوعاتا , 

م استرعى نظره عنوان المقال الافتتاحى فى العدد الجحديد : وهو [الإمامة الكبرى أو 
الخلافة ] لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف" . 
قال : أوتكتيون أيضا عن الفلافة ؟ ! 1 وحن الان بعد مرو ر أبام على صدور حكم هيئة كبار 
العلماء بإخراج الشيخ على عبد الرازق من زمرة علماء الأزهر الشريف لإصداره كتاب 
«الإسلام وأصول الحکم٠]_‏ 


(۱۳) 1 سعد زغلول . ذكريات تاريجية طريفة] ص ٩۳ - ٩۹١‏ . طبعة القاهرة . كتاب اليوم . 

. سعد زغلول باشا‎ )۱٤( 

)٠(‏ عبد الوهاب حلاف [ ۱۳۷١‏ ه ۱۹١١‏ م ] واحد من أعلام الفقه والأصول , كان من أبرز أساتذة الشريعة بكلية 
الحقوق » وعضوا بمجمع اللغة العريية . . 
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فأجبت « دولته » : نعي » واخحلة تعالج موضوع الخلافة منذ إلغاء الأتراك هما . 
فقال : وما رأى عرر الحلة ؟ . 
قلت : إنه يلتق مع الشيخ على عبد الرازق فى بعض النقط . ويظهر أن ذلك كان سببا ق ان 
کبیرا من رجال السزای استدعى إليه الأسناذ الشيخ حلاف » ونصحه أن يكف عن الكتابة ف 
هذا اموضوع » وأفضى فضياته إلى بذك طالب استرداد موضوعه التالى من المطبعة › ففعلت . 
م سألت « دولته ۲ : وما رأیکم فی کتاب (الاإسلام وأصول الحكم)؟. 
فاستعد « دولته » كا يستعد الحاضر لاإلقاء حاضرة › أو الخطيب لاإلقاء حطبة : م 
قال : 
لقد قرأته بإمعان » لأعرف ميلغ الحملات عليه من الخطأً والصواب . فعجبت أولا كيف 
یکتب عام دینی بهذا الأسلوب فى مثل هذا الموضوع ؟ ! . 
وقد قرأت كثراً للمستشرقين ولسواهم » فا وجدت ممن طعن منم ف الاإسلام حدة كهذه 
الحدة فى التعبير » على نحو ماكتب الشيخ على عبد الرازق .. لقد عرفت أنه جاهل بقواعد 
دين » بل بالبسيط من نظریاته » وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنياً » ولا هو بنظام 
يصلح للحكم ؟؟ فأية ناحية مدنية من نواحى الحياة لم ينص عايما الاإسلام ؟ هل البيع أو 
الإجارة أوالبة » أو آى نوع حر من المعاملات ؟ ألم يدرس شيا من هذا فى الأزهر؟ أولم 
يقرأ أن أما كثيرة حكت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ وأن أا لا 
تزال تحكم بمذه القواعد . وهى آمنة مطمئنة ؟ فكيف لايكون الإسلام مدنياً ودين 
حکم ؟؟.. 
وأعجب من هذا ما ذكره ف كتابه عن الزكاة ؟! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية 
الأزهرية ؟ . 
إنى لا أفهم معنى للحماة المتحيزة الى تشررها جريدة ( السياسة ) حول هذا الموضوع . وما 
قرار هيئة كبار العلماء باحراج الشيخ على من زمرتهم إلا قرار صحيح لا عيب فيه » لأن هم 
حقاً صرياً ‏ عقتضى القانون » أو بقتضى المنطق والعقل - أن بخرجوا من بخرج على أنظمنهم 
من حظيرتهم . فذلك أمر لاعلاقة له مطلقا محرية الرأى الى تعنيما (السياسة) .. 
وهنا قلت : لعل مايغيظ (السياسة ) هو أن العلماء لم يندفعوا من تلقاء أنفسهم إلى هذه 
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احا كمة . ونما كانوا مسوقين - على رأيما - بجهة بہمها تأييد مركز ا-للافة فاستعانت بنفوذ 
العلماء ., 
فقال : أعرف ذلك , ولكن مها كان الباعث فان العلماء فعلوا ماهو واجب وحق › وما 
لامجوز .أن وجه اہم أدنی ملامة فيه . 

والذی ينی حقا أن كثيرا من الشبان الذين م تقر مداركهم فى العم القومى › والذين 
تحملهم تقافتيم الغربية على الإعجاب بكل جديد » سيتحيرون ثل هذه الأفكار » خحطأ كانت 
أو صوابا » دون تمحيص ولا درس » ويجدون تشجيعا على هنا التحيز فما تكتبه جريدة 
(السياسة ) وأمثاها من الثناء العظم على الشيخ على عبدالرازق » ومن تسميتا له بالعام 
المدقق ٠‏ والمصلح الإسلامى » والأستاذ الكبير..... الخ ... 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين قواعد الإسلام الراسخة 
التی تصدی کتابه هدمها ....» 

# %* % 

تاك هى « الوثائق » الى تحكى وتسجل كبرى المعارك الفكرية التى عرفها تاريخنا 
الحديث .. معركة «الدين والدولة ».. الى فجرها » فى سنة م کتاب الشيخ عل 
عبد الرازق عن 1 الإسلام وأصول الحكم ] .. 

وهى المعركة النى ماتزال قانمة حتى الآن على قدم وساق !. 

ص لقد قال على عبد الرازق : إن الإسلام دين لأ دولة .. ورسالة روحية لاسياسة فيه ولا 
حكومة !, 
فض وقالت « هيئة كبار العلماء  »‏ وهى تدين مذهبه هذا : بل إن « اليكومة الدينية ١‏ 

جزء من شريعة الإسلام ! 

..... ومازالت القضية مطروحة .. م تحسم حتی الآن ؟!.. 
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ملاحظات انسقاديةعلى الكثاب 


لقد قلنا فى إحدى فقرات التقيم : الذى قدمناه > هذا الكتاب . ف الصفحات 
الساقة » أنه قد كتبت لارد عليه بعض الدراسات الحيدة الى بلغت حد التفنيد لكثير من 
أفكاره وآراء مؤلفه » وأنه لاعیب ف هذه الدراسات إلا نبا قد جاءت فى إطار « الموكب ٠‏ 
الذى حركه العرش المصرى وال ملك فاد .. ومعنى إشارتنا تلك أننا نرى فى الحتاب عديدا من 
نقاط الضعف والاحذ الفكرية والسلبيات . وأننا لانرى رأى الولف فى عدد غير قليل م٠ن‏ 
القضايا والنقاط ., بل وتالفه ونغتلف معه فى القضية الحورية الق بى عليما كل الكتاب ., 
ومن تم فإن بالإمكان تتبع هذه المواطن وتقصى هذه المناحى كى نقدم صفحة هذا الحانب 
النقدى ذا الكتاب کا قدمنا صفحة التقيم التق عرضناها له ولاثاره فى حياتنا الفكرية 
والاجاعية والسياسية حينا قدمه مؤلفه إلى الناس . 

ولكننا نؤثر ألا نتتيع هذه النقاط بالتقصى والاإحصاء حن لاتطول بنا هذه الصفحات 
وی ذات الوقت فنحن حريصون كل احرص على توفية هذا الحانب النقدى من هذه الدراسة 
حقه » کا صنعنا ف جانب التقيم ء ولذلك سنسلك سبيلا يجمع بين المدفين ويحقق الغرضين 
جميعا » وذلك بواسطة تقد باذج تحدد نوعية نقاط الضعف وتثل السلبيات والأخطاء 
المنبجية والفكرية التى رأيناها فى هذا الكتاب ٠‏ مع إيجازها فى مجموعة من النقاط ٠‏ هى : 


أولا : التناقض فى تقيم التجربة الإسلامية على عهد الرسول : 
إن المؤلف كثيرا مايقع فى التناقض عندما يعرض بالتقيم لطبيعة بعض الفترات الزمنبة ف 


تارخنا الإسلامى » وحينا يصدر الأحكام على طبيعة التجربة الإسلامية والنظم الإسلامية الى 
سادت هذه الفترات , 


وا لأسلوب الشديد الإمجاز الذى اختاره المؤلف فى الكتابة قد ساعد كثيرا على إحفاء هذا 
التلاقض ۽ وان تکن دقة الولف ف احتیار آلفاظه المعرة جیدا عن مراده + قد ساعدت 
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وتساعد القارئ المخفحص ؛ ف ا کتشاف العديد ٥ن‏ مواطن التناقض الذى وم فی (© 


فهو › مثلا + عندما يريد تقيم طبيعة النظام الذى أقامه الإسلام على عهد الرسول عايه 
الصلاة والسلام » والتجربة الى قاد الرسول صنعها وإقامتها فى شبه الجزيرة العربية .. نكر 
فى مواطن كثيرة » أن تكون تجربة سياسية أو نظاما سياسيا ء أو شيثا يمت للحكم والحىكومة 
والدولة بأية صلة من الصلات ويقطع بأن هذه التجربة لاتعدو أن تكون دينا حالصا 
وروحانية حتة لاتشو. با شائبة حكم أو دولة أو سلطان . ... وهو يكرر كثيرا أمثال تاك العبارة 
الى قول فما : إن « تلك الوحدة العربية الى وجدت زمن النى - عليه السلام - م تكن وحدة 
سياسية بأی وجه من الوجوه » ولا كان فيها معنى من معان الدولة والحكومة » بل م تعد أن 
تكون وحدة دينية حالصة من شوائب السياسة » وحدة الان وا ذهب الديى » لا وحدة 
الدولة ومذاهب الماك "٠‏ . 


ولکنه يعود إلى نقيم آخر ء هذه التجربة » ينقض تاما | هذا التقيم . وذللك عندما 
يكرر فى كثير من المواطن وعديد من العبارات ا حقيقة القائلة : إن ساطان الرسول كان أقوى 
من سلطان اللوك والسلاطين والحكومات + وكان يشمل جوانب حباة الإنسان الروحية - 
الى هى اختصاص الرسالة - كا يشمل جوا نب حياة.الإنسان الحسية - الى هى احتصاص 
الحكومات - وذلك يعنى أن السياسة والدولة والحكومة معناها المدنى كانت أمورا متضمنة 
وداخلة فى طبيعة النظام الذى أقامه الرسول عليه السلام- وكمثال على الصياغات الى 
ضمنها المؤلف هذا المعنى نقدم قوله » مثلا : « إن مقام الرسالة يقتضى لأصاحبه ساطانا أوسع 
ما يكون بين الحاكم والحكومين » بل وأوسع ما يكون بين الأب وأبنائه . قد يتناول 
الرسول من سياسة الأمة مثل مايتناول الملوك » ولكن لارسول وحده وظيفة لا شربك له 
فا » من وظيفته أيضا : أن يتصل بالأرواح الى فى الأجساد ... له عمل ظاهرى فف 
سياسة العامة › وله أيضا عمل خنى فى تدبير الصاة التى تجمع بين الشريك والشريك ... له 
رعاية الظاهر والباطن » وعلاقاتنا الأرضية والسماوية » له سياسة الدنيا والآخرة ... من 
أجل ذاك کان سلطان النی - صلی الله عليه وسام ‏ مقتضی رسالته سلطانا عاما . وأمره ف 
)١(‏ ومن يراجع مذكرة دفاع الشيخ على عبد الرازق ٠‏ الى قدمها إلى « هبئةكبارالعلماء ٠‏ ء ويتأملها : جد الرجل قد حاول 
الاستفادة بذكاء . من التلاقضات الكثيرة التى اشتمل علبما كتابه » فى محاولته نى الهم الى وجهنها إليه «-افيئة ١‏ .. 
فکانت « هة کبار العلماء ٠‏ تستشهد من کتابه بنص » فيلفت نظرها إلى نص اخر من نفس الكتاب ؟ ! . 
(۲) انظر فى هذا : الكتاب اثالث : الباب الأول » الفقرة الثاللة . 
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المسلمين مطاعا : وحکه شاملا › فلا شیء ما تد اليه ید الحکم إلا وقد شمله سلطان 
الي صلل الله عليه وسا - ولا نوع نما يتصور من الرياسة والساطان إلا وهو داحل تحت 
ولاية الى - صل الله عليه وسلم - على الؤمنين ٠ "٠...‏ 

وهكذا ينكر حينا أن تكون للتجربة التى أقامها الرسول عليه السلام أية ملامح سياسية 
تم يعود فبقرر أا أ كثر من سياسية ؟1.. وف نصوص كثيرة يتصور أنه عندما يننى عن الرسول 
صفات « الملك » أنه قد نی عن نظامه طابع السياسة واللحكومة والدولة » وذلك دون أن یفرق 
بين السياسة والحكومة وبين النظام الملكى وطبيعة ساطان الوك وسلطانم » فلقد عرف العرب 
وغيرالعرب أنعاطا من الحكم والسياسة دون أن تكون هذه الأعاط مندرجة بالضرورة تحت ما 
تعارفنا عليه بالنظم الملكية وطبيعة حکم الملوك البارين ؟!.. 


ون نعتقد أن تقيم المؤلف هذا للتجربة التى صنعها الرسول عليه السلام- هو من أكثر 
نقاط هذا الكتاب ضعفا » لأن اتحاد السلطة السياسية بالسلطة الدينية » على عهد الرسول 
أمر يكاد أن يصل ف البحث والبحوث إلى درجة البدببيات . وذللك لأسباب كثرة فى 
مقدمتا انحاد ذات الإنسان الذى قاد هذه الوحدة وتلك التجربة بذات الإنسان الذى كان 
يتلق الوحى عن السماء - مع حرص المارسة النبوية على ١‏ المييز » بين هاتين السلطتين - . 

ولعل الذى دفع المؤلف إلى الوقوع فش هذا التناقض هو حرصه على أن يننى عن الاإسلام 
إقراره « للحكومة الدينية » » وحن نعتقد أنه كان مستطيعا أن يى ذلك عن الإسلام » فما 
بعد عهد الرسول عليه السلام- لأن اتحاد ذات التلقى عن السماء بذات الحاكم وقائد 
اللجربة قد انثفى منذ وفاة الرسول » ونخاصة فى ظل دين كالإسلام ينن وجود السلطات 
الدينية والوساطات الكهنوتية بين أهل الأرض وبين السماء .. فدنية السلطة والحكومة فى 
الإسلام منذ انتقال الرسول -عليهالسلام- إلى الرفيق الأعلى أمر منطقى تماما مع طبيعة هذا 
الدین ۰ وان تكن هذه , المدلية ٠‏ غير منقطعة الصلة ولا منبتة الوشائج بينها وبين مافى 
« الدين » من «كليات وعموميات » ... فالملاقة هنا بین « الدین ۲ وبين « السياسة ٠‏ هى 
علاقة « الهايز ٠‏ وليستك علاقة , الانفصال والانفصام ٠‏ ۽ کا وأنبا ليست علاقة , الاحاد 
والتطابق والامتزاج a‏ 


(۳) نفس المصدر » الكتاب الثانى » الباب الثالث ١‏ الفقرة اللامسة , 
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کا م يدرك المؤلف أن الرسول ‏ صلل اله عليه وساي - رغم جمعه للسلطتين : الدينية 
والزمنية »كرسول وحاكم ءإلا أنه ميز بيبا..فكان السمع والطاعة وإسلام الوجه 
والسلم فا هو « دين » : وكانت الشورى فما هو دنيا وسياسة وعمران .. : ما کان من أمر 
دینکم فال ۰ وما کان من أمر دنيا كم فانم أعلم به » .. نمدنية السلطة السياسية . ى فكر 
الإسلام وتجربته» حقيقة مؤكدة: حى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام-. وعدم 
إدراك المؤلف هذه الحقيقة . وعدم تبنى الكتاب لتتانجها دلبل على تنكره للمنبج العلمى فى 
الببحث ۰ والیحث التارعى عل وجه الخصرص . ذلك المج إالذى عرص عل إدراك 
علاقات الظواهر ببعضها . والصلات التى تربط الأبنية الفكرية والروحية والعنوية فى 
المحتمع بعضها ببعض . وتجعل منها جميعا . مع قاعدته المادية » كلا واحدا لاييكن النظر 
إلى جزئية منه ى انفصال وانفصام تام عن غيرها من المزئبات . 

وف هذا الخطأ من المؤلف تقويض لأهم الدعائم الى بنى عايما الكتاب !. 
ثانا : التناقض فى تقيم تجربة ما بعد الرسول : 

إن عدم تى المؤلف لذلك الهج ى التفكير الذى يرى العلاقة بين «الدين » 
وب السياسة » + بين القرآن و« الحكومة » . وذلك دون أن کون ف الدين جمیم 
السياسة والحكومة والدولة ‏ قد أو قعه ف تناقض آخر عندما أخذ فى تقيم التجربة الى 
أقامها العرب المسلمون بعد وفاة الرسول عليه والسلام فهو أحيانا يتحدث عن حكومة أب 
بكر » فلا ینکر صاتها بالدين : فيقول مثلا : « .... وقد كان الصديق مع هذا بحذو حذو 
الرسول » وعشى على قدمه > فى حاصة نفسه وف عامة أموره ولا شك فى أن ذلك کان 
شأنه أيضا فى سياسة أمر الدولة . فقد سار با مبلغ جهده فى طريق دى ونىج با على 
القدر الممكن منىج رسول الله . فلا غرو أن أفاض أبو بكر على مركزه فى الدولة الحديدة » 
والى كان هو أول ملك عليا » كل ما بمكن من مظاهر الدين “٠...‏ ثم نراه يعود لينقض 
هذه الرؤية وذلك التقيم عندما يقطع بانتفاء أية صلة بين زعامة أ بكر وحكه وبين 
الدين » فيصفها بأنها كانت « زعامة لا دينية » وأنها كانت من « نوع لا ديى »" . 

ومرجع الخطا هنا » والسبب الدافع إلى الوقوع فى هذا التناقض هو عدم تبنى الج 


(5) نفس المصدر » الكتاب الثالك ٠‏ الباب الثالث » الفقرة التاسعة . 
(ه) تفش المصدر » الكتاب الثالك > الباب الثاني ء الفقرة الأولى . 
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الذى يرى الصلات بين الدين والدولة دون أن تكون هذه الصلات هى التطابق » ويبصر 
العلاقة بين اللسكم المدلى الذى قرره الإسلام » ودعا الناس لإقامته وتطويره مع مصالحهم › 
ولكن بشرط الاتساق والانسجام مع الكليات والقى والقوانين العامة التى جاء بجا الاإسلام 
وبشر سا الرسول وقررها القرآن الكرم . ذلك أن الفصل المتعسف بين مختلف الأبنية الفكرية 
والمعنوية التى تعيش فى الحتمع هو من مات الفكر « المثالى » المناقض للفكر وا لبج العلمى , 


ثالثا : استشهاد المؤلف عا لا يشهد له : 

من بين نقاط الضعف المامة فى هذا الكتاب » أن صاحبه يستشهد فى أحيان كثيرة 
بشواهد لا تشهد له » ويسوق الأدلة » فإذا هى - عند الفحص والتأمل - لا تصلح 
للاستدلال ؟!.. والأمثلة على موطن الضعف هذا فى الكتاب كثيرة » فى مقدمتا : 

أ تلك الحأولات الكثيرة الى بذها المؤلف كى بى عن طبيعة تجربة الرسول عليه 
السلام صفات السياسة والدولة والحكم » بانيا ذلك على أن مهمته إنما كانت الدعوة إلى 
الدين » وإبلاغ وحى السماء » لا الحكم والسلطان والتنفيذ » وذلك بدليل أن القران قد 
نی أن يكون الرسول « جبارا » أو « حفیظا ) أو « وكيلا » أو « مصيطرا » ... وف ذلك 
يقول المؤلف : إن « ظواهر القران المحيد تؤيد القول بأن النى - صلى الله عليه وسلم - م 
یکن له شأن فى الك السياسى » وآياته متضافرة على أن عمله الساوی لم يتجاوز حدود ‏ 
البلاغ اجرد من کل معانی السلطان ٭ ٣‏ ء تم أذ فی إیراد الآیات التی تثنی أن بکون 
الرسول « جبارا » أو « حفيظا » أو « وكيلا » أو « مصيطرا » » باعتبارها أدلة تشهد بالصحة 
که هذا .. 

غير أن هذه الآيات لاتشهد على أن النظام الذى أقامه الإسلام على عهد الرسول لم 
يكن نظاما سياسيا فيه ما فيه من طابع الدولة والحكومة › بمقاييس ذلك العصر وتلك اليه 
البسيطة .. ذلك أن الاية الى قول فبا الله سہحانه : ( نحن أعلم عا يقولون » وما أنت 
عليهم حبار » فذ كر بالقرآن من حاف وعيد ) " إا تعنى : أنلك لست عليهم ١‏ عسلط 
تقسرهم على الإیان » أو تفعل بم ماتريد » ونما نت داع » * » فهى تتناول جانب 
الدعوة إلى العقيدة › ولا تتحدث عن الجانب السياسى والمدنى من نظام حياة الناس يومثذ 
(“) نفس المصدر » الكتاب الثانى » الباب الثالث » الفقرة السادسة . 

(۷) سورة ق : ٤‏ . 


(۸) تفسیر البیضاوی > ص ۷۱۸ طبعة القاهرة سنة ١۱۹۲م‏ . 
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فى المحتمع الإسلامى . كا أن نى صفة ١‏ الجبار » عن الرسول لا يعنى حال من الأحوال أنه 
م يكن حاكا ولم يقم دولة » لأن معنى ١‏ الجبار » عند العرب هو ١‏ الاك المتجر» . ولا 
يعنى نفى هذه الصفة عن الرسول » ولا عن غبره ٠‏ ننى القيام مهام السياسة والحكم ٠‏ وإلا 
کانت کل سیاسة تجبرا » وکل حاکم جار ؟! . : 


کا أن الآيات الى تننى أن يكون الرسول « حفيظا » على الناس لا تشهد للمؤلف ف نى 
صفة الحكم والسياسة عن الرسول عليه السلام » فإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول على لسان 
الرسول مخاطبا الناس : ( بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ) " فإ 
معنى قوله هذا : ما أنا عليكم محفيظ « أحفظكم عن القبائح » أو أحفظ عليكم أعالكم 
فأجازیكم علبما ... أو لست محافظ عليكم نم الله ۾ ۰ وقوله سبحانه : (من يطح 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عايهم حفيظا ) " معناه : ما أرسلناك عليم 
حفيظا « تحفظ علييم أعالمم وتحاسبيم علا » ٠ ٠‏ فا لى عن الرسول هنا هو الاتصاف 
بصفات الله لاأ الاتصاف بصفات الحاكم أو السياسى أو رجل الدولة . 

ومثل تلك الآيات الثلاث الى تننى عن الرسول أن يكون « وكيلا » على الناس » فقوله 
تعالی : ( وکذب به قومك وهو احق » قل لست علیکم بوکیل ) ۶ معناه : لست علیکم 
محفيظ وكل إلى أمركم فأمنعكم من التكذيب » أو أجازيكم عا أنا منذر» والله 
الحفیظ ٠١۲‏ وقول :(ربکم أعلم بکم٬إن‏ يشا پرحمکم أو إن يشا پعذبکم »وما 
أرسلناك علييم وكيلا) ”“ معناه : «موكولا إليك أمرهم » تقسرهم على الاإيان ,°۷ 
وقوله : (أرأیت من اتخذ إمه هواه › أفأنت تکون عليه وکیلا ) ۳ معناه : ( حفیظا تمنعه 
عن الشرك والمعاصى » "" . وقوله : « إنا أنرلنا عليك الكتاب بالق » فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليما . وما أنت عليہم بوكيل )"" معناه : « وما وكلت عليم لتجرهم 


(۹) راجع مادة ١‏ جبر» فى أساس البلاغة لازخشرى , (۱۷) تفسیر الییضاوی » ص ٠٠١‏ . 
)۱١('‏ سورة هود : )١۸( , ۸٩‏ سورة الفرقان : 4١‏ , 

(۱۱) تفسیر البیضاوی » ص ۳۳۰ . (۱۹) تفسير البيضاوى » ص ١٠١‏ , 
)١١(‏ سورة اللساء : )۴١( ,۸٠‏ سورة الزمر: ٤١‏ . 


(۱۳) تقسیر البیضاوی » ص ٠٤۹١‏ , 

. : سورة الأنعام‎ )۱٤( 

, ۳۹۷ › ۲۱٤ › ۲۰۹ تفسیر البیضاوی ۰ ص‎ )٠۵( 
, ٠4 : سورة الاسراء‎ )١( 


\o¥ 


على الهدى» "" .. فان هنا عن الرسول عليه هو الاتصاك بصفات لله . وليس 
الاتصاف بصفات رجل الدولة والحكم والسياسة بأى حال من الأحوال . 

والآية الى تنى أن يكون الرسول « مصيطرا » على الناس » فتقول : ر فذكر نما نت 
مذ کر > لست عليہم بمصيطر) " معناها : لست عليهم « بمتسلط » " »> وليس بالضرورة 
أن یکون الحا کم ورجل الدولة « متسلطا ۾ » ونخاصة عندما کون رسول الله صل الله عليه 


وسا - ؟! 


وهکذا یستشهد المؤلف کٹا با لا يشهد له من آبات القران الكرم . 

ب وكثيرا مايستشهد الؤلف ما لا يشهد له من أحداث التاريخ » ومن الصياغات 
الفكرية ٠‏ والأقوال المأثورة الى وردت فى كتب الكتاب والمؤرخين المسلمين .. فهو يتحدث 
عن أن الفكر الإسلامى . بصدد المصدر اإلذى يستمد منه الخليفة سلطته » قد ذهب للى 
مذهبين : أحدها ذلك الذى يرى مصدر هذه السلطة اتيا من الله سبحانه ء وأن السلطان 
لذلك . هو « حمى الله ف بلاده . وظله الممدود على عباده » .. وينسب هذا الاتجاه 
الفكرى إلى القرون الاسلامية الأولىء فإذا جاء أوان الاستشهاد وجدناه يستشهد بشعر 
للفرزدق ( ٤۱۱ھ‏ ۷۳۲م ) فی هشام بن عبد الك ( ١۱۲ھ‏ ۲٤۷م‏ ) . وشعر لابن هان 
الأندلسی ( ۳۹۳ھ ۹۷۳م ) نى المعز لدين الله الفاطمی ( ١٠۳ه‏ ١۹۷م‏ ) » وشعر لطريح 
ابن إسماعيل الثقی ى الولیدبن يزيد (١۲٠ه ۷٤١‏ م) وخحطبة للمنصور العباسی (۹١٠ه‏ 
٥م‏ ) .. الخ .. الخ" ٠‏ وجميعها شواهد . فضلا عن ضعفها وهامشينها ‏ لأنبا شعر 
شعراء . وليست اجتادات للمتكلمين والعلماء والفقهاء - فهى تارا لا تمت إلى العصز 
الذى قامت فيه للمسامين خلافة بصلة من الصلات ٠‏ وما هى أحداث عاصرت الفترة الق 
حولت فما ١‏ النلافة » من نظام شورى . كان يراعى قوإعد الشورى الاإسلامية › إلى نظام 
ملکی . أو شبه ملکی غريب إلى حد كبير عن تعالم الإسلام . 

وكذلك نجده يتخذ من الحديث عن البيعة ليزيد بن معاوية ( ٤ه‏ 1۸۳م ) . وقتل يزيد 
(۲۲) سورة الغاشية : ۲١‏ ۲۲ , 

(۲۲۳) تفسیر البیضاوی . ص ,۸۲١‏ 


, انظر : الإسلام وأصسول الحكم : الكتاب الأول . الباب الأول ء الفقرة النامسة والثامنة والتاسعة‎ )٠٤( 
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للحسين بن على [ -٦۲١ ه١ - ٤‏ ١1۸م‏ ] بل وتنصيب الانجليز لفيصل بن الحسين 
۔ [ ۱۴۰۰ ۲ه ۱۳ - ۳۳م ] ملكا على العراق بعد الحرب العالمية الأولى » باذج 
لأحذ البيعة للخليفة والإمام فى الإسلام ؟1... وجميعها أحداث تارمحية لا علاقة بينها وبين 
«الخلافة » أو «الامامة » أو الاإسلام ؟1.. 

ج وغير الآيات القرآنبة » والأحداث التارجية التى يستشهد ما المؤلف ء على حين 
آنها لا تشهد له » نجده يصنع ذلك أحيانا مع المنطق العقلى والقياس .. فهو يعتبر أن قيام 
الحكومة «إنما هو غرض من الأغراض الدنيوية الى خلى الله سبحانه وتعالى بينها وبين 
عقولنا > وترك الناس احرارا ف تدبيرها على ما تمدييم إليه عقوم > وعلومهم 
ومصالحهم » وأهواؤهم » ونزعاتہم "٠‏ .. وهذا حق ی جملته ... ولکنه برتب على 
ذلك نتائج لا تؤدى إليها هذه المقدمة » وذلك عندما رى أن ماهو متروك للعقل لا علاقة 
بينه ,وبين الدين .. ونسى » مثلا » أن المعتزلة » والزيدية » وبعضا من الشيعة الإمامية يرون 
أن معرفة الله سبحانه إا هى واجب سبيلها وطريقها العقل » وليس الرسالات ولا الكتب 
السماوية » لأن الرسالات والكتب الساوية لا بمكن التصديق بها إلا بعد معرفة الله .. ومح 
ذلك لم يقل أحد » ولن يقول : إن معرفة الله - بسبب من أن طريقها العقل وحده-' لا 
صلة ها بالدين ؟!.. 

وهكذا تتنار فى الكتاب مواطن جدل كثيرة يتخذ ها المؤلف أدلة من القران › أو 
التاريخ » أو العقل » لا تستق ولا تہض با عايما إذا ما وضعت موضع التأمل والاختبار . 


رابعا : إهمال الجانب المشرق فى الفكر الإسلامى : 
إن انطباعة القارئ هذا الكتاب عن صورة الخليفة والإمام ف الفكر الإسلامى هى 


متحرر ومستنير.. وحن نعتقد أن السبب فى ذلك هو خلط المؤلف بين « الفكر» الإسلامى 
و « التاريخ ١‏ الإسلامى ء بين « النظرية ٠‏ وبين « القطبيق ٠‏ .. 
ذلك أن فى الفكر الإسلامى جوانب شديدة الإشراق للحاكم وشروطه والامام 
وصفاته ›» ولقد ظل المفكرون المسلمون ‏ ف جملتہم - أوفياء یا ابع وذللى التراث . 
ره۲) نفس المصدر » الكتاب الثاني » الباب الثالث » الفقرة السابعة . 
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رغم وقوع السلطة فى يد الحكام , التغابين » المستبدين عبر تارنخنا الطويل .. فح الذين 
كتبوا عن الاإمامة والأحكام السلطانية بى عصور « التغاب » واغتصاب السلطة دون شورى 


واخحتبار : ظاوا عإ لی مسکهم بیدا الشورى والاختيار والبيعة والعقد لاإمام > وهؤلاء الذين 
تحدثوا منم ف تبرير سلطة ا لكام ١‏ المتغلبين » نظروا ليها كفترات عارضة استثنائية > بل ان 
أغاب الذين غضوا الطرف عن وجوب الثورة على هذه الساطة قد وقغوا هذا الموقف مخافة 
١‏ الفتنة » وسفلك الدماء . وخشية وقوع أضرار تفوق المكاسب الرجوة من وراء الثورة : 
والخروج على هؤلاء الحكام . ولقد حكت هذه المواقف الفكرية التى هادنت أمراء الجور 

والتغاب أخحطار خارجية. مغولية أو صليبية _ جعلت هذا النفر من العلماء يقدمون 
٠‏ «الوحدة » حتى وراء الحاكم الجائر ء على « الصراع » ضده » لأن المستفيد من هذا الصراع 
سيكون هو العدو الغازى . والذى بتحين الفرص لتدمير الحضارة الاإسلامية : ولاهلاك 
الحمیع › حاکمین وحکومین !. 

والصورة الى تناثرت فى أغلب صفحات الكتاب عن «الخليفة » و«الإمام ٠‏ فى 
الاإسلام > والتى تحدثت عن ساطاته المطلقة المستمدة من الله وصلاحياته التى لا تحد ولا 
ترد » هى صورة غريبة عن روح الإسلام » جاءت إلى الخياة السياسية الإسلامية التطبيقية 
إما عن طريق الفكر الشيعى عن الإمامة > وهو فکر بعد امتدادا لنظريات الفرس الاقطاعية 
فى هذا الحال ... أو عن طريتق الحكم الأموى الذى طبع منذ عهد معاوية بن ألى سفيان 
[ ۰ق .هھ ۰ھ ۹۰۳ ۸۰م ] بطایع العرش القيصرى البيزنطى الذى كانت تقاليده 
سائدة ى دمشق الشام منذ ما قبل الاإسلام . 

أما التيار الفكرى الذى عبر بصدق عن روح اللاإسلام وتعالمه الكلية وقوانينه العامة فى هذا 
الحال » فهو تبار المعتزلة الفكرى » ومن وافقهم من ا-خوارج ٠‏ وهم الذين حددوا أن الطريق 
إلى تنصيب الاإمام هو طريتى ١‏ الاخحتيار والبيعة والعقد » من الأمة للجمام .. وأن استناد الاإمام 
إغا هو إلى الأمة لا إلى سلطة غيبية » وأن عزل الإمام لعا هو من اخحتصاص الأمة 
وصلاحياتها » ومن ثم فإن هذا المنصب سياسى وإن يكن غير مقطوع الصلة بكليات تعاليم 
الدين ١‏ 


(۲۹) راجع فى ذلك دراستنا عن ( المعترلة ومشكلة الرية الإنسانية ) » الفصل الخاص بالبعدين السياسى والاجاعى للحرية 
طبعة الشروق سنة ۱۹۸۸ م . وكتابتا [ الإسلام وفلسقة الحكم ] . طبعة الشروق سنة ۱۹۸۸ م . 
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والمؤلف لا همل فقط عرض هذا الحانب المشرق فى الفكراالإإسلامى » عندما بتحدث 
عن هذا الموضوع » ونما نجده يضع أصحاب هنا الانجاه الفكرى بين « أهل الأهواء » ؟!. 
وذلك عندما يعرض بالإشارة اللاطفة لبعض آرائيم ی نایا صفحات الكتاب " . 

ومثال انحر يدل على أن المؤلف قد أهمل إبراز الوجه المشرق فى تاريخ الفكر الإسلامى 
بکتابه ی كثر من الأحيان » ذلك الحدیث الذی ساقه عن مکان الفکر السیاسی ووزنه ف 
تراثنا » عندما يقول : إنه « من الملاحظ البين ف تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ 
العلوم السياسية فيم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأحرى أسوأً حظ » وأن وجودها بيهم كان 
أضعف وجود > فلسنا نعرف مم مؤلفا فى السياسة ولا مترجا » ولا نعرف هم محثا ى شىء من 
أنظمة الحكم ولا أصول السياسة » اللهم إلا قليلا لا يقام له وزن إزاء-حركتهم العلمية فى غير 
السياسة من الفنون ۾“ . 


وف رد الشيخ محمد الخضر حسين على المؤلف فئد هذا الزعم تفنيدا جيدا » وساق العديد 
من أسماء الكتب الى ألفها العرب والمسلمون فى السياسة وفنونما » والحكم وأصوله › وعدد 
مها ستة أوعشرين كتابا ° . 


والناظر فى . قوإتم اخطوطات العربية والإسلامية > وأيضا المطبوعات » جد أضعاف 
أضعاف هذا الرقم » كتبا ومؤلفات خحصصها أصحابما هذا الفن من فنون التأليف .. فإذا 
أضفنا إلى ذلك حقيقة أن تراثنا العرنى الإسلامى قد ضاعت منه كنوز لا تقدر أهمية ولا تحص 
عددا عندما دمر التتار بغداد » وعندما أغرقت محاكم التفتيش كنوز الأندلس الحضارية 
والعلمية فى حار من الدماء » وعندما نهب المستعيرون الكثير مها ف عصور ضعفنا وإهمالنا هذه 
الكنوز ... علمنا مدى العظم والغى والثاء الذى كان عليه هذا الحانب من جوانب الفكر 
والتأليف فى تراث العرب المسلمين » ومن مم علمتا أن هذا الاتمام الذى وجهه المؤلف إلى 
المغكرين العرب. والمسلمين فى هنذا الحال اتهام غير صادق » وقول غير دقيق . 


(۲۷) الكتاب الأول » الباب الثالث » الفقرة الثانية الامش » . 
(۲۸) نفس المصدر » الكتاب الأول ٠‏ الباب الثالث » الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثانية عشرة , 
(۲۹) نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم , ص ٤٤ ٤١‏ . 
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وأخيرا .... فإننا نعتقد؛ بعد تقدم هذه الملاحظات الانتقادية الأربعة » التى تمل افج 
لأهم نقاط الضعف التى رأيناها فى هذا الكتاب ... والتى نعتقد نها لاتقدح فى قيمته وأهميته 
کعمل فکری أثار من الخدل والصراع والمعارك مام یٹرہ عمل فکری آنحر فی بلادنا منذ أن 
عرفت الكتاب المطبوع ختى الآ .. 

إننا نعتقد أننا قد وفينا هذا الكتاب حقه من العرض.والتقيم .. 

وإذا استطاعت هذه الصفحات الى قدمناها أن تجعل قارئنا المعاصر يعيش أحداث معركة 
فكرية حصبة عاشها جيلنا السابق حول هذا العمل الفكرى » وأن بتعلى منها خير ما فيها من 
إجابيات ... إذا استطاعت هذه الدراسة أن تحقق ذلك أو شيا منه فإننا نكون قد بلغنا مانريد 
من وراء هذا الحهد الذی پذلناه فى هنا المقام , 


# F#* #* 
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مراع 
كناب الإسلام وأصول الحكم 
للشيخ على عبد الرازق 


. المغردات ف غريب القرآن‎ )١( 

(۲) جوهرة التوحيد وشروحها . 

)۳( رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده . 

. طوالع الأنوار وشروحها‎ )٤( 

(ه ) مقاصد الطالبين . 

, العقائد النسفية وشروحها‎ )١( 

(۷) القول المغيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد ف علم التوحيد للشيخ محمد بيت . 
(۸) المواقف وشروحها . 

. الرسالة الشمسية فى عل المنطق وشروحها‎ )٩( 
. مقدمة ابن خلدون‎ )٠٠١( 

. تاريخ أي الفداء‎ )١١( 

(۱۲( الفوائد الہية ف تراجم الحنفية . 

(۱۳) فوات الوفيات . 

. تاريخ التشريع الإسلامى محمد بك الخضرى‎ )٠١( 
, تاریخ الخلفاء‎ )٠٩( 

. نماية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز‎ )١١( 
, السيرة النبوية‎ )۱۷( 

(۹۸) السيرة الحلبية . 

(۱۹) تاریخ الطبری. 

. اكتفاء القنوع عا هو مطبوع‎ )٠٠( 

. البداثع ف أصول الشرائع‎ )۲١( 

. الفصل نى الملل والأهواء والنحل‎ )۲١( 


۳ 


(۲۳) کشف الأسرار للبزدوی . 
)۲٤(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق التق من علم الأصول . 
)۲٠١(‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول . 
)۲١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه , 
(۲۷) ديوان الفرزدق . 
۰( الأغانی . 
(۲۹) الكامل للمبرد . 
۳٠ (‏ الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا. 
)۳١(‏ الخلافة وسلطة الأمة تعريب عبد الى سى بك . 


A Student’s History of Philosophy. by Arthur kenyon Roger. (۳Y) 
The Khilafet. by Professor Mohammad Bara Katullan (maulavie) of Bhopal, (FF) 
India 

The Kha Lifate, by sir Thomas Arnorld . (4) 


(۳) غير ماذكر من كتب التفسير واللحديث والفقه والأصول والتوحيد والأحكام السلطانية 
والخطب والقالات التى ظهر كثير منها فى الجرائد العربية والانجلبزية . 
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الدراسة والوشائی 


أحمد شفيق باشا 


[ حوليات مصر السياسية ] الولية الثانية سنة 
٥٠م‏ . طبعة القاهرة الأولى سنة ۱۹۲۸م . 


: [ القاموس الإسلامى ] طبعة القاهرة سنة ۳٦۱۹م‏ . 


البيضاوى « عبد الله بن عمر» 
رجاء النقاش 
الزركلى « خير الدين » 


محمد إبراهم الجزیری 
محمد الخضر حسين 
حمد رشید رضا 


محمد ضياء الدين الريس (دكتور): 


: [ تفسير البيضاوى ] طبعة القاهرة سنة ١۱۹۲م‏ . 

: [ العقاد بين العين واليسار ] طبعة بيروت سنة 1۹۷۳م , 
: [الأعلام ] طبعة بيروت . 

: [ أساس البلاغة ] طبعة القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ . 

: [ معجم المؤلفين ] طبعة دمشق سنة ۱۹۵۷م . 

: [ تاريخ العرب ] «مطول » طبعة بيروت سنة 


۳ م . 


: [ سعد زغلول . ذكريات تاريحية طريفة ] طبعة كتاب 


اليوم . القاهرة , 


: [ حقيقة الإسلام وأصول الحكم ] طبعة القاهرة سنة 


ھ. 


: 1 نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ] طبعة القاهرة 


سنة ١۱۳٤٤‏ ه. 


: [الخلافة أو الإمامة العظمى ] طبعة القاهرة سنة 


۱ ھ. 
[ الإسلام والخلافة فى العصر الحديث ] طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ م 


: [ الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عارة . 


طبعة بيروٽت سنة ۲ م . 
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محمد عارة ( دکتور) : 1الإسلام وفلسفة الحكم ]) طبعة الشروق سنة 


۸م . 
: [المعترلة ومشكلة الرية الإنسانبة ] طبعة الشروق سنة 

۸م . 

محمد فؤاد عبد الباق : [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ] طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۷۸ ه. 

ممدوح حقی ( دکتور) : 1 الإسلام وأصول الحكم » نقد وتعليق ] طبعة بيروت 
سنة ٩‏ م. 

ونان لبيب رزق (دكتور) : [تاريخ الوزارات المصرية] طبعة القاهرة سنة 
٥4م‏ 
الدوريات 


[ الأخبار ] سنة ١۱۹۲م‏ . 
[الأهرام ] سنة م 
[البلاغ ] سنة ١۱۹۲م‏ , 

7ا لساب ] سنة ٤۱۹۲م‏ . 

7 السياسة ] سنة ٥م‏ . 

[ کوکب الشرق ] سنة ١۱۹۲م‏ , 
7 المقتطف ] سنة ۱۹۲۵م , 
[المقطم ] سنة ١۱۹۲م‏ , 
7ار[ سنة ۱۹۲۵م . 

7 املال ] سنة ٥م‏ . 
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الفهرس 
الإسلام وأصول الحكم 


7 
تقديم @.nsusescecneeenaneaosnaneneaacnnsannenoonenenmeaneenoceeeneanessnnns‏ 
فاتحة الدراسة Yaoi a as‏ 
الملابسات السياسية لصدور الكتاب Vue eae o‏ 
الولف RES Sa Raa SEaE ae e e a‏ 
والكتاب : [الإسلام وأصول الحكم ] RS SES‏ 
القوى التى شاركت ف العركة : SLA BARR E‏ 
۾ حزب الاتاد Osea‏ 
س هيئة كبار العلماء OE aS‏ 
س المفكرون الليراليون RNA SRR‏ 
۾ حزب الوفد ESS OES‏ 
س الأحرإر الدستوريون N ol‏ 
@ أين وقف الاجليز؟ VS A Oa‏ 

س نتائج هذه العركة Ace ese es‏ 
وثاتق امحاكمة .. والحكم .. والتفيد : 
۾ جلسة الحا كمة AAT eae:‏ 
س مذكرة الشيخ على عبد الرازق » ردا على انهامات هيثة كبار العلماء جه 
ه «الإسلام » وأصول الحكم »- مقال للشيخ على عبد الرازق e‏ 

«إيضاح » من الشيخ على عبد الرازق Osea‏ 

س حكم هيثة كبار العلماء ضد الشيخ على عبد الرازق .. والحيثيات .. ٠١۷‏ 

س «برقية » من شيخ الأزهر إلى القصر الملكى VAS aa a‏ 

VStar حديث صحنى مع الشيخ على عبد الرازق‎ e 
E e رای الشيخ على عبد الرازق فى حكم هيئة كبار العلماء‎ @ 


حطاب من الشيخ على عبد الرازق إلى وزير الحقانية a‏ 


أسئلة - وزير الحقانية - إلى مستشارى لحنة القضايا a‏ 
اقالة وزير الحقانية - المرسوم الملكى _ Se‏ 
حکم ا محلس الحصوص ضد على عبد الرازق N‏ 
مسألة الشيخ على عبد الرازق - رأى عبد العزيز فهمى باشا 0 
رأی سعد زغلول باشا فى كتاب اللإسلام وأضول الحكم E‏ 
انتقادية على الكتاب : 


أولا : التناقض ف تقيم التجربة الإسلامية على عهد الرسول a‏ 
انيا : التناقض ف تقیم جربة مابعد الرسول e‏ 


O الفا : استشهاد المؤلف ما لايشهد له‎ ٠ 


رابعا : إهمال الجانب المشرق فى الفكر الإسلامى O‏ 


مراجع كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق SOE‏ 
راج اة a a n‏ 
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كانت «العلانية ٠»‏ با تعنيه من فصل الدين عن الدولة ‏ بالنسبة للوإقعين العري 
والإسلامى _ وقبل أن يتبلور فى حياتنا الفكرية » فى القرن التاسع عشر الميلادى » تيار لة 
[ المقتطف ] -١۱۸۷٦[‏ ١١۹٠م‏ ] وصحيفة 7 المقطم ] [ ۱۸۸۹ ۱۹۲م ]- کانت 
« العلائية » » بالنسبة لنا » قبل تبلور هذا التبار » لاتعدو أن تكون نبتا أوربيا حالصا وخاصا 
نسمع عنما ونقرأً حوما كا نسمع ونقرأً عن الأفكار التى لاعلاقة هما بتاريخنا القديم أو واقعنا 
الحديث فهى قضية من قضايا الفكر الأوربى » حاصة به » أغرتما الملابسات الخاصة بواقع 
القرون الوسطى والمظلمة التى عاشها الأوربيون تحت افيمنة المستبدة للكنيسة الكاثوليكية .. إ 
ينبت ها نبت » بل ولم توضع ها بذرة واحدة فى أرض العروبة والإسلام . 


أما بعد تبلور تيار [ المقتطف ] و[ القطم ] - یعقوب صروف [ ۱۸۰۲ ۱۹۲۷م ] 
وفارس عر [ ۱۸۵٦۹‏ ۱۹۵۱م ] وشاهین مکاریوس ۱۸۳7 ۱۹۱۰م ] - ومن نا نو 
هذا التيار فى هذه القضية » من مثل شبلى شمیل [۰٦۱۸۔‏ ۱۹۱۷م ] ونقولا حداد 
7[ ٤٩۱۹م‏ ] وجرجی زیدان ۱۸٦۱17‏ ٤۱۹۱م‏ ] وفرح أنطون [ ۱۸۷۶ 
۲م ] وسلامة مومی [ ۱۸۸۸ - ۸١۱۹م‏ ] - وذيوله المعاصرة- ,.. أما بعد تبلور هذا 
التيار العلانى » فلقد ظلت ر العلانية »عرد « حيار غيرإسلامى ٠‏ لنفر من غيرالمسلمين » أنشأه 
وبلوره وزكاه - لدى بعضهم ‏ : العداء المستكن لاإسلام » والإعجاب المفرط » إلى درجة 
الانبهار والتقليد » للحضارة الغربية › ورد الفعل الماد لأساة التعصب الطائنى الذى لعب 
الاستعار الدورالأول فى إشعال ناره بلبنان والشام سنة ١٠۱۸م‏ .. إلى جانب الرفض المشروع 
وإلمبرر لبعض مارسات الدولة العثانية » المحسوبة - ظلا وإفتراء - على الاإسالام وموقفه من 
« الكتابيين » غير المسلمين . 


لقد ظلت « العلانية » حاصية من حصائص هذا التيار » بلورها ى إلثلث الأحير من القرن 
التاسع عشر » وصحہا ۰ مع ذیوله › إلى الريع الأول من القرن العشرين .. م یشارکه ی 
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إلقول. مها » فضلا عن الدعوة إليها مفکر مسلم .. إلى أن کان شهر بریل سنة ۱۹۲۰م عندما 
طلع علینا المرحوم الشیخ على عبد الرازق [ ۱۳۰١‏ ۱۳۸۹ھ ۱۸۸۷ ٦۱۸۹م‏ ] بکتابه 
[الإسلام وأصول الحكم ] فكان أول كاتب مسلم يسعى إلى زرع «العلانية ٠‏ فى العقل 
الإسلامى » وف واقع المسلمين .. 

ولقد كان أنحطر مافى هذه الحاولة » الوحيدة والفريدة › أنہا قد جاءت نى ,ثوب 
إسلامى » وتحت « رايات إسلامية ٠‏ » ومن عام فاضل تخرج فى الجامع الأزهر » ويشغل 
منصب القاضى فى الحا كم الشرعية الإسلامية , 

فبعد أن كانت «العلانية ‏ حلا أوربيا خاصا لمشكل أوربي خالص» لايدعو إليه» فى. 
واقعنا الفكرى » سوى نفر من غير الإسلاميين غير المسلمين » القلدين لضارة الغرب ,. جاء 
الشيخ على عبد الرازق فتصور القضية » ف الفكر الإسلامى وف واقع المسلمين › القدم 
وإلحديث » على النحو الذى كانت عليه فى المسيحية الكاثوليكية وف واقعها الأوربى !.. 

ي فالإسلام » عنده : دين لاسياسة .. ورسالة لاحكم .. وروحانية لادولة .. وبلاغ 
عرد عن التنفيذ - کا كانت المسيحية الأول دعوة ل « دعوا مالقيصر لقيصر ومالله لله » - 

س والافة الإسلامة » عنده : كانت «کهنوتا » ,. حليفة مستبد » لايسأل عا يفعل > 
لأنه يستمد سلطانه من الله - كا كان الال مع تجربة الحكم « بالل الإفى » فى أوربا 
المسحة > عندما ساد تالف الكنيسة وإلأباطرة واللوك- 

ض ولذلك » فلقد تصور الشيخ على عبدالرازق الحل عندنا- كا كان فى أوربا 
الكاثوليكية - هو «العلانية » !.. 

لقد صور الإسلام » فى هنا الجانب : مسيحية .. وصور الثلافة الإسلامية » تارييا : 
كهانة كنسية وحکا » مستبدا » بالحى الإمى .. .فكانت « العلانية » عنده » يسبب هذا 
التصور » حلا إسلاميا لمشكل إسلامى » بعد أن كانت - قبل كتابه [الإسلام وأصول 
الحکم  ]‏ حلا آوربیا حاصا اشکل اور خالص .لا بدعو إلیه »> فی بلادنا > سوی نفر 
قليل من غير المسلمين المقلدين للحضارة الغربية !.. 

*# *%* #* 
وإذا كان أبناء المرحوم الشيخ على عبد الرازق يؤكدون أن أباهم قد عدل » أواخر 


4] 


حياته » عن تصوره هذا » وتراجع عن دعواه هذه .. فرفض إعادة طبع كتابه .. وهم بكتابة 
نقد ذانى للأفكار الور ية التى تضمنها كتابه » لكن الأجل وافاه قبل أن يتمه ... إذا كان هذا 
هو أمر الشيخ ورجوعه عن « العلانية » » فإن كتابه الذى ادعى ١‏ علمنة الإسلام » لايزال 
شهيا » يحمل سحرا حاصا لدى قطاع مؤثر من المفكرين والمتقفين والقراء على امتداد وطن 
العروبة وعالم الإسلام .. 


والذين عاشوا تلك الحقبة التى ظهر فيا كتاب [الإسلام وأصول الحكم ] » وكذلك 
الذين درسوا الأحداث الفكرية لتلك الحقبة » يعلمون أنه قد صدرت كتب ونشرت دراسات 
عديدة » ردت على دعاوی الشيخ على عبد الرازق » وفندت ماحواه كتابه من آراء ... وکل 
هڙلاء بعلمون أن على رأس هذه الردود بأتی كتاب الشيخ الفاضل وامحدد الإسلامى الإمام 
الأ کر تحمد اضر حسین [ ۱۲۹۴ ۔ ۱۳۷۷ھ ۱۸۷۹ ۱۹۹۸م ] » الذى حمل عنوان : 
7 نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ] .. 
وأمام هذه الحقيقة من حقائق تاريخنا الفكرى » تبرز مفارقات وتساؤلات : 
 .‏ فكم من الناس هم المغتونون بعلى عبد الرازق ., حتى ولو لم يقرأوا كتابه ؟!., 
۵ وکم من الناس قد مع ویسمع بالخضر حسین ؟.. فضلا عن کتابه الذی نقض به بناء 
کتاب على عبد الرازق ؟1.. 
إن قطاعات مؤثرة من الحركة الفكرية » وفيما » تنحاز للعلانية ‏ دون أن تدرى خحصوصية 
نشأشا الأوربية - وهذه القطاعات تتصور الاإسلام علانيا - دينا لا دولة » ورسالة لاحكم فيه - 
لأن الشيخ على عبد الرازق قد قال ذلك سنة ١٠۹٠م‏ .. دون أن تعرف أن هناك من نقض 
هذه المقولة وفند هذه الدعوى منطق وبراعة بشهدان للعقل العربى والمسلم بالأصالة والتفوق 
والاربداع .. 
كذلك » فإن هناك قطاعات مؤثرة من المركة الفكرية » وفيا يدينون على 
عبد الرازق ».دون أن يقرأوه : .. وأحطر من ذلك تصورهم أن ارد عليه وعلى « العلائية ٠‏ هو . 
« غثاؤهم الفكرى » الذى يعرض الإسلام : و كهانة » .. و« دولة ديئية » ... و« حاكمية » 
نجرد الأمة من حقها فى أن تكون _ حيال السياسة والدولة وتنظم الحتمع وعارة الكون- هى 
مصدر السلطان .,. الأمرالذى يؤدى _ شاءت تلك القطاعات « اللإسلامية » أو لم تشأ - إلى 
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أن يصبح هذا « الغثاء الفكرى » هو المرتكز الذى يبرر به العلانيون « العلانبة » الى إليها يدعون 
وا رو ٠‏ 

ومن سخريات حياتنا الفكرية أن هذه القطاعات « الإسلامية » لاتدرى أن كتاب على 
عبد الرازق قد نقضه وفنده علماء لم يسلكوا لذلك .سبيل تجريد الأمة الإسلامية من حقها- 
بل واجہا- ف أن تكون مصدر السلطات !. 


ومن هنا جاء اعتقادنا الراسخ بأنه لاشىء يسهم فى ترشيد الحركة الفكرية » بفصائلها 
وتبارانها الحتلفة ‏ مثل : الوعى بالمقولات موطن الخلاف .. والإحاطة الواعية بعالم الصراع 
الفكرى الخصب الذى دار حول هذه القضية ا لحوهرية من قضايا ديننا ودنيانا .. وتأمل 
وثاثقها. الفكرية التى جمعت حجج ختلف الأطراف والفرقاء .. ثم الانطلاق من ذلك › 
وبعده » إلى الاإبداع والإضافة » موا كبة للجديد الذى بطرحه الواقع الذى نعيش فيه . 

وتلك هى مهمة الإجاز الفكرى الذى نحن بصدده .. والذی نقدم ف سياقه هذا 
الكتاب .. 

س فبعد أن قدمنا للباحثين والقراء كتاب الشيخ على عبد الرازق [الإسلام وأصول 
الحكم ] .. وأحطنا بالمعركة التى أثارها .. ووضعنا بين يدى الركة الفكرية وثائق ثلك العركة 
الكبرى ... ها نحن نقدم أبرز رد كتب على هذا الكتاب .. نقدم [ نقض كتاب الإسلام 
وأصول الحكم ] للعام الفاضل الشبخ الجليل الإمام الأكر محمد الخضر حسين ... 


وقبل أن لى بين القارئ وبين کتاب الشيخ الخضر E‏ . فلابد من : 

... التعريف بالرجل‎ ١ 

۲ - والتعریف بکتابه ... 

۳ - والإشارة إلى ما أضفناه - غيرالدراسة - إلى « هوامشه » من تحقيقات وتعليقات ... فكل 
ذلك ضروری بین يدی هذا الكتاب ... 


\V۳ 


بطا ئة حياة 


۵ [ناضلات عن حق بجاول ذو هوی 
تصویره للناس شیا منكرا] _ 
۵ [ يکفیی كوب لبن وكسرة خبز » وعلى الدنيا بعدهما العفاء ] ! 
) عمد احفر جتن 
ص [ هذا رجل آمن بالإسلام ودعوته ‏ وأحب من صدر حياته أن يكون من الذين قال الله 
سبحانه فرہم Sa GCA‏ 
وأبشروا بالخنة الى كنم توعدۈون » ] 
محب الدين الخطيب 
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ليست هذه بالترجمة المستفيضة لياة الشيخ الفاضل محمد الخضر حسين .. وإنما هى 
« بطاقة » جمد لتكثف هذه الحياة ابلفصبة فى سطور .. 


6 فن أ رة جزائرية « شريفة » > برتفع نسا إلى الأمراء الأدارسة › ا »> جاء . 
والده .. ومن أسرة تؤنسية » اشرت بام والفضل 8 - هى أسرة عزوز_ جاءت 
والدته ., 

س وف مدينة « نفطة » » من أعال « الحريد » ¿ بجنوب القطر التونسى » ولد شيخنا فى" 
رجب سنة ٠۲۹۳‏ ه ٠١‏ أغسطس سنة ١۱۸۷م‏ .. وى « نفطة » كانت نشأته الأول 
الى تأثر فما بأبيه » وخاله السيد محمد المكى بن عزوز » الذى كان من كار العلماء » وموضع ' 
احترام رجالات الدولة العثائية يومئذ » والذى قضى الشطر الأحير من حياته فى الاأستانة › 
تلبية لرغبة السلطان عبد الحمید [ ۱۲۹۵۸ ۱۳۳۹ھ ١٤۱۸د T۸‏ 9 مۇلفات 
ر و ی کک ی ا 

وى هذه النشأة الأولى » « بنفطة » » حفظ شيخنا القران الكرم »› ان مجانب من 
الأدب » والعلوم العربية » والشرعة .. 

س وى الثانية عشرة من عمره [ سنة ١٠٠٠ه‏ سنة ۱۸۸۸م ] انتقل مع أسرته إلى تونس 
العاصمة .. وبعد عامين [ ۷١١١ه‏ سنة ۱۸۸4م ] التحق « مجامح الزيتونة » > المناظر » فى 
تونس وا مغرب » للجامع الأزهر الشريف .. 

وف الزيتونة تقدم الفتى ف تعصيل العم > وظهرت أمارات نبوغه ف علوم العربية وعلوم 
الشريعة » ونجلى ذوقه الأدى » ف الإنشاء وف التذوق » حت لقد طلبته الحكومة ليتولى بعض 
النطط العلمية » قبل امه دراسته .. لکنه اعتذر عن عدم القبول لرغبة حكومة تونس 
الفرنسية ؟!.. 
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۾ كانت رحلته الأولى » خارج تونس » إلى الشرق - ولایزل طالبا - فزار طرابلس 
الغرب » فی لیبیا » سنة ۱۳۱۷ ه سنة ۱۸۹4م » فأقام بها أياما » َم عاد إلى تونس » فلازم 
جامع الزيتونة . 

e‏ وف سنة ١۲١١ه‏ سلة ۳م نال شهادة العالية ¢ وأصبح من علماء الزيتونة .. وف 
نفس العام الذى تخرج فيه من جامع الزيتونة أنشأً محلة [ السعادة العظمى ] » الى كانت رائدة 
الحلات العلمية والأدبية فى بلاد الشمال الأفريتق يومئذ .. فلفت الأنظار إلى قلمه ولسانه .. 
فلقد کان خحطيبا وحاضرا إلى جانب كونه أديبا وشاعرا وكاتبا .. 

۵ و سنة ۱۳۲۲ ه سنة ۱۹٠١‏ م تولى قضاء مديئة بتزرت ومنطقتها إلى جانب التدريس 
والنطابة مجامعها الكبير . 


ê‏ وف ۷ ربیع الآحر سنة ۱۳۲۲ هھ ٩‏ يونيو سنة ٩۹۰٠م‏ آل ف نادی قدماء خری 
المدرسة الصادقة غعاضرة عن ١‏ الخحرية ف الاإسلام » > فکشف ا عن موقف فکری ذی 
مغز ف بلد يستبد محكه المستعمرون الفرنسيون ؛ ! .. نم ما لبث أن استقال من قضاء 
بتزرت » وعاد إلى تونس العاصمة » مدرسا بالمدرسة الصادقية » وكانت المدرسة الثانوية 
الوحيدة بتونس يومئذ .. وكان ذلك فى سنة ۳۲۹٠ه‏ سنة ۸٠۱۹م‏ .. وى العام التالى 
لتدريسه بالصادقية [ سنة ۳۲۷١ه‏ سنة ۹٠۹٠م‏ ] تطوع للتدريس مجامع الزيتونة .. ًم . 
أحيلت ليه مهمة تنظم خزائن الكتب الخاصة بمذه ال جامعة .. وتم تعيينه » رسميا » مدرسا 
مجامع الزيتونة . 

۾ وى سنة ٠١۲١‏ ه سنة ۷١۱۹م‏ اشترك فى تأسيس « الحمعية الزيتونية » .. م كلف 
بالخطابة فى «الخلدونية » .. وق ۱۱ شوال سنة ۱۳۲۷ھ ۲۹ أكتوبر سنة ۹٠۱۹م‏ أل 
محاضرة فى نادى الجمعية الخلدونية عن «حياة اللغة العربية » ... وش العام التالى [سنة 
۸ه سنة ١٠۱۹م‏ ] نظم قصيدة يدعو فيبا علماء جامع الزيتونة إلى العثاية بتنشثة جيل 
من الكتاب والأدباء والدعاة .. فوضحت مقاصده من وراء الدعوة إلى إحياء قى «الحرية» 
و العروبة » وأدوات « الكتابة » و« الخطابة » فى وطن يخضع لاستعار يېب خیراته ویستېد 
بمقدراته ويعسخ هويته العربية الإسلامية ؟!.. 


۾ ولا قامت الحرب الطرابلسية فی ه شوال سنة ۱۳۲۹ھ ۲۹ سبتمبر سنة ١١۱۹م‏ بين 
بطاليا والدولة العانية » وزحفت ايوش الإيطالية فاحتلت طرا بلس وبنغازى » وقف الشيخ 
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الخضر بقلمه ولسانه > ومن خلال محلته [ السعادة العظمى ] يستنفر الأمة لتقاوم الغزو 
الإيطالى » ويستمض الدولة العثانية استخلاص الق من غاصبيه .. ومن بيانه فى ذلك 
قصيدة مطلعها : 

ردوا| على محدنا الذكر الذى ذهبا یکی مضاجعنا نوم مضی حقبا ! 


س م سافر إلى الزائر زائرا لأمهات مدنما > ومحاضرا فا .. وعاد إلى تونس بواصل 
دروسه بالزيتونة » ونشاطه فى إلحاضرات وا-تطابة والكتابة فى الإصلاح.الإسلامى والمضة 
العربية وإذكاء الروح الوطنية .. 

س وى هذه الفترة رفض رغبة الحكومة ضمه إلى سلك القضاء فى عحكة فرنسية ؟!.. 

س وكان لابد من الصدام بين سعى الشيخ المناضل وبين سلطات الاستعار الفرنسى فى 
تونس » فوجهت هذه السبلطات ليه فی سنة ۳۲۹١ه‏ سنة ١١1۹م‏ تهمة « بث روح العداء 
للغرب ٠‏ ونحاصة لسلطة الجاية الفرنسية فى ونس » .. فلا استشعر الشيخ الطر على 
حياته » غادر تونس إلى الأستانة » محجة الرغبة فى زيارة حاله السيد محمد المكى بن عزوز 
الذى كان يعيش هناك .. وكانت رحاته هذه إلى الآستانة » عبر مصر » فدمشق .. لكنه م 
يابث أن حن إلى وطنه تونس فعاد إليه » عبر نابولى » فى إبطاليا ونشر أخبار رحاته هذه .. 
وعينته الحكومة عضوا بإحدى لحان التاريخ.التونسى .. لكن الحو الخانق الذى كان مفروضا 
على تونس من ساطات الاحتلال الفرنسى دعاه إلى الهجرة ثانية » فقصد إلى دمشق .. وف 
طريقه إليها مر بالقاهرة فلبث فيا مدة وجيزة تعرف فيها على كوكبة من العلماء الأعلام 
المناضلين ف سبيل النبضة العربية والاإحياء الإسلامى » مهم : 


الشیخ طاهر ا لجزائری [ ۱۲۹۸ - ۱۳۳۸ه ۱۸۰۲ - ۱۹۲۰م ] والسید محمد رشید رضا 
۱۳۵١ [7‏ ھ ۱۸٦١‏ ۱۹۳۰ م ] والسید حب الدین |۔فطیب ]۱۳۰۳7 ۱۳۸۹ ہہ 
٦‏ ¬ ۱۹۹۹ م ] وأحمد تیمور باشا [ ۱۲۸۸ - ۱۳٤۸‏ ھ ۱۸۷۱ - ۳۰م ].. وف 
دمشق عين مدرسا للغة العربية ف المدرسة الساطانية سنة ٠۳۳۰‏ ه سنة ۱۹١١‏ م .. وخلال تلك 
الفترة سافر إلى القسطنطينية فوصلها يوم إعلان حرب البلقان «.الروسية - العمانية - ذى القعدة 
سنة ۱۳۲۳۰ هأ کتوير سنة ۱۹۱۲ م - م عاد إلى دمشق » ومنها سافر » بسكة حديد الحجاز » 
إلى المدينة المنورة سنة ۱۳۳۱ هى سنة ۱۹۱۳ م .. تم غاد إلى دمشق . . 


وسن دمشق سافر إلى الآستانة » ولقی وزیر حربیتها نور باشا [ ۱۲۹۹ ١٤١٠ه‏ 


۱A 


۲ ۱۹۲۲م ] فاختاره محررا عربيا بالوزارة .. ولقد أتيحت له الفرصة ليلمس عوامل 

الفساد الى تفتك مقومات الدولة العانية »> فسجل ذلك شعرا فى قصيدته الى نظمها سنة 

۲م سنة 4م « والی قول فبا : : 
أدمى فؤادى أن أرى ال أقلام ترسف فى القيود 
فهجرت قوما كنت فى أنظارهم بيت القصيد 
وحسبت هذا الشرق لم ييح عى عهد الرشيد 
فاذا الحجال كأنه من ضيقه خلق الوليد! 

س وی سنة ۴۳١۳٠ه‏ سنة ١٠۹٠م‏ أرسله أنور باشا' إلى العاصمة الألمائية برلين ف مهمة 
رسمية » فكث بها تسعة أشهر » اجتيد خلاها أن يتعام اللغة الألمانية ... وعندما تحدث ليه 
المدير الألاى للقسم الشرق بوزارة الخارجية الألانية » خلال صحبته بقطار ضواحى برلين › 
عن قول ابن خلدون [ ۷۳۲ ۸۰۸ھ ۱۳۳۲ ١١١٠م‏ ] : إن العرب أبعد الناس عن 
السياسة .. رفض هذا التفسير العنصرى لكلام ابن خلدون » ودافع عن العرب .. ونظم أبياتا 
قال فیا : 

عذیری من فتی .أزرى بقومى فى الأهواء ما يلد امذاء 
سلوا التاريخ عن حکم نعلت رعاياه العدالة والاخاء 
هو الفاروق لم يدرك مداه أمير هز ف الدنيا لواء 
ومن برلين عاد إلى الآستانة .. ومالبث أن ضاقت به » فحن إلى دمشق » وعاد إليها .. 


ق وف دمشق اعتقله السفاح أحمد جال باشا 7[ ۱۲۸۹ ۰٤۱۳ھ‏ ۱۸۷۲ ۱۹۲۲م ] 
الحا كم التركى العام فى سورية, » فى رمضان سنة ٠١٣١١‏ ه يوليو سنة ١1م‏ ء لعدة أشهر 
حى أنقذه من السجن تدحل وزير الحربية العثانى أنور باشا ., فغادر دمشق » بعد اللإفرإج 
عنه » إلى الأستانة » فأوفده أنور باشا > ثانية » إلى برلين سنة ٠٠١۳١‏ ه سنة ۱۹۱۷م » فالتنى 
فيها بزعماء الحركات الاإسلامية هناك » من مثل الشيخ عبد العزیز جاویش ٠۱۲۹۳7‏ 
۷ھ ۱۸۷٦‏ - ۱۹۲۹م ] والدکتور عبد الحمید سعید [ ۱۲۹۹ ۔ ۹١٣۱ھ‏ ۱۸۸۲ 

١‏ م ] والدكتور أحمد فؤاد [ ۱۳۰۳ ۱۳۰ ھ ۱۸۸٩‏ ۱۹۳۱ م  ]‏ م عاد » بعد 
فترة طويلة » إلى الآستانة .. ومنها رجع إلى دمشق » وإلى التدريس فى المدرسة الساطانية بقية 
سنة ۱۳۳١‏ ھ وسنة ۱۳۳۹ ہہ سنة ۱۹۱۷ م وسنة ۱۹۱۸ م - فشرح لنجباء الطلاب كتاب 
ابن هشام [ ۷۰۸ - ۷٩۱‏ هھ ۱۳۰۹ - ٠۳۹١‏ م ] ١‏ مغى اللبيب ٠‏ ف عام العربية .. وهو الشرح 


۱4 


الذ ى كان الأساس لبحثه نى «القياس وشروطه ومواقفه وأحكامه » ... وهو البحث الذى طوره 
فما بعد ٠»‏ كتابا نال به عضوية « هيثة كبار العلماء ٠‏ با جام الأزهر .. وطبع سنة ٠٠١٠٢‏ هسنة 
۴4 م . 

@ و سنة ٠۳۴۷‏ ه سنة ۱۹1۸م سافر من دمشق إلى الآستانة » وكانت المرب العالمية 
الأولى فى نبايانبا » ومنها توجه إلى ألانيا للمرة الثالثة » فقضى بها سبعة أشهر .. وكانت نذر 
الزوال للدولة العثانية تطل ف الأفق .. فعاد من ألانيا إلى دمشق مباشرة !.. 

۾ وصادفت عودته إلى دمشق إقامة الحكم العربى بقيادة فيصل بن الحسین [ ٠۳١١٠١‏ 
۲ھ ۱۸۸۳ - ۳۲۳م ] سنة ۱۳۳۸ ه سنة ۱۹۱۹م .. لكن الاحتلال الفرنسى عاجل 
هذا الأمل العربى سنة ٠۳۳۸‏ ه سنة ١۱۹۲م‏ .. ففكرالشيخ » الذى هاجر من تونس الحنلة 
بالفرنسيين » فى العودة إليا بعد أن احتلوا دمشق أيضا !.. لكنه رحل إلى القاهرة وألی ہا عصا 
ترحاله الذی استمر عشر سنوات › فاستوطن القاهرة سلة ۱۳۳۹١ه‏ سنة ۱۹۲۱م . 

س وئ القاهرة أعانه الاستقرار على الاإنتاج العلمى المنظم › والنشاط اللإصلاحى الداثم » 
فوضحت مالم نہجه فى التجديد والإصلاح » وتكونت من حوله حلقات الطلاب والمريدين 
وأحذت تأثيرات علمه وإصلاحه تلفت إليه أنظار العلماء وطلاب الإصلاح .. 


فن سنة ١٠٤١۳٠ه‏ سنة ١۱۹۲م‏ ألف رسالته « النيال فى الشعر العربى » .. واشتغل عدة 
سنوات فى التحقيق لكتب التراث بالقسم الأدبى فى دار الكتب المصرية .... وتجنس بالجسية 
المصرية .. ثم تقدم إلى امتحان العالية بالحامع الأزهر » فحصل عايها مجدارة » وأصبح واحدا 
من علماء الأزهر الشريت .. 


س ولم يكن التجئس بالحنسية المصرية » ولا الاخراط فى «هيئة كبارالعلماء» 
والاشتغال بالبحث والتحقيق .. لم يكن فى ذلك مايعوق الشيخ اضر عن مواصلة البوض 
مسثولياته وواجباته كعالم مسل ومحاهد عرب .. وأيضا رعاية حقوق وطنه الأصلى تونس 
وأشقائه الرازحين » با مغرب » نحت نير الاستعار الفرنسى .. فنبض الشيخ فى سنة ۲٤۳٠ه‏ 
سنة ۱۹۲4م بتأسيس [ جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالبة ] لتكنيل وتحريك جهود أبنائا 
فى خدمة قضية تحرير هذه البلاد من الاستعار .. ولقد كانت هذه الجمعية مكان اللقاء 
والتعاون بين أحرار تلك البلاد ومناضلما » فضمت عضويتها من المغرب الفضيل الورثلانى 
[ھ ۱۹۹4م ] ومن المزائر : الہشیر الاربراھیمی ۱۳۰۹7 ١۱۳۸م‏ ۱۸۸۹ 


۱۸۰ 


14م[ ومن تونس : الحبیب بور قییة ]۱۲۲۱ هھ ۱۹۰۳- م]. 

ھ وش سنة ٠۳٤٤‏ ه سنة ١۱۹۲م‏ بدأت معاركه الفكرية الکبری بکتابه [ نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم ] .. ولقد كان الشيخ صديفا لأسرة عبد الرازق » يتردد على منزلهم 
وينه وبیم علاقات المودة والاحتام .. وعندما قارب طبع كتاب الشيخ على عبد الرازق 
الإإسلام وأصول اكم ] على الام » طلب آل عبد الرازق من الشيخ الخضر عناوين زعماء 
العام الإسلامى ومفكريه ليمدوا إليهم الكتاب » فأتاهم بقامة العناوين من صديقه حب الدين 
الخطیب .. فلا طبع کتاب [ الإسلام وأصول الحكم ] أهديت ليه نسخة منه » ففاجأته أفكار 
صاحبه .. فعكف على الرد عليه ونقضه › فطبع الرد فى نفس السنة » ونفدت طبعته حلال 
شهر وإاحد |.. 

وى العام التالى [ سنة ٠٠١٤١‏ ه سنة ١۱۹۲م‏ ] ظه ر كتاب [ فى الشعر الجاهلى ] للدكتور 
طه حسين » نرد عليه الشيخ بكتابه [ نقض كتاب ف الشعر الحاهلى ] فصنع معه ماصنع مع 
کتاب [ الاإسلام وأصول الحكم ] عندماً فنده فقرة فقرة وفكرة فكرة “م أدب رفیع ف 
الحوار وبراعة فى الحدل كشفت عن عقل متمكن ومتمرس فى ميدان البحث والناظرة 
بغترف صاحبه من معين من العلم لايغيض . 

لقد أدى الرجل بمذين الكتابين حق دين وأمة » ونهض بفرض كفالى وجب على الأمة 
جمعاء ,, وکان » مح » کا قال هو : 

ناضلت عن حق اول ذو هوی تصویره للناس شيشا منکرا 

e‏ وش سنة ۱۳٤١‏ ه سنة ۹۲۷٠م‏ اشترك مع صديقه العلامة أحمد تيمور باشا ف تأسيس 
7 جمعية الشبان المسلمين ] التى جاءت طليعة .ا لجمعيات الإسلامية الى تكونت للتعريف 
بالاإسلام > والذود عن حضارته » فى تلك الحقبة الى نميزت بزحف فكرية « التغريب » على 
وطن العروبة وعالم الاإسلام .. ولقد رأس أول اجټاع تحضيرى لتأسيسها فى ٠١‏ نوفبر سنة 
۷م .. 

كذلك نمض الشبخ اضر بتأسيس [ جمعية اهداية الإسلامية ] » الى ضمت كوكبة من 
المخقفين ثقافة دينية ومدنية .. وأصدر ها محلة [ الهداية اللإسلامية ] .. وكون ها مكتبة عامة › 
جعل من مكتبته اللناصة نواة ها .. ولقد امتد نشاط هذه الحمعية إلى الأقالم ء فقامت ها 
فروع فيا .. وكانت محاضراته المستمرة فيا ومقالاته فى الحلة جهدا منظا ومستمرا قدم من 
خحلاله معام دعوته للإحياء الإسلامى والضة العربية وتحرير ديار العروبة والإسلام .. ولقد 


۸1۹ 


جمعت مفالاته وحاضراته هذه فی كناب من ثلاثة أجزاء هو [ رسائل الإصلاح ] .. 


١‏ م عهد إلى الشيخ اضر برئاسة تحريرها » فض ذه المهمة من عددها الأول - [ حرم 
سنة ۹٤۱۳ھ‏ مایو سنة ۱۹۳۰م ] - حتى عدد ربيع الآحر سنة ٠۳١١۲‏ ه يوليو سنة ۱۹۳۳م .. 
علدما استقال من رئاسة تحريرها › رافضا التعاون مع الأستاذ محمد فريد وجدی [ ۱۲۹۵ 
۴ه ۱۸۷۸ - ٤١۱۹م‏ ] الذى عين - دون إذن الشيخ اضر مديرا لتحريرالحلة .. وكان 
بینہا جدل فکری یومئذ فی الصحف والحلات .. ولم تفلح وساطة الشیخ الظواهری [ ٠۲۹١‏ 
۳ه ۱۸۷۸ - ٤٤۱۹م‏ ] - شيخ الأزهرف إثنائه عن الاستقالة .. وكان معاشه يومثذ أقل 
من خمسة جنيات ؟!.. لكن نشاطه تواصل فى التدريس بكلية أصول الدين . 

ھ وعندما تکون « محمع اللغة العربية » بالقاهرة فى سنة ١١٠٠ھ‏ سنة ۱۹۳۲م » من 
عشرين عضوا عأملا » كان الشيخ اضر واحدا من أقدم هؤلاء الأعضاء » ومن أ كزهم 
إنتاجا .. فلقد شارك فى كثر من لمان امحمح العلمية » من مثل : لحنة اللهجات .. ولنة 
الآداب والفنون الحميلة .. ونة دراسات معجم فيشر .. ولحنة الأعلام الحغرافية .. وحنة 
الأصول .. ولحنة معجم ألفاظ القران الكرم .. وللعنة المساحة والعارة .. وسلينة العجم 
الوسيط .. الأمر الذى يحكس وزنه العلمى وثقله الفكرى وتقافته اموسوعية وجهده الدءعوب فى 
خحدمة الفكر .. كذلك نشرت له جلة الحمع العديد من الأمحاث » من مثل : 

.. ٠ الحاز والنقل وأثرهما فى حياة اللغة العربية‎ « ١ 

٠-۲‏ شرح قرارات الحمع والاحتجاج بها » وتكلة مادة لغوية ورد بعضها فى المعجات ولم 
ترد بقینا ٩‏ , 

۳ و الاستشهاد بالحديث فى اللغة » . 

. » وصف جمع العاقل بصفة فعلاء‎ « - ٤ 


. » اسم المصدر فى المعجم‎ « ١ 

. ٠ طرق وضع المصطلحات الطبية وتوحيدها ف البلاد العربية‎ « ٦ 
. «-شعر البديع فى نظر الأدبام»‎ ۷ 

. » من وثق من علماء العربية ومن طعن فيه‎ ١-۸ 


۱A۲ 


وم يقف نشاطه امحمعی عند محمع القاهرة .. فلقد اختير عضوا' بالحمع العلمى العرلى 


ھ وف سنة ٠۳٠١‏ ه سنة ۷٤۱۹م‏ رأس تحرير محلة [ لواء اللإسلام ] وبداً فيا تفسيره للقران 
الكرم .. 

e‏ وف سنة ٠۳۷١‏ ه سنة ١١۱۹م‏ نال عضوية «.هيئة كبار العلماء » برسالته [ القياس فى 
اللغة العربية ] . 


ه وعندما قامت الثورة ا لمصرية فی ۲۳ يوليو سنة ۱۹٥۲‏ م كان منصب شيخ الأزهر شاغرا .. 
فوقع اختيار الثورة وحكومتها على الشيخ اضر إماما أ كبر وشيخا للإسلام ووجها مشرقا هذه 
الجامعة العريقة تطل من خلاله على عالى العروبة والإسلام .. فتوجه ثلاثة من الوزراء إلى منزل 
الشڀخ » بشاءِ ۶ ”رت » ى يوم الثلاثاء ۲۹ ذى الحجة سنة ۱۳۷۱ھ ٠١‏ سبتميرسنة ۲٥۱۹م‏ 
طالبين منه قبول مشيخة الأزهر .. فض بالأمانة ماوسعته الطاقة .. وعندما أحس بضغوط تحول 
بینه وبين تنفیذ مایرید » أو تطلب منه تنفیذ مالايرضى صمم على الاستقالة فی ۲ جادى الأول 
سنة ۱۳۷۳ ه ۷ يناير سنة ٤١۹٠م‏ .. قائلاكلمته الشهيرة : ١‏ يكفينى كوب لن وكسرة خبر ٠‏ 
وعلى الدنيا بعدهما العفاء » ؟!..... ولقد ألمح إلى ملابسات استقالته عندما قال : ١‏ إن الأزهر 
أمانة فى عنقى ٠‏ أسلمها - حين أسلمها - موفورةكاملة » وإذا م يتأت أن بحصل للأزهر مزيد من 
الازدهار على يدئ فلا أقل من ألا حصل له نقص » !.. 

ص ومن ذلك التاريخ تفرغ للبحث والكتابة وامحاضرة » حتى وافاه الأجل » فانتقل إلى 
جوار ربه مساء يوم الأحد ۳ رجب سنة ۱۳۷۷ھ ۳ فبراير سنة ۹۵۸٠م‏ .. فشيعه العلماء 
والفضلاء والعارفون لفضله وعلمه ونضاله » حت لقد امتد مركب جنازته مابین میدان پاب 
الخلق والجامع الأزهر الشريف ؟!1.. 

ولم بجخلف الرجل وراءه من حطام الدنيا شيا » حى لقد دفن - بناء على وصيته - بمدفن 
الأسرة النيمورية » مع صديقه العلامة أحمد باشا تيمور !... لكنه خأ » غر النضال والأثر 
الطيب والد كر الحسن والقدوة الصالحة » كنوزا من الفكر شاهدة على عقله المبدع والمجدد 
وجهده الدءوب > وعزمه الذى يعرف الرهن أو القصير. .. غير خحطبه وحاضراته ومقالاته 
وأعاڻه الى نجمع .. حل لنا هذه المؤلفات : 
١‏ -[ رسائل الإصلاح] - ف ثلاثة أجزاء- 
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۲ - [ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ] . 

۳ [ نقض كتاب ف الشعر المحاهل ] . 

. ] القياس ف اللغة العربية‎ [ - ٤ 

. ] الخيال فى الشعر العري‎ [ ٠ 

. آداب الرب فی الإسلام]‎ [ - ٦ 

۷- [ خواطر الیاة  ]‏ [ دیوان شعره ] . 

۸[ تعليقات على كتاب [ الموافقات ] لاشاطى ] . 
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لقد كان » رحمه الله > عقلا إسلاميا حددا .. ومناضلا فى سبيل النبضة العربية والاحياء 
الإسلامى › يتحلل نخاق الأولياء والصديقين والشهداء ... 


ص فهو ی توس يواجه الاستبداد الاستعارى والمسخ الحضارى بالدعوة إلى إحياء العربية 
لتكون سلاحا فى معركة الأمة من أجل حريتها واستخلاص هوينها العربية الإسلامية .. 
ويستنبض الشعب إبراز قيمة ومكانة « الحرية » فى الإسلام .. ويدفع الشمن هجرة من الربوع 
الى نشا فيپا ! .. 

© وهو نى المشرق › بدمشق يواجه تساط السفاح أحمد جال باشا > فيدفع الشمن سجنا 
وتعذيبا .. فاقد كان عداؤه للاستعار الأجنى وللاستبداد الداحل شديدا ودائما .. 

فلا کان من عیش آری فیه أمتی ‏ ساس بکقی غاشم وغریب ! 

۵ وهو ف مصر يتصدی لطر الغزو الفکری ۰ نمثلا فى تيار « التغریب فینقض كتا عل 
عبد الرازق وطه حسين .. ويسهم بالفكر ٠‏ فى إنباض العروبة وتجديد الإسلام ... ويساك 
سبل التنظم - الاجتاعى والفكرى والقومي والعلمى ‏ من خلال [جمعية اهداية 
الإسلامية] وجلا .. و[جمعية تعاون جاليات إفريقيا الفمالية] .. و[جمعية الشبان 
السلمين] .. و[هيئة كبار العلماء] .. و[ الجامع اللغوية] .. ورالقسم الأذب بدار الكتب 
امصرية ] .. وجلات [ نور الإسلام] و [لواء الإسلام] .. الخ .. الخ .. ليجمع الأنصار 
حول فكره التجديدى » ولمهد السبل هذا الفكر كى يوضع فى المارسة والتطبيق .. 

لقد جمع إلى وغيه بتراث أمته وكنوزها الحضارية ‏ وعيا بالنحديات المعاصرة الى حول 
بيا وبين المضة والاحياء » فكان لسان «الأصالة»ء المعبر عن مشكلات «المعاصرة) 
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وضرواتها .. يذود عن «فكر الإسلام وتحد العروبة؛ » ويدعو إلى النبضة الحديلة المرتكرة 
على «المعارف» و «الصناعات» !.. 


أبناء هذا العصرء هل من نبضة تش غليلا حره يتصعد؟! 
هذى الصنائع ذللت أدواتبا وسبيلها للعالمن مهد 
إن العارف والصنائم عة باب التق من سواها موصد! 


ولقد أصاب صديقه العام الفاضل حب الدين ا لخطيب » عندما وصفه فقال : ١‏ هذا رجل 
آمن بالإسلام ودعوته › وأحب من صدر حیاته أن یکون من الذین قال اله سبحانه فيہم : [ إن 
الذين قالوا ربنا لله مم استقامؤا تتنزل عاييم الملاثكة ألا تخافوا ولاتحزنوا » وأبشروا بالجنة ای كنم 
توعدون ]° . MM‏ 


. ۳۰ : فصات‎ )١( 

)۳( لقد جمعنا مادة هذه الصفحات عن حياة الشيخ الخضر من مقال صديقه حب الدين ا-خطيب > وعنوانه : [ شیځ 
الأزهر : السيد محمد الفضر حسين] ععلة [الأزهر] عدد شعبان سنة ۱۳۷۷ ه, وكاب شيخ الازيع ل 
عبد العظم ج ۲ ee‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷4 م , 
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بین‌یدی الکتاب 


ف هذا الكتاب - [كتاب الشيخ الخضر] - [ نقض كتاب الإسلام وأصول الحم  ]‏ 
عمد المؤلف إلى نج يغى قارئه عن قراءة الكتاب الذى يرد عليه وينقضه .. فإذا م يتيسر للقارئ 
الاطلاع على كتاب الشيخ على عبد الرازق » فإنه سيطلع عليه ف ثناياكتاب الشيخ ال خضر » حت 
ليكاد الرجل لايترك من كتاب [ الإسلام وأصول الحكم ] فقرة إلا أوردها ليناقش صاحما 
وليتقدها وينقض فكرتها أو ببين رأيه فيا .. فهو يتتبع أبواب الكتاب موضوع النتقض » بابا 
بعد باب » فيبدأً بتلخيص الباب .. م بأحذ فى إيراد الفقرة المعبرة عن الفكرة . فينقضها » 
وهكذا » إلى نهاية الباب .. ففيه معظم نصوص كتاب على عبد الرازق .. الأمر الذى يغ 
القارئ له عن كتاب على عبد الرازق .. 

وف هذا الكتاب يتجلى الشيخ الخضر . ا ا J:‏ عالما _ أديا f‏ فهو 

س ينتنق ألفاظه المعبرة بدقة شديدة عن المعنى المراد كا بصنم « الفلاسفة س العلماع » , . وهو یتخیر من 
هذه الألفاظ الحكة ماهو جميل ؛ ويصوغها فى أسلوب بالغ الرقی ٠‏ كا يصع الأدباء الذين 
برعوا فى تذوق العربية وفقهوا أسراز جاها وأعانہم على ذلك علم غزير ن . حى لیصلح 
أسلوب الرجل وبيانه لأن يكون موذجا للغة « العلماء - الأدباء » !.. 


وی هذا الکتاب نری الشبغ الخضر عالما بالمنطق وقضاياه - با معنى الفنى والاصطلاحی ‏ 
بارعا ی فن الجدل والمناظرة .. وإذا كان الشيخ على عبد الرازق قد برع فى «.المراوغات 
التشكيكية » النی مکنته من أن بضع ی كتابه متناقضات يستطیع أن يلجأ من إحداها إلى 
الأحرى » عند المناظرة » وف أسلوب وبألفاظ قد تسعفه إذا هو شاء أن يننى عن كتابه 
التناقض ؟ - وهو الأمر الذى وضح جایا ی ١‏ مذ كرة » دفاعه عن نفسه ودفعه لاتہامات ١‏ هيئة 
کار العلماء م (^ .. فاك براعة الشيخ اضرف فن الحدل وأدب المناظرة قد مكنته من تيع 


. انظرها ى كتابنا 1 الإسلام وأصول الحكم - لاشبخ على عبد الرازق ] , لى القسم الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
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« المراوغات التشكيكية » للشيخ على عبد الرازق .. فى صبر وأناة ورسوخ قدم » بحسده عليما 
أهل العم وأساطين الحدل والناظرة .. وإن بدا الرجل » فى هذا الميدان » غير مألوف بالسبة 
للقراء المتعجاين ؟!. . 

كذلك » يتجلى الرجل › فی كتابه هذا «-ناقدا - عحققا أمينا » .. فهو لبقف فى نقد مصادر 
خحصمه عندما استند اليه احص من نصوص واقتباسات > بل يعود إلى المصادر الى يقتبس مہا 
الخصم » ليتحقق من أمانته ف النقل » وليرى هل انتزع النص من سياقه على نحو خل باتساق 
الأفكار ؟. . ولقد استطاع الرجل أن يسك بتلابيب الشيخ على عبد الرازق ف بعض من هذه 
المواطن !... 

وكمثال على هذا « النج التحقيتى » فى نقد استخدام المصادر » تتبع الشيخ الخضر لقولة 
الشيخ على عبد الرازق القائلة إن علماء الكلام الإسلاميين قد قرروا للخليفة والإمام سلطانا إهيا 
مطلقا .. فلقد ذهب الشيخ الخضرإلى المصادر التى عزا إليها الشيخ على هذه المقولة فكشف 
غياب الدقة عن الرجل فى هذا الادعاء .. وهويكشف لنا هذه الحقيقة › الى هى تموذج هذا 
المج فى « النقد بالتحقيق » فيقول : «قال المؤلف - [على عبد الرازق] -عازيا إلى [ طوالع 
الأنوار]“ وشرحه [مطالع الأنظار] " : « ولاغرو أن يكون له [ا-لليفة]- حق التصرف 
ف رقاب الناس وأمواحم وأبضاعهم “' » قطف الؤلف هذه الجملة من أصلها وأطلقها خالية من 
الروح الى تجعلها حكة جليلة فإن صاحب [ الطوالم ] إنعا ألقاها فى نسق التعليل لأحذ العدالة 
شرطا من شروط الامامة » فقال : [ الرابعة : أن بكون عدلاً لأنه يتصرف فى رقاب الاس 
وأموالمم وأبضاعهم ] . وقال شارحه فى 1 المطالع ] : [ لو م يكن -يعنى الإمام - عدلا م يؤمن 
تعديه » وصرف أموال الناس فى مشتهياته » وتضيع حقوق السلمين ] . فالراد من التصرف فى 
الأموال والرقاب والأبضاع التصرف نحق › وهو التصرف بلحو القضاء › أو بعمل مشروع › 
كاستخلاص الأموال المغروضة » وحمل الناس على أمر الجندية . وولاية نکاح من لا ول 
یا ۾ () 


فهو » هنا » محقق اقتباسات خحصمه » ويكشف التجاوز الذى حدث فى الاستشهاد بسب 


(۲) هو من فى التوحيد » لاإمام البيضاوى » ناصر الدين عبد الله بني عمر بن محمد بن على , 
(۴) لشمس الدين أي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى , 

, الأبضاع : الفروج‎ )٤( 

ه٠‏ الاب الأول من الكتاب الأول [ ص ١١‏ من طبعة الأصل] , 


AY 


عزل العبارة المقتبسة » قسرا » عن السياق الذى وردت فيه !.. 
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ولقد کانت المعركة بين الشيخ على عبد الرازق وبين حصومه » ى نظر التيار « العلاى » » 
على وجه الخصوص ٠‏ قد اتحذت صورة الصراع بين « التجديد » وبين « الحمود والتقليد » . . 
فصاحب [ الاإسلام وأصول الحكم ] قد قدم نفس هکمجدد إسلامی > وتحدث عن کتابه کإسهام 
فى التجديد الدیی .. كا اشتملت جة خحصومه على أصوات كثيرة مثقلة بنغات « الحمود 
والتقليد » .. لكن الشيخ اضر حسین م یکن من هؤلاء » ولا کان کتابه صوتا من هذه 
. الأصوات .. فلقد كان الرجل حددا إسلاميا راسخ القدم عل درب نجدید الإسلام › جاصم 
الجمود والتقلید » ویری فيبما شذوذا على نيج الإسلام احق والمسلمين الحقيقيين .. وف هذا 
الصدد يقول : ١‏ من أول ماعنى به الإسلام فى تشريعه أن أطلق العقول من وثاق التفليد › وفتح 
أمامها باب النظر حتى تحبر إلى قرارة اليقين على طريق الحجة والبرهان » قال تعالى : [ ولائقف 
ماليس لك به علي ] © وقال : [ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغى من الق شيثا ] . وقد 
جرى علماء الإسلام » ولاسم السلف الصالح » على هذإ انج » فكانوا لايتابعون ذا رأى على 
رأيه ولا يتقلدون حا قبل أن يعلموا مستنده » وإذا عرفوا المستند عرضوه على قانون الأدلة 
السمعية ووزنوه ميزان النظر ليعلموا مبلغه من الصحة › فإذا ثبت على النقد وسلى من وجوه 
الطعن رفعوه على كاهل القبول وإلا نبذوه نبذ الحذاء المرقع » غيرمبالين بمقام مدعيه وإ حا كى 
القمر رفعة وسثاء! . ومن درس مساثل ا-خلاف من عهد الصحابة › رضی الله عنہم ؛ إلى العصر 
الذى ساد فيه القول بسد باب الاجتهاد » رأى الصحابة كيف بخالف بعضهم بعضا ولاينقاد 
صغررهم إلى كبيرهم إلا بزمام الحجة » وسار على هذا الاستقلال وحرية الفكر التابعون فن 
بعدهم » ولايكبر على أحد من الحتهدين أن يناظر أستاذه أو من كان أوفر منه علا وأوسع نظرا 
فيقارع حجته بالحجة - حت إذا لم تمتلئ نفسه بالثقة من أدلته اجنهد لنفسه وأقام مانب مذهبه 
مذهبا » ولتجدن من هؤلاء من يبلغه مذهب الصحابى فى قضية لم ينعقد عليما إجاع فيستأنف 
النظر ف دلائلها ولايكون فى صدره حرج آن بخالف الصحابى أو يرجح مذهب تابعى على 


مذهبه ۲" .. 


.۳١ : الاسراء‎ )( 


, A: النجم‎ (۷) 


(۸) الباب الثالث من الکتاب الأول [ ص ۳۸ ۰ ٠۹‏ من طبعة الأصل] , ' 
[ 
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وهذا الانحياز الإسلامى إلى التجديد قد ظل نهجا لم بحل منه عصر_ وإن ذبل حلال مرحلة . 
الاحطاط والحمود - المملوكية العثاننة - أما فى عصرنا > عصر البقظة « فإن فى العام الإسلامى 
علماء شبوا على حرية الفكر وإطلاق العقل من وناق التقليد الأصم ٠‏ فهم لايكرهون لذوى 
الألباب أن يبحثوا حتى فى أصل العقائد ( وجود الخالق ) › وهم لايستطيعون أن بحولوا بين المرء 
وما یعتقد من باطل › ولیس فى أيديم سوى مقابلة الآراء ما تستحقه من تسام أو تفنيد ° 

هكذا حدد الشيخ اللخضر موقعه فى هذه المعركة وأبان عن هويته » فهو نصير للتجديد › 
وحص للجمود والتقليد » ومن هذا الموقع يتقدم لنقض كتاب الشيخ على عبد الرازق « بقابلة 
الآراء ما تستحقه من تسل أو تفنيد » ! 
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وإذا كان الرجل قد حدد موقعه وأبان عن هويته فى هذا الصراع الفكرى » فهو قد نى عن 
على عبد الرازق سمة التجديد » وأعان أن ١‏ التغريب » والافتتان بالغرب ومقولات كتابه 
ونظريات فلاسفته وتصورات مستشرقيه هو الذى جعل الشيخ على عبد الرازق ينظر إلى 
الإسلام - فى قضية الدولة والسياسة ‏ بالمنظار الذى نظرت به النضة الأوربية إلى المسيحية 
الكائوليكية » فبرى الخلافة : استبداداً وحكا باحق الإفى وكهانة نجعل الحا كم نائبا عن الله » 
لايسأل عا يفعل .. ويرى الإسلام : دينا لا دولة › ورسالة روحية يابعد مابينها وبين السياسة 
وتنظم الحتمعات .. 

إنه تقليد الغرب » ذلك الذى جعل صاحب [ الإسلام وأصول الحكم ] يرى الإسلام 
مسيحية تطلب أن ندع مالقيصر لقيصر ومالله لله 1.. فهو « التغريب » › إذا » وليس 
١‏ التجديد ؛ ٠‏ النطلق الذى رآه الشيخ الخضر مصدرا هذا الفكر الذى انفرد به الشيخ على 
عبد الرازق دون کل علماء الإسلام عل امتداد تاریخ الاإسلام 1 

إنه بحدد « التغريب  »‏ وتصور الإسلام - ف السياسة - مسيحية _كعاة أولى هذا الفكر › 
فيقول : « يتساءل الناس أحيانا عن الحال الذى لبس قاب المؤلف - [ الشيخ على 
عبد الرازق ] حى أصبح يقول على الله غير احق : هل اقتحم هذه الخطيئة لقصورف الفهم ؟ 
أم لداعية افنتانه اة أحرى ؟. إذا صح للقارئ أن يتردد فى بعض المباحث السابقة > فان هذا 
الببحث - [ الذى تصور فيه على عبد الرازق الاإسلام » رسالة لاحکم ودين لا دولة ٠‏ ] لای 


(۹) الباب الأول من الکتاب الثانی 7[ ص ۱۳۰ ٠۳١ ٠‏ من طبعة الأصل] . 


۱۸4 


له ريبة فى أن المؤلف يقصد إلى قلب الحقائق » جيث لايصح أن تنقلب فى نظره » "“ فليس 
قصور الفهم هو علة هذه الأفكار .. 

وعندما يتحدث على عبد الرازق عن وجود تصورين للحاكم فى نظر علماء الإسلام » 
أحدھما _ هو مذهب الجحمهور فی رأیه - بری الحا کم ذا سلظان إلى مستبد ... يبصرالشیخ أثر 
التقليد لمذاهب الغربيين - لا مذاهب الاسلاميين فى هذا الإدعاء .. فيقول نى تعفظ العلماء 
ودقنہم - : «.والذى يؤخذ بطري الاستنتاج أن ا مؤلف عرف أن للغرببين فى ساطة الملك مذهبين 
فابتغى أن يكون للمسلمين مثلها » ولا م جد فى كلام أهل العلم عن اللافة ما يوافق أو بقارب 
القول بأن سلطان الثليفة مستمد من سلطان الله تلمسه فى المدائح من الشعر أو 
النۓ.,, ۳۲؟! .. 

وعندما يستند الشيخ على عبد الرازق إلى آراء المستشرق «.السير أرنولد» [ ۱۸٦١‏ 
م ] نى تقرير« أحكام شرعية » حاصة بالاإمامة والخلافة » يبص ر الشيخ اضر أثر الافتتان 
بالغرب وتأثيرات اطميمنة التى تمارسها ا لحضارة الغربية على عقول البعض إلى الحد الذى جعلتم 
يأحذون عنها » لا المباحث التارنخية والاجټاعية » بل وأحكام الشرع والدين ؟1.. فيقول : 
١‏ ... ولو أحالنا المؤلف -[ على عبد الرازق ] - على كتاب السيرأرنولد - [ الخلافة ] - فى محث 
تاريخى أو اجتاعى له مساس بالنلافة لأحذ منا الأسف على أن فاتنا الاطلاع عليه مأخذا بليغا › 
ولکنه أحالنا على کتاب السير أرنولد فى نحقيق حكم شرعى › فقلنا : لعله أراد حاط الحد 
باهزل » أو إخراج أحكام الشريعة من دائرة الراسخين فى علومها ! يجب أن تكون قيمة 
الأحكام الشرعية فى نظر المؤلف فوق هذا التقدير > وماينبغى له أن بخيل إلينا أنا نى حاجة إلى 
الاقنداء بعقول الغربيين حتى فى أمور الدين من واجب وحرام . وإذا كان المؤلف يدرى أن 
للشريعة أصولا ومقاصد ‏ يدرسها السيرأرنولد حق دراستبا » فإن إحالتنا على كتابه ليست 
سوی عة فی سبیل البحث تعترض السلج فتکبو بہم فی تردد وارتیاب " . 

وعندما يتصور الشيخ على عبد الرازق » ويصور الرسول - صلى الله عليه وسل - جرد 
١مبلغ‏ » رسالة › لاحظ له ولاشآن « بالتنفيذ » لا تضمنته هذه الرسالة من تنظ للمجتمعات 
وسياسة للناس .. ينبه الشيخ الحضر إلى تأثيرات صورة المسيح - عليه السلام - بنظر علانية 
)٠١(‏ الباب الثالت من الكتاب الان [ ص ٠۷۲‏ من طبعة الأصل] . 
)١١(‏ الباب الأول من الكتاب الأول [ ص ٠١‏ من طبعة الأصل] , 


. الباب الثاني من الكتاب الأول 7 ص ۲۹ من طبعة الأصل]‎ )١١( 


۱۹۰ 


الحضارة الغربية » فى تلوين تلك الصورة المدعاة لنى الإسلام .. «فالرأى الذى بقصده 
المؤلف- [على عبد الرازق]- حسبما تصرح به ألفاظه ومايسوق عليه من الشبه -هو أن النى- 
صلی الله علیه وسلم - مبلغ فقط » ولم یکن من وظیفته تنفیذ ما أوسی إليه بتبليغه » وأنه م بأت 
بشر يعة ها مساس بالقضاء وسياسة الدولة . وهورأی م ينسج على أصل شنرعی ولم بم على بح 
علمى » ولكن الافتتان بزخرف الياة الأفرجية بخامر العقل » فإذا الخيال ينقر بالقام ماشاء أن 

يقر › ويقلب صور الخقاتق إلى مالابخطر على قلب أفاك أي ) ٠١‏ 1 

وإذا كان اللاهوت المسيحى قد تصور المسيح منبت الصلة بالدولة والسياسة › يدعوإلى أن 
ندع مالقيصر لقيصر ومالته لله ... فهو قد تصوره إا أو ابنا لله » له خصائص الألوهية 
وصلاحباتها . . فإذا جاء الشيخ على عبد الرازق وتحدث عن ساطان الرسول - صلى الله عليه 
وسل على القلوب سلطانا يجعل له «.حق التصريف لكل قلب تصريفا غير محدود » ... رأينا 
الشيخ الخضرينبه على أن الإسلام يرى الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتصريف القلوب .. وينقل 
رأی الحافظ ابن حجر العسقلانی [ ۷۷۳ ۲٥۸ھ‏ ۱۳۷۲ ۔ ۹٤٤۱م‏ ] فی [ فتح الباری ] 
والذی يقول فيه : إن اله تعالى تمدح بالانفراد بذلك ولا مشارك له فيه » .. ورأی البیضاوی 
7ه ۱۲۸۹م ] الذى يقول ف تفسيرآية : [ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم : إن ف سبة 
تقليب القلوب إلى الته إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولايكلها إلى أحدمن خلقه » ... م حدد 
الشيخ الخضر مصدر هذا «.الخلو» فيقول : « وإنك لتجد فى هذه احمل من الغلونى الوصف 
مالم یذ کره النى- - صل الله عليه وسلم - عن نفسه › وإغا علق بقلم الؤل - - [ عل عبد 
الرازق ] - من أثر ديانة أخرى »* !.. 

وف الحديث عن موقف علماء الإسلام من الفلسفة يلمح اشح الحضر حطر النبج الذى 
يجعل أصحابه مقلدین « لکل مایلفظ به الغرييون ۲" .. 

ولم يكن الرجل داعية للإقامة الأسوار بين الحضارات » ولكنه كان نصيرا للتفاعل الصحى 
الراشد » الذى بقوم بين حضارات مستقلة عا تايز به وتتميز من مات وخصائص .. وعدوا 
للافتتان بزخرف ا لحضارة الغربية . .. وهو يتحدث عن هذا الموقف المتوازن عندما يعزض لوقف 


(۳) الباب الثالك من الكتاب الثاني 1 ص ٠٠١‏ من طبعة الأصل] . 
)۱٤(‏ الأنعام : ٠١١‏ . 

. من بطبعة الأصل]‎ ٠١١ الباب الثالك من الكتاب الثاى [ ص‎ )٠١( 
, الباب الثالث من الكتاب الأول [ ص ١ه من طبعة الأصل]‎ )١١( 
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حصارتنا من الحضارة اليونانية ٠٠‏ خيقول : «-لقد عى المسلمون من علوم البونان بالفنون الى 
كانت معروفة هم » أوكانت بضاعتم فيا مزجاة"" » وكانوا يصرفون عنايتهم إلى هذه العلوم 
على قدر مايرون ها من فائدة » وعلى حسب ماتمس إليه الحاجة » فأقبلوا على العلوم الرياضية 
والظبيعية والفلسفة والمنطق بمجامع قلوبيم » وأعظوا جانبا من عنايتهم إلى مانقل هم من سياسة 
أفلاطون وأرسطو » مع علمهم بأن يديهم ملوء ة عبادئ السياسة الكافية فى تدبير مصالح الأمة 
وصيانة حموقها على منهج الحرية السامية والعدالة الصادقة ... ومن نظری تاریخ علماء الإسلام 
ببصيرة م تفتتن بزخرف الدنية الغربية رأى أن فى سيرتهم العملية وما يلفظون به من نوابغ 
الكلم ما يشهد له بأنہم أدركوا ف فن السياسة شأوا بعيدا ولم يكن حظهم منها قل من حظ 
دارسی کتای الحمهورية والسياسة » ۳ ! 
لقد أبصرالشيخ اضر أثر « التغريب » و « الافتتان با لحضارة الغربية » فى مئ دعوى الشيخ 

على عبد الرازق جانحة عن مسار الفكر السياسى الإسلامى منذ تبلور هذا الفكر وحتى عصرنا 
الحديث .. ذلك أن من آفات هذا «-التغريب » : 

8 تصور تطور كل انجتمعات على ذات الدرب وبذات الراحل وعلى نفس النحو الذى 
سلكه انحتجح الغرنى فى التطور ! 

© وتصور كل المدارس الفكرية والمداهب والمنظومات الفكرية فى ضوء مثيلاتما الغربية .. 
إلى الحد الذى نرى فيه ذاتنا وتارمخنا وراقعنا بمنظار الاستشراق . 


XK *# * 


ولم يكن خلاف الشيخ الخضرمع هذا ١-النىج‏ التغريى » عرد استمساك بفضيلة الاستقلال 
الفكرى » وفرط أنفة من النبعية لقوم غير مسلمين › كا قد يفهم البعض خطأً وقصر نظر !.. 
وإنما كان وراء هذا الموقف ‏ فضلا عن أن فضيلة الاستقلال الفكرى هى السبيل الوحيد لرؤية 
الخصائص الى تماير بين الحضارات » ومن م فإنما السبيل الوحيد لتحصيل الحقيقة وإدراك 
الصواب - كان وراء هذا ا لموقف المعادى هذا «-النىج التغريى »موقف وطى يدرك وظيفة هذا 
النبج التغريى فى تكريس النبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية المفروضة على وطن العروبة 


(۱۷) أى رانجة . 
(۱۸) الباب القالث من الكتاب. الأول [ ص ٤۸‏ من طبعة الأصل] . 


1۹۲ 


وعام الإسلام من قبل أبناء الحضارة الغربية الغزاة المستعمرين .. فالتبعية الفكرية › هنا › تلعب 
دورا فاعلا وفعالا فى تأييد وتأبيد الاستعار الذى يحول بين المسلمين وبين الحرية والمضة والتقدم 
إلى الأمام !.. 

لقد كان الخضر: «شيخا- مخددا - مناضاا » .. فهو عام ملتزم بأصول الشريعة 
ومقاصدها .. وهو محدد . جعله تجديده مهتا بواقع المسلمين المعاصر ء معنيا بالحلول الكافلة 
للأمة تجاوز سلبيات الواقع الذى تعيش فيه .. وهو مناضل يدرك دور الشريعة والتجديد فى 
التصدى لأعداء الأمة » الذين يفرضون عليما القهر والعبودية والتخلف » ومولون بينها وبين 
الحرية والقوة والانطلاق ... 

© فهو » فى تونس . قد ناهض الاستعار ‏ الذى اضطره إلى المجرة من وطنه الأول إلى 
الشام 4 

© وهو : ى الاستانة » يشارك فى العمل السياسى » ويضطلاع عهام فى السفارات 
الخارجية ٠‏ تجعله على دراية بما يصنع الغرب ومايبيت لعالم الإسلام ... 

۵ وهوفى دمشق » يناضل الاستبداد » ويدخل السجن .. م يضطره الاستعار الفرنسى ‏ 
الذى هجَره من تونس - إلى المجرة من دمشق إلى القاهرة ... 

وف القاهرة - وبصدد كناب [ الإسلام وأصول الحكم ] - أبصر الرجل كم هى جايلة 
تاك الخدمة الى يقدمها للاستعا ركل من يدعو إلى تجريد الإسلام من طابعه ودوره السياسى › 
ونجريد الدولة فى وطن المسامين › من صبغتبا الإسلامية › وتقدم الإسلام دينا لا دولة › ورسالة 
روحية لاشرع فيا ولا سياسة ... ذلك أن المسلمين » فى ظل الاستعار » إذا اهتموا « بماله ¡ › 
١‏ وتركوا مالقيصر لقيصر » › كان المستفيد الأول من ذلك هو الأجنى > لأن ١‏ قیصر» هنا هو 
الاستعار !.. «فعلمنة الإسلام » هى فى حقيقتا - وبصرف النظرعن النوايا - تشريع ينع 
احرج والإنم عن ضميرالسام إن هو خضع لساطان أجنى أوسلطة غيرإسلامية ... ومن مم فان 
اشتراط « إسلامية الدولة » و « إسلامية القانون » › هو فى الحقيقة - دعوة للمسلمين كى يثوروا 
فی سبيل حريتهم وتسويد شريعة الإسلام ف الوطن الذين يعيشون فيه !.. 

أبصر الشيخ الخضر هذه الحقيقة الجوهرية › ونبه إلبها وهو يرد دعوى الشيخ على عبد 
الرازق : ١‏ علائية الإسلام » ! 

فهو عندما ينبه على تبافت أدلة الشيخ على عبد الرازق وحججه » يشهها - ساخرا - بوعود 


14۳ 


الدول الاستعارية وعهودها ؟ ..1‏ فيقول عنه : «إنه تشبث بأوهى من عهد دولة 
استعأرية " ۾ ؟1.. 


وعندما يستدل على عبد الرازق على أن عمدا ل ا عله ول کا رر ا ٤و‏ 
یکن حا کا منفدا » وبأن « الرسالة » غير « ال ملك » » وبكلمة المسيح عليه السلام : ١.أعطوا‏ 
مالقيصر لقيصر ومالته لله » » وبأن يوسف » عليه السلام » كان عاملا فى دولة لاتدين بدينه .. 
ينبه الشيخ ا- ضر على مغايرة الهج الإسلامى لما سبقه من نهج فى هذا الأمر. .. ويشير إلى اسلخطر 
البادى من استغلال هذه الدعوى فى تكريس ٠‏ انفراد ١‏ القيصر » المعاصر » الاستعار بالسلطة 
والسلطان فی عام الاإسلام. . فيقول : لم برض عمد بن عبد الله _عليه السلام أن يفم تحت 
ساطان غير سلطان اله » ولم برض لعتنقی دينه انيف أن يستكينوا لسلطة غير إسلامية > وفرض 
المجرة والجهاد على مانقول شهيد . وماينبغى للمؤلف - [ على عبد الرازق ] - أن حشر فى 
غضون كتابه مثل هذه الكلمة - [ أعطوا مالقيصر لقيصر ومالله لله ] - الى تقضى حاجة فى نفس 
احالف المنغلب ‏ وتبقق فى النفوس أثرالاستكانة إلى أى يد تقبض على زمامها"" » ؟!.. « إن 
محمد بن عبد الله ۔ صلوات الله عليه - م يعترف بسلطة دار الندوة بمكة > وحارا حی خحضد 
شوكتها واستأصل جرئومة فسادها › ولم يعترك بسلطة قيصر » وأخذ بعد ما استطاع من قوة ليدفع 
شره ویقوض دعام ملکه ...۲" !!.. 

كذلك » فان الادعاء بأن الإسلام دين ليست به شريعة لسياسة الدولة وامحتمع ۽ هو 
وعينا أم م نع - دعوة تمنح المشروعية ساطان الأجنى التتلب وظسنة تون الغريبة عن ريع 
الأمة وهويتما الحضارية ء ذلك أن « الإسلام يقصد من تأسيس الدولة الاسلامية أمرين : 
أحدها : إجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة بسعادة الحياة » إذ لايقوم علرما مح إلا من امن 
حکتا وأشرب قلبه الغيرة على تنفيذها . . 
انيا : الاحتفاظ بكرامة أوليائه وإعزاز جانبہم حت لايعیشوا نحت سلطة مخالف يدوس 
حقوقهم ویرفع أبناء قومه أو ملته علیہم درجات » ۲! ٩٩‏ 


د 
(۱۹) الباب الثانى من الكتاب الثاى [ ص ٠١١‏ من طبعة الأصل ] , 

)۲١(‏ الباب الثانى من الكتاب الان [ ص ٠ ۱۳١١‏ ۱۳۷ من طبعة ا 
)١(‏ الباب الثاني من الكتاب الأول [ ص ٠١‏ من طبعة الأصل ] , 

(۲۲) الباب الثائى من الكتاب الثاى [ ص ٠١١‏ من طبعة الأصل ] . 


۹٤ 


والذين مجعلون الاإ٘سلام ١‏ دینا » لا « شرعا » › سہدرون » ضمن ماہدرون من «.مقاصد 
الشريعة » مقصد «.الجهاد » › الذى تجاوز كونه سبيلا «.لحفظ الدين » › وأصبح ف مواجهة 
الاستعار الأجنى السبيل الأول -خفظ مقاصد الشريعة كلها ؟!.. ذلك أن المقاصد التى 
تقصدها الشريعة الماوية ترجع إلى حفظ النفس » والدين » والعقل والعرض » والب > 
وا مال . فالقصاص » مثلا » مشروع لفظ النفس > وحد الزنا لصيانة النسب » وحد القذف 
لصيانة العرض ٠‏ وعقوبة شارب الخمر لصيانة العقل والحهاد لحفظ الدين . بل الاستعار 
الأجنى دل على أن الجهاد مشروع -حفظ الدين والتفس والعرض وال مال › ويرشد إلى هذا قوله 
تعالى ! [إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمة]"" ٠..‏ ”“ .. فللشريعة 
الإسلامية » ف الواقع الإسلامى › دور تحريرى .. وهى ليست مرد نصوص !. 
. ولقد كان طبيعيا لارجل الذى أدرك دلالة سيادة الشريعة وأحكامها على استقلال الأمة 
ودولتها » أن يبصر دلالة سيادة « الشريعة » الاستعارية فى بلادنا على حضوعنا هذا الاستعار ... 
فأحكام الشر يعة الإسلامية هى قانون الأمة الطبيعى › وى سيادتها » بدلا من الفلسفة القانونية 
للحضارة الغازية » مظهر من مظاهر الاستقلال . ١‏ وإذا كانت القوانين الوضعية لاضع ها 
المسلمون بقلوبيم › ولا يتلفون الفضاء القائم عليما بتسليم > کان تقریرها للفصل بینم غيرمطابق 
لقاعدة الحرية ٠‏ إذا ا لمعروف أن الأمة الحرة هی الت ساس بقوانين ونظم تألفها وتكون على وفق 
إرادتها أو إرادة جمهررها . فالشعوب الإإسلامية لاتبلغ حريتما إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى 
فا أصول شر يعنا » وكل قوة تفرض عليما قوانين تخالف مقاصد دينبا فهى حكومة مستبدة غيز 
عادلة . فالذين ينقلون قوانين وضعها سكان رومة أو لندرة أو باريز أو برلين › ويحاولون إجراءها 
ف بلاد شرقية » كتونس أو مصر أو الشام ٠‏ إنما هم قوم لايدرون أن بين أبدييم قواعد شريعة 
تنزل من أفق لاتدب فيه عنا كب الخيال أو الضلال وأن فى هذه القواعد مابجيط بمصالح الأمة 
حفظا » ويسير بها فى سبيل المدنية الراقية عنقا" فسيحا . ولو قيض اله لشعوب هذه الأمة 
الإسلامية رؤساء بحافظون على قاعدة حرية الأمم لألفوا جانا من وقغوا على روح التشريع 
الإسلامى » وكانوا على بصيرة من آحوال الاجتاع ومقتضيات العصر › وناطوا بعهدتيم تدوين 
قانون يقتبس من أصول الشر يعة ويراعى فيه قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وبغيرهذا العمل 


(۲۳) التوبة : ۸. 
)۲١(‏ الباب الأول من الكتاب الثالث 1[ ص ۲٠١‏ من طبعة الأصل ] . 
)٠٠(‏ التق - بفتح العين والنون- هو السير السريع . 
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لانعلك السلمون أساس حريتهم › ولايسرون فى سبيل سعادتهم آمنين "" ! . 

فسيادة أحكام الشر يعة فى الأمة › و©ميمنتا وهيمنة فلسفتبا با مؤسسة القضائية الوطنية قسمة 
من قسهات ١‏ الاستقلال الحضاری » › بدونہا ستظل سبادة الأمة منقوصة › وحربتها ناقصة › 
حنی ولو حققت « الاستقلال السياسى » › فأصبح ها عَلّم ) و شید » ؟1.. 

ومن هذه « ألزاوية النضالية » » وبهذا «المنطق التحريرى » أبصر الشيخ اضر مهمة 
١‏ الخلافة » الإسلامية > ودورها التوحيدى للأمة » ومردود هذا الدور وفعاليته ف مواجهة 
التحديات التاريحية الى فرضها الاستعار الغريى على عالم الإسلام .. « فالغلافة لاتزيد على 
مايسمى دولة » إل آنا رابطة سياسية تجعل شعوبا ختلنى العناصر والقومية يولون وجوههم شطر 
رايتها بعاطفة من أنفسهم واختيار . ومن هذه الوجهة بنظر إليا بغاة الاستعار بعين عابسة » 
ويحاول الغ » الذی ينخدع بہرج آرائہم » أن بطوى رايتها ومحو أثرها » " ؟1.. 

لقد كانت الحصن الذى جمع السلمين › على امتداد تاريخهم الطويل › فى مواجهة 
الغزاة .. وحتى فى احظات ضعفها ومرضها › كانت « الرمز » الذى ظل الاستعار على عداثه له 
وسعيه لحوه مخافة أن يتداركها الجديد والإصلاح فتعود حصنا للمسلمين › يجحمع وحدتهم › 
ويحول بين الاستعار وبين التبام أوطانهم واستنزاف ثرواتهم واحتلال عقلهم بفكرية التغريب !.. 

هكذا أدرك الشيخ الخضر حطر دعوى « علانية الإسلام » على قضية القضايا بالسبة 
للأمة .. قضية : رفضها لساطان الأجنى › ونموضها لانتزاع حريتبا من الاستعار . 

% %# # 


وإذا كان كتاب [ الإسلام وأصول الحكم ] قد ذهب فى تشويه صورة «.اللافة » 
الإسلامية » تاريخيا > إلى حد الافتراء الذى جعلها قهرا مسلحا واستبدادا بالأمر » من دون 
الأمة »> باسم الله !.. فإن كتاب الشيخ الخضر قد برئ من « رد الفعل » الذى يبيض وجه هذه 
الخلافة دا نما » حى ول وكان ذلك بالزور والبهتان !.. بل إن الرجل لايرغب ف إدارة المعركة 
حول اسم النظام وعنوانه .. فالدولة الإسلامية هى المطلب .. وليست ١:الخلافة‏ » هى الشكل 
الوحيد ولا الاسم المغرد ذه الدولة الإسلامية .. وفارق بين أن ننتفد تراثنا ى نظم الحكم لنقترب 
من مقاصد الإسلام فى « الدولة الإسلامية » › وبين أن يكون هذا النقد سبيلا إلى التخلى عن 


, من طبعة الأصل]‎ ٠٠١ » ۲٤۳7 الباب الثالث من الكتاب الثالث‎ )۲٢( 
. الباب الثالث من الكتاب الأول [ ص ۸۷ من طبعة الأصل]‎ )۴۷( 
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شرط « اسلامية الدولة» وتجريد الاإسلام من شرعه ومدخله فی السياسة وتنظم احتمعات .. ١‏ فم 
یدع أحد قط أن صلاح شأن الرعية وصيانة شعائر الدين مربوطان باسم الخلافة » وأن لقب 
الخليفة كالرقية النافعة » يذهب بها كل بأس » أو الدعوة المستجابة » ينزل عندها كل خير » 
والذى نعلمه ويعلمه أشباه العامة من المسلمين أن اخلافة لاتريك آثارها ونمنحك ممارها من منعة 
وعزة وعدالة إلا إذا سارت على سنة العزم فى الأمور واس لحكمة فى السياسة ۾“ . 


وإذا كان العصر الحديث قد ألح ويلح على إعلاء مكائة الأمة فى تسّيير شئور الدولة 
وامحتمع » فليس هناك ٠‏ ف نمج الإسلام السياسى » مايعارض هذا الانجاه .. بل إن هذا هو 
نىج الإسلام الأصيل فى هذا الباب « فالقوة المشروعة للخليفة لاتريد على القوة الى بلكها 
رليس دولة دستورية › وانتخابه ف الاقم إنما كان لأجل مسمى وهو مدة إقامته قاعدة الشورى 
على وجهها ٠‏ .له الجهد فى حراسة حقوق الأمة » وعدم وقوفه فى سبيل حريت "" ... 
وشكل بعض المكومات القانمة عل خحايفة ووزراء وحاس نيان بجرى انتخابه حت ظلال الحرية 
التامة لاخالف الشكل اللاثم للخلافة الحقيقية ال "٠...‏ بل لقد ذهب الإسلام السياسى فى 
شروط ا-خليفة إلى الحد الذى يجعل من دولته ١‏ الواقع » القريب من « مال ٠‏ «المدينة 
الفاضلة » !.. فلقد « قرر جمهور أهل العم ى شروط الايفة أن پکون بالغا فى العم رتبة 
الاجتپاد » وأن يكون ذا رأى وخبرة بتدبير الحرب والسلم »> وأن کون شجاعا لايرهب اموت 
الزؤام فا دونه ٠‏ وأن يكون عادلا لاتأحذه ف التق لومة لام . وتعرف مزية العدل باختبار سيرته 
فما كان بتولاه من أعال قبل منصب ا-لافة أو با تدل عليه التجارب والمشاهدة الطويلة من 
استقامته وشرف هته وإنكاره مايفعل الظالون بغيرة وحاسة "٠.‏ . 


وليست صحيحة ولا دقيقة ولاصادقة تاك الصورة الشوهاء الى عممها صاحب 
[الإسلام وأصول الحكم ] على حمل نظام الافة الإسلامية عبر التاريخ الإسلاى ... 
« فلقد اتی علیہا حین من الدهر وهی لاتنتضی حسامها ولاتلمع بإنذارها ووعیدها إلا فی 
وجه عدو يتربص بالمؤمنين الدوائر » أوثاثر عصفت به ريح الأهواء وماله من أولى الألباب 
ولل ولاعاذر . وأدرکها زمن بعدت فيه عن حقیقنما » فخلطت عملا صال حا وخر سيا ٠‏ 


(۲۸) اللاب الثالت من الكتاب الأول [ ص ٩١‏ من طبعة الأصل ] . 
(۲۹) الباب الأول من الكتاب الأول [ ص ٠١‏ من طبعة الأصل ] . 

, الباب الثالك من الكتاب الأول [ ص ۸4 من طبعة الأصل]‎ )٠١( 
. ] )ا۳( الباب الثالث من الكتاب الأول [ ص ۸۲ من طبعة الأصل‎ 
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ورا کان نها فى بعض الأحيان أ كبر من نفعها » "٠‏ .. فالتعميم فى تصوير ا-خلافة بصورة 
« القهر المستبد باسم الله » غريب عن الهج العلمى فى دراسة التاريخ .. 

أما الصورة العثانية للخلافة . والتى أتاحت لأعداء « الدولة الإسلامية » تشويه صورة 
الخلافة ‏ بإطلاق وتعمي . فإن الإسلام السياسى بحجة عليما وعلى سلاطينها » وليست هى 
بالحجة على هذا الإسلام !.. « ولو أن التأخرين من سلاطين آل عيان أعطوا للخلافة شيا 
من حقوقها » وراعوا ما أمر الله به من وسائل استقامنا لا انفرط عقد هذه ال مالك الإسلامية 
وأصبح كل قطعة ما تحت سلطة أجنبية تستبد علا فى حكها وتتصرف فى رقاب شعربا 
وأمواهم كيف تشاء » "" .. 

لكن المرض لاير الإعدام .. والفساد لايستدعى اليأس من الاصلاح .. فإذا كانت 
الخلافة الإسلامية لاتعدو : «الدولة الإسلامية الحامعة » » « فليس إصلاح شأنا ‏ [ إذا 
فسد  ]‏ وإعادتما إلى سيرتا الثلى تمن بغارون على مصلحة الشرق وإتحاد شعوبه 
ببعید ۲ ۲| ۴۶ 

هذا عن الخلافة فى التاريخ .. 

X%# # #* 

القد كانت الفكرة ا-جوهرية والحورية لكتاب [الإسلام وأصول الحكم ] هى دعوى أن 
الإسلام دين لا دولة »> ورسالة لاحكومة »ويا بعد :هابينه وبين السياسة روتنظي 
إلحتمعات | . 

وبعض الذين تصدوا لنقد هذا الكتاب بلغوا فى معاداة هذه الدعوى ميلغ «رد 
الفعل » » حت لقد بدت فى أقوامم رانحة تصور الحكومة الإسلامية « حكومة دينية » تشبه 
تلك الى عرفتا أوربا حاكمة و بالحق الإفى » ... ذلك آم تحدثوا عن و وحدة ٠‏ الدين 
والدولة » مقابل دعوى «الفصل » بينها 1.. 

لكن هذا الموقع ‏ موقع « رد الفعل » ٠‏ الغريب عن روح الإسلام وجوهره -. لم يكن 
هو الموقع -. الفكرى للشيخ ا-نضر عندما نقض كتاب الشيخ على عبد الرازق ...فهو قد تبى 
۳۲ الاب الثالث من الكتاب الأرل 7ص ٠٤‏ من طبعة الأصل] . 
(۳۳) الباب الثالك من الكتاب الأول [ ص ۸۷ من طبعة الأصل] , 


. من طبعة الأصل]‎ ٠4 الباب الثالث من الكتاب الأول [ ص‎ )۳٤( 
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موقف علماء الكلام المسلمين . من مختلف يارات فكر أهل السنة . الذين قرروا أن 
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«الخلافة - الإمامة - الدولة . ليست من أصول الدين ولا أركانه ولاعقائده . و 
الفروع .. ومن م فلا حجة لب ن يدعي «علانية الإسلام : سيب حلم الفران من الآبات الى 
تنص على «الخلافة _ الإمامة _ الدولة : . فكان الغروخ . ليس بالضرورة هو القران 
الكرم ... واستمرارا هذا النبج الإسلامى العريق قال الشيخ اضر : ١‏ إن الخلافة ليست 
من نوع العقائد”" ... وجنا برجع إلى النظر ق حكم عمل لا فى عقيدة من عقائد 
الدين . وما يترتب على الفرق بين ا ١‏ العملية والعقائد أن الأحكام العملية يكتنى فيا 
بالأدلة المغيدة ظنا راجحا . وأما العقائد فإنما لانقوم إلا على براهين قاطعة ... فلا غضاضة 
على حكم الخلافة إذا لم برد به قرآن يتلى . إذ ليست الخلافة زائدة على إمارة عامة تحرس 
شعائر الدين وتسوس الناس على طريق العدل : ولم يكن وجه المصلحة من إقامة هذه 
الإمارة باحى الذى يتاج إلى أن بأى به قران صريح ... فالقران لم يصرح نحكم الإمارة 
العامة اكتفاء ما بثه فى تعالمه من الأصول التى تينما السنة ويرجع إليما الراسخون فى العم 
عند الحاجة 4 الاستنباط . ولأن فى الأمر بإطاعة أولى الأمر عبرة لأولى 
الألباب ..: ٠‏ !.. فإذا استدل علماء الإسلام على وجوب « الخلافة ‏ الإمامة - الدولة 
الإسلامية » بضرورتها . لأن « ترك الناس فوضی لاخجمعهم على الق جام مع ولایزعهم عن 
الباطل وازع ٠‏ يفضى إلى تبدد الحجاعة . وإضاعة الدين ٠‏ واناك حرمة الأموال والنقوس 
والأعراض ٠‏ فإنهم - [ بهذا الاستدلال ] - إا يطيقون قاعدة شرعية . وهى قاعدة : 
«الضرر يزال » أوقاعدة : « مالا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا » فهو 
واخ ۷ 

ومن هذا الموقع الفكرى . الذى يرى وجوب « الدولة الإسلامية ٠‏ وليس أى دولة- 
دون أن تكون هذه الدولة عقيدة من عقائد الدين أو ركنا من أركانه - أنكر الشيخ الخضر 
إسلامية الصورة التى صور با الشيخ على عبد الرازق الخليفة المسلي : ورفض ماقاله صاحب 
[الاإسلام وأصول الحكم ] عن طبيعة ساطات الخلبفة فى الإسلام ... لقد قال على عبد 
الرازق » عن الليفة : إن « ولايته عامة ومطلقة . كولاية الله تعالى ورسوله الكرم » .. 


. ] الباب الثاني من الكتاب الأول [ ص ۴۳ من طبعة الأصل‎ )۴١( 
. ] من طبعة الأصل‎ ۷١ . ۷4 الباب الثالث من الكتاب الأول [ ص‎ )۳١( 
, ] من طبعة الأصل‎ ۲١ الباب الثاني من الكتاب الأول [ ص‎ )۳۷( 
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وعلق اللنضر على هذم العبارة فقال : «إنها من مبالغاته الى تضع للخلافة ف نفوس 
المستضعفين من الناس صورة مكروهة » ولو كان ا مؤلف - [ على عبد الرازق ] - يمشى فى 
بحثه على صراط سوى لتحرى فما ينطق به عن المسلمين أقواهم المطابقة : وهم لم يقولوا إن 
ولاية:الخايفة عامة ونطلقة كرلاة إه» فزن اه يمل مايشاء فيمن ياء > ولاسال عا 
يفعل » والخليفة مقيد بقانون الشريعة ومسئول عن سائر أعاله . وكذلك رسول الله - صلى 
لله عليه وسلى - له خحصائص لايحوم عليها الطير ولايباخها مدى البصر › منها أن تصرفاته نافذة 
ولاتتلنی إلا بالتسام وتصرفات الخليفة قد تقابل بالناقشة والنقض والإنكار ..» *“ 

وی صراحة وحسم يقرر الشيخ اضر أن الأمة الإسلامية هى مصدر الساطان الى 
فوضت بعضا منها للخليفة والإمام »> فلا علاقة لطبيعة سلطاته بتلك الى زعمتا الكهانة 
والدولة الدينية للأباطرة والملوك الذين جعلوا سلطانهم مستمدا من الله ... لقد زعموا نيابهم 
عن الله .. بيا الخليفة الاإسلامى نائب عن الأمة ووكيل عنما .. « ولم نعثر على كلمة - [ فى 
فكر علماء الإسلام ] - تنبئ - ولو بطريق التلوبح - أن ساطان ا-خليفة مستمد من ساطان 
الله »> وقصاری مايستنتج من كانم عنها ومباحنهم فما أن الله أوجب على الناس إقامة 
إمام » وأن ولايته تنعقد إما ببايعة أهل الحل والعقد أو بعهد من الخليفة قبله » وأنه إذا 
سعى ى السياسة فسادا » كان للأمة انتراع زمام الأمر من يده ووضعه فى يد من هو أشد 
حزما وأقوم سبیلا . ١.‏ 


فالاسلام يوجب « الدولة الإسلامية » » الى تسوس الناس بشريعته » وتحفظ بيضته .. 
وف فات الوقت ينكر مزاعم القائلين بسلطان إلى لرأس هذه الدولة .. فلاهى «العلانية » 
الى تفصل «الدين » عن «الدولة » ولا هى «الكهانة_ والدولة الدينية والحکم 
باحق الى ونيابة الحا كم عن الله » ... وما هى « الدولة المدنية » الحا كمة والحكومة 
بشريعة الاإسلام .. وبعبارة الشيخ الخضر : «إن شارع الإسلام يقصد إلى أن يكون 
للمسلمين دولة ذات صبغة دينية ”“ .. ورياسة غبر منفصلة عن الدين .. وإمارة مرنبطة 
بالدين "“ ... فالإسلام دين وشريعة وسياسة › وعلى الدولة أن تضع سياستبا فى صبغة 


(۳۸) الباب الأول من الکتاب الأول [ ص ٠١‏ من طبعة الأصل] , 
(۳۹) الباب الأول من الكتاب الأول [ ص ٠١‏ من طبعة الأصل] , 
)٠١(‏ الباب الأول من الكتاب اثالث [ ص ۱۹۷ من طبعة الأصل] , 
)4١(‏ الباب الثانى من الكتاب اثالث 1 ص ۲۲١‏ من طبعة الأصل] , 


0 


إسلامية "“ ... لآن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام اجتاعى ‏ فهو بالنظر إلى أصول 
العقائد › الى هى باب الايان به » إا يدعى إليه بالحكة والموعظة الحسنة » إذ لاييكن 
لبشرآن يدحل فى قلب بشر عقيدة إلا أن يقرنما بعايشبتا ف النفس من برهان أو إقناع . وأما 
ا والنظم الاجتاعية » فإن التجربة » فى القدے والحديث » دلت على آنا لاتقوم ۴ 
أمة ولايطرد نفاذها إلا أن تكون شدة البأس بجانبها والسيوف من وراتہا . فلابد للإسلام من 
دولة ذات شوكة لتقوم على إجراء هذه الشرائع والنظم وتحول بينها وبين قوم 
لایبصرون GP f.‏ 

وإذا كانت دعوى صاحب [الإسلام وأصول الحكم ] أن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - کان « مبلغا » فقط ٠‏ لم يكلف « بالتنفیذ » » هى دعوى متهافتة لم يقلها قبله قائل » 
من الشرق أو الغرب » من السامين أو من غيرهم » فإن الشيخ اضر يتحدث عن ولاية 
الرسول » رافضا أن تقتصر على القلوب دون الأجسام - وهى دعوى على عبد الرازق - 
ويقول : إن «النظر يقضى بأن الولاية على القلوب لا تكنى فى صيانة الحقوق وحفظ 
النفوس والأموال والأعراض » وأنه لابد من ولاية يكون شأنما تنفيذ قوانين المعاملات 
والعقوبات فيمن بطفى به الهوى أو يتخبطه الغضب وإن كان من المؤمنين . فولاية الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم - كانت على القلوب مم على الأجسام » وكانت ولاية هداية وتدبير 
لصالح الياة » وكانت رياسة دينية وسياسية » وكلاهما من عند اله > ولابعد بين السياسة 
والدین إلا ی نظر قوم لایکادون يفقهون حديثا .. ““ لقد كان الرسول الأعظم مظهر 
السلطة التشريعية » ومصدر السلطة التنفيذية . فالحكة تجری على لسانه > ودم النفوس 
الخبيلة بجرى على سنانه . يرسل الموعظة الحسنة نحت مثار النقع » ويسن القانون العادل وهو 
يقاتل وحوشا غابیا الرماح › ولقد کان فى تشريعه الحكم أو عزمه النافذ عبرة لأولى 
الألباب “٠...‏ . 


#%# % #% 
وإذا كان «الدين » وضعا إهيا ء ثابتا ... فإن « الصبغة الدينية » للدولة اللإسلامية 


ع ا 
)٠۲(‏ الباب الثالث من الكتاب الثالث [ ص ۲٤٠٤١‏ من طبعة الأصل] , 

. من طبعة الأصل]‎ ٠١١ الباب الثانى من الكتاب الثاني [ ص‎ )٤١( 

. من طبعة الأصل]‎ ۱۸ » ۱١۷ الباب الثالث من الكتاب الثاني [ ص‎ )٤٤( 
. رم لباب الأول من الكتاب الٹانی [ ص ۱۱۲ من طبعة الأصل]‎ 


وسياستبا لاتعنى ثبات نظم هذه الدولة وثبات قوانينها > ولاتعى « الإهية » و « الثبات » ذه 
النظم والقوانين جميعا ... فالثابت هو المقاصد والفلسفات والغايات » وبعض قليل من 
الأحكام النى تعلقت بثوابت لاتتغير ولاتتطور بتغير الزمان والمكان .. أما ماعدا هذا القايل 
فهو متغير ومتطور يلعب فيه العقل المسلم والإبداع التشريعى للمسامين الدور الأول والأعظم 
دوا قيد إلا الروح العامة لشربعة الإسلام والمصلحة المبتغاة للأمة الإسلامية .. فلقد 
أجمع المسلمون على أن إصلاح السياسة شطر من مقاصد الإسلام - [ ولکن ] - هل 
ادعوا » مع هذا » أن الإسلام رسم للسياسة خطة معينة ووضع لكل واقعة حكا 
مفصلا ؟1.. الحق انهم لم يفعلوا ذلك » بل ملئوا کتہم ببيان أن الشريعة فصات بعض 
أحكام لاتختلف فيبا أحوال البشر » م وضعت أصولا ليراعى تطبيقها على إلوقائع حال 
الظروف الحافة ا »> ومن هذه الأصول قاعدة : « رعاية المصالح المرسلة » » وقاعدة : 
, العادة عحكة » » وقاعدة سک الذرائع » > وقاعدة : «المشقة بتجلب التيسير» › 
وقاعدة : «ارتکاب أحف الضررين » » وقاعدة : «الضرر يزال »"“ ... ولقد عنيت 
الشريعة » فى الأكار» بتفصيل مالا نختلف فيه مصالح الأم ولايتغير حكمه بتغير الزمان 
والمكان » وذلك مايرجع إلى العقائد والأحلاق ورسوم العبادات ء م جاءت إلى قسم 
المعاملات والسياسات فأتت على شىء قلیل من تفاصیله » وطوت سائره فى أصول عامة 
ثلاث : 

إحداها : أن أحكام هذا القسم تختلف مسب مايقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب » فإذا 
وقعت الواقعة أو عرضت الحاجة » نظر العام فى منشثها وما يترتب عليما من أثر » واستنبط هما 
حكها بقدر ماتسعه مقاصد الشريعة ومبادثما العليا . 


ثانيها : أن وقائع العاملات والسياسات تتجدد فى كل حين » والنص على كل جزثية غير 
متيسر » علاوة على أن تدوينما يستدعى أسفارا لا فائدة للناس. فى كلفة حملها . 


الما : أن الشريعة لانريد أسر العقول وحرمانها من القتع بلذة النظر والتسابق ف محال 
الاجتاد (۷“ es‏ 


ولذلك وجدنا فقهاء المسلمين جدون » كل من منظوره » وعلى ضوء واقعه » ووفق 
)٠١(‏ الباب الثالث من الكتاب الثاني [ ص ۱۷۷ من طبعة الأصل] . 
)٤۷(‏ البابي الثافى من الكتابه الاي [ ٠٠١ > ٠١١‏ من طبعة الأصل ] . 


۹۲ 


مقتضيات عصره» يدون ف ١‏ وضع » القوانين الإسلامية المسترشدة بروح الشريعة 
واحكومة بنطقها الاإسلامى العام .. فهم « ينظرون إلى المصالح ويوازنون بينها وبين 
ا مغاسد .. كا ينظر إليما أصحاب القوانين الوضعية » من حيث عظمها وصغرها . ومن 
حیث مایترتب عليہا ف الخارج من آثار نافعة أو عواقب سيئة ۾ .. ثم يصوغون 
القوانين » التى كونت تراثنا فى فقه المعاملات . 

فالذين يتصورون أن «إسلامية . القانون» ف الدولة الإسلامية» يعى إلزام الحاضر 
باجتبادات الماضى » أو إلزام كل عالم الإسلام باجتاد واحد » لا يفقهون هذا الجانب من 
سياسة الإسلام .. بل إن بلوغ عام الإسلام ف التقارب والتضامن رالاناد درجة إقامة 
الفلافة الواحدة » أو اليكومة الواجدة لايعنى وحدة النظم والقوانين إذا ما اختلف الواقع فف 
إطار عالم الإسلام .. ذلك , أن أخذ الأم الإسلامية حكومة واحدة لايقتضى توحيد قانونا 
السياسى أو القضالى » بل يوكل أمر كل شعب إلى أهل الحل والعقد منه » فهم الذين 
ينظرون فما تقتضيه مصاله » ولايقطعون أمرا حتى يشهدهم من أوتوا العل بأصول الشريعة 
لثلا يخرجوا عن حدودها ومقاصدها ... فالتشريع الإسلامى قائم على رعاية المصالح 
وماهى إلا المصالح التى توضع فى ميزانه المستقي › وهذا الميزان المستق لايیخس شعبا من 
الشعوب مصلحته التى يشهد بها العقل السلي ٠‏ ولایفصضل حکا واحدا جریه عل کل شعب 
وق كل زمان .» إلا إذا لم تختلف فيه مصالح .الشعوب › فإن اختلفت اخحتلافا يعقله العالون 
فلكل شعب حكم وسياسة › وذلك تقدير آلعزيز العلى .. “١)‏ 

فالدولة الإسلامية : دولة دستورية .. ورأسها : حاكم دستورى .. وأمتا : هى مصدر 
السلطات .. وقانوما إبداع وغرة لعبقرية فقهائما › يصوغون أغلبه بالاجتباد امحكوم بروح 
الشريعة ومصلحة الأمة المرتبطة بظروف الزمان ومقتضيات المكان ... وهى › فى ظل 
الخلافة والحكومة الواحدة » أشبه بعصبة. الأمم الإسلامية وجامعة الدول الإسلامية منبا 
بالدولة الواحدة التى يسود فيبا القانون الواحد والنظام الواحد ف واقع متغاير رغم وحدة 
الإسلام 1 

وإذا كان هذا هو حال « الإسلام السياسى » » وإذا كانت تلك هى قاعدة ‏ سياسة 
الإسلام ٠‏ .. فهل بنا من حاجة , لعلانية » اللحعضارة الغربية » نتنكر باستعارتما لطبيعة 
(4۸) الباب الأول من الكتاب الثالث 7[ ص ۲١٠‏ من طبعة الأصل ] , 
ر. “) الباب الثالث من الكتاب الئان 7 ص ۱۸١ ٠.,4‏ من طبعة الأصل] , 


۳ 


إسلامنا ؟!.. وألا برعوى أولثك' الذين بزيفون تارعنا السياسى وفكرنا الإسلامى 
والسياسى » لالشىء إلا لافتعال الماثل بينه وبين تاريخ الكهانة الكنسية فى أوربا بالعصور 
المظلمة والوسطى » بل ويزيفون صورة الإسلام مجعله « علانية » أو «كهانة » .. لا لشىء إلا 
ليبرروا استعارتم د للعلانية » الغربية .. فهم يستوردون « مشكلة » ليستوردوا ها 
« الحلول » ؟!.. 

هكذا نظر الشيخ ا-للضر إلى القضية الحورية والحوهرية فى كتاب [اللإسلام وأصول 
الحكم ] .. وحدد » حياها » رؤيته لوقف الاإسلام . 


# # #O 


على أن إعجاب الباحث والقارئ بهذا [ النقض ] الذى نمض به الشيخ الخضر لدعاوى 
صاحب [الإسلام وأصول الحكم]» ولقام الشيخ الذى تجلى عفيفا ودقيقا وجيد التذوق 
والاختيار لألفاظه وعباراته .. إن هذا الإعجاب لاينقضه « هنتان » » ننبه عليهها » وقع فيه قم 
هذا الشيخ اللتليل : 

اة الأولى: هى أن الشيخ الخضر رغم ىء كتابه موذجا فى أدب البحث والجدل 
والمناظرة » وتميزه بالعفة والترفع عن إلقاء التبم جزافا .. إلا أنه استخدم عبارة « الوقوع فى 
حمأة الإلحاد » على نحو « يوحى » بأنه يهم بها الشيخ على عبد الرازق ! .. 

وحن رغم رفضنا للفكرة الحورية والجوهرية لكتاب [الإسلام وأصول الحكم] 
وإ اننا خطر الكتاب على التوجه الفكرى للأمة الإسلامية » ومعرفتنا بالتأثير الذى أحدثه فى 
دعم « العلانية » الغريبة عن المناخ الإسلامى والفكر الإسلامى .. رغم ذلك » إلا أننا نلكر 
استخدام ألفاظ من مثل « الكفر» أو «الإحاد» فى وصف ,« الاجتبادات الخاطة » ميدان 
الفكر السياسى الاسلامی وجه عام 2 

لقد إستقر الرأى فى علم الكلام الإسلامى على أن مباحث د الافة _ اللإمامة - الدولة » 
هی من «الفروع » » ولیست من « عقائد » الدين ولا «أصوله » » ومن م قإن انلاف 
والاحتلاف فیا أليق به أوصاف : « اطا » والصواب و«الضرر» و«النفع ۾ لا « الكفر» 
و«الا مان »أو «الإلخحاده .. الخ الخ 

... إن الإمامة مستخرجة من «الرأى ٠‏ » وليست مستخرجة من الكتاب أو 


i: 


السنة “٠...‏ .. والحویی › إمام الحرمین [ ٤)۱۹‏ ۷۸٤ھ‏ ۱۰۲۸ ١۸٠٠م‏ ] يقول : 
١‏ إن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الاعتقاد » " .. والإمام الغزالى 7 ٥٠١ _ ٤٥١‏ 
۸-_ ١١١١م‏ ] يقول : «إن نظرية الإمامة ليست من المهات » وليست من فن 
المعقولات فما » بل من الفقهيات ..»" .. أما ابن تيمية [ ٦٦۱‏ ۷۲۸ھ ١٠۲١۳‏ 
۸م ] فإنه يقول إنها ليست من أركان الإسلام الخمسة » ولا من أركان الاإبعان الستة › 
ولاهی من أرکان اللإإحسان “١‏ .. وفوق ذلك » وتبعا له . يقول الامام الغزالى : : « واعام أن 
الخطاً فى أصل الإمامة وتعينما وشروطها وما يتعلق با لاإيوجب شىء منه التكفير.. “©٠‏ . 

هذا هو موقف علماء الكلام من طبيعة الإمامة » وطبيعة الاحتلاف فى مباحشاء بدا من 
« أصلها » إلى « تعينها 'وشروطها ومايتعلق بها » ... وها الموقف هو الذى تبناه - كا سبقت 
إشارتنا -. الشبخ الخضر » عندما قال : « إن الخلافة ليست من نوع العقائد .. والبحث فيا 
برجع إلى النظر فى حكم عملى لاق عقيدة من عقائد الدين » وأنها » لذلك يكتى فى 
مستندها « بالأدلة المفيدة ظنا راجحا » .., 


فإذا جاء الشيخ على عبد الرازق وقال عن « المملكة التبوية » إنها « عمل منفصل عن 
دعوة الاإسلام »> وخارج عن حدود الرسالة» .. وإذا وصف هذا الرأی بأنه > على غرابته » 
ليس «كفرا ولا إخادا » .. فنحن ننکر هذا « الرآی ٠‏ > لکننا معه فى نى صفة «الكفر 
والإلحاد » عن قائليه » لأنه « رأى » فى مبحث من مياحث الفروع » وهو خحطاً » لكنه » 
کا قال الغزالی « لایوجب التكفير» 


ولذلك » فا کنا نود أن یکون تعقیب قيب الشيخ اقفر عل قول حل عبد الرازق هلا خو 
قوله : إن « تصرف النى - صلى الله عليه وسل فى مثل الجهاد والزكاة وا-بزية والغنائم 
يستند إلى صريح القرآن » فلا مفر لنكره من الوقوع فى حمأة اللإلحاد . ولا أرانى فى حاجة 
إلى نقل شىء من نصوص الراسخين فى علم الشريعة وفتواهم بأن من. أنكر حقيقة معلومة 
من الدين بالضرورة فقد انقلب على عفبه مدبرا عن الإسلام » ولايحق له بعد ذلك الإنكار 


, ه٠٠١١۳ طبعة القاهرة ستة‎ ٠٠١ أبو حفص عمر بن جميع [عقيدة التوحيد] ص‎ )٥۰( 
, م‎ ٠۹٥۰ طبعة القاهرة سنة‎ ١ [الإرشاد] ص‎ )۵١( 
. طبعة صبیح . . القاهرة . بدون تاریخ‎ ٠۳١ الاقتصاد ف الاعتقاد ] ص‎ 1 (e) 
. م۱۹٦۲ طبعة القاهرة سنة‎ ۷۲ -۷٠١.ص‎ ١ ماج السنة ] ج‎ [ )۵۳( 
, م1۹١۷ طبعة القاهرة سنة‎ ٠١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ]. ص‎ [ )٠4( 


آن يتام من المسلمين إذا طرحوه من حساب أولياء ديم المحنیف )** ! . 

فتحن نعتقد أن ا لحلاف والاحتلاف حول «الخلافة .. والإمامة .. والدولة » لا يدحلان 
فى باب إنكار «ماهو معلوم من الدين بالضرورة»»لأن اراد هنا هو إنكار. الأصول 
والاركان .. وليس الخلاف فى قضية أو أكثر من قضايا الفروع .. وعلى عبد الرازق » رغم 
محانبته للصوإب فى محثه حول الخلافة » م ينك ركنا من أركان اللإسلام › المعلومة من الدين 
بالضرورة » ونا نكر إسلامية الخلافة »> وهى من الفروع .. فا كان يليق بالقلم العف 
للشيخ الخضر أن يدحل هذا « اطا > رغم فداحته ومضاره › تحت باب «الإلاد»- 
حى ولو أخذنا ٫‏ الإلحاد » بمعناه الأصلى » وهو «اليل عن القصد ١‏ ولا أن يصف 
صاحب هذا «اللخطاً » بآنه « قد انقلب على عقبه مدبرا عن الإسلام » ؟1.. 

تلك هى «اطٰنة » الأول ف الكتاب .. 

وافة الثانية : ھی تلك اأصفحة الى صدر ہا الشيخ ا لحضر کتابه » وال طبعها اء 
الذهب » »> وسطر فيا إإهداء كتابه العظم « إلى جخزانة حضرة صاحب الحلالة فاد الأول 
ملك مصر المعظم » .. ذلك أنا ء رغم إدرا كنا طا تقيم مثل هذه الأمور »الى كانت 
طبيعية ومألوفة فى عصرها » جعايير عصرنا »> وهى غير مألوفة » بل مستنكرة فيه ... إلا أننا 
نعترها « هنة ۾ للا علا منلاحظات : 

س فى هذا «الإهداء ٠‏ يقول الشيخ الخضر : «شهدت من حضرة صاحب الللالة 
ملك مصر المعظم غيرة على الدين الحق » وعناية برفع شأن المعاهد العلمية الإسلامية . 
فقلت : إن فى هذه الغيرة والعناية لماية للدين الحثيف من نزعة ترمى حوله بشرر الكيد 
والأذى » 

وما كان يليق بالعام والقاضى الحقق الشيخ الخضر أن « يشهد » بغيرة ال للك فؤاد على 
الدين الحق !... فتك قضية إن لم بختلف فيا « الشهود » فإن إجاعهم » أو إجاع أغلبيبم 
سينقض « شهادة » الشيخ الحليل ؟1.. ۰ 

س م .. ماكان يليق بالشيخ الجليل أن يغفل عن أن « عثاية » املك فؤاد بالمعاهد 
العلمية الإسلامية ‏ الأزهر- لم تكن بالأمر ا-خالص للأزهر وعلوم الإسلام » وإنما كانت - 

ثبت فى الواقع - سبيلا لاإفقاد الأزهر استقلالة » وإحكام قبضة « القصر الملكى » على 


(ه٠)‏ الباب. الثاني من الكتاب الثانى [ ص ٠١۹ › ۱٤۸‏ من طبعة الأصل] . 


۲*٦ 


مشيخة الأزهر > لاستغلاها فى صرإعه ضد حزب الوفد وزعيمه سعد باشا زغلول 
[-- ١١۳١ه ۱۸٦١‏ - ۱۹۲۷م ] الممثل لسلطة الشعب فى ذلك التاريخ . 

س وأخحيا .. فإن هذا «الإهداء» قد ألقى ظلالا على هذا العمل العلمى الفذ » جعلت 
منه -. ولو ظاهرا - جهدا مکرسا لخدمة طموحات الملك فؤاد الأول 7 ۱۲۸۲ ١٠٠٠م‏ 
4- ۱۹۳م ] ف منصب خلافة المسلمين ... ولقد كان الشيخ فى غى عن هذه 
.« الشبهات » التى ألقتها على عمله العلمى الفذ هذه الظلال التى تمثلت فى ذلك الإهداء!. 

هاتان هما « اتان » اللتان نأخذها على كتاب الشيخ اضر حسين .. وإذا كان « عد » | 
المعايب فى عمل من الأعال هو شهادة تقدير للعمل وصاحبه .. فا بالنا إذا كانت هذه 
« المعايب » « هنات » .. و« هنات )من هذا الفبيل › لا تقدح فى تألق هذا العمل العلمى 
الفذ : جهدا مخلصا.ونبيلا وعميقا فى الدفاع عن علاقة ديننا الإسلامى بدرلتنا :الإسلامية 
ونقض أعظم الشات التى أثبرت حول هذه العلاقة فى عصرنا الحديث ؟1. 


¥ 


عملناق هذاالکتاب 


١‏ بقيت كلمة عن « الإضافة » الى أضفناها إلى هذا الكتاب » الذى قدمه مؤلفه إلى القراء 
'سنة ١٤١۳٠ه‏ سنة ١٠۹٠م‏ .. وهى «الإضافة » الى تمثلت ى التعليق على نصه » الذى 
نقدمه كاملا إلى القراء .. 
فهذه « اللإضافة » قد تمثلت فى : 
١‏ تخريج الآيات القرآنية التى استشهد با المؤلف .. فلقد حلت طبعة الأصل من أى 
تحريج لأية اية من الآيات.. ٠‏ 

۲- تخريج الأحاديث النبوية التى لم بجرجها المؤلف والإشارة» بالمامش» إلى أن ذلك من 
عملنا - [الناشر] - بييزا لعملنا عن عمل الولف .. 

۳ الترجمة الشديدة الإيجازء للأعلام الذين ورد ذكرهم بالنص- ترجمة تضع العم فى 
إطار الفن الذى اشتر فيه » وتحدد العصر الذى عاش فيه .. وذلك دون إطالة تثقل 
النص باموامش الطويلة .. 

.. التعليق على ما رأينا ضرورة التعليق عليه‎ - ٤ 

ع ا ا ا 

- تفسير وشرح المصطلحات الفنية النى قد بغيب معناها على القارئ غير المتخصص فى هذا 
المببحث من مباحث الفكر الإسلامی .. 

۷ تفسیر الکلات اللغوية التى قد بغيب معناها عن القارئ العام .. 

۸ - تصحبح أحطاء الطبعة الأول » والإشارة - ف الموامش - للهام من هذه الأحطاء .. 

.. إضافة « علامات الترقم » التى قدرنا ضرورة إضافتا إلى نص الكتاب‎ - ٩ 
ولقد أشرنا » بالمامش » إلى ما أضفناه نحن » فذيلناه بكلمة [الناشر] تييزا هذه‎ 


۰۸ 


الإضافات عن جهد الشيخ الجليل حمد الخضر حسين . 
%# 4# # 
والآن .. ويعد : 
م المهيد للموضوع .... 
س وبطاقة الحياة .. الى كفنا فش سطورها تطور حياة الولف .. 
6© والتقدىم « بین یدی الكتاب 4 
ندع القارئ مع نص هذا العمل الفكرى الفذ . الذى أسهم به صاحبه ف أنحطر معرکة 
فكرية عرفها تاريخنا الحديث ... وهى التى دارت حول قضية مازالت ١‏ مشكلة » حى هذه 
اللحظة الى نقدم فا هذه الطبعة من هذا الكتاب إلى المغكرين والباحثين والقراء .. 
والله من وراء القصد .. وهو ولى التوفيق : 


دکتور 
محمد عمارة 
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أبن تيمية 

ابن جميع (أہو حفص عمر) 
ابن سعد 

ابن منظور 

ابن الندي 

أحمد عطية الله 
الحرجانی (الشریف) 
الحوینی (إمام الحرمین ) 
ر کا 

الزركلى 

سرکیس 


على عبد الرازق 


على عبد العظم 


الغزالى ( أو حامد) 


مع اللغة العربية 


محمد فؤاد عبد الباق 


1 


مراجع الدراسة 


: [ مناج السنة ] طبعة القاهرة سنة ۲٦۱۹م‏ . 

: [ عقيدة التوحيد ] طبعة القاهرة سنة ۴۳٠٠ام‏ . 

: [الطبقات ] طبعة دار التحرير, القاهرة . 

: [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف , القاهرة . 

: [الفهرست ] طبعة ليبزج سنة ١۱۸۷م‏ . 

: 7 القاموس الاإسلامى ] طبعة القاهرة سنة ۳٩۱۹م‏ . 
: [التعريفات ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 

: [الإرشاد ] طبعة القاهرة سنة ١٥١٠م‏ . 

: [ معجم المؤلفين ] طبعة دمشق سنة ١١۱۹م‏ 

: [الأعلام ] طبعة بيروت » الثالثة . 

: [ مععجم المطبوعات العربية والمعربة ] طبعة القاهرة سنة 


۸مم . 


: [الإسلام وأصول الحكم ] طبعة القاهرة سنة 


۵ م. 


: [ مشيخة الأزهر] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹م . 
: [الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة صبيح - القاهرة- 


بدون تاریخ . 


: [ فيصل التفرقة بين الاإسلام والزندقة ] طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۰۷م . 


: [المعجم الفلسنى ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹م . 
: [المعجم المفهرس لألفاظ القران الكرم ] طبعة دار 
: إالشعب . القاهرة. 


مراد وهبة ( دكتور) 


ویوسف کرم ¢ ویوسف 


شلالة : [المعجم الفلسن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱م . 

السنى (عمربن ممد) : [طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية ] طبعة 
القاهرة سنة ١١١١ه.‏ 

وينسنك (أی) : [ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ] 


طبعة لیدن ۱۹۳٩‏ ۹٦۱۹م‏ . 


۲1١ 


نض كاب الإسلام وأصول الحكم 


نحأليف . 
الشيخ محمد الخضرسين 


إهداء الكذاب 
إلى خزانة حصضرة صباحب ابجلالة 
فوّاد الأول ملك مصر المعظم 


تلقيت عاوم الشر يعة اللإسلامية عن أساتيذ هم غوص ف أسرار التشريع » فعرفتٌ أن 
ف كل حلقة من سلسلة حياة محمد _ صلى الله عليه وسل - معجزة » فإن أساليب دعوته 
وحكة شريعته لاتربطها بالأمية إلا يد فوق يد الطبيعة البشرية . 

رايت وأنا ٻتونس أن القيام مح الاإسلام يستدعى غالا واساً > وسماء صافية 
فهاجرت منها والعيش رغيد ١‏ والأمة .فى إقبال » واللإحوان فى مصافاة » وأنزلت رحلى 
بدمشق الشام »> مدت لا الأيام من الأمل طرفا » فإذا رحى الحرب العامة تدور » وحامل 
رایتا ينجد ویغور . 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها » وأحذت البلاد العربية والزكية هيئة غير هينبا 
هبطت مصر فاقيت على ضفاف وادى النيل علماً زارا » وأدباً جما » فلم ألبث قليلا حى 
شهدت من حضرة صاحب الجلالة ملك مصر المعظم غيرة على دين الحق » وعناية برفع 
شأن المعاهد العلمية الإسلامية » فقلت : إن فى هذه الغيرة والعناية لماية للدين الحنيف من 
نزعة ترمى حوله بشرر الكيد والأذى . 

تلك المزية التى أصبح ما صاحب الملالة واسطة عقد ملوك الأم الشرقية قد أحذت فى 
نفسى مأحل الإكبار والإجلال .» ودعتى إلى أن أقدم إلى خزانته الملكية مؤلفاً قت فيه 
ببعض حقوق إسلامية وعلمية » وهو « نقض كتاب الاإسلام وأصول الحكم » . ورجالى أن 
يتفضل عليه بالقبول » والله حرس ملكه المحيد » ويثبت دولته على دعائم العز والتأييد . 


ا حاص ف الططاعة 


محمد الخضر حسين 


بت راسد اراچ 


هيد 


أحمد الله على المداية » وأسأله التوفيق فى البداية والنهاية » وأصلى وأسام على سیدنا 
محمد المبعوث بأ كمل دين وأحكم سياسة » وعلى آله وصحبه وکل من حرس شريعته 
باح أو الحسام وأحسن الحراسة 

وقح فی يدى كتاب «اللإسلام وأصول الحكم » لاشيخ على عبد الرازق فأحذت أقرؤه 
قراءة من يتغاضى عن صغائر الهفوات » ويدرأً ترييف الأقوال بالشهات . وكنت أمر ى 
صحائفه الأولى على كلات ترمز إلى غير هدى » فأقول.: إن فى اللغة كنابة وغازا › 
ومعميات وألغازا » ولعلها شغقته حباً حى تخطى ما المقامات الأدبية إلى المباحث العلمية › 
وما شت ان جعلت امعان الحاعة عن سواء السيل ترح عن خفاء > وتنادبا قوانين المنطق 
فلا تعبا بالنداء . وكنت - بالرغم من كثرة بوارحها- أصبر نفسی على حسن الظن 
: عصتفها ۽ وأرجو أن یکون الغرض الذى جاهد فى سییله عشر سنین 0 حكة بالغة » وإن 
خحانه النظر فأحططلاً مقدماتما الصادقة . وما برحت أنتقل من حقيقة ة وضاءة ينكرها » إلى مزية 
محاهد حطبر یکتمها » حت أشرفت على خانمته » وبرزت نتانجه » وهی أشبه بمقدماته من 
الماء باماء أو الراب بالغراب . 

فرق المؤلف سهامه ف هذا الكتاب إلى أغراض شى » والتوى به البحث من غرض إلى 
آحر » حى جحد اللنلافة وأنكر حقيقتها » وتخط هذا الحد إلى الخوض فى صلة الحكومة 
بالاسلام »> وبعد أن أل حبالا وعصيا من التشكيك والمغالطات زعم ُن النى عليه السلام 
ما کان يدعو إلى دولة سياسية ¢ وأن القضاء وغیره من وظائف الحكم ومرا كز الدولة ليست 
من الدین ی شىء ۰ ولا هى خحطط سياسية صرفة لاشأن للدين با . ومس فی غضون 


() الإشارة إلى قول الشخ على عبد الرازق إنه قد بدأ أليف كتابه نة ١١۹١م‏ وفرغ منه ستة ١۹۲٠م‏ . انظر [ الإسلام 
وأصول الحكم ] ص : ف » ص من القدمة . طبعة القاهرة سنة ١۱۹۲م‏ [الناشر] . 
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الببحث أصولا لو صدق عايها ظنه لأصبحت النفوس المطمثنة محكة الإسلام وادابه مزازلة 
العقيدة مضطربة العنان , 

كنا نسمع بعض مزاعم هذا الكتاب من طائفة لم يتفقهوا ف الدين » ولم محكوا 
مذاهب السياسة خبرة » فلا نقم هما وزنا » ولانحرك لناقشتها قلا » إذ يكنى ف ردها على 
عقبها صدورها من نفر يرون الحط ف الأهواء حرية والركض وراء كل جديد كياسة . 

کنا نسمع هذه المزاعم فلانزید أن نعرض عمن یلغطون بہا حت بخوضوا فی حدیٹ 
غيرها . أما اليوم وقد سرت عدواها إلى قلم رجل ينتمى للأزهر الشريف ويتبواً فى الحاكم 
الشرعية مقعدا » فلا جرم إلى [ أن ]“ نسوقها إلى مشهد الأنظار المستقلة » ونضعها بين 
يدى الحجة » وللحجة قضاء لايستأحر وساطان لاحاب ولايستكين . 

لا أقصد فى هذه الصحف إلى أن أعجم الكتاب جملة وأغمز كل ماألاق فيه من 
عوج » فإن كثيرا من آرائه تحدثك عن نفسها البقين » ثم تضع عنقها فى يدك » دون أن 
تعتصم بسند أو تستتر بشببة > وإعا أقصد إلى مناقشته فى بعض آراء يتبراً منها الدين الحنيف 
واخحرى يتذمر عليه من أجلها التاريخ الصحيح » ومتى أميط اللثام عن وجه الصواب فى 
هذه المباحث الدينبة التاريجية » بق الكتاب ألفاظا لاتعر عن معنى » ومقدمات لاتتصل 


% % %* 

والكتاب مرتب غلى ثلاثة كتب » وكل كتاب بحتوى على ثلاثة أبواب » وموضوع 
الكتاب الأول اخلافة والاإسلام » وموضوع الكتاب الثالى المكومة والاإسلام » وموضوع 
الكتاب الثالث الغلافة وا-حكومة فى التاريخ . 

وطريقتنا فى النقد أن نضع نى صدر كل باب ملخص ماتناوله المؤلف من أمهات 
امباحث » ثم نعود إلى مانراه مستحقاً للمناقشة من دعوى أو شية فنحكى ألفاظه بيا 
ونتبعها بجا يزيح لبسها أو بحل لغزها أو جتنا من منبتها . 

وضيرنا هذا الأسلوب لتكون هذه الصحف قامة بنفسها ويسهل على القارئ قق 
البحث وفهم ماتدور عليه المناقشة ولو لم تكن بين يديه نسخة من هذا الكتاب المطروح على 
بساط النقد والمناظرة . 
)١(‏ سقطت من طبعة الأصل . [الناشر] . 


۲۹۹ 


اللسكتاب الأول 
الخلافة والإتلام 
الباب الأول 
من الكتاب الأول 


الخلافة وطبيعتها ‏ 


ملخص الباب : 

تعرض الؤلف ف فاتحة هذا الباب إل معنی الخلافة وأورد.ما قاله بعض علماء 
ف تعريفها » وأردفه بنقل كلات أهل العم فى الحث على نصح الخليفة ولزوم 
وأضاف إلا كلمة من خطبة تعزى لأبى جعفر المنصور ١‏ وصاغ خلال ذلك 
ذلك جملا صور ا منزلة ا-خليفة فى نظر المسلمين بزعم انا منترعة من تعريفهم لا 
ا يقولونه فى الندب إلى طاعة الأمراء » ولم يالك بعد هذا أن طالب المسلمين باز 
مصدر تلك القوة التى أفاضوها على الخليفة »> وخحرج فى البحث إلى دعوى أن لل 
ساطة ا-خليفة مذهبين : 

(أحدها ) أنها مستمدة من سلطان الله . 

( وثانا) أن مستمدة من الأمة . 

وضرب المخل دين المذهبين عذهى «هویزں ٩‏ الألمانى ١‏ ولوك ب“ الانکل 

المناقشة : 

افتتح صاحب الكتاب البحث محكاية كات وردت فى تعريف اللافة وهى مر 
عبد السلام ““ « رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النى - صلى الله عليه 
وقول البيضاوى“ «الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص لارسوا 


٠۹-۹۰1 )۱(‏ ه٤٠۷‏ ١۷۷م‏ ] ثانى خلفاء الدولة العباسية » والؤسس الحقيتق للك بنى العباس . 

(۲) توماس هوبز [ 1٥۸۸‏ ۱۹۷۹م ] فیلسوف اتجلیزی . يعد کتابه [ الننین البار ] مستودع فکره السیاسی . 

(۳) جون لوك ۱۹۳۲7 ٤۱۷۰م‏ ] فيلسوف انجايزى وأشهر مؤلفاته كتابه [ مقالة فى العقل البشرى ] 

, ۹۹۸م ] فقیه مالكى » وصوی › ومتکام‎ ٠١۹٤ عبد السلام اللقای ۹۷۱7 ۱۰۷۸هہ‎ )٤( 
, وهرة ] - فى التوحيد- التى ألفها أبوه . [الناشر]‎ [7 

(ه) عبد الله بن عمر [ ۵٦۸١‏ ١۹۲۸م‏ ] قاض وعالم بالفقه والتفسير, [اللاشر] , 


1۸ 


السلام - ف إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الل » وقول ابن خلدون" «الخلافة هى 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى ف مصالهم الأخروية » والدنيوية الراجعة إليها » . 

ثم أحذ ينحت فى تفسير هذه الكلات جملا تشعر - عا انطوت عليه من غلو وإسهاب ‏ 
أن منشتها سيتخذها سلا لدعوى إفراط المسلمين فى إكبار مقام الخليفة وتوسيع سلطته . 

وإليك نبذة من هذه الحمل ذات الكلات المطلقة والمعافى المكررة : 

قال المؤلف فى ص "۳ « فالخليفة عندهم يتزل من أمته بنزلة الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم - له علييم الولاية العامة » والطاعة التامة ء والسلطان الشامل » ثم قال « وعلييم أن 
محبوه بالکرامة كلها لأنه نائب رسول الته - صل الله عليه وساي - وليس عند المسلمين مقام 
أشرف من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - فن سما إلى مقامه فقد بلغ الغاية الى 
لا حال فوقها لحلوق من البشر» . 

شغل المؤلف مقدار صحيفتين أو أزيد بتكرار معان تعد من المعلومات الموضوعة على 
ظاهر اليد » لّمح بتأكيد إلى أن المسلمين يقررون لمقام الخلافة ساطانا ومكانة فوق 
ما يستحقه رئيس. حكومة عادلة » مم هو لم يقف فى بيان عبارات أولئك العلماء على حد 
ما تحتمله ألفاظهم كا هو شأن طلاب اللحقيقة بإنصاف › بل أذ یرمی الکلم على عواهنه 
ويعدل عن إلألفاظ المطابقة إلى غيرها من الألفاظ الى رعا قدحت فى الذهن معان غير 


صح حه 


فعلماء الإسلام يقولون : تحب طاعة الخليفة فيا يأمر به من معروف . والمؤلف بقول : 
له عليمم الطاعة التامة » فيحذف ما اشترطوه للطاعة من الاقتصار بها على المعروف › 
ويضع بدله كلمة تذهب بها إلى أن تتناول الطاعة العمياء . 


وهم یقولون « بحب أن یکون مکرما بین الناس (أی غير مهان ) لیکون مطاعا" » 
والمؤلف بقول : وعليهم أن بحبوه بالكرامة كلها ! فيصرف القلم عن تعليلهم الذى بأخذ به 
المعنى قوة الحقائق » ويضع مكانه لفظ الشمول الذى يذهب بنفس القارئ إلى أقصى 
غاية , 


() عبد الرحمن بن نحلدون [ ۷۳۲ - ۵۸۰۸ ۱۳۳۲ ١٠٤٠م‏ ] صاحب [المقدمة ] الى ارتاد بها فن فلسفة التاريخ 
ونشأة وتطور العمران ١‏ الحضارات » . [الناشر] . 

(۷) مطالع الأنظار ص ٤۷١١‏ طبع الأستانة .1 والمطالع شرح كتبه شهاب الدين أبو الثناء مود :بن عبد الرحمن 
الأصفهانى 1 ٦۷٤‏ - ۹١٤۷ه]‏ على [طوالع الأنوار] للبيضاوى] : [الناش . 
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وهذا النوع من التصرف ف أقوال أهل العم ما يغمز فى أمانة صاحبه وقد يغمض عنه 
الطرف نى المقالات الأدبية أو فى مقام الوعظ » أما الباحث فى العم فانه حقيق أن يوا خذ 
به » وبالأحری حیث یکون بصدد بیان رأى أو حكم انتصب لناقشته أو نقضه . 

وأعجب من هذا قوله بعد : لأنه نائب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولیس عند 
المسلمين نمقام أشرف الخ . فإنه ساق هذه الكلمة مساق التعليل لا عزاه إلى المسلمين فى حق 
الخلافة ‏ ومقتضى نسج الكلام أن المسلمين يرون أن الخليفة بلغ الغاية الى لا حال فوقها 
لحلوق من البشر. وهذه الكلات إا هى من مصوغات قلم المؤلف »› وعلہا طابع مبالغته 
الشعرية . واليزان الذى يرجع إليه المسلمون ف المفاضلة بين البشر نما هى الأعال الصالة 
المشار ليما بقوله تعالى , إن أ كرمكم عند الله أتقاكم " » فمنزلة القائد ا-خطير ينقذ الأمة من 
سطوة عدو هاجم » والعالم الحکم حمیہا من ضلالات مبتدع خلیع › هی أسمی فی نظر 
المسلمين من متزلة الخليفة إذا لم يكن له من العمل ما يساوى عملها فى عظم الأثر وشرف 
الغاية , 

ولم يزد أولئك العلماء أن قالوا فى ا-لليفة : إنه ناب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهذا لا يقتضى أن يقال : ما إلى مقام رسول الله - عليه السلام - وبلغ الغاية الى لا محال 
فوقها لحلوق » ولو جرينا على هذا الضرب من الاستنتاج لقلنا قال الله تعالى « ياداود إنا 
جعلناك حليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضاك عن سبيل 
الله" » فداود _ عليه السلام - ما إلى مقام الألوهية أو بلغ الغاية الى لا حال فيا خلوق » 
وهذا :الضرب من الاستنتاج باطل بالبداهة : فليكن ما صنعه المؤلف خحارجا عن الأقيسة 
الصادقة . 


 F¥# 3%‏ #% 
وجاء المؤلف بعد هذا بقطع التقطها ما قيل فى احترام الخليفة وحض النصيحة له 
وحیث نه انی ہا كمقدمات بى علها استعظام القوة التى توضع ف يد اخليفة واستنكارها 
حسب| الجر إليه الببحث فى ص٠‏ وجب أن نطارحه الحديث فما يراد منها أو فى أهلية قائليما لأن 
يوق بهم أو حتج بأقواهم . 


. ۱۳ : احجرات‎ )۸( 
. ۲١ : ص‎ )٩( 
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قال ا لمؤل' عازيا إلى حاشية الباجورى على الجوهرة « عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا 
ظاهرا وباطناً » وعلله بقول أبى هريرة أخذا من العقد الفريد « إن طاعة الأمة من طاعة الله 
وعصیا م من عصان الله ۾ , 
نتحدث مع المؤلف فما عزاه إلى أبى هريرة فنذ كر بأن العقد الفريد كتاب أدب لا يليق 
برجل ببحث فن موضوع دینی أن يستند إلى شىء ما ينقله ذلك الکتاب عن صحابی أو 
غيره . ولذا أباح لتفسه الاستشهاد عا بين دفتى العقد الفريد فلا بحق له بعد هذا أن يعمد 
إلى أحادیث فی صحیحی البخاری ومسام براها واقفة فى سبيل بعض آراثه فيقول : لنا أن 
نتنازع فى صحتا. وأصل خبر بى هريرة فى الصحيفة الى رمز إليها المؤلف من العقد 
الفريد : « لا نزلت هذه الآبة (يأا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ٠‏ ) أمرنا بطاعة الأمة وطاعتيم من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله وقد تصرف 
المؤلف فى الخر محذف كلمة «أمرنا» . ولفظ أمرنا فى قول الصحالى إما أن مجعل الخبر 
حدیا نبویا کا هو رأى جمهور أهل العلم إذ الظاهر أن الآمر هو صاحب الشريعة + وإما أن 
يبق محتملا لأن يكون الآمر بعض اللفاء والأمراء » وعلى كلا المذهبين فأبو هريرة راو إما 
لحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإما لأثر عن بعض التلةاء أو الأمراء . 
وقد جاء فى معنى حر أ هريرة حديث رواه البخارى .ومسل عن أل هريرة وهو ١‏ من 
أطاعى فقد أطاع الله ومن عضانی فقد عصى الله ومن أطاع آمیری فقد أطاعنی ومن عص 
أمیړری فقد عصالی ١‏ , ۰ 
وليس فى هذا الحديث ولا ذلك امبر ما يدعو إلى غرابة مادمنا نعم أن الأمير الذى 
يقال :إن طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصان الله هو الأمير امعم الذى بأمر بالمعروف 
وینہى عن المنكر وكذلك تکون طاعته ظاهرا وباطنا لأنه لم یکن سوی لسان عبر عن 
أحكام الشريعة الثابتة بنص جلى أو استنباط صحيح " . 


# # # 


. ۳ : صفقحة‎ )٠١( 

, ٥۹ : النساء‎ )۱١( 

(۱۲)الأمير هنا هو أمير الرسول » صلى الله عليه وسام- [أمرى ]. وهو لقب لأمير الحرب والقتال فى السرايا 
والغزوات ., أما الوالی فکان يسمى « عاملا» .. ومن هنا ترز مبررات طاعة الأمير أ كار وأ كار .. فى طاعة الحندى 
لقائده فى البرب والقتال . 1 الناشر] . 


۲۲١ 


وأمر 4 إعان ا به e‏ ثبت إسلام إلا e‏ ساف هذه الجملة 
ولا داعى لمساقها ‏ فيا يظهر إلا أن طلم قراء كتابه على مقالة للمسلمين تجعل عام الاريمان 
وثبات اللإسلام موقوفين على نصح الإمام ولزوم طاعته . وهذا ف رأيه موضع غرابة وإنكار 
فانه أورده فی نسق مارتب عليه قوله ف ص ٩‏ «كان واجبا علييم إذ أفاضوا على الخليفة 
تلك القوة الخ » . 

ونص عبارة العقد الفريد فى الصحيفة التى رمز إلبها : وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولأول الأمر منكم ft‏ فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب وأمر لازم ولا يم إعان إل يه 
ولايثبت إسلام إلا عليه . 

فصاحب العقد الفريد أورد العبارة كالبيان للحديث النبوى » وهو. بيان لا غبار عليه 
لأنه إذا كانت النصيحة للأمراء معدودة فى حقائق الدين وبالغة مبلغ ما يقرن بالنصح لله 
ورسوله کانت بلا ریب من قبیل ما لا یکیل یمان إلا به ولا يستقم إسلام إلا علبه . ولا يبق - 
معنا سوى أن العقد الفريد كتاب أدب لا محل لنا الاعاد عليه فى شىء من المباحث 
الشرعية فلابد من الرجوع إ إل كت السنة م هذا الحدیث من الصحة . وهو مروی 
ف صحبح مسل ۱۳ عن تمم الداری ولقظه : أن النى - صلى الله عليه - قال « الدين 
النصيحة ۾ قلنا لمن ۷ قال « لته ولکتابه ولرسوله ولآنمة المسلمين وعامم . 
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قال صاحب الكتاب فى ص > « وجملة القول أن السلطان خليفة رسول الله - صلل الله 
عليه وسام - وهو أیضا حمی الله ف بلاده » وظله الممدود على عباده . ومن کان ظل الله ی 
أرضه وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسا - فولايته عامة ومطلقة » كولاية الله تعالى 
وولاية رسوله الكرم ١‏ . 

أورد المؤلف هذه ال جمل على طريق الحكاية لا يقول المسلمون وهو غير مؤمن بها ؛ 4 
ضاف إلا أسفل الصحيفة نة من حطبة ألقاها أبو جعفر المنصور مک ْ وموصع انکاره 
منہا کا دل عليه ف ص ۷ قوله فی مستپلها : عا آنا سلطان الله فی أرضه » » ودل فی 


(۱۳) ج ۱ س ۳۱. 
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تلك الصحيفة أيضا على عدم رضاه عن قوم , ظل الله الممدود ١‏ . 

فقوله : حمی الله فى بلاده ‏ لم يعزه ال مؤلف إلى قائل بعينه » ومعناه قريب الأحذ بعيد 
عن مواقع اللبس ٠‏ فإن الحمى يقال على المكان الذى ميه الشخص ويلع غبره من أن 
يدانيه ٠‏ فيرجع إلى معنى الحرم والكنف : ومعنى كون الساطان حمى الله أنه الحرم الذى 
يأمن به كل خائف والكنف الذى يضرع إليه كل ذى خصومة . 

وقوله : وظله الممدود على عباده ليس عستنکر ؛ إذ قد روی ف معناه حدیث نوی 
وهو « الساطان ظل الله فى الأرض » والعنى أنه يدفع الأذى عن الناس كا يدفع الظل أذى 
حر اله (۱4( 


وقوله : فولايته عامة ومطلقة كولاية الله تعالى :ورسوله الكرم . هذا من مبالغاته الى 
تضع للخلافة ف نفوس المستضعفين من الناس صورة مكروهة ولو كان المؤلف يمشى فى ححثه 
على صراط سوى لتحرى فما ينطق به حن المسلمين أقوام المطابقة » وهم لم يقولوا إن ولاية 
الخليفة عامة ومطلقة كولاية الله » فإن الله يفعل ما يشاء فيمن يشاء » ولا يسأل عا يفعل 
والخليفة مقيد بقانون الشريعة ومسثول عن سائر أعاله . وكذلك رسول الله - ضلى الله عليه 
وسل له خحصائص لا محوم علا الطير ولا يبلغها مد البصر » منها أن تصرفاته نافذة 
ولا تتلقی إلا بالتسلم » وتصرفات الخليفة قد تقابل بالمناقشة والنقض والإنكار فإن عى 
بالعموم والاإطلاق عرد تناوما لارقاب والأموال والأبضاع . قلنا له : إن نزاهة الببحث 
والأحذ فيه بفضيلة الإنصاف يقضيان عليه بطرح هذه العبارة المرهقة بالعموم والإطلاق 
وتشبيه الحخلوق بالخالق « أفن مخلق كمن لا خلت أفلا تذكرون , . 


قال المؤلف""“ عازيا إلى [ طوالع .الأنوار]"'“ وشرحه [ مطالع الأنظار ٠١]‏ 
ولا غرو أن يكون له حق التصرف ف رقاب الناس وأمواهم وأبضاعهم » قطف المؤلف 
هذه الجملة من أصلها وأطلقها خالية من الروح التى تجعلها حكة جلية. فان صاحب 


, النباية لابن الأثير (مادة ظل)‎ )٠١( 
. ۱۷ : النحل‎ )٠١( 
. ٤ : صفح‎ )١( ٠ 
. هو متن فى التوحيد » امام البيضاوى » ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن على . [الناشر]‎ )۱۷( 
. لشمس الدين أب الثناء حمود بن عبد الرحمن الأصفهانى . [ الناشر]‎ )۱۸( 


۲۳ 


[ الطوالع ]۲ إا ألقاها فى نسق التعليل لأحذ العدالة شرطًا من شروط الإمامة فقال :' 
الرابعة أن يكون عدلا: لأنه يتصرف فى رقاب الناس وأمواهم وأبضاعهم. وقال شارحه ی 
[الطالع ] : لو لم یکن عى الإمام - عدلا لم يؤمن تعديه » وصرّف أموال الناس ف 
مشياته وتضيع حقوق المسلمين , 

فالمراد من التصرف فى الأموال والرقاب والأيضاع التصرف' محق وهو التصرف بنحو 
القضاء . أو بعمل مشروع كاستخلاص الأموال المفروضة »> وحمل الناس على أمر 
الجحندية ء وولاية نكاح من لا ولى ها , 

# X%* OF 

م ذهب المؤلف فى نحو من صحيفة يكبل للخليفة من إطلاق اليد وسعة الساطان 
ماکففنا طغیان بعضه فما سلف وستتولی تہذیب بعضه فما بای » وقد شعر وهو منفلت العنان 
بأن الحقيقة تصيح ھی ا خا ر ا کل اراس قا رفت ار 
ما اعترف بأن ا-ليغة عند المسلمين مقيد محدود الشرع ٠‏ ثم انقلب يصف السبيل الى رسمتا 
الشريعة بكلام له باب باطنه فيه النقد وظاهره من قبله الرضاء . وإعا قلت : باطنه 
فيه ""النقد » لأنه سيصرح بإنكار الخلافة وإنكار أن يكون للإسلام شأن ف السياسة › 
دون أن تأخذه فیا أنكر أناة أو هوادة , 

م قال فی ص ه ١‏ نم هم يعتبرون الخليفة مقيدا بقيود الشرع ٠‏ ويرون ذلك كافيا ى 
ضبطه یوما إن أراد أن نجمح › وف تقوم ميله إذا خيف أن ينح » . 

يرى المسلمون أن الخليفة مقيد بقانون الشريعة » على الوجه الذى سنحدثك عنه فى 
نقض الكتاب الثانى » وأن الإسلام قرر مم من الحقوق أن تقوم حول ا-فليفة أمة من الذين 
أوتوا العلم يتقصون أثره فيأمرونه بامعروف إن تاون » وينهونه عن المنكر إن طفى» فإذا 
رکب غارب الاستبداد واعیاهم تقوم أوده خلعوه غير ماسوف عليه . 

وقد کان بعض اخلفاء يرعى هذا الق بصدق كا أن الأمة فى الصدر الأول كانت 
تعمل عليه بقوة » فانتظمت السياسة » وأشرق عبًّا العدالة وقامت قاعدة المساواة على 
وجهها , 


. فى الأصل : المطالع . وهو لحطاً . [الناشر]‎ )٠۹( 
, فى الأصل : فيا . [الناشر]‎ )۲١( 


٤ 


قال المؤلف فى ص ٦‏ « قد كان واجبا عليهم إذا أفاضوا على الخليفة كل تاك القوة 
ورفعوه إلى ذلك المقام » وحصوه بكل هذا السلطان » أن يذ كروا لنا مصدر تاك القوة الى 
زعموها للخليفة › ّى جاءته » ومن الذى حباه بها » وأفاضها عليه ؟» . 

ألقى المؤلف هذا السؤال المشبع بالاإنكار بعد أن قرر على لسان المسلمين واجبات الخليفة 
وكساها صبغة غير الصبغة التى فطرها الله عليها »> ولم مخرج هتا السؤال على قارئ الكتاب 
فجأة حن بتلجلج لسانه ف الحواب عنه دهشة » بل روح الصحف السابقة واللوب 
الفضفاض الذى كانت تبرج فيه جملها يشعران بأن ا لمؤلف سيذهب فى أمر اللافة مذهب 
الحاحدين » ويتبع غير سبيل المسلمين »> وقد عرفت إذ ناقشناه فى أقواله ومنقولاته أن 
الاسلام ل بجىء فى أمر الخليفة ببدع من القول » ولم بملكه سلطة تبخس المسلمين شيا من 
حريتهم » أو تجعله يتصرف ف شئونهم حسب أهوائه » فالقوة المشروعة للخليفة لا تزيد على 
القوة الى يملكها رئيس دولة دستورية وانتخابه فى الواقع إنما كان لأجل مسمى وهو مدة 
إقامته قاعدة الشورى على وجهها وبذله الحهد فى حراسة حقوق الأمة وعدم وقوفه فى سبيل 
حریما , 
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قال المؤلف نى ص ۷ « على أن الذى يستقرئ عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع 
يستطیع أن يأحذ منها بطري الاستنتاج أن للمسلمين فى ذلك مذهبين : 

( ألمذهب الأول ) : أن الليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من فوته , 

الاستمداد من سلطان الله وقوته بجىء لعنيين : (أحدها ) الاستمداد بطريق الاستقامة 
والعدل » وهو معنى صحيح وحقيقة واقعة » ومن شواهده قوله تعالى ٠‏ ولينصرد الله من 
ینصره ('" » وقوله تعالی , والذین جاهدوا فینا لہدینہم سبلا "" » فا-خليفة قد پستمد من. 
ساطان الله وقوته متى كان طيب السريرة مستقم السيرة » ينفق العزيز من أوقاته ف إصلاح 
شئون الأمة » ولا يألو جهدًا فى الدفاع عن حقوق البلاد محكمة وثبات . 

( انیا ) : الاستمداد من قوة الله وسلطانه بطریق غیی لیس له من سېب سوی کونه 


. ٤١ : الج‎ )۴( 
, ٩٩ : العلکبوت‎ )۲۲( 


حليفة » وهذا ما يقصد المؤلف إلى جعله أحد مذهبين ف الإسلام . وقد جاءت هذه 
الدعوى مكبة على وجهها ولم يسعفها المؤلف با يبل ظمأها . 

قال المؤلف فى ص ۷ « ذلك رأى تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين 
أيضًا وكل كلاتبم عن ا-خلافة وماحم فيا تنحو ذلك النحو وتشر إلى هذه العقيدة » . 

شد ما عنينا بأمرا-لافة وأنفقنا فى مطالعة الكتب الممتعة بالبحث عنما نظرا طويلا ووقًا 
واسعًا » فلم نعثر مع هذا على كامة إتنبئ سذ ولو بطريق التلوبح - أن سلطان ا-لليفة مستمد 
a O A GPL‏ عنها ومباحئيم فيها .أن الله أوجب على 
الناسإإقامة | مام » بوأن ولايته - تنعقد ما عبايعة أهل الحل والعقد وإما بعهد من ا-لليفة 
قبله » :وأنه. ذا سى فى السياسة فسادًا كان للأمة انتزاع زمام الأمر من يده ووضعه فى يد 
من هر اشد حزما وأقوم سيلا . 

والذی پؤحذ بطریق e‏ :أن المؤلف عرف أن للغربيين ى ساطة الك مذهبين 
فابتغى إأن يكون للمسلمين مثلها > ولا لم جد ف كلام أهل الع اوا أو 
يقارب القول :أن سلطان اليفة مسشمد من سلطان الله تلمسه فى المدائح من الشعر أو 
النثر » وادعى أنه ظفر ببغيته.» وساقها كالشواهد على تقرير مذهب ليس له بين الراسخين فى 
العم من مبتدع ولا تيع » ولا أظن المؤلف يجد فى مباحث الخلافة مايشتم منه رانحة هذا 
المذهب ويتزكه إل الاستشهاد بأقوال الشعراء أو كلات صدرت على وجه المبالغة ف الثناء . 

ولو رمى هذا المذهب على كتف الفرقة الغالية من الشيعة لكان له فى بعض مقالاتيم 
متكأً » ولكن حديث هذه الطائفة لا مساس اله باخلافة الى طرح عليما محثه وسلقها بكلاته 
اداد . 

قال اللؤلف فى ص ۷ ء وقد رأيت فما نقلنا لك آنقا أنم جعلوا الحليفة ظل الله تحال 
وان أا جعفر المنصور زعم أنه سلطان الله فى أرضه » , 

إذا جعلوا التليفة ظل الله تعالى فالحديث المروى « السلطان ظل الله ۲ وسبق شرحه بآنه 


حرج مخرج التشبيه › حیث أنه ید يدنع الظل أذى حر الشمس 
عمن يأوى إليه » وإضافته إلى الت لأنه أمر باقامته وإطاعته » وأين هذا من معنى استمداد 


السلطان من سلطان الله | . 
وقول أل جعفر المنصور أنه « سلطان الله فى أرضه » لا صلة له بالمعنى الذى يتحدث 


ف 


عنه المؤلف » وتأويل معناه »> كا عرفت » أن الله أمر بإقامة السلطان وطاعته » وسن هذه 
الحهة يصح إضافته إلى الله » وبالأحرى حيث يكون قانما على حراسة شرعه » ويسير فى 
سياسة الناس على صراط مستقم > فإن لم يكن المنصور على هذه السيرة فغاية ما يقال عله 
إنه مى نفسه سلطان الله وهو غير صادق فى هذه التسمية , 

قال المؤلف ى ص ۷ ,« وكذلك شاع هذا الرأى وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون 
الأول » فتاهم يذهبون دانما إلى أن الله جل شأنه هو الذى نار الخليفة ويسوق إليه 
إلخلافة ) 


يعرف العلماء أن بن اخالق جل شأنه - وأمر ا-ثلافة صلة القضاء والقدر وذلك معى 
لا حتص با خلافة بل يت یتحقق فی کل ما محدث فی الکون من عغبوب ومکروه . وهناك معى 
آخحر زائد على القضاء والقدر وهو الإرادة بمعنى الحبة والرضا . وهذا أبضًا يتعلق بكل ما فيه 
خير وصلاح » ولا يتعلق بأمر ا-خلافة إلا بتفصيل e‏ : متى كان اسأليفة مستقها 
عادلاً کانت ولایته جيرا وصلاحًا وصح أن يقال : وقعت بإرادة الله ى حبته ورضصاه 
وان کان اقرا فاسقًا عن مر ربه كانت ولایته شا ا واستحقت أن يقال علا إا 
لم تكن عحبوبة لله ولا تختارة عنده » ومن نبه على حقيقة هذه الإرادة واختصاصها عأ هو 
خير ومأمور به أو اسحا الشاطى " ف موافتانه ۲۲۵ وشخ الإسلام ابن تيمية““ فى 
رسالة الأمر والإرادة""' . فدعوى أن العلماء يذهبون دا نما إلى أن الله هو الذى عتار 
اللليغة ويسوق إليه اخلافة ¢ لا جد فى أقوال العلماء ما بجوم عليبا وما هى إلاكلمة سقظطت 
من قلم المۇلف قبل اك. تألحذ حظها من الببحث وإمعان الفكر , 

قال الولف ی ص ۷ « على نحو ما تری فی قوله ۲ : 
جاء إلغلافة أو کانت له قدرا کا أ ره موی على قسدر 
وقول الأنحر : 
(۲۴) إبراحم بن موسی ۱۳۸۸۵۷۹۰71م] خحدث وفقیه آصول ولغوی ومفسر من أبرز من جدد فى ملم أصول الفقه, 

7الناشر] . 
)۲٤(‏ ج ۳ ص ٠١‏ . الطبعة .التونسية . 
(۲) شی الإسلام آحمد بن تیمیة ٩٦11‏ ۷۲۸ ه ۱۲۹۳ ۱۳۲۸ م] أبرز أمة السافية » وأحد الحددين للدين . 


رالناشر] . 
(۲۹) رسائله ص ۲۹۲ . 


YY 


ولقد أراد الله إذ ولآكها من أمة إصلاحها ورشادها 
وقال الفرزدق ٤‏ 

هشام خيار الله للناس والذى به ينجلى عن كل أرض ظلامها 

ونت هذا الناس بعد e‏ اء پرجی للمحول غامها ») 

البيت الأول من قصيدة رر نئ بها عمر بن عبد العزيز بالغلافة » ولو كان المؤلف 
يقدر الخلفاء المستقيمين حق قدرهم لأتينا فى الاستشهاد على صحة معنى هذا البيت: بآن 
جریرا آنشده بین یدی عمر بن عبد العزیز بعد أن قال له اتق الله با جریر ولا تقل إلا حقا 
وأقره عليه . أما حيث يقول فى ص ۳١‏ « أن الغلافة نكبة على الاسلام والمسلمين ويوع 


شر وفساد » فنخشى أن يعد إقرار عمر بن عبد العزيز -جرير على هذا البيت شرارة من تلك 
النكبة أو قطرة من ذلك الينبوع » فلا مندوحة حينثذ عن أن ندنحل إلى نقض كلامه من 
باب تحرير معنى البيت وشرحه على مقتضى الاستعال العرلى . 
قوله : 
« جاء الفلافة أو کانت له قدرا » 
وقعت «أو» هنا موقع الواو » وف رواية : 
« إذْ کانت له قدر| " » 
وهذا الشطر وارد على ما یفیده قوله تعالی , م جثت على قدر یا موسی  »‏ ومعی 
الآية : جثت على قدر قدرته لأن أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وفته المعين 
ولا مستأحر"" وعل مقتضى هذا التفسير يكون معى : 
« جاء الغلافة أو كانت له قدرا » 


إنه جاء الخلافة على القدر الذى قدره الله ما . ويراد ذا أنه نالا بغير تعب 


)۷( مپحٹ «أو» من کتاب المغنى لابن هشام . 
(۲۸) طه: ٤١‏ . 
(۲۹) تفسیر البيضاوى . سورة طه . 


YA 


ولا معاناة » قال الدمامینی' ف [ شرح المغى ]" : «کانت له قدرا » كانت مقدرة : 
لا سعی له فیا . فليس ف البيت الذى أنشد بين يدى عمر بن عبد العزيز ما يدل على أن الله 
إحتاره خحليفة وساق إليه الخلافة إلا على معنى القدر الذى لا يغادر حادثا من حوادث 
الكون إلا أتى عليه . 


وأما البيت الثاني وبيت الفرزدق فلا حرج عاينا أن نطوى بساط الماقشة دوا » إذ ' 
المسألة تقرير مذهب نى أحد المباحث العلمية أو الدينية > وحق هذا المقام ألا يولق فيه 
بأقوال الشعراء » بعد أن عرفنا فى فن البديع أن كلامهم ينقسم إلى مبالغة وإغراق وغلو 
ومع هذا الوجه الكافى فى طرحها من حساب تلك الشبه الواهية » نقول : إن معى البيتين 
يكن تأشنا عن عقيدة حاصة فى اليف ولاق » وإعا هو مبنى على العقيدة العامة من 
أن ماكان حيرا وصلاحًا تتعلق به الإرادة عل وجه الرضا والحبة » وهذا ما يدعيه الشاعران 
فى ولاية مدوحها » وقد يقولان ذلك وها يعتقدان أن مدحها غير مطابق للواقع ٠‏ وأين 
هذا من تلك الدعوى الواسعة وهى الاعتقاد بأن الله هو الذى بتار اللليفة ! ولو تعلم 
الؤلف تأويل الأحاديث وتلا قوله تعالى « وجعلكم ملوكا "" وقوله , تن الماك من تشاء 
وتتزع املك ممن تشاء »"' وقوله «رب قد اتيتى من الك وعلمتی من تأويل 


الأحاديث "١‏ لم يلتبس عليه قول الشاعر : «إذ ولكها » أو جره إلى شبية أقرب إلى 
العدم من « سراب بقيعة بحسبه الظمان.ماء ٠‏ . 


# # * 


قال المؤلف فی ص ۸ « ولقد کان شیوع هلا الرأی وجربانه على الألسنة نما سهل على 
الشعراء أن یصلوا ف مبالغا تم إل وضع الخلفاء فی مواضع العرة القدسة أو قرا نها 
حتی قال قائلهم : 


(۳۹) جمد بن ای بکر۔ اہن الدمامینی -[ ۷۹۳ ۸۲۷ھ ۱۳۹۲ ٤۲٤۱م‏ ] فقیه ونحوی دیب وکتابه المشار إلیه هو : 
شرح مخنى الابيب عن كتب الأعاريب . لابن هشام . [النائر] , 

(۳۹) مبحٹ «أو». 

, ۲١ : الائدة‎ )۳۲( 

(۳۳) آل عمران : ۲۹ , 

. ۱١1 : يوسف‎ )6( 


۹ 


ماشئت لاماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
وقال طريح بمدح الوليد بن يزيد : 
لو قلت للسيل دع طريقك ولو ج عليه كامضب يعتلج 


قبض المؤلف قبضة من أثر جرجى زيدان"" ونبذها فى كتاب الاإسلام وأصول 

. اقرا کتاب ر تاریخ القدن الإسلامی ١]‏ تیده تعرض إلى ما حدثٹ من الغلو ى 
احترام الخلفاء أيام الدولة العباسية » م تم قال ر فلا غرو إذا موا الخليفة فى أيام المتوكل ظل 
الله الممدود بینه وبين حلقه › أو قالوا قول ابن هانئ للمعز الفاطمى : 

ماشئت لا ماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الوإحد القهار 

فهذا البيت السب إلى ابن هانی NY‏ کاتری ¿ ونسبه المعرى ^ ف [ رسالة 
الغفران ] “" إلى شاعر يدعى بابن القاضى » فقال , حضر شاعر يعرف بابن القاضى بين 
یدى ابن أي عامر صاحب الأندلس فأنشده قصيدة أوها : 

ماشئت لاماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 


ويقول فما أشياء > فأنكر عليه ابن أبى عامر وأمر مجلده ونفيه » فعلى رواية المعرى خرج 
البيت عن أن يكون حطابا -فليفة كما يدعى المؤلف . وعلى كلا الروايتين » م يكن هذا الغلو 
فى الوصف من أثر الاعتقاد بأن اخليفة - أو الأمير- يستمد سلطانه من سلطان الله . وإنغا 
هو الال عقدة الإيمان بالله » ينضم إليه الاغراق فى القلق وحب العاجلة » فينحدر الشاعر 
ی مده طلق العنان خالعا على ممدوحه من ألقاب العظمة وإلقوة ما يتخطى به إلى مقام 


(۳۵) جرجی زیدان [ ۱۲۷۸ ۱۳۳۲ھ -۱۸٦١‏ ١۱۹۱م‏ ] مرخ وصحنى وأديب . أنشأً » بمصر » دار الملال . ونحلة 
الملال . [الناشر] . 

(۳۹) ج ص ۱۸۲ . 

(۳۷) قال ابن الماد فی شذرات الذهب رج ١‏ ورقة ۲۷١‏ عخطوطة دار الكتب المصرية ) كان ابن هان كثيرالانہاك فى 
الملاذ » منبا مذهب الفلاسفة . ولا اشتهر عله ذلك قم عليه أهل اشبيلبة » وساءت المغالة فى حى الالك بسببه ء 
واتہم بمذهبه أيضا, وقال فى العبر : كان منغمسا فى اللات والنحرمات » متها بدين الفلاسفة , 

(۳۸) ابو العلاء المعری [ ۳۹۳ ۔ 4٩٤٤ھ‏ ۹۷۳ ۷١٠٠م‏ ] شاعر فيلسوف . [الناشر] , 

(۳۹) ص : ۱۹4 . 


۴۰ 


الألوهية » وقد وقع مثل هذا من عضد الدولة "““ فى قوله يصف نفسه : 
مرزات الكاس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن ركتبا ٠‏ ملك الأملاك غلأب القدر١؛“‏ 
فالحق أن علة هذا النوع من الشعر إنما هى تجرد النفس من طبيعة العياء والأدب مع 
الاق » بنضم إليه داعی بالحذق فى صناعة البيان . قال أبو بكر 
این المری 9 ی کتاب ]" : إن الشعراء يتجاوزون فى الاستغراق حد 
الصدق إلى الكذب ویسترسلون ی ا حى بخرجهم إلى البدعة وا معصية » وربا وقعوا ى 
الکفر من حیث لا بشعرون » ألا تری إلى قول بعضهم : 
ولو لم تلامس صفحة الأرض رجلها لا كنت أدرى علة للتيمم 
وهذا كفر صراح نعوذ بالل س 
وأما بيتا طريح فأراد بها المبالغة فى مدح الوليد بالسطوة ونفاذ الكلمة حى ادعى أنه لو 
أمر السيل الحارف بالانصراف عن طريقه لم يسعه إلا الإذعان لأمره والنضوع اساطانه 
ولا يصح أن يعد مثل هذا من أثر الاعتقاد بأن ا-خليفة يستمد سلطانه من سلطان الله » وزغا 
هو من نوع الغلو الذى يرتكبه الشعراء فى أكثر فنون الكلام من غزل ومديح وهجاء 
وحاسة . 


# %*  #% 


قال املف فى ص ۸ « وأنت إذا رجعت إلى كثير مما ألف العلماء حصوصًا بعد القرن 
الحامس المجرى وجدتهم إذا ذكروا فى أول كتبيم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صف 
البشر ؤوضعوه غير بعيد من مقام العزة الإهية » . 

بدا للمؤلف أن يبتدع للمسلمين فى سلطان الخليفة مذهبًا لا يعرفونه » ولا لم جد فى 


, عضد الدولة البویہی ۳۲۶7 ۳۷۲ھ ۹۳۹ - ۹۸۳م] من أبرز ملوك الدولة البويبية أديب وشاعر وغوى‎ )٤١( 
. والناشر]‎ 

, ۳٤۸ معاهد التلصيص ص‎ )٤١( 

. عمد بن عبد الله [ 41۸ ۳٤ھ ۱۱۸۹ - 4۸4م ] قاض » وحافظ › وفقيه أصرل رىفىر ورخ وأديب‎ )٤۲( 


[الناشر] , 
)٤۳(‏ ج ۲ ص ۱۲۰ . 


۳۱ 


مباحث القلافة ما ينبئ به » ولو بطريق التلويح أو الاقتضاء »> صمم على أن يقرره 
وصمم عل أن بعزوه لعامة العلماء وعأمة المسلمين 0 وعندما أفضت النوبة لل تلاوة 
المستندات قام ینشد من شعر جریر والفرزدق وابن هانئ وطریح وغیرهم › کأنه یبحث ف 
حکم لغوى أو سر من أسرار البيان » ولعله انتبه إلى أن ما أنشده من الشعر أقل من أن يثير 
شة » وأوهى من أن يستهوى النفوس إلى ظن . فأحذ ينبش عا يقوله العلماء فى مديح 
الخلفاء من نثر » عسى أن مجدهم انفاتوا ف هذا الصدد وحام بهم الاإغراق والغلو على نحو 
مامر لأولئك الشعراء › فلم تقع يده إلا على بعض جمل نسجت على منوال السرف فى 
مديح ملوك ليسوا خلفاء » وماکان إلا أن أنى با يوسع نطاق الدعوى حتى يدخحل تحت 
جناحها النلافة وا ملك ويئ للاستشهاد بتلك الحمل موضعًا فقال : وجدنمم إذا ذكروا 
فى أول كتبهم أحد الوك أو السلاطين رفعوه فوق صف البشر الخ . وضرب المثل هذا جملا 
انتزعها من خحطبة نجم الدين القزويى““ ف أول [ الرسالة الشمسية ] » وجملا من خحطبة 
شارحه قطب الدين الرازى”“ » وأخحرى من خطبة حاشية السيالكوى "“ على ذلك 
الشرح . 

ونناقش المؤلف فى هذا الصنيع من ناحيتين : أحداهما أن المقال معقود للبحث فى 
سلطان اخليفة » وهؤلاء إنعا يصفون ملوكا ليسوا محلفاء . وثانيه) أن هذه الكلات خرجت 
خرج المبالغة فى المديح والإطراء » وليس هذا من أثر الاعتقاد بأن سلطان املك مستمد من 
ساطان اله » وإعا علته أحوال نفسية كالرغبة فى إحراز جاه أو الحرص على متاع هذه 
الحياة . وما ښه عل هذا أن کلات المديح والثناء كرا مانجری غل ألسنة قوم وقلو م ترا 

منہا , 

% * #% 


قال المؤلف فى ص ١١‏ د ويكاد المذهب الأول يكون موافقا ا اشتير به الفيلسوف 
(هبز) من أن سلطان الوك مقدس وحقهم ماوی » , 


, حکم منطقى . [الناشر]‎ [g1 14 WV °° [7 على بل عر بن عل الكاتى‎ )4٤( 
, عام بالتكة والمنطق . [الناشر]‎ ] م۳٣١‎ ۱۲۹١ ٩ - ۹4 [ )محمد او حمود۔ بن عمد الرازی‎ ٤٥( 


(4۹) عبد الک السیالکونی 7 ۱۰۹۷ه. ١٥٣۱م‏ ] له کثیر من اللواشی على مؤلفات ف الكلام والتطق والبلاغة والتفسيي . 
[الناشر] , 


۳۲ 


يقول : (هويز) "“ إن كل فرد ف المملكة بجحب أن تكون إرادته خاضعة لسلطان 
الحاكم » وخضوع الحاكم لأى فرد من أفراد الرعية مالف لقتضى الطبيعة . والتزوع 
للخروج عن إرادة الماک أو ردها يعتر ثورة وغردا > والدین جب ُن حضح لاإرادة 
الحا کم 

هذا مذهب ( هويز ) الذى محاول المؤلف ضربه مثلا لمذهب عامة العلماء وعامة المسلمين فى 
سلطان اليفة . 

أقم الوزن بالقسط » تر (هوين)يقول: إن كل فرد بحب أن تكون إرادته خاضعة 
لساطان الحاكم » وعلماء الإسلام يقولون : لايطاع الحاكم إلا حين بأمر محق . وهو 
يقول : خحضوع الحا كم لأى فرد من أفراد الرعية مخالف لقتضى الطبيعة . وعلماء الإسلام 
يقولون : على الحاكم أن مخضع لأدلى الناس منزلة » متى أمره بمعروف أو ناه عن منكر . 
وهو يقول : رد إرادة الحاكم يعتبر ثورة أو ردا » وعلماء الإسلام بقولون : إذا أراد 
الحاكم أن يدير شأنا من شئون الأمة على غير مصلحة » أو يفصل فى قضية على وجه 
خالف قانون العدل > فلا حرج على الأمة أن ترد إرادته ریق الكة کک ل أن 
يعد مقاو مم هذه الإرادة ثورة أو ترا . قال أحد أمراء بنى أمية لبعض التابعين : 
الله أمركم أن تطيعونا فى قوله « وأولى الأمر منكم ‏ ”^“ ؟'فأجابه بقول : اليس قد نزعت 
عنکم الطاعة إذا خالفم المحق بقوله ١ “١‏ فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
نتم تۇمنون بالله ° 

وقول (هبز) : الدين بحب أن عضہ يحضع لإرادة اکم ٠‏ وعلماء الإسلام بقولون : 
مجحب عل الحاكم أن ضع لقانون الإسلام نصا أو استنباطا . وعليه أن على السبيل 
للطوائف الحالفة تتمتع بالحرية ف أديانما وإقامة شعائرها ولامحل له أن بعترضها حال . 


. ۳۹۱ ص‎ ٩ دائرة المعارف الألائية لمیر ج‎ )٤۷( 
٩ : النساء‎ )٤۸( 
٩ : النساء‎ )٤۹( 

.() فتح الباری لابن حجر ج ۳ ص ٩۱‏ , 


۳۴۳ 


الباب الشان 
من الڪتاب الأول 


قخكرالخكفة 


حکم الفلافة : 
تعرض المؤلف فى هذا الباب لحكم الخلافة وماجرى فيه من اختلاف » وحكى كلام 

ابن خلدون فى انعقاد الاإجاع على الوجوب وشذوذ بعض الطوائف عنه . م نقل الدليل 
النظرى على وجوا من كتاب [القول المفيد ] للأستاذ الشيخ عمد يت " » ولص 

بعد هذا إلى إنكار أن يكون نى الكتاب أو السنة دليل على الوجوب » وأحذ تكلم فى تفسير 

بعض آيات ليبين عدم اتصاها بشىء من أمر الإمامة . م أحذ يناقش الأستاذ السيد محمد 

رشید رضا"“ فى أحاديث إستشهد ا على وجوب الخلافة » فأوماً إلى الارتياب ف 

صحتا » وذهب بتأوما على وجه غريب » ويسوق على هذا التأويل أمثلة ليست جارية على 

قانون المنطق فى كثير ولا قليل . 

المناقشة : 


قال المؤلف ف ص ۱۲ « ولكنہم لاتلفون فى أنه - يعى نصب الاإمام ‏ واجب على 
کل حال حتی زعم ابن خلدون أن ذلك ما انعقد عليه الإجاع » . 


لم ينفرد ابن خلدون محكاية الإجاع على نصب الإمام » بل تضافر عليما كثير من علماء 
الكلام : كالعضد فى [المواقف]"" » والسعد فى“ [المقاصد]» وإمام الحرمين** فى 


)۵١(‏ حمد عیث ۱۳4-7 ھ ۱۸4 ۳۰ م] فت » وعضو e‏ العلماء » وله رد زان 
الإسلام وأصول الحكم , [الناشر] , 

[f40 1A0 a\Fof ~11۸1 1(9)‏ صاحب [ المنار ] وأبرز تلاميد الإمام عمد عېده . 1الناشر] 

. آله اسهامات فی عام المعقولى والمنقول . [ الناشر]‎ ٬ زین الدین العضد العجمی [ ۲۳٥۷ھ ۲٣۱۳م ] فقیه مقت‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ مسعود بن عمر التفتازافی [ ۷۱۲ ۵۷۹۱ ۱۳۱۲ - ۱۳۸۹م ] صاحب إسهامات شهية ف البلاغة وا نطق واللنة 
والأصول . الناشر]. اد 

( ۵۵ ) أبوالمعالی [ ۵٤۷۸ - ٤۱۹‏ ۱۰۲۸ - ١۱۰۸م‏ ] الجويى » من أبرز أنمة الأشعرية '» الذين طوروا أصوغا i‏ 


۲۳٦ 


[ غياث الأم ] وغيرهم . وقال ابن حزم" فى كتاب [ الفصل ] : اتفق جميع أهل 
السنة وجەیم المرجئة وجمیع الشيعة وجمیع الخوارج على وجوب الإمامة » ماعدا النجدات 
من الخوارج ‏ فإنہم قالوا لايازم الناس فرض الاإمامة ولا علم أن يتعاطوا الق ينهم . 
تم قال : وقول هذه الفرقة ساقط يكنى مى الرد عليه إجاع كل من ذكرنا على بطلانه . 

فقول المؤلف « حى زعم ابن خحلدون أن ذلك مما انعقد عليه الإجاع » عبارة يصوغها 
من لم يطلع على الإجاع كيا فى غير مقدمة ابن خلدون أو من يريد أن يضع فى نفس 
القارئ عقيدة أن هذا الإجاع إا جاء حديثه ف تلك المقدمة . ولا أدرى لاذا اختار هذه 
العبارة وهو یشعر بأنه سینجر به البحث فى ص ٠١‏ و٠۲‏ إلى الاعتراف بأن الإجاع حكى 
فی كتاب [ المواقف ] ؟1. 


# ¥ # 


نقل الولف ف ص ٠١‏ قول ابن خلدون « وقد شد بعض الناس فقال La‏ 
هلا النصست .راما لا بالعقل ولا بالشرع » منم الأصم من المعتزلة » وقال فى أسفل 
الصحيفة معرفا "بالأصم « حاتم الأصم الزإهد المشهور البلخى » . 

اتس على المؤلف حال الأمم المعتزلى وهو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان جام الأمم 
الصوف » وقد ذكره السيد"““ ف [ شرح المواقف ] والسعد فى [ شرح المقاصد ] بلقب أب 
بکر » وذکره امام الحرمین ی کتاب [ غیاٹ الأم ] امه عبد الرحمن بن کسان > وجمع 
أحمد بن بحب المرتضى" ف [ طبقات المعترلة ] بين امه ولقبه فقال : أبو بكر عبد 
الرحمن بن كيسان الأصے"“ . 


(۵۹) ابن حزم الأندلسی [- ٤ه‏ ۹۹4 4١١٠م‏ ] من ألمة الظاهرية ٠‏ مبدع فى كثير من العلوم والفئون , 
[الناشر] , 

(۵۷) ج 4 ص ۸۷, 

(۸) أصحاب نجدة بن عامر الرورى أحد بنى حبيفة , 

(۹) على ہن سحمد 1 ۷٤۰‏ ۸۱۹ھ ۱۳۳۹ ۱۳م ] عام حکم له إسهامات ف كثير من العام . [ الناشر] , 

(۰٩)۳۹1١٠ه‏ ١۳٠م‏ ] من متكلمى الزيدية . الذين أسهموا فى عدد من العلوم , [الناشر] . 

)۹١(‏ انظر باب ذكر المعتزلة من كناب النبة والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل ص ٠۲‏ مطبعة المعارف النظامية محيدر أباد 
سنة ۱۳۱١‏ . 


YY 


قال المؤلف فى ص ٠۳‏ د لم نجد فما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة 
الإمام فرض من حاول أن يقم الدليل على فرضيته بابة من كتاب الله الكرم » . 

استدل بعض أهل العم على الإمامة بقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعرا 
الرسول وأولى الأمر منكم » وقد نقل المؤلف نفسه الاستدلال مهذه الآية عن. ابن حزم 
وأوردها سعد الدين التفترانى فى [ شرح المقاصد ]" فقال : وقد يتمسك مل قوله 
تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية » فإن وجوب الطاعة والعرفة بقتضى وجوب 
الحصول . وقال صاحب [ مطالع الأنظار]" بعد أن قرر الدليل النظرى على وجوب 
الإمامة : قيل صغرى هذا الدليل عقلية من باب الحسن والقبح › وراه أوضح عقلا من 
الصغرى » والأولى أن يعتمد فيه على قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
: « “ 

وة اللضرن ا فة ول اول م نجد من حاول أن يقم الدليل على فرضيته 
باية من كتاب الله الكرم . 

١ ا‎ # # # 

قال المؤلف فى ص ١١‏ « ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفين منهم قد أعجزهم أن 
مجدوا ف كتاب الله تعالى حجة لرأيهم فانصرفوا عنه إلى مارأيت من دعوى اللإجاع تارة 
ومن الالتجاء إلى. أقيسة المنظق وأحكام العقل تارة أخرى » . 

مى المؤلف طريقق الاستدلال الذى غاه الأستاذ الشيخ محمد ميت ومن تقدمه من 
علماء الكلام قياسا منطقيا وحكا عقليا > وهذا ما مخيل إلى القارئ أن هذا الضرب حارج 
عن الأدلة الشرعية › والتحقيق أنه راجع إلى الأدلة السمعية » ويشهد بيذا قوم : إن 
نصب الاإمام عندنا واجب “معا لوجهين : الوجه الأول الإجاع > والثانى هذا الدليل الذى 
احتار المؤلف أن يسمه حكا عقليا , 

ون شأت بيان ماصرف عنه المؤلف عبارته - من أن ذلك إلاستدلال قاتم على نظر 
شرعى ‏ فإليك البيان : , 


(۲) ص ۲۲ , 
(۳) ص ٤٦۸‏ طبع الاستانة , 


F۴۸ 


يعتمد استنباط الأحكام على نظرين : أحدها يتعلق بالأدلة السمعية التى يقع منها 
الاستنباط » وثانيها يرجع إلى وجوه الدلالات المعتد بها فى الاستعال . 

أما الأدلة السمعية فهى الكتاب والسنة والإجاع . وأما وجوه الدلالات فدلالة بالمنطوق 
ودلالة بالمفهوم ودلالة بالمعقول . ويندرج ف دلالة المعقول مايسمونه بالقياس . 

فاحصرت الأدلة الشرعية العالية فى الكتاب والسنة والإجاع والقياس وهناك أدلة أخرى 
ترجع إلى هذه الأصول العالية وهى القواعد المقطوع بصحتًا كقاعدة «الضرر يزال» 
و «المشقة تجلب التيسير» و «العادة سحكة » فإن مثل هذه القواعد نم يقررها العلماء عحضصس 
العقل بل رجعوا ف كل قاعدة إلى استقراء موارد كثيرة من كليات الشريعة وجزئياتها حتق 
تحققوا قصد الشارع إليها وأصبحت منزلة ابر المتواتر فى وقوعها موقع اليقين الذى لاتا لحه 
ريبة . قال أو اسحق الشاطى فى [ موافقاته ] : إن الحتمد إذا استقرا معى عاما من أدلة 
حاصة واطرد له ذلك المعى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل حاص على حصوص نازلة تظهر بل 
يحكم عليما وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعى كالمنصوص بصيغة عامة . 

فالذين يستدلون على وجوب نصب الإمام بأن ترك الناس فوضى لامجمعهم على الحق 
جاع ٤‏ ولايزعهم عن الباطل وازع يفْضی ل تیدد إسلماعة »> وإضاعة الدين »> وانتاك 
حرمة الأموال والنفوس والأعراض» إنا يطبقون قاعدة شرعية وهى قاعدة « الضرر بزال » أو 
قاعدة « ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقذورا فهو واجب » . 

قال المؤلف فى ص ٠١‏ وغاية مايكن إرهاق الآيتين به أن يقال : إنها تدلان على أن 
للمسلمين قوما منم ترجع ليم الأمور . وذلك معنى أوسع كثياً وأعم من تلك اللافة 
بالمعی الذی یذ كرون بل. ذلك معنی یغایر الآنحر ولایکاد يتصل به » . 

عبر بالإرهاق ليخيل إليك أن حمل أولى الأمر فى الآيتين على قوم ترجع إليهم الأمور هو 
من باب صرف اللفظ إلى مافيه عسر وتكلف. لندع مناقشته فى آية «ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منم  »‏ جانبا فإن الصواب ماقاله امحققون من أن المراد سا كبار الصحابة 
البصراء فى الأمور » . ونأحذ بأطراف الحديث معه فى آية «يأا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فنقول : إن حمل الاآية على الأمراء راجح من وجوه : 

(أحدها) سبب التزول » فى صحيح الإمام البخارى رواية عن ابن عباس أن 


, ۳ : النساء‎ )1٤( 


۳۹ 


« أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » نزلت ى عبد الله بن حذافة بن قيس بن 
عدی إذ بعثه النى - صلى الله عليه وسل ف سرية . 


( ثانيما ) ورودها بعد آية « وإِذا حکم ن الاس أن كرا بالعدل » قال أبن عبينة : 
سألٿ زيد ب ن اسل ٠‏ عن قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 
و يکن أحد بالمدينة يفسر القرآن بعد محمد ر ہن کعب ٩7‏ مله » فقال : اقرا ماقبلها 
تعرف . فقرأت » إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا ذا حكم بين الناس أن 
كوا بالعدل » فقال هذه فى الولاة"" . 
( ثالثها ) تعقيا بقوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله » فإن الطاب للمؤمنين عامة ومن بينم أهل الحل والعقد من العلماء» 
وشأن عامة المؤمنين أن ينازعوا أولى الأمر فى بعض تصرفاتهم » وليس م ان ينازعوا 
العلماء فيا يصدرونه من الفتاوى » إذ يراد بالعلماء *° ا ومن أين لغيرهم 
من عامة الأمة أن ينازعهم ف تقریر حکم أو يعرف كيف يرده معهم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله , 
وإذا ترجح حمل الآية على الأمراء لم تكن دلالتما على أن للمسلمين قوما ترجع إلمم 
الأمور . ما بستحق أن یسمی إرهاقا . 
وقول الولف « وذلك معى أوسع کٹا وأعم من تلك اللافة » مما نتلقاه بسليم 
ولابفوت الأية م هذا أن تبعث من ناحية عمومها مايشد ركن الاإمارة العامة ويعزز 
شواهدها على الوجه الذى ستقص عليك تريره عند مايقتضيه الال . 
وأما قوله « بل ذلك معنى يغاير الآخر ولا يكاد يتصل به » فن الكلم امهم الذى لاينطق 
به الباحث عن الحتق دون أن ينفخ فيه روحا من الشرح والبيان » اللهم إلا أن ينوى عاربة 
الخلافة ولو بہمزات التشكيك فعا يعده الناس من مؤيدات سلطانما . 


# F#* F# 


, مدن » له تفسير للقرآن الكرم . 1 الناشر]‎ [e a1] زید بن اس العدوى‎ )٦٥( 
, محمد بن كعب [۳٦ه 1۸۲م ] أحد شهداء موقعة الرة . [الناشر]‎ )٦٦( 

, مطبعة الشاب‎ ٩١ ص‎ ٠۳ فتح الباری ج‎ (CY) 

(1۸) فى الأصل : بعلماء . [الناشر] . 
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قال المؤلف فى ص ٠١‏ « إذا أردت مزيدا فى هذا البحث فارجع إلى (كتاب الخلافة ). 
للعلامة السير تومس ارنلد"“ ء فى الباب الثانى والثالث منه بيان متع مقنع » . 

محشنا عن هذا الكتاب فى كثير من المكاتب لنطلع على ما انفرد به العلامة الأنکلیزى فى 
تحرير حكم اللفلافة فلم هتد السبيل للإحراز نسخة منه . وما سلوناه إلا حين ذكرنا أن المؤلف 
قد أحاط بذينك البابين خبرا » وعرفنا من نظره إلى الافة بعين عابسة أنه لاجد فيها 
مايشد عضده على 'تقويض صرحها إلا وينقله دون أن يكتنى بالإحالة عليه . 

ولو أحالنا ا لمؤلف على كتاب السيرأرنولد فى محث تار ى أواجټاعى له مساس باإللافة 
لأحذ منا الأسف على أن فاتنا الاطلاع عليه مأخذاً بليغاً > ولكنه أحالنا على كتاب السير 
أرنولد فى تحقيق حكم شرعى فقلنا : لعله أراد خاط ال لحد بشىء من المزل أو إخرإج أحكام 
الشريعة من دائرة الراسخين فى علومها . 

يحب أن تكون قيمة الأحكام الشرعية فى نظر المؤلف فوق هذا التقدير » وما ينبغى له 
أن ميل إلينا أنا ف حاجة إلى الاقتداء بعقول الغربيين حت فى أمور الدين من واجب 
وحرام . وإذا كان المؤلف يدرى أن للشريعة أصولا ومقاصد ل يدرسها السير أرنولد حق 
دراستها » فزن إحالتنا على كتابه ليست سوى عة فى سيل البحث تعترض السذج من 
الأحداث فتكبو بهم فى تردد وارتياب . 

## * # 

قال المؤلف فى ص ٠١‏ « إنه لعجب أن تأحذ بيدك كتاب الله الكرمم وتراجعم النظر فما 
بين فاتحته وسورة الناس فترى فيه تصريف كل مثل وتفصيل كل شىء من أمر هذا الدين 
(ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) " مم لاتجحد فيه ذكرا لتلك الإمامة العامة أوالخلافة , إن 
فى ذلك محاللا للمقال » . 

ف القرآن بيان كل شىء من أمور الدين وأحكام الوقائع وليس معنى هذا التبيان أنه 
يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل » حنى إذا رجعنا إليه فى قضية ولم جد لما حك 
مفصلا خالطت قلوبنا الريبة من حكها الذى دلت عليه السنة أو آنعقد عليه إجاع أهل 
العم أو شهدت به القواعد المسلمة , 


(7۹) [ ۱۲۸۰ ۹٤۱۳ھ‏ ۱۸4 ۱۹۳۰م ] مستشرق انجلیزی [الناشر] , 
(*۷) الأنعام : ۳۸ . 
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ونا معنی تبیانه لکل شیء آنه آتی بکلیات عامة وهی معظم مانزل به » وفصل بعض 
أحكام › وأحال كثيرا من آياته على بيان السنة النبوية » م إن الكتاب والسنة أرشدا إلى 
أصول أخحرى كالإجاع والقياس وغيرهما من القواعد المستفادة من استقراء جزئيات كثررة 
كقاعدة « المصالح المرسلة » وقاعدة « سد الع » . قال ابو اسحاق الشاطى فی کتاب 
[ الموافقات ] : تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أ کہ کلی لاجزی ''' .... فإذا نظرنا ل 
رجوع الشريعة إلى كليانها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الکال و وهى الضروريات 
والحاجیات والتحسینات ومکل کل واحد منها »> وهذا كله ظاهر أيضاً »> فاارج من الأدلة 
عن الكتاب هو السنة والإجاع والقياس وجميع ذلك إغا نشا عن القران"" . 

فإن لم ينص القران على حكم الخلافة فإن فى أيدينا من طرق تبيانه السنة والإجاع 
والقياس والقواعد التى لايأتيها الريب من بين يديا ولا من خلفها . 


+ *٭ ي 
قال المؤلف ف ص ٫ ۱١‏ ولو وجدوا هم ف الحدیث دلیلا لقدموه ف الاستدلال على 
الجاع » . 
لا انتقل مبحث اللافة إلى علي الكلام ودارت الناظرة فبا مع طائفة ألقت علبما شيثا 
من صبغة العقائد » رأى أهل العلم أن هذه الطائفة لايكف بأسها ويسد علا طرق ال مشاغبة 
إلا الأدلة الحاسمة » وهنا وقعت عنايهم على الاحتجاج بالإجاع والقواعد النظرية "الشرعية 
لکونا من قبل مايفيد العام . 
ومن لم يستند من علماء الكلام فى هذا المبحث إلى الحديث فلأنه اكتنى بذينك 
الدليلين » أو لأن أخبار الآآحاد فى نفسها لاتجاوز مراتب الظنون ولا يكر على ذوى الأهواء 
الغالبة أن ينسلخوا مها ويخترعوا منفذا للطعن فى صحتها أو صرفها عن وجه دلانما . 
F*#‏ #* 
قال المؤلف فى ص ۱ « لانريد أن نناقشهم فى صحة الأحاديث الت يسوقونما فى هذا 
الباب » وقد كان لنا فى مناقشتيم فى ذلك مال فسيح » . 


(۷۱) ج ۳ ص ۱۹١‏ المطبعة التونسية . 
(۷۲) منه ص ۱۹٩‏ . 
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لاندرى ماهو الميزان الذى يرجع إليه المؤلف فى قبول الحديث وعدم قبوله حى ننظر 
كيف ينفتح أمامه حال فسيح للطعن فى حديث « تازم جاعة المسلمين وإمامهم » وقد جاء 
فی صحيحى البخارى ومسلم » وحديث « من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 
وحدیث «٫‏ من بایع e‏ صفقة يده ونرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء خر 
ينازعه فاضربوا عنتق الآخر» وكلا الحديثين فى صحبح الإمام مسلم . 

تفضل المؤلف بطرح الناقشة فى صحة هذه الأحاديث »› ونعن نعلي أنه لو دحل فی 
الماقشة الالو حاله من سبيلين : فإما أن يذهب إلى الطعن فيا من الطرق التى أحكم السلف 
وضعها › ومیزوا بها صحيح الأخبار من سقيمها › ولا متری حينئذ ف أنه سينقطع به القول دون 
أن عسها بوهن أو يزحزحها عن مرتبتها فتيلا » وإما أن يأحذ للطعن فيا مذهبا يبتدعه لنفسه › فلا 
نراه إلا أن خلقه من طينة هذه الآراء المترددة فى ريما » الفاتنة لاتفوس الزا كية عن أمر را ولعل 
الواقع أنه رمى هذه الكلمة حافظة على حطة التشكيك مى حبط عمله ف رواية « اعطوا مالقيصر 
لقیصر » وما جری غلی شاکلتہا , 

قال المؤلف فى ص ۱۸ : « م لا نناقشهم فى العنى الذى يريده الشارع من كلات إمامة 
وبيعة وجاعة الخ وقد كانت تسن مناقشتهم فى ذلك ليعرفوا أن تلك العبارات وأمثاطا فى 
لسان الشرع لاترمى إلى شىء من العانى التى استحدثوها بعد » ثم زعموا أن بحملوا عليما لغة 
الإسلام » . 

من ذا يصدق أن المؤلف أبصر هؤلاء العلماء ارتكبوا فى تفسير البيعة والاإمام والهاعة 
خطلة جهل وضلال وبترك مناقشتبم فى ذلك التفسير إلى التشبث عغالطات يلك أمثاما من 
أحب أن يقول : إن هذا النهار ليل » أو أن باقلا" أفصح من سحبان" , 


ومافا أعجل الولف عن أن يبين لاناس خط أهل العم فى فهم البيعة وإلماعة والاإمام ؟ 
وما باله م ينفق ساعة من نهار فى شرح ثلائة مفردات أو أربعة ء ینکٹ ہا الأيدى من 
القسك بأحاديث يصعب عليه الطعن فى صحتبا أو تحريفها عن وجه دلالتما؟ . 

يستخف الؤلف أحياناً باحكيه عن أهل العلم فلا يصوغ:عبارته على قدر كلامهم 
وكذلك صنع عقب تلك الجمل فذكر أن معى جاعة المسلمين ف حديث « تازم جاعة 


(۷۳) يضرب به المل ى الى » وهو جاهلى ء من إياد . [الناشر] . 
(۷4) يضرب به ا لمل فى الفصاحة » وهو من وائل » لحطيب فصيح ء› توف [ ١ه‏ ٤1۷م‏ ] . [الثاشر] , 


f۳ 


المسلمين وإمامهم » عند أولثك العلماء حكومة الخلافة اللإسلامية » ولم يكن بين العلماء من 
يذهب إلى أن جاعة المسلمين هى حكومة الخلافة وا محملون جاعة المسلمين على معى 
أهل الحل والعقد الذين بيدهم نصب أمير ا مؤمنين › قال القسطلانی *' فی 1 شرح صحبح 
الببخارى ] ”"" « والمراد كا قال الطبرى "“ من ابر الحاعة الذين فى طاعة من اجتمعوا 
على تأميره » فن نكث بيعته حرج عن الحاعة . 


# %* %# 


قال الولف فى ص ١ ۱۸١‏ لاجد فى تلك الأحاديث بعد كل ذلك ماينہض دليلا لأولئك 
الذين بتخذون النلافة عقيدة شرعية وحكا من أحکام الدين » . 

يقول المۇلف : للم اتخذوا الخلافة عقيدة شرعية وحكا من أحكام الدين . وما كان له 
أن يطلق عليما اسم عقيدة شرعية وهو براهم كيف يصرحون بأنها ليست من قبيل العقائد 
وإنما هى فرع من فروع الشريعة كسائر أحكامها العملية . قال سعد الدين التفتزاى فق 
[ شرح المقاصد ] "" : ١‏ إن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق » لرجوعها إلى أن القيام 
بالإمامة من نصب الاإمام الموصوف بالصفات الحصوصة من فروض الكفايات ... ولاق 
أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية وقد ذكر ف كتبنا الفقهية أنه لابد للأمة من 
إمام حى الدين ويقم السنة وينتصف للمظلومين ويستوش الحقوق ويضعها مواضعها ؛ م 
قال : ,« ولكن لا شاعت بين الناس فى باب الإمامة اعتقادات فاسدة واحتلافات » بل 
اخحتلاقات باردة ... ومالت كل فئة إلى تعصبات تکاد تفضى إلى رفض كثير من قواعد 
الإسلام ونقض عقائد المسلمين والقدح فى ا-خلفاء الراشدين ... ألحق المتكلمون هذا الباب 
بأبواب الكلام » وقال السيد فى شرح نحطبة المواقف « إن الإمامة وإن كانت من فروع الدين 
إلا آنا ألحقت بأصوله دفعا لحرافات أهل البدع والأهواء »> وصونا للأمة المهدين عن 
مطاعنهم للا يفضى بالقاصرين إلى سوء اعتقاد فيم » . 

فالواقع أن الخلافة ليست من نوع العقائد وإعا حشروها فى عام الكلام للعذر الذى 


, محدث ومؤرخ وفقیه ومقرئ . [الناشر]‎ ] م۱١۱۷‎ - ۱٤٤۸ ۹۲۳ھ‎ ۸٥۱ [ أحمد ہن محمد ہن ابی بکر‎ )۷٥( 
. ۲۲۱ ج ۱۰ ص‎ )۷١( 

(۷۷) محمد بن جریر [ ۲۲٤‏ ۳۱۰ھ ۸۳۹- ,۹۲۲م ] الفقيه والمغسر والمؤرخ . [الناشر] . 

(۷۸) ج ١‏ ص ۱۹۹ طبع الآستانة , 
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ابداه شارح [ المقاصد ] وشارح [ المواقف ] , 
%+ *% %# 

قال الولف فى ص ۱۸ ١‏ تكلم عيسى بن مرم عليه السلام عن حكومة القياصرة ٠‏ وأمر 
بأن يعطى مالقيصر لقيصر . فا كان هذا اعترافا من عيسى بأن الحكومة القيصر ية من شر يعة 
الله > ولا ما يعترف به دين المسيحية » وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر فى تخاطيم أن 
يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك . وكل ماجرى فى أحاديث النى _ عليه الصلاة 
والسلام - من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة الخ .. لايدل على شىء أ كثر ما دل عليه المسيح 
حينا ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر» . 

المؤلف أن البحث ف حكم إسلامى » ولأحكام الإسلام أصول معروفة ة لايدخل ف 

غاا مایدور غل آل آهل رة آشری: رذ ا بمورده خبرا ولم علا أ كفنا من 
الثقة بسنده . والقائلون من علماء الإسلام بالاعتاد على شرع من قبلنا ف تقرير الأحكام 
بقیدونه بأمرین : 

أحدها أن جیء حکیا ف ف القرآن أو السنة > ورواية ١‏ اعطوا مالقيصر لقيصر ١‏ : تقصها 
علينا آية ولاحديث . 

a 
إن بظهروا علیکم لایرقبوا إلا‎ pels : وقال مالل‎ a غ فانه‎ 
مم إن محمد بن عبد الله - صلوات ا بمكة‎ “٠ ولا ذمة‎ 
وحاريها حى خحضد شوكتها واستأصلل جرثومة فسادها » ولم يعترف بساطة قيصر وأخذ يعد ما‎ 
. استطاع من قوة لیدفع شره ویقوض دعاثم ملکه‎ 

# XX X% 

قال المؤلف ى ص۱۹4 : «وإذا كان صحيحا أن الى عليه الصلاة والسلام_ قد أمرنا 

أن نطيع ماما بايعناه فقد أمرنا اله تعالى كذلك أن ننى بعهدنا لمشرك عاهدناه » وأن نستقم 


(۷4) الائدة ٥١٠:‏ 
(۸۰) التوبة : ۸ 
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له کا استقام لنا » فا كان ذلك دلبلا على أن الله تعالى رضى الشرك ولا کان أمره تعالى 
بالوفاء للمشرکين مستلزما لإقرارهم على شركهم ٠‏ . 

دعوى أن الأمر بطاعة ولى الأمر لايدل على طلب ولايته كا أن الأمر بالوفاء لمشرك 
عاهدناه لايدل على الشرك » نمثيل بمشى برا كبه إلى وراء فإن أقل ماف الصورة الأولى أن 
احنهد ينظر فى طاعة أولى الأمر فيفقه آنا لم تقصد لذاتها ولا جرد الخضوع للأمراء > إا 
يراد سما مصلحة وراء ذلك كله » وهى المساعدة على إقامة الحقوق وإانتظام شئون الماعة , 
ولاشلك أن هذه الغاية تتوقف على نصب الأمير كا تتوقف على حسن طاعته » فيصح أن 
يقال إن الأمر بإطاعة أولى الأمر نبه على طلب ولايهم » وأن الحنهد أتى إلى وجوب نصب 
الإمام من طريتق النظر فى الأمر بطاعته , 

أما الأمر بالوفاء لمشرك عاهدناه فخارج عن هذا السبيل » لأن علته ترجع إلى الاحتفاظ 
بنوع من مكارم الأحلاق وحاسن الشم » وهو الصدق والثقة اللذان يقوم عليا شرف 
المعاملات ونظام السياسات . ويتضح جليا أن هذه الحكمة بختص با الوفاء بالعهد 
ولايشاطره فبا الشرك بالله ولا المعاهدة الى هى موكولة إلى اجتهاد صاحب الدولة . 
% # *#* 

قال المؤلف فى ص ۱۹ : «أولسنا مأمورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين » وتنفيذ 
أمرهم إذا تغلبوا علينا وكان فى مخالفتهم فتنة تخشى من غير أن يكون ذلك مستازما لشروعية 
البغى » ولا اواز الخروج على الحكومة » , 

الأحاديث الحاثة على إطاعة ولى الأمر مطلقة » وإنما يقصد بها المصلحة المترتبة عليها » 
وهى إقامة المصالح وانتظام الحقوق » وهنا أرشدتنا إلى طلب أصل ولايته , أما البغاة 
- والعاصون فقد أمر اللإسلام بكفاحهم وسل السيوف ف وجوههم ما استطعنا لذلك سيلا › 
> وأذن لنا أن نجنح لسلمهم حيا شى فتنة أشد من محاربتم » عملا بقاعدة « ارتكب 
أخحف الضررين » » "والموازنة بين الضرر الذى نحتمله من ولاينهم والفتنة التى نخشاها من 
محاربتہم يرجع إلى اجتهاد ذوى الخبرة محقوق الأمة ومبلغ قونها وعاقبة حرا آو مسالتا, 

فالوجه الفارق بين هذه المسألة وإطاعة أولى الأمر أن المعنى الذى روعى نى الإذن بمسالة 
البغاة والعاصين لايتحقق فى البغى والعصيان حى نذهب من الإذن بسالتهم إلى القول 
بمشروعيتا كا ذهبنا من الأمر بإطاعة صاحب الدولة إلى القول بوجوب ولايته . 
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م إن.المؤلف عطف على هذه الأقيسة الخاطئة أمثلة أحرى فقال : إن الته أمرنا بإكرام 
السائلين والرحمة بالفقراء » ولم يكن هذا موجبا لأن يوجد بيننا فقراء ومسا كين . وأمرنا أن 
نفلك رقاب الأرقاء ونعاملهم بالحسنى » ولم يدل ذلك على أن الرق مأمور به فی الدین . 
وذكر الله الطلاق والاستدانة والبیع والرهن وغيرها وشرع ها أحكاماً > ولم يدل ذلك 
عجرده على أن شیئا منہا واجب ف الدين . 

ولسنا ى حاجة إلى مناقشة هذه الأمثلة بعد أن كشفنا لك عن وجه دلالة الأمر بإطاعة 
صاحب الدولة على حكم ولايته » وذلك الوجه من الدلالة لايوجد فى هذه الأمثلة › 
وماکان ها إلا أن تلف رءوسها حياء وتزدحم على باب هذا المبحث متسابقة إلى اروج 


منه , 


4۷ 


الباب الشالت, 
من السكتاب الأول 


ف انادف من اليج اللحتاعية 


الادفة من اليج الاحتاعية 


ملخص الباب : 

حكى المؤلف الإجاع على نصب اللليفة بلفظ زعموا » وتوحى ف الحكاية عبارة 
العضد فى [المواقف ] ٠‏ تم أذ يلمح إلى ماق حجية الإجاع من الاختلاف » وصرح بأن 
دعوى الإجاع فى هذه القضية لاجد لقبوا مساغا على أى حال . ثم حيل إلى القارئ أن ٠‏ 
مناجزته لدعوی الجاع تتوقف على نمهيد يكون كالطليعة تتقدم جيوش حججه إهاجمة . 
فطفق يلمز المسلمين بسوء الحظ فى علم السياسة وإدعى أنهم وقفوا حبارى أمام ذلك العل 
وارتدوا دون مہاحثه حسيرين » وسأل عن علة هذه الوقفة الحائرة والارتداد الاسر > 
انتصب ليجيب نفسه بلسانه » فزعم أن الخلافة فى الاإسلام لاترتكز إلا على القوة الرهيبة ء 
ولا ترتفع إلا على رءوس البشر» وأن من الطبيعى فى الأم الإسلامية بوجه حاص أن 
لايقوم فييم ملك إلا محكم الغلب والقهر . وأخحذ يسرد بعض وقائع تارمخية » وتخلص منها: 
إلى ضغط الملوك على حرية العم » واستبدادهم بمعاهد التعلم » وانتهى إلى أن هذا الضغط 
هو سبب قصور النهضة الإسلامية فى فروع السياسة ونكوص العلماء عن التعرض ها ًم 
وثب من الحديث على الضغط اللوكى إلى الطعن ف الإجاع على نصب الإمام ء وكانت 
نتيجة البحث - فما يتخيل - أن لا دليل على امفلافة من كتاب أو سنة أو إجإع . ثم عجم 
الدليل النظرى القائم على قاعدة رعاية المصالح فلم مہتد إلى شة لانکاره › فاعترف به › 
ولكن ذهب إلى أنه يقتضى إقامة حكومة » ويبتق شكلها داثراً بين الدستورية والاستبدادية . 
والحمهورية والبلشفية وغير ذلك » وذهب إلى أنه لايوافق العلماء على الإمامة إلا أن يريدوا ‏ ' 
بها الحكومة فى أى صورة كانت ٠‏ ثم انساب فى ذيل البحث بقذف الخلافة بغير استثناء » 
وحمل عليه أوزار قوم أطفثوا نورهاء وأسقطوا من القلوب مهابتها » وقفل الباب بزعم أن . 
الإمامة العظمى م تكن شيا ام على أساس من الدين القوبم أو العقل السلم . 


e 


الناقشة : 


قال صاحب الکتاب ص ۲۳ » « نسم أن الإجاع حجة شرعية ولا شیر حلاف فی ذلك 
مع الحالفين . 


من أول ماع به لاساد فی تشريعه أن أطلق العقول من وثاق التقليد وفتح أمامها 
باب النظر حى تعبر إلى قرارة اليقين على طريق الحجة والبرهان » قال تعالى : » ولاتقف 
مالس لك به عل » وقال : « إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغى من الحق شیا ب ٩‏ 
وقد جرى علماء الاإسلام » ولاسما السلف الصالح » على هذا المج فكانوا لايتابعون ذا 
رأى على رأيه ولايتقلدون حكا قبل أن بعلموا مستنده » وإذا عرفوا المستند عرضوه على 
قانون الأدلة السمعية ووزنوه ميزان النظر ليعلموا مبلغه من الصحة : فإذا ثبت على النقد 
وسم من وجوه الطعن رفعوه على كاهل القبول ولا ذو نبذ الحذاء المرقع ٠‏ غير مبالين 
عقام مدعيه وإن حا كى القمر رفعة وسناء . 
ومن درس مسائل اللاف من عهد الصحابة رضى الله عنم إلى العصر الذى ساد فيه 
القول بسد باب الاجتہاد رأى الصحابة كيف مالف بعضهم بعضا ولاينقاد صغيرهم إلى 
كبيرهم إلا بزمام الحجة » وسار على هذا الاستقلال وحرية الفكر التابعون فن بعدهم » ولا 
يكبر على أحد من امحتهدين أن يناظر أستاذه أو من كان أوفر منه علا وأوسع نظراً فيقارع 
حجته بالحجة » حى إذا م مل نفسه بالفقة من أدلته اجنيد لتفسه وأقام جاب ميه 
مذهبا . ولتجدن من هؤلاء من يبلغه مذجب الصحابي فى قضية لم ينعقد عليما [جاع 
فیستآنف النظر فى دلائلها ولایکون ی صدره حرج أن الف الصحابى أو رجح مذهب 
تابعی عل مذهبه . 
ومن عنايتم بتحقيق الأحكام 2 تناوها إلا من يد الدليل القاطم أو الراجح أن 
دونوا الأحاديث ونصبوا ها ميزان يعرف به صحيحها من ضعيفها أو ضعيفها من 
٠‏ موضوعها , ثم وضعوا لاستنباط الأحكام أصولا وقرروا لاستخراجها قواعد وشرطوا ى 
هذه الأصول والقواعد أن تكون قانمة على بينة قاطعة . 
فإذا كان الإسلام قد فتح للاجتاد والنظر ف الأدلة طريقا واسعا وكان من سيرة علائه 


. ۳١ : الارسراء‎ )١( 
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الراسخين نقد الأقوال وعدم السكوت عنها إلا أن تستند إلى حجة عاصمة فإن القضية الق 
تلق على بساط البحث والاستفتاء وتتداوها أنظارهم حت تستقر على حكم يقررونه بإجاع 
وينطقون فيه عن تصمع » نعرف محكم العادة معرفة لاتا لجها ريبة أن تلك القضية أخحذت 
حظها من النظر وأنه م ببق فیا حالف وجه تفت اليه » وبالأحری ماکان فى عصر 
الصحابة الذين شهدوا الوحى » ووقفوا على روح التشريع › ولم يعرفوا فى قول الق هوادة 
ولا محاباة . 

وقد تأيد هذا النظر بطول الاختبار والاستقراء» فلتجدن كل رأى يهجم به مبتدعه على 
حرق إجاع أهل العم متداعيا إلى السقوط بل قابا على رأسه » محيث لايكلغك هدمه إمعانا 
فى نظر أو عناء فى القاس حجة , قال أبو اسحاق الشاطى ف [ موافقاته ۲( « قلا تقع 
الخالفة العمل المتقدمين إلا من أدنحل نفسه فى أهل الاجتباد غلطاً أو مغالطة » . 

ولم تؤخذ حجية الإجاع من الكتاب والسنة بنصوص معدودة بل حجيته منترعة من 
آيات كثيرة وأحادیث شتی » وإذا كان كل واحد منا يدل بانفراده على حجية الإجاع دلالة 
ظنية » فإن الظنيات الكثيرة إذا تواردت على معى أفادت علا لاتخالحه ريبة » قال أبو 
اسحاق الشاطى فى [الوافقات ]7 «الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية 
تضافرت على معنى واحد حى أفادت فيه القطع > فإن للاجتاع من القوة ما ليس 


للافتراق » ولأجله أفاد . التواترالقطع .... وإذا تأملت كون أدلة الإجاع حجة أو خبرالواحد 
أو القياس حجة فهو راجح إلى هذا المساق لأن أدلتا مأحوذة من مواضع تكاد تفوق 
إحصر » 


وهاهنا أدلة أحرى تدل بوجه حاص على حجية إجاع الصحابة رضى الله عنم » وقد 
وق عند حد هذه الأدلة من قال لاحجة إلا فى إجاع الصحابة . 
ولنكتف بمذه الكلمة ف التنييه على وجه حجية الإجاع وعده فى الأدلة القاطعة . 


قال المؤلف ف ص ۲۲ « ولا نقول مع القائل : من ادعى الإجاع فهو كاذب » وكتب 


. ج ۲ ص 4 طبعة تونس‎ )٣( 
. ج ۱ ص ۱۴ طبعة تونس‎ )٤( 
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فى أسفل الصحيفة عازيا هذه المقالة إلى الإمام أحمد عا نص « روى ذلك عن الاإمام 
أحمد بن حتبل . راجع تاريخ التشريع الإسلامى لؤلفه محمد الخضرى » . 

انتزع المؤلف هذه الكلمة المروية عن الإمام أحمد من [ تاريخ التشريع الإسلامى ] 
للشيخ محمد النضرى "“ وأطلقها فى طليعة الباب لتشبر فى نفوس القارئين شكا » وتجعلهم 
على رببة من حجية الإجاع . أطلق هذه الكلمة كأنه بجهل موردها وجهل أن الإمام أحمد 
لايعنى با الإجاع المعروف فى الأصول» وإنما يعنى ما الرد علي بعض الفقهاء الذين ينظرون 
إلى الواقعة حتى إذا مم يطلعوا عل حلاف فی حکها موه إجاعاً . قال اہن القے ‏ فی کتاب 
[ أعلام الموقعين ] “ ١‏ ولا يدم - يعنى الإمام أحمد_ عدم علمه باحالف » الذى يسميه . 
كثبر من الناس إجاعا ويقدمونه على الحديث الصحيح › وقد كاذب أحمد من ادعی هلا . 
الإجاع وكذلك الشافعى أيضا نص فى رسالته الديدة على أن مالا يعم فيه حلاف لایقال 
له إجاع ... وقال .عبد الله بن أحمد بن حنبل معت أب قول : ما يدعى فيه الرجل 
الإجاع فهو كذب ٠‏ من ادعى الإجاع فهو كاذب » لعل الناس اختلفوا .... ولكنه 
يقول : لا نعلي الناس اخحتلفوا أو لم ببلغتى ذلك » هذا لفظه ... فهذا هو الذى أنكره 
الإمام أحمد والشافعى من دعوى اللإجاع لا مايظله بعض الناس أنه استبعاد لوجوده » . 

فالاإمام أحمد بن حنبل عا ينكر على الفقيه أن يسمى عدم علمه بالخلاف إجاعا . 
وعلی مثل هذا جری ابن س ی کتاب [ الأحكام ] فقال « تحكم بعضهم فقال : إن قال 
عالم لا أعلم هنا حلافا فهو إجاع › وإن قال ذلك غير عام فليس إجاعا . وهذا قول فى 
غاية الفساد ولايكون إجاعا ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزى" » 


% *% #% 


قال المؤلف فى ص ۲۲ « من الملاحظ البين فى تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن 


(ه) أحمد بن حنبل [ ٤۱۹د‏ ١٠٤٠ه -۷۸١‏ ١٠۸م‏ ] إمام السلفية . [الناثر] . 

)٦(‏ محمد بن عقیف الباجوری . الخضری ۱۲۸۹7 ١٤۱۳ھ‏ ۱۸۷۲ - TRAV.‏ فقيه وأصولى ومۇرخ وأدیب 
وخطبب . [ الاشر] . ٠‏ 

(۷) ابن قم الجوزبة 1۹17 [plo ~14 V1‏ تلميذ ابن تيمية . وأحد اعلام المدرسة السلفية .لاش ] . 

(۸) ج ۱ ص ۲ 1 

)٩(‏ الولود سنة ۲۰۲ کان ٠ن‏ أعلم الناس باختلاف الصحابة فن بعدهم . انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 
ج ۲ ص۲۲ . 


Yor 


حظ العلوم السياسية فيم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأخرى أسوأً حظ » وأن وجودها 
بينم كان أضعف وجود فاسنا نعرف مم مؤلفا فى السياسة ولا مترجا » ولا نعرف هم محا 
فى شىء من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة ٠‏ اللهم إلا قليلا لايقام له وزن إزاء حركم 
العلمية فى غير السياسة من الفنون » . 

ظل المؤلف مسنبتراً بشهوة فصل الإسلام عن وظيفة إصلاح السياسة فرأى أن من 
المقدمات المساعدة له على هذا الغرض خاتلة نفس القارئ وأخذها إلى الاعتقاد بأن زعماء 
الإسلام أو علماءه أهملوا النظر فى أنظمة الحكم وأصول السياسة . 

ETE‏ > ولا وجودها بینہم کان أضعف وجود 
وعرفنا هم ف السياسة مۇلفات شی 

اطلعوا على کتاب السياسة لأفلاطون'" ء الذى عربه حنين بن إسحاق ٠١‏ وترجم 
بعض فصوله ا أحمد بن بوسف الكاتب اموق سلة NT ٠‏ وکتاب الشضباسة تاليف 

قسطا بن لوقا البعلبكى "“ » وكتاب المتؤج فى العدل والسياسة للصابى “'“ » وأشار ابن 
خلدون ی مقدمته ” إلى أن كتاب أرسطو”"' ف السياسة كان متداولا بين الناس » وألف 
الكندى" فى السياسة اثنى عشر تأليفا منها رسالته الكبرى فى السياسة ورسالة فى سياسة 
العامة , وألف أحمد بن الطیں ١۸١‏ أحد المنتمين 81 الکندی کتاب السياسة الكبير وکثاب 
السياسة الصغير. وألف أبو نصز الفارابى "“ مانية مؤلفات فى السياسة » منها السياسة 
المدنية « وهو الاقتصاد السياسى الذى يدعى أهل القدن الحديث أنه من خترعاتيم " » 


, ق . م] من مشاهير فلاسفة اليوئان [الناشر]‎ ۳٤۷ - ٤۲۷7 أفلاطون‎ )٠١( 

(۱۱ )حنین بن إسحاق [ ۸١١ ھ۲٣١ ۱۹٤‏ ۸۷۳م ] المترجم والطبيب . [الناشر] . 

. نشره بالطبع جميل بك العظم فى الستة الماضية‎ )٠١( 

(۱۳) قسطا بن لوقا البعلبكى كان حيا بعد ۲٠١‏ ه ۸۷۳ م] المترجم والمشارك فى العلوم . [التاشر] , 
)٠٤(‏ الصبای برام بن هلال [۳۱۳- ۳۸٢‏ هر ۹۲۵ - ۹۹4 م] من نوابغ الكتاب , [الناشر] , 
)٠٥(‏ ص ۳۳ طبعة ولاق سنة ۱۲۸١‏ 

. ق .م ] أشهر فلاسفة اليونان . [الناشر]‎ ۳۲۲ ۳۸٤ [ أرسطو‎ )۱١( 

(۱۷) الكندى الفيلسوف [ ١۲۹ه‏ ۸۷۳م ] فياسوف العرب الأول , 1 الناشر] , 

(۱۸) أحمد بن الطیب ۰ السرنحسی ۲۸۹1 ه ۸44 م] عالم وحكى وأديب . [الناشر] . 

(۱۹) الفارانی 7 ۲۹۰ ۳۳۹ھ ۹٠١ -۸۷٤‏ م] اللقب با معام الثالى . [ الناشر] . 

(۲۰) تاریخ العدن الإسلامی لمحرجی زیدان ج ۳ ص ۱۷۷ . 


Yof 


ومن.مۇلفاتهم كتاب سياسة اللك للاوردى "" » وسياسة امالك نى تدبير امالك لابن آي 
الربيع ١‏ «وهو جليل جداء لم يغادر معنا من أحاث العمران والسياسة والأحلاق 
إلاطرقه " » وكتاب سراج اللوك لأبى بكر الطرطوشى “" وكتاب نج السلوك فى سياسة 
ملوك للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله" » وقوانين الدواوين ف نظام حكومة مصر وقوانينما 
لأں المكارم أسعد بن الخطير"" » إلى غير ذلك من فصول متعة احتوى عايما كتاب 
المسالك لابن حرداذيه )۷( > ومقدمة أبن نحلدون وعيون الأخبار لابن قتية فة ۲۵ والعمد الفريد 
لابن عبد ربه ۹ 


ويتصل بهذا كتب فى أحلاق الوك ككتاب أخلاق الملوك للفتح " بن خاقان " » 
وكتاب التاج ف أحلاق الملوك للجاحظ " » وكتاب أخلاق اللوك لحمد بن حارٹ ° 


التغلى (* والتاج ف سیرة کسری أنوشروان لاب ٣‏ المقفع ”* »> وكتاب السفارة 
والسفراء (۷) »> وكتاب جند الوزارة وحراسة حصن الصدارة لحس بن عبد الكرم 
الرزخى *" وكتاب لطائف الأفكار وکاشف الأسرار « فى عم السياسة ألفه القاضى حسين 


(۲۱) أپو اسن الاوردی ]1£ [pI‘oA AVE ato‏ أقضى القضاة › وأبرز ا لمؤلفين تى الأحكام السلطائية . 
[الناشر] . 

(۲۲)أحمد ان مد ہن ا الريع AYY AVY A7‏ ٥م‏ ] أدیب ۽ من رجال المعتصم العباسى . [الناشر] , 

۰( ) تاریخ آداب إللغة العريبة حرجی زیدان ج ۲ ص ۲۳۳ . 

, فقيه وأصولى وحدث ومفسر, [اللاشر]‎ ] م۱٠۲١‎ ٠٠١۹ ھ٠۲۰‎ ٤٥۱ [ محمد بن الولید‎ )۲٤( 

. م نعثر على ترجمته . [الناشر]‎ )۲٠( 

(۲۹) سعد بن ای [ ۰٤٤‏ - 1۰۹ھ ۱۱٤۹‏ ۹٠۲٠م‏ ] وزير وأديب ٠‏ تنظر على دواوين مصر. [الناشر] . 

(۲۷) عبيد الله بن أحمد [ ١٠٠ه‏ ۹۱۳م ] مؤرخ 'وكاتب وراوية للأحبار والآداب . 1 الناشر] , 

(۲۸) عبد الله بن مسلم بن قتببة الدینوری ۲۱۳7 - ۲۷۹ ۸۲۸ - ۸۸۹م ] مؤرخ ومشارك فى كثير من العلوم . [ الناشر] , 

(۲۹) أحمد بن محمد بن عبد ره [٩٦٤۲۔‏ ۲۲۸ھ ۸٦٠١‏ ١٤4م‏ ] عام وأديب وشاعر, [الناشر] , 
(۳۰)الفتیح بن محمد بن خاقان [ ٥۲٥ھ‏ ١٤۱۱م]‏ أديب وشاعر , A‏ 

, ) الفهرست لابن النديم ( ترجمة الفتح بن حاقان‎ )۳١( 

(۳۲) عمرو ہن ر [ ١١٠ہ‏ ١٣۲۵ھ an ۷٦۹۷‏ مفکر موسوعی » برع فی معظم فنون عصره . [الئاشر] , 

(۳۳) یذ کر ابن الندم۔ ی الفهرست- أنه کان فی جملة الفتح بن حاقان س الفهرست ص ۱٤4‏ . [الناشر] . 

. ۱٤۸ الفهرست .لابن الندم ص‎ )۳٤( 

, ۷1۲م] كاتب وشاعر ومترجم [الناشر]‎ -۷۴۷ ها٤١‎ -۱١۹[ عبد الله بن المقفع‎ )۳٥( 

. ۱۱۸ الفهرست لابن الئدم ص‎ )۳١( 

(۳۷) توجد نسخة منه فى مكتبة “ماحة السيد البكرى وأخرى فى اللرائة التيمورية . 

(۳۸)كشف الظنون 4۸٠۰ : ١‏ طبعة بولاق . 
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ابن حسن السمرقندی " للوزير إبراهع باشا سنة ٩۳١‏ فى خمسة أبواب الأول فى السياسات 
فهو من قبيل الموسوعات لكنه يشتمل على ضروب من السياسة منه نسخة فى فينا“ » , 

هذا ما اطلعنا عليه » أو على التعريف به فى بعض كتب التاريخ . وقد منيت المكاتب 
الإسلامية من بلايا الإحراق والإغراق والإتلاف التى سامها بها أعداء العم على ماهو 
معروف ف التاريخ من هجات التتار على بغداد » ونائبة خروج السلمين من الأندلس 
ونكبات امروب الصايبية فى الشام ومصر وغيرهما » علاوة على ماغشى الأمة من ظلات 
الحهل فى عصورها الأخيرة حى ضاع من بين أيديها كثير ما أبقته تلك النكبات . 

هذا وقد شهد أولو العلم أن الإسلام قد رسع للسياسة خحطة واسعة وسن ها نظا عامة » 
حسبها نوافيك ببيانه فى الموضع اللاتق به فصرفوا أنظارهم فى دراسة تلك اللخطة والتفقه 
فى هاتيك النظم حيث كانت سياستهم العملية موصولة مها وقانمة على أسسها » ومن 
المؤلفات على هذا الفط كتاب [ غياث الم ] لإمام الحرمين » وكتاب [ الطرق الحكية فى 
السياسة الشرعية ] لابن الق » وكتاب [ السياسة الشرعية لإصلاح الراعى والرعية ] لابن 
تيمية وكتاب [ الأحكام السلطانية ] لهاوردى » وكتاب [الأحكام السلطانية ] للقافضى 
أي ”“ يعلى "“ » وكتاب [ كليل الكرامة ] لصديق حسن خان" . ورسالة السياسة 
الشرعية لإبراهم شى زاده * » توجد فى برلين*“ . 

آثر المسلمون أن ينظروا إلى السياسة مرآة الشر يعة فترى كثياً من رجال الدولة إذا حركوا 
أقلامهم فى تحرير سياسى نفخوا فيه روحا من حكة الشريعة وكسوه حلة من حلل آدابما 
الوضاءة . وانظر الكتاب "“ الذى أرسله طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله بن طاهر- لا 
ولاه المأمون(۷“ الرقة ومصر وما بينها - تجده بقول فيه : « واسلك عن تسوسه وترعاه r‏ 


(۳۹) [کان حا ۳ه ١۳١٠م‏ ] . انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة . [الناشر] . 

,.٠٠١ تاريخ اداب اللغة العربية لزیدان ج ۳ ص‎ )٤١( 

, م] فقيه وأصولى وحدث , [ الناشر]‎ ٠٠١١ ١٠٠١١ ه٠١‎ - ٤4٤ [ ابو يعلى الفراء‎ )٤١( 

, توجد نسخة منه ى المكنبة الظاهرية بدمشق‎ )٤( 

. ۱۳۰۷ھ ۱۸۳۲- ٩۱۸۸م ] من علماء المند . [الناثر]‎ ۱۲٤۸ [ حمد صدیق خان بن حسن بن على‎ )٤۳( 
. م] من علماء وفقهاء حلب . [الناشر]‎ ۱۷۲١ ١١١١ [ )ف معجم المؤلفين : براه البخثى‎ ٤٤( 

, ۳۴٤١ تاريخ اداب اللغة العرية ج ۳ ص‎ )٤٥( 

,. ۲٠٤ مقدمة ابن خلدون ص‎ )4٦( 

. ۳۳م ] من أعظم حخلفاء بى العباس أثرا فى النهضة العربية الإسلامية . [ الناشر]‎ ۷۸٩ ۲۱۸ه‎ -۱۷۰ 1) ٤۷( 
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الدين وطريقه الأهدى » وأقم حدود الله فى أصحاب الرائم على قدر منازمم وما 
استحقوه » ولانعطل ذلك ولاتهاون به » ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة فإن ف تفريطك فى 
ذلك مايفسد عليلك حسن ظنك واعترم فی ذلك بالستن المعروفة » . 

ثم قال : « واقبل الحسنة وادفع بها » واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك. 
واشدد لسانك عن قول الزور والكذب » وابغض أهل الفيمة فإن أول فساد أمورك فى 
عاجلها واجلها تقريب الكذوب والحراءة على الكذب . وإن الفيمة لایسام صاحبها 
وقابلها لايسلم له صاحب ولا یستقے له أمر» . 

وكذلك يقول لسان الدين بن ا-لخطيب "*“ فى رسالة له فى السياسة "“ « رعيتك ودائع 
الله تعالى عندك » ومرآة العدل الذى عليه جبلك » ولاتصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله تعالى 
الى وهب لك » وأفضل ما استدعيت به عونه مهم وكفايته التى تكفهم تقوم نفسك عند 
قصد تقويهم » ورضاك بالسهر لتنويهم » وحراسة كهلهم ورضيعهم » والترفعم عن 
تضييعهم » وأحذ كل طبقة با هما وما علما أخذا بحوط مالا وبحفظ عليبا كالما الخ ٠‏ . 

ومجرى على هذا الخال رسالة الحسن بن أبى الحسن البصرى' لعمربن عبد العزيز'“ 
ف صفة الإمام العادل » وتما يقول فببا « واعام يا أميرالمؤمنين أن اله أنزل الحدود ليزجر ما 
عن اتبائث والفواحش » فكيف إذا أتاها من يليما » وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده , 
فكيف إذا قتلهم من يقتص هم "* » 

وكتب إليه فى رسالة أخحرى"ء .. فكن للمثل من المسلمين أحاً » وللكبير ابنا وللصغير 
أب . وعاقب كل واحد منم بذنبه على قدر جسمه . ولا قضرين لغضبك سوطاً واحداً 
فتدحل إلنار ي 

فاللتق أن حظ المسلمين فى السياسة لم يكن منقوصا وأن منزلتهم فيا كانت فوق المنزلة 


(4۸) محمد بن عبد الله 7[ ۷۱۳ ۷۷۹ھ ۱۳۱۳ د ۱۳۷۶م ] أديب ومؤرخ » وله مشاركة فى بعض العلوم ‏ 3 الناشر] , 

(44) نقح إالطيب ج ٤‏ ص ۱١۸‏ الطبعة الأزهرية . 

(١٠)إمام‏ أهل العدل والتوحيد ۹٤١ ه١٠١ ۲١7‏ - ۷۲۸م] ورأس مدرسة التاريخ الأولى فى المضارة العربية 
اللإسلامية . [الناشر] , 

)٥١(‏ حامس الخلفاء الراشدين ٦۸١ ه٠١١ ٠117‏ ١۷۲م]‏ . [التاشر]. 

.4 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )٠۲( 

(۳ه) سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٠١١‏ . 
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التى قعد بهم المؤلف عندها وبالغ فى استصغار شأنا , 
XX #‏ # 

قال المؤلف فى ص ۲۳ د ذلك وقد توفرت عندهم الدواعى التى تدفعهم إلى الببحث 
الدقيق ى علوم السياسة > وتظاهرت لديم الأسباب التى تعدهم للتعمق فيا . وأقل تلك 
الأسباب أنهم مع ذكائيم الفطرى › ونشاطهم العلمى كانوا مولعين با عند اليونان من 
فلسفة وعلى » وقد كانت كتب اليونان التى انكبوا على ترجمتها ودرسها كافية فى أن تخر م 
ب السياسة وه للم (. 

قام المؤلف لیذکر لا ا شأنه أن بغرى المسلمين بالسياسة ويجعلهم مولعين باغوض ف 
کک 8 ميا وشالا ت على عل e‏ الفلسفة 
السياسة ویؤکدان e‏ عل 0 ف ات 

أحدها: أنہم كانوا أمة فاتحة بلغت فى عزها وسطوتها أن قوضت عروش قوم جبارين 
ومدت ساطانما العادل على شعوب ختلفة فى طبائعها وعادا تما وطرق تفكيرها » والفاتح 
الغيور على استقلال بلاده أشد حاجة وأسرع يدا إلى إتقان فن السياسة من مرتاح البال 
للبقاء تحت ساطة دولة .أخرى . 

انپ): أن الإسلام شرع للسياسة أصولا فى أحسن مثال» وحارب الاستبداد بالمين 
والشمال » فأذاق أمته طم الحكومة اللينة الحازمة » وشب ف أحضانه رجال شهد بدهائيم 
السياسى أعداؤهم المنصفون , . 

هذان' السببان ندبا المسلمين إلى النظر فى مبادئ السياسة وأصول الحکم فانتدبوا إلا 
وكانوا أساتذة العام فی السیاسة کا کانوا أساتذته ى العلوم الفلسفية فها أحق بأن حطرا على 
قاب المؤلف » ولكنه يكره أن يعترف بأن ف تعلم الإسلام مبادئ سياسية » أو أن حكومة . 
من حكومات الإسلام أذاقت الناس طم السياسة الرشيدة . 

*# FR F# 


قال المۇلف فى ص ۲۳ « وهناك سب : ذلك أن مام الخلافة اللإسلامية كان منذ 
اسخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى اله تعالى عنه إلى يومنا هذا عرضة للخارجين عليه 


e^ 


المنكرين له › ولا یکاد التاریخ الإسلامی يعرف خليفة إلا عليه حارج » تم قال فی ص ٤‏ 
مثل هذه الحركة ( حركة المعارضة ) كان من شأنما أن تدفع القامين بها إلى البحث فى 
الحكم » وتحلیل مصادره ومذاهبه » ودرس الحکومات وکل مايتصل ہا » ونقد الالافة 
وما تقوم عليه إلى خر ماتتكون منه علوم سياسية » لاجرم أن العرب قد كانوا أحق بهذا العم 
وأولى من يواليه » . 
لم يعارض طائفة من المسلمين الخلافة فى نفسها أوكونما ذات حكومة يرأسها فرد حى 
تدعوهم المعارضة إلى درس الحكومات ليختاروا مها الشكل الذى يروقهم » وإنما ينكر 
المعارضون شيئاً من تصرف ا-لليفة أو يدعون أن غيره أحق بالإمارة وأقوم عليها » وهذا 
يقتضى البحث ف طرق العدل وشروط ا-خليفة » وحكم اروج عليه » وقد بحث أهل العلم 
فى هذه المطالب بأو عبارة وأبسط بيان » حرروا الكلام ف الأصول الفارقة بين عادل 
الأحكام وجاثرها » وأفاضوا القول فى شروط الأمراء وموجبات خلعهم » ومتى ثوا فى 
الحكم من حيث انطباقه على مبادئ العدالة أو احرافه عنها فإنهم لايعرفون قانونا لعدالة 
الأحكام أو جورها غير موافقتها لأصول الشريعة أو نشوزها عنما » فن هذا الوجه كان 
المعارضون يبحثون ف الحكم وينقدون سيرة الخلفاء مفتدين بقوله تعالى « فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا» . 
ومتى صح أن يكون اروج على ا-فليفة سبباً للبحث عن مبادئ السياسة فقد أريناك 
وساريك آية نهوض المسلمين بعلم السياسة وتفوقهم ف إدارة شثونما . 
3 * # 
قال المۇلف ى ص ۲٤٢‏ « فا مم وقفوا حيارى أمام ذلك العلم وارتدوا دون مباحثه 
حسيرين ؟ مالم أهملوا النظر فى كتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو » وهم 
الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه العلم الأول ! » . 
عنى المسلمون من علوم اليونان بالفنون التى كانت غير معروفة هم » أو كانت بضاعتهم 
فا مزجاة » وكانوا يصرفون عنايتهم إلى هذه العلوم على قدر مايرون ما من فائدة وعلى 
حسب ماتمس إليه الحاجة » فأقبلوا على العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة وا منطق ممجامع 
قلوبيم » وأعطوا جانباً من عنايتيم إلى مانقل هم من سياسة أفلاطون وأرسطو مع علمهم 
ٻأن أيديهم ملو ة ببادئ السياسة الكافية فى تدبير مصالح الأمة وصيانة حقوقها على منهج 
اللرية السامية والعدالة الصادقة , 
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کان برون أن فا أضاء هم من مشكاة الشريعة أو جرى على ألسنة حكائيم ما ذا 
تسق لذى فطرة سليمة وألعية مهذبة أصبح سائاً خحطيرا أو مصلحاً كبياً . 
ومن نظر فى تاريخ عظماء الإسلام ببصيرة م تفتتن بزخحرف المدنية الغربية رأى فى 
سبرتهم العملية ومايلفظون به من نوايغ غ الكلم مايشهد له بام أدركوا فى فن السياسة شأوا ‏ 
بعیداً ول يکن حظهم منہا أقل من حظ دارسی کتاب الحمهورية والسياسة . 
ولا أسرد فى هذا المقام شيئاً من الآيات والأحاديث التى تعد فى مبادئ السياسة 
المثلى » فإنما مقروء ة بكل لسان ومشهود هما بالنكة من كل ذى عقل » ونما أسوق من أثر 
أولئك العظماء كات أضرما كالمثل ليتبين القارئ ماذا نريد من تلك الكم النوابغ 
وليعرف أن رجالا فى الإسلام أحرزوا فى السياسة القدح العلى ورموا عن قوس لم تكن من 
صنع أفلاطون ولا أرسطو » فأبعدوا المرمى وأصابوا الغاية . 
أريد من تلك الكلم النوايغ أمثال قول عمر بن الخطاب - لا قيل له : إنك تستعين 
بالرجل الفاجر- « إنى لأستعين بالرجل لقوته م أكون على قفانه  »‏ وقول أن سفیان 
لعثان رضی الله عنه- حین هم أن یرد إلیه مالا صادره عمر بن ا-خطاب ووضعه ی بیت 
امال - « لاترد على من قبلك فيرد عليك من بعدك » وقول عمر بن عبد العزيز حين قال له 
ابنه عبد ا للك مالك لاتنفذ الأمور؟ , لاتعجل يابنى إنى أخاف أن أحمل الق على الناس 
جملة فيتركوه جملة جملة وتكون فتنة » وقول معاوية بن أب سفیان « لا أضع سینی حيث يكفيى 
سوطی ولا أضع سوطی حیث یکفینی لسانی » ولو أن بینی وبين الناس شعرة ما انقطعت » 
قیل وكيف ذلك ؟ قال ٫کنت‏ إذا مدوها خلیتها » وإذا خلوها مددتها » وقوله « لی لا 
أحول بين الناس وبين ألسنتهم مالم ولوا بيننا وبين سلطاننا » وقوله , والله لا أحمل السيف 


غل ن ا ا ون م یکن منکم لا مایشتی به القائل باسانه فقد جعلت له ذلك 
دبر اذى وتحت قدمی » وقول امهل (*“ للحجاح ° حین کتب ليه پستعجله ی حرب 


الأزارقة _ و لك من البلاء أن یکون الرأى لن . بعلکه دون من یبصره ,. 


. ) القفان الأثر أى أكون على تتبع أمره فكفايته تتفعنى ومراقيتى له تمنمه من اللياتة ( ناية ابن الأثير ق مادة قفن‎ )١٤( 

. المهلب بن أب صفرة [ ۷- ۸ه 1۲۸ ۲٠۷م ] من أرز أمراء وقواد الدولة الأموية فى القتال ضد الخوارج‎ )٥٥( 
. [الناشر]‎ 

, م] من جبابرة أمراء الدولة الأموية . [الناشر]‎ ۷٠٤ - 11١ هى‎ ٩١ -٤۰[ الحجاج بن یوسف الثقنی‎ )۵٩( 

(۵۷) إحدى فرق الوارج » تنسب إلى قائدها نافغ بن الأزرق [ ١ه 1۸١‏ م] . [الناشر] . 
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هذا عوذج من كلاتم السياسية المقولة على البداهة » ولو أخذنا على عليلك من أنبائجا 
لأحرجنا ہا کتابا قما » ولو تناولما ذو فکر خصب وقلم مثمر لأا من أصوها فروعاً 
وأجرى من منابعها أنهاراً . وقد كان القوم يقومون على هذه الأصول ويجمعون إليها عم 
التاريخ الذى هو الركن الأعظم لإجادة النظر ف السياسة » وهذا المعى كانوا يتحرون ف 
تقليد المناصب من له واسعة بأنباء الأم وأبامها الخالية , أرسل عمر بن هبیرة * الى 
إياس بن معاوية " » وسأله أسثلة أجابه عنها َم قال له : تعرف من أيام العرب شيا ؟ 
قال : نم . قال E‏ قال إلى أريد أن 
اأستعين بلك » ۽ م قال له : قم قد وليك , 


وصفوة القول إن المسلمين اطلعوا على سياسة أفلاطون وسياسة أرسطو وألفوا فى السياسة 
لمدنية والسياسة الشرعية فلكوا من السياسة النظرية كترا قما » ولولا أنهم كانوا ينفقون من 
هذا الکثز القے لما ارتفعت ساسم العملية على سياسة تلاميذ أفلاطون وأرسطو درجات . 
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قال المؤلف فى ص ۲١‏ « وهم الذين ارتضوا أن ينجوا بالمسلمين مناهج السريان ف 
عم النحو». 


هذا شیء ظنه جرجی زیدان فالتقطه ا مؤلف من ورائه وجاء به على أنه قضية مسلمة 
قال ف [ تاریخ القدن الاإسلامی ]" وف [ تار يخ داب اللغة العربية ] ” 0 وبغلب على 
ظتتا آم نسجوا فى تبويبه - يعى النحو- على متوال السريان فإن السريان دونو وهم 
وألفوا فيه الكتب فى أواسط القرن الخامس للميلاد ٠‏ م تم قال , فالظاهر أن العرب لا خالطوا 
السر يان ف العراق اطلعوا على ادام وف جملتها النحو فأعجم + فلا إاضطروا إلى تدوين 
نحوهم نسجوا على مواله » لأن اللغتين شقيقتان ‏ ويؤيد ذلك أن العرب بدعوا بوضع النحر 
وهم بالعراق وبين السريان والكلدان › وأقسام الكلام فى العربية هى نفس أقسامه فى 


. عمر بن هبيرة الفزاری [ ١١١ه ۷۲۸م ] من أمراء بى أمية المبرزين . [الناشر]‎ )٩۸( 
. قاضى البصرة » وأحد المبرزين فى الفطة والذ كاء ,[ الناشر]‎ ] م۷4١‎ ٠٠1ه‎ ٠۲۲ - ٤٩ [ ياس بن معاوية الزنی‎ )۵۹( 
. ص ۱۸ طبعة دار الكتب المصرية‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )٠٠( 
٠ ۷٤ ج ۳ ص‎ )٩۱( 
. ۲۲٣ ج ۱ ص‎ )۲(, 
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السريائية » ثم قال « وكأنه - يعنى أا الأسود - تعام لغة السريان أو اطلع على نحوها فرغب 
ف النسح على منواله » , 

فالمسالة لم تزل فى حدود الافتزإاض » وليس هما من شبة سوى أن واضعى عام النحو من 
العرب كانوا بالعراق بين السريان والكلدإن وأن أقسام الكلام ف العربية هى أقسام الكلام 
ى السريانية . ولكن كتاب الاإسلام وأصول الحكم لايبالى أن يسوق المشكوك فيه مساق 
المعلوم أو يورد المعلوم فى صورة المشكوك فيه . 
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قال المؤلف فی ص ۲۲ » بل رضوا بأن يزجوا مم علوم دينهم با ى فلسفة اليونان من 
خير وشر » ول یمان وکفر» . | 

حفقت ريح الفاسفة فى بعض البلاد الشرقية كمضر واند وجالت فى أندية اليونان أمدا 
بعيداً » ومابرحت تلق من أفواه الأساتذة وتلتقط من صحائف المؤلفين إلى أن طلع كوكب 
المدى الإسلامى وتدفقت أشعته على البصائر النقية » فلم تلبث الفلسفة أن القت فی اوائل 
عهد الدولة العباسية بذلك التعلم السماوى والتحقت بالعلوم الخادمة له فى تابد قواعد 
السياسة ونظام الاجقاع . 

لايذهب إلى أن اللإسلام يتجاف عن الفلسفة سوى رجل التقم ثدى الفاسفة وشب فى 
أطواقها ولم ينظر فى حقاتق هذا الدين ببصيرة وروية » أو مسلم ل خض غار المباحث 
الفلسفية وحسب أن جملتما قضايا باطلة ولاسما حيث لايترامى إليه من أبوابها سوى نبذة من 
الآراء المنكرة على البداهة , 

فى الفلسفة قضايا تق بها العقول الراجحة » وتلهض مانا الأدلة القاطعة » وهذه 
لاتصادم شيئا من نصوص الدين الواردة فى كتاب أو سنة ثابتة » والذى لايلتقي مع هذه 
النصوص إا هو بعض آراء لم تقم على مشاهدة أو نظر حكم » وقد ضاعت فی شعاب هذا 
النوع قلوب فلة استخفهم الغرور إلى أن يلقبوا بالفلاسفة وتعيلوا أن هذا اللقب لايجرزه إلا 
من آمن بكل مايلفظ به الغربيون فتطوح بهم التقليد ا لامد إلى القدح فى نصوص الشريعة 
أو التعسف فى تأويلها . 
حرجت الفاسفة على علماء الاإسلام وقد اعتادت أنظارهم التقلب فى مسالك الاجتاد 
وتمحيص مايقع إليها من الآراء »> فبسطوا إليها أبدييم وفتحوا هما صدورهم » ولكنبم م 


۲ 


يرفعوها إلى المقام الذى ينعهم من مناقشتبا وتقوم ا معوج من مقالانما . 

نفقت سوق الفلسفة » فمد إلا بعض القاصرين أيدييم » واتخذوا منها ظهيرا لآراء 
سخيفة يعتنقونہا » أو شبه على الدين يوردونها » وما كان من أولى العم إلا أن تصدوا 
لنقض تلك الآراء ومطاردة هاتيلك الشبه » واضطروا فى تقويهم وكف بأسهم إلى استعال 
السلاح الفلسنى الذى a‏ به » و يبالوا أن يمزجوا عقائدهم الصحيحة بالفلسفة 
اليونائية ماداموا محملون فى أناملهم أقلاماً تفرق بين خيرها وشرها » وإعانہا وكفرها . 

# # * 

حكى الؤلف قول ابن خحلدون : إن الخلافة راجعة إلى اخحتيار أهل العقد والحل 
وقول السید محمد رشید رضا : إن الإمامة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد ممن 
احتاروه ماما للأمة > بعد التشاور بيهم . م قال ی ص ۲١‏ : « قد يكون معنى ذلك أن 
الخلافة تقوم عند المسلمين على أساس البيعة الاختبارية » وترتكز على رغبة أهل الحل 
والعقد من المسلمين ورضاهم » وقد يكون من العقول أن توجد فى الدنيا حلافة على الحد 
الذى ذكروا » غير ننا إذا رجعنا إلى الواقع ونفس الأمر وجدنا أن الخلافة فى الإسلام م 
ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة » وأن تلك القوة كائت » إلا فى الثادر » قوة مسلحة 
فلم یکن للخليفة مامحوط مقامه إلا الرماح والسيوف » مم قال « قد يسهل التردد فى أن 
الثلاثة الأول من ا-تلفاء الراشدين مثلا شادوا مقامهم على أساس القوة المادية وبنوه على 
قواعد الغابة والقهر » ولكن أيسهل الشك ف أن علبا ومعاوية رضى الله تعالى عنهها م يتبوءا 
عرش اللخلافة إلا تحت ظلال السيوف وعلى أسنة الرماح » . 

یتکلم ابن خلدون والسید محمد رشید رضا عن الطريق الذى تنعقد به اللافة شرعا 
وهو الحتيار أهل ا لحل والعقد » ومن المعقول جدا أن توجد خلافة على هذا ا لحد » وكذلك 
كانت إمارة الخلفاء الراشدين فإن مبايعنم تقررت باختيار من أهل الحل والعقد ولا أثر 
للفهر والغلبة ى انعقادها , 

أما مبايعة أ بكر الصدیق فقد روی البخاری ی كتاب الحدود م من صحيحه الخطبة 
التى ألقاها عمر بن الطاب حاكياً واقعة مبايعة أ بكر فى سقيفة بنى ساعدة وبعد أن أقى 
على المناقشة الى دارت بين أهى بكر وبعض الأنصار قال : « فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حى فرقت من الاخثلاف فقات : ابسط يدك یا با بکر , فېسط یده » فبایعته 
وبايعه المهاجرون » ثم بايعته الأنصار » وف باب مناقب أب بكر من صحيح البخارى أيضاً 
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١‏ أن أبا بكر الصديق قال للأنصار : بايعوا عمر بن اللفطاب أو أبا عبيدة بن الحراح فقال 
عمر : بل نبايعك أنت ١‏ فأنت سيدنا وحيرنا وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأحذ عمر بيده فبایعه وبایعه الناس ٠‏ . 

فأنت ترى كيف بويع أبو بكر الصديق وليس حوله قوة مال ولاجند ولاسلاح وم 
تصدر منه کلمة تؤذن بتہدید أو إكراه . وقصاری ماوقع فى الحاورة أن بعض الأنصار قالوا 
للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير ورد علييم بو بكر بأن هذا الأمر لن يعرف إلا هذا الى 
من قريش » هم أوسط العرب نسباً ودارا . ثم أشار عليهم ببايعة عمربن الخطاب أو أي 
عبيدة . ولا كثر اللغط وارتفعت الأصوات أوجس عمر خيفة من أن ينحدر بهم الاختلاف 
إلى عاقبة سيئة فلم يتالك أن بسط يده إلى مبايعة أبى بكر وامتدت أيدى المهاجرين 
والأنصار على أثره فانعقدت البيعة من أهل الحل والعقد عن اختيار منهم » ولو كفوا أيديم 
ولم يتابعوه على المبايعة لم تنعقد كما نص عليه أبو امعالى فى كتاب [ غياث الأم ] وحن نرى 
أن عمر بن الطاب لم يبسط يده إلى المبايعة إلا بعد أن عرف أن معظم المهاجرين والأنصار 
يرون رأیه نى أن أبا بكر الصديتق أحتق الناس بالخلافة , ومن شواهد هذا أن الحاضرين 
بسقيفة بنى ساعدة لم يتباطئوا عن متابعة عمر فى البايعة . ثم إن أبا بكر الصديق جلس من 
الغد على المئبر وبايعه الناس البيعة العامة بعد بيعة السقيفة" > وهؤلاء المبايعون هم 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسل - الذين جاهدوا نى الله حق جهاده » وتعلموا 
عن الرسول عليه السلام فضيلة الصراحة وعدم السكوت عن قول احق ولو كانت الفاصلة 
بین الرءوس والأعناق » وقد مى عمر رضى الله عنه مبايعته فلنة » لأنها لم تكن بعد إنماء 
المشاورة . 

قال ابن تيمية فى [منباج السنة] ١‏ شارحا هذا الأثر «ومعناه أن بيعة أبى بكر بودر 
لہا من غير تریٹ ولا انتظار لکونه کان معینا ذا الأمر کا قال عمر : ليس فيكم من 
تقطع ليه الأعناق مثل ابی بكر . وکان ظھور فضیلة أب بكر على من سواه › وتقدم رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - له على سائر الصحابة أمراً ظاهرا معلوما »> فكانت دلالة 
النصوص على تعيينه تغى عن مشاورة وانتظار وتريث » كلاف غيره فإنه لانجوز مبايعته إلا 
بعد المشاورة والانتظار والتريث » . 


, اہن جریر الطہړی ج ۸ ص ۱۸۲۸ طبعة أوربا‎ )٦۳( 
. ۱۱۸ ج ۳ ص‎ )٦٤( 
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ومع كونہا فلتة لاتجعل مبايعة أبى بكر مأخوذة بالقهر والغلبة » وتخلف بعض الهاجرين 
أو التسار عن البيعة حينا من الزمن لاحل بانعقادها ولايسلب عنها أن تكون مبايعة 
اختيارية » إذ المدار على رأى الأغليبة > وهى عل الاعتبار فى ساثر القوانين الدستوريسة 
ولاشك أن الأ كثرية الساحقة يومثذ بايعت أبا بكر عن رضا واختبار » ولو جرى الانتخاب 
بطريق الاقترإع السرى على العادة الألوفة اليوم م يفز بالإمامة غير أبى بكر الصديق رضى الله 
۰ 

وأما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ١‏ فقد عهد إليه أبو بكر الصديق بالئلافة وبايعه 
المسلمون بعد وفاة أب بكر » فصار إماماً ا حصلت له القدرة والسلطان مبايعتيم "° . 

وأما عثان رضى الله عنه فقصة مبايعته أن عمر بن الطاب لما حضرته الوفاة » وقيل له 
استخلف » قال ما أجد أحق بنا الأمر من هؤلاء النفر الذين توق رسول الله - صلل الله 

عليه وسلم - وهو عنهم راض ؛ فسى عاياً وعثان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن 
وقال : يشهدكم عبدالله بن غر وليان .له من الأمر شىء م وله خرج طلحة والزبير 
وسعد بالحتیارهم وبق على وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة على أن عبد الرحمن بن 
عوف لابتولى > ويول أحد الرجلين > وأقام عبد الرحمن ن لاا حلف أنه لم يغتمض فيا 
بكبير نوم » يشاور السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان ويشاور أمراء الأنصار فأشار عليه 
السلمون بولاية عټان › وذکر نهم كلهم قدموا عڼان فبايعه لا عن رغبة ة أعطاهم اها وك 
عن رهبة ة أخافهم پا 07 وقال ابن تيمية « لم يصر عجان باختيار بعضهم بل لمبايعة الناس 
له » وجميع المسلمين بايعوا عن بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد » وقال الإمام أحمد 
« ما كان من القوم من بيعة عان كانت بإجاعهم ۲" . 

وأما على بن آبى طالب رضى الله عنه . فبايعته لم تكن تحت رهبة قط ولا قامت تحت 
ظلال السیوف کا يزعم المؤلف بل « إن المهاجرين والأنصار اجتمعوا بعد مقتل عان رضى 
الله غنه وأتوا علياً وقالوا : يا أبا حسن هلم نبايعك » فقال : لاحاجة لى فى أمركم أنا ممكم 
فن اخترتم فقد رضيت به » فاخحتاروا والله فقالوا : مانختار غيرك . مم اخحتلفوا إليه مرارا م 
أتوه فى لحر ذلك فقالوا له : إنه لايصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر“" وف رواية 
)٠(‏ مناج السة ا چ اس 4۳ 
)٩٩(‏ منهاج السنة لابن تيمية ج ١‏ ص ٠٤۳١‏ , 


. ٠٤۳ ص‎ ١ منهاج السنة ج‎ )٩۷( 
, ۱١۲ تاریخ بن جریر الطبږری ج ۵ ص‎ )٩۸( 
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أخرى « أنه قال هم لاتفعلوا فإنى أكون وزيراً حير من أن أكون أمياً , فقالوا : لا والله 
انحن بفاعلين حى نبايعك . قال : فى ال مسجد فن بیعتی لاتکون خفیا : ولاتکون إلا عن 
رضى المسلمين ٠‏ وقال عبد الله بن عباس : فلقد كرهت أن يأتى المسجد مخافة أن يشغب 
عليه > وأبى هو إلا المسجد. فلا دحل دحل المهاجرون والأنصار فبايعوه م بايعه 
الاسر ١ °١‏ 

فقصد الشارع من إقامة الخلافة على رضا هل الحل والعقد قد تعقق فى ولاية الخلفاء 
الراشدين رضى الله عهم > وسواء بعد ذلك أن تبایع الخليفة ا-لخاصة م تبايعه العامة كا وقح 
فى ولابتى الصديتق وعان بن عفان أو يعهد له ا-تليفة ويقع عهده موقع القبول ويعزز عبايعة 
أهل الحل والعقد بعد كا وقع ف ولابة الفاروق » أو يبايع مبايعة عامة فى آن واحد كا وقع 
فى ولاية على بن أب طالب رضى الله عنه . 

ولاذا لايكون من المعقول أن توجد خلافة قائمة على احتيار أهل الحل والعقد › وهو أمر 

برجم إلى قوة إرادة الأمة » ولقوة الإرادة فى حياة الأم وتتعها محقوقها تأثير ٤‏ وسلطان 
غالب , 

ما يشهد به النظر وتؤيده التجربة أن الأمة متی کانت على بصيرة من حق » وعرفت 
الطريق المادى إليه م تنشب تنشب أن ينقلب تفكررها فيه عزمً صارماً » وتفتحم كل عقبة تعترض 
فی سبیلها› وإذا معت أمة تذكر غاية من العز وهى لاتتقدم إلا محطوات سريعة» أو 
نمعتها تبدى الأسف اق انقلت من يدها > وهی لاتنشده بسعی متواصل › فاعلم آنا لاتزال 
فى طور الأمانى وألآمال » ولم يبلغ إحساسها بتلك الغاية الشريفة أو ذلك الح اف 
مبلغ الاإرادة. 

ترف کا قوة ون كانت مسلحة أن إرادة الأمة قلاع لاتفتح » وجيش لاينهزم + فلا 
یکون منہا إلا أن حضع أمام ساطانما وتعصى داعى الأهواء فى مرضاتها » > رلايضطهد المستيد 
حقوق القوم ره أن ن يفهم أن إحساسهم مہا لایزال معدوما > أوأن ل إراد: نېم مابیح ف 
تاذل وشتات , 

وما مثل الأم فى أعاما وقوة إرادتما إلا مثل السهم ترق الواء ويرسم خحطا يتد على 
قدر قوة الوتر الذى يدفعه ومتانة القوس القى ينفذ منها . 


. منه أيضا فى الصحيفة عينها‎ )٩۹( 
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فالأفراد الذيّن جلسوا على عرش الفلافة بقوة مسلمحة وعاثوا فيه فسادا » لم يلاقوا من 
الأمة قوة إرادة » ولم تكن للأمة قوة إرادة لأن شعورها محقوقها لم يكن عاما » ولا يكون 
الشعور بالق عاما لتقلص نورالتربية والتعلم أو لاختلاف طرقه| اخحتلافا E‏ 
التفكبر تتفاوت تفاوتا بعيدا . 


قال المؤلفت ی ص ۲١‏ « وما کان لأمیر المؤمنین محمد الخامس ساطان ترکیا أن سکن 
اليؤم يلدز لولاا تلك الجيوش الى تحرس قصره ٠‏ . 

وكتب معلقا على هذا ف أسفل الصحيفة مانصه , كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة فى تركيا 
وكان ا-لليفة حمد الخامس » . 

لعل المؤلف كتب هذا الباب الثالث الذى هو فى الخلافة من الوجهة الاجثاعية قبل أن 
يؤلف الباب الأول الذى هو فى تعريف ا-خلافة والباب الثانى الذى هوف حكم الخلافة 
فإنه ذكر ى ص ١١‏ من الباب الأول رسالة الخلافة الى نشرتها حكومة احالس الكبير 
الوطنى بأنقرة » وهى بالطبيعة متأحرة عن وفاة محمد ا حامس » ونقل فق ص ٠١‏ عن كتاب 
اخلافة أو الإمامة للأستاذ السيد محمد زشيد رضا » وهذا الكتاب أيضاً لم يظهر بل لم بؤلف 
إلا بعد حركة أنقرة التى ابتدأت بعد وفاة حمد الخامس . وأعجب من هذا أن المؤلف ذكر 
فى أول سطر من هذه الصحيفة الى تحدث فيا عن محمد الخامس كتاب الخلافة أو الإمامة 
للسيد رشيد » فلعله أيضا ألف شطر الصحيفة الأسفل قبل أن بؤلف شطرها الأعى ‏ , 

أراد المؤلف أن يتحدث عن جهل المسلمين ببادئ السياسة وأنواع الحكومات ويعاله 
بضغط ا-لفاء وا ملوك » فأملى على قلمه معنى هو أن الخلافة وا ملك لايرتكزان إلا على القوة 
القاهرة والسيوف المصاتة » واستمر يلوكه فى جمل يركب بعضها بعضا » وعز عليه أن 
يفارقها حتى امتلأت بها حاصرتا كتابه » وأوشك القارئ ألايفهم منها إلا أن المؤلف يرق 
وبرعد على القوة الحا كمة من حيث أنها ذات شوكة وأعدت ما استطاعت من قوة الحند, 
والسلاح . 


(۷۰) اتنا بهذه الكلمة وإن م يكن هما مساس بالموضوع العلمى ‏ خدمة للتاريخ حتى لا بتوهم القارئ أن مدا الامس 
تزف بعد انعقاد الحلس الكبير بأنقره . 


۹Y 


قال ابن خلدون فى مقدمته "“ ر إن الغالبة والمانعة إنما تكون بالعصبية » وقال )١‏ 
« إن الماك زعا حصل بالتغلب وإن التغلب إعا يكون بالعصبية » وقال « إن الدول العامة فى 
أوها يصعب على النفوس الانقياد هما إلا بقوة قوية من الغلب ... فاذا استقرت الرياسة فى 
أهل النصاب الخصوص باللك نى الدولة وتوارثوه واحدا بعد حر فى أعقاب كثيرين ودول 
متعاقبة نسيت النفوس شأن الأولية ۲ 

أحذ ا لمؤلف ماقرره ابن خلدون ف سنة قيام ا ملك » وأجراه على مشروع الخلافة فقال 
فى ص ۲١‏ « لانشك مطلقا فى أن الغلبة كانت دا ما عاد الخلافة ولايذ كر لنا التاريخ خليفة 
إلا اقترن ف أذهاننا بتلك الرهبة المسلحة الى تحوطه والقوة القاهرة الي تظله والسيوف 
المصاتة التى تذود عنه ولولا أن نرتكب شططا فى القول لعرضنا على القارئ سلسلة الخلافة 
إلى وقتنا هذا ليرى على كل حاقة من حلقاتما طابع القهر والغلبة » . 

تناول الولف ماقرره ابن حلدون وبسط القول فى تعليله من أن املك لامحصل إلا 
بالتغلب » وأخحذ يضرب به قوله إن الغلافة راجعة إلى اخحتيار أهل الحل والعقد , 

لاشك أن الفيلسوف ابن خلدون لايرى تعارضا بين مقالتيه لأنه يفرق بين اللافة 

عرف الإسلام أن فى الناس طبيعة التعصب للقومية : وأن هذه الطبيعة كثيراً ماتطفى 
فتحمل صاحما على التحيز لأخحيه فى القومية والوقوف فى صف أنصاره ون كان مبطلا , 

عرف الإسلام ذلك فقرر مبادئ الأخوة والساواة » وأ با بهذب تلك الطييعة ويقم 
أودها حتى لاقف بالقبيلة إلى معاضدة أخيما إذا نض لإرغام حق أو إقامة منكر: 

قد بأذن اللإسلام للرجل أن يؤر معروفه أو مساعدته أبن عشيزته » أما عند تدبير مصلحة 
عامة أو تقرير حقوق مشتزكة فيقطع النظر عن كل صلة » ولايقع لأى عاطفة وزتً » إلا 
ماتقتضيه المصلحة وتشير به القوانين العادلة وإلآراء الراجحة » ولثل هلإ وكل تعيين الخلافة 
إلى اخحتیار أهل الحل والعقد › وجعل المسلمين فى هنا الحی عصبة وأحدة . 

ليس من المتعذر على المسلمين أن يسيروا على هذه الخطة إذا لم يكن فى ذى العصبية القوية 
من الكفاية مايتحقق فى غيره من ذوى العصبيات الواهنة » ومن الحتؤم عاريم أن بختاروا 


(۷۱) ص ۱۳۹ . 
(۷۲)ص ۱۳۲ 


۳۹۸ 


من" فيه المقدرة الكافية ويكونوا حوله قوة تنهزم أمامها كل عصببة قومية . 

فإن كان ذو العصبية التى هى أشد وأقوى » كافياً هذا المنصب فالمسلمين أن يعدوا 
مايجوزه من هذه القوة الطبيعية ميزة يرجح با على غيره الماثل له فى سائر شروط الخلافة . وهذا 
مابی عليه ابن خلدون فهمه لحديث « الأمة من قريش » ورأى أن نسب القرشية فى الحديث 
عا يرمى إلى مايحقق شرط الكفاية والقدرة على القيام بأعباء الخلافة وهو قوة الحامية » وقد 
الحتصت قريش لذلك العهد من بين سائر القبائل بقوة العصبية وشدة اراس » وذكر أن من 
القائلين بننى اشتراط القرشية فى ا-لافة القاضى أبا بكر الباقلانى “" حيث أدرك ملت إليه 
عصبية قريش من التلاشى والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على اللفاء* . 

فالحق أن ماقرره ابن خحلدون من أن اللاك لاعصل إلا بالقهر والغلبة لاجرى فى الخلافة 
فإنہا قامت ى عهد الخلفاء الراشدين على البيعة الاختيارية » والمؤلف نفسه تعاصت عايه 
الأدلة وخانته الشبه فلم يستطع أن يأنى بدليل أو شبة على أن ا-فلافة فى سائر أطوارها لم تقم إلا 
على القهر والغلبة , 

# #* # 

قال الولف فى ص ۲۷ « وطبيعى ف الأم المسلمة بنوع حاص ألا يقوم يهم ملك إلا 
محكم الغلب والقهر أبضا» . 

يدهب المؤلف إلى أن نظام الملكية لايقوم بين المسلمين عن اختيار منيم ٠‏ وزعم أن 
مبادئ الحرية والاإحاء أو المساواة التى جاء بها الدين تقتضى ألا يقوم فيهم ملك إلا بالقهر 
والغلبة . 
واللحكومة - فى تقسم أرسطو_ إما ملكية أو ارستقراطية أو شعبية . وكل واحد من هذه 
النظم إما طبيعى وهو مايعمل خير الأمة » أو جاثر وهو مايتصرف ف شثونما بغير حكة . 

فالملكية عند أرسطو قد تسير على منهج من العدل والنصح للرعية . 

وقسم منتسكيو"" الحكومة إلى جمهورية وملكية واستبدادية » والفرق بين المكية 


(۷۳) فى الأصل : ما. [الناشر] . 

, إمام الأشعرية فى عصره » وأحد كبار ا لمتكلمين فى مذهما‎ ] م٠٠٠١‎ ٩۵۰ ھ٤٠۳‎ ۳۳۸ [ محمد بن الطیب‎ )۷٤( 
. [الناشر]‎ 

(ه۷) مقدمة ص ۱٦۲‏ طبعة بولاق , 


.. من مشاهيرمفكرى الاجټاع والسياسة الفرنسيين . [الناش]‎ ] م۱۷٠١‎ ۱۹۸۹ [ )۷١( 
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والاستبدادية أن الأولى تكون السلطة فما بيد فرد محكم جمقتضى قوانين مقررة » والأخرى 
لایرتہط الحا کم فما بقانون ولاعرف بل یدیر زمامھا على مایشاء ویہوی . فالملكية عند منتسکيو 
تخالف الاستبدادية . 

فالواجب إذا على المؤلف أن يبين ماذا يريد من ال ملك » فإن احكومة التى يرأسها فرد إذا 
كانت تعمل على طريق ازم والشر يعة العادلة م جد فى مبادئ الإسلام مايمنع من الاإذعان 
ها والنصح فى مۇازرتما .. 

# ¥# FR 

قال المؤلف ف ص ۲Y‏ من الطبيعی ف ولاك المسلمين الذى بدینون با رة رايا 
ویسلکون مذاهہا عملا › ویأنفون الخضوع إلا لله رب العالين » ويناجون رهم بذلك 
الاعتقاد فى كل يوم سبع عشرة ة مرة على الأقل » فى حمسة أوقاتبم للصلاة » من الطبیعى فى 
أولئك الأباة الأحرار أن يأنفوا ان لرجل منهم أو من غيرهم » ذلك الخضوع الذى 
بطالب به الملوك رعيتهم › إلا حضوعاً للقوة ونزولا على حكم السيف القاهر » . 

بقول الکوا کی ف [ طبائع الاستبداد ]"" « بنى الإسلام بل كافة الأديان على لا 
إلا الله » اومعى ذلاك أنه لابعید حا 8 ٤‏ ی 2 ات e‏ ي ا 
فهل والحالة هذه e‏ ذلك ویعملوا مقتضاه . كلا کلا... 
ومذا ما انتشر نور التوحيد فى أمة قط إلا وتکسرت ہا قيود ا 


حق مایقول الکوا کی م مایقول ا مؤلف من أن الإسلام رفع م اثباعه ویزڑکی نفوسهم 

من الخضوع إلى رجل منهم أو من غيرهم متى حاول اضطهادهم أو العبث مقوقهم , 
أما ذا عرفوا من الرئيس المسام عدلا واستقامة فام يبذلون له حسن الطاعة وعیحضون له 
النصيحة » ويكون صعوده على عرش الخلافة برضا واختیار مهم > وليس فى هذا غضاضة 
على ما آشربوه ف قلوبهم من مبادئ الحرية والمساواة وإحلاص العبودية لله » فإن الذى لقنم 
. الحرية والمساواة وأمرهم بالإحلاص فى توحيده هو الذى قال م « يأيما الذين آمنوا أطيعوا 


(۷۷) عبد الرحمن الکوا کی [ ۱۲۷۰ [e14 — 1A8 A1‏ أحد الحددين للفكر الإسلامى الحديث . 


[الناشر] , 
(۷۸) ص ۳٤‏ . 


۷۰ 


الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم  »‏ ثم إن الرعية الى كان يسوسها عمر بن الطاب آو 
عمر بن عبد العزیز کانت تد رقاہا لی مرها طاثعة و تفقد شیا من حریتها ولا إخلاص 
العبادة لخالقها , 
س 2 

قال المؤلف فى ص ۲۸ « إنما الذى بعنينا فى هذا امقام هو أن نقرر لك أن ارتكاز امثلافة 
على القوة حقيقة واقعة » لاريب فيما , وسيان بعد ذلك أن يكون هذا الواقع امحسوس خأريا 
على نواميس العقل أم لاء وموافقا لأحكام الدين أم لا . ۰ 

ملا المؤلف آذاننا بکلام يدور على أن اخلافة والملك م يرتكزا إلا على القوة والرهبة » م 
hs E al E‏ 
مرة أو مرتين . 

وحن نلفت النظر عن الرأى المطوى فى صدر المؤلف » ونل الكلمة الفاصلة فنقول : إن 
ارتكاز البيعة على القوة والسلطان دون أن يكون لأهل امل والعقد فبا إحتيار » غير جار عل 
نواميس العقل ولاموافق ما أرشد إلبه الدين » وكذلك الدين والعقل السلم لامجختلفان ف 
حکم 1 1 3 

أما استناد اخلافة بقوة الحند والسلاح بعد قبامها على قاعدة احتيار الأمة فأمر بنطبق على 
قوانين العقل بغير تردد » وؤحق مہدى إليه الشريعة محث وتأكيد › فإن القصد من إقامة 
السلطان كف الأيدى العادية على الحقوق » فوجب إعداد القوة من جند وسالاح لكافحة 
الأعداء والبغاة » وحاية حرم الشريعة من أن تعبث بها يد آنمة أو نفس ماردة . 

وعلى الأمة اليقظة أن تتخذ من التدابير مايمكنها من مشاركة ا-خليفة ف تصر يف هذه القوة 
المسلحة حتى إذا حاب ظنها فيه وأخذه الاستبدا د بالإم وجدتالطريق إلى اتقاء بأسه وكف يده 
اا ا 

#+ * # : 
اا لاممنى لقيام الثلافة عل القوة والتهرإلا إرصادها ان نرج على 


مفام ا-لخلافة أو يعتدى عليه eR‏ گس بسو ذلك العرش ٤‏ ويعمل على زلزلة 
قوا مه ) , 


٩ : اسنام‎ (۹4( 
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لابد للخلافة من أن تتقلد سيفا وترتدى بإرهاب لتق حطر عدو هاجم أو متحفز » وتقعع 
شر من يشير فتنة يضطرب ها نظام الأمن والسلام » وقد أنى عليما حين من الدهر وهى.لاتنتضى 
حسامها ولا تلمع بإنذا رها ووعیدها لا فی وجه عدو یتربص بالؤمنین الدوائر » أو ٹائر غصفت 
به ريح الأهواء وما له فى أولى الألباب من ولى ولا عاذر . وأدركها زمن بعدت فيه عن 
حقیقتہا فخلطت عملا صالا وآحر سيئا » وربا كان إنمها فى بعض الأحيان أ كبرمن نفعها 
وليس إصلاح شأنبا وإعادتها إلى سيرتها ا مثلى تمن يغارون على مصلحة الشرق واتحاد شعوبه 


يىك , 


س 


% #* *#* 
قال المؤلف فی ص ۲۹ « وإذا کان فی هذه الحياة الدنيا شىء 2 المرء إلى الاستبداد 
والظام > ويسهل عليه العدوإن والبغى » فذلك هو مقام ا-لافة » وقد رأيت أنه أشهى ماتتعلق 
به التفوس » وأهم ما تغار عليه . وإذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة » وأمدن) القوة 
الغالبة فلاشىء إلا العسف › ا إلا السيف » . 


الظل والاستبداد ينشان عن علتين : 

أولاهما : أن حمل الحاكم بين جنبيه أهواء غالبة ونفساً غير زا كية » وثانيتها : جهل الأمة 
وتخاذها حيث لايتحد زعاؤها على تقويه بالتى هى أحكم وأقطع لدابر الاستبداد › وقد بئيت 
الغلافة حت على مايتوق به من هاتين العلتين الفاقرتين » فجاء ى شروط ا-خليفة أن يكون عالا 
عادلا »> وجاء فى واجبات الأمة أن تشارکه فى الرأى وتقوم على مراقبته وحمله على طريق 
العدل بالوسائل الكافية . 

فإن وقع من الليفة استبداد أو عدوان فالتبعة ملقاة على عق الآمة لاعلى مشروع 
الخلافة . ولوكان مقام اللافة حمل بطبيعته على الاستبداد والبغى لم ترفع العدالة رأسها > و 
تنشط الحرية من عقالما يوم جلس عليه الخلفاء الراشدون ومن حذا حذوهم كعمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه . 

# *% X% 

قال المؤلف فى ص ۳١‏ « من هنا نشأً الضغط ال ملوكى على حرية العلم واستبداد ال ملوك 

ععاهد التعلي » . 


مس المؤلف حظ المسلمين فى السياسة فكففنا شيئا من غلوائه » وما راعنا منه الآن إلا أن 
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يلصق لوك الإسلام وصمة الضغط على حرية العلم وبطلق العبارة بكل صراحة كأنه لایشعر 
بأن فى الدنيا شيا يقال له التاريخ . 


أيريد منا أن نطارحه الحديث فى النضة العلمية الإسلامية فنقف به على مدا نشأتہا » أو 
غر به على سائر أطوارها » ونريه كيف كان الوك والأمراء يسعدونما بالترجمة وإنشاء ا 
وتأسيس المكاتب وإجلال العلماء وإسباغ الم على المؤلفين ؟ إنا عن تفصيل الحديث فى هذا 
السبيل لى شغل » ولا طاقة لنا إلا بأن نلق على الحكومات الإسلامية نظرة إجالية » ونقول 
فیہا كلمة يطل منہا القارئ على الحقيقة ليشهد على بينة بأن المؤلف يباهت المسلمين وملوكهم 
على مسمع من التاريخ ومرأی من ماثرهم الباقة , 


قامت دولة بی أمية وكانت ممهم مصروفة إلى فتح البلاد وتوسيع نطاق الدولة 
الإسلامية › فم تتوجه عنایم إلى الزيادة على مابين أيدم من علوم إسلامية أو عريية سوى 
ماجاء ف التاريخ من أن معاوية بن اى سفیان رض الله عنه كان یستمر إلى ثلث اللبل فى 
أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها وساثر ملوك الأم وحروبما ومكايدها 
وسياستها لرعيتها وغير ذلك من أخبار الأم السالفة ”"“ » أو ما قام به خالد ين يزيد بن 
معاوية "“ من نفسه فاستقدم راهباً روميا من اسكندرية وأخذ عنه صناعة الكيمياء م أمر 
بنقلها إلى العرية »> وكذلك عرب ماسرجويه أحد الأطباء المعاصرين لعبدالملك بن 
مروان " كتابا فى الطب وبتى ف خزاثن الكتب بالشام ولا تولى عمر بن عبد العزيز أخرجه 
منها وأصبح متداولا فى أيدى الناس » وجاء فى [ الفهرست ۲ ”* لابن الندي ** أن أا 
العلاء سالا كاتب هشام بن عبداللك نقل من رسائل أرسطو إلى الاسكندر.. 


انقرضت دولة بنى أمية فى المشرق ول ينبضوا با عند الأم الأخرى من علوم حكية 
وؤ فلسفية للعذر الذى أومأا ليه . ولکنہم 1 بضطهدوا عالا لعلمه ول يقطعوا سیل عل دون 


مىتعىة , 


ثم حامهم بنو العباس وقد اتسع نطاق المالك الإسلامية واستحكت عرى الدولة › فا 


(۸) مروج الذهب للمسعودى ج ۲ ص ٥۷‏ طبعة بولاق , 
(۸۱) [ ۹۰ھ ۷۰۸م ] من حکاء ہنی أمية عام . وأول من سعى لترجمة علوم الصنعة إلى العريية . [الناشر] . 
(۸۲) ۲۹1 ٦۸ھ 4٩‏ - ۵٠۷م‏ ] أحد أبرز خلفاء بنى أمية . 1 الناشر] . 
(۸۳) ص ۱۱۷ . 
)۸٤(‏ ابن الندعم [۳۸٤ه‏ ١١٠٠م‏ ] أول من صف فى التاليف كتابه [ الفهرست ] . [الناشر] . 


۷۳ 


استقرت مقاليد احخلافة بأيدييم حى هضوا بالعلوم على اخحتلاف فنونما » فعنى المنصور بنقل 
علوم المندسة والطب والنجوم وتتابع الخلفاء على هذه الخطة الحمودة » وإلمضة العبقربة 
للخليفة ا لأمون أشهر من أن يشار إليها بالبنان »> وظلت هذه النبضة قانمة يشد أزرها الخليفة 
عقب ا-لليفة حتى أصبحت علوم اليونان والفرس وغيرهما تدرس بلسان عرلى مبين . 

وهن عظم ا-لافة العباسية وهيض جناحها فظهر حولما دول فى الشام ومصر وفارس 
وخراسان وغیرها » کدولة بی بویه وی حمدان وبی زیاد ونی سامان والدولة الغزنوية 
والسالجوقبة » وملوك هذه الدول القامة على أطلال الخلافة العباسية « اقتدوا عخلفاء المضة فى 
ترغيب أهل العلم واستقدامهم إلى عواصمهم فى القاهرة وغزنة ودمشق ونيسابور واصطخر 
وغیرها (* » 

ومن أشهر رجال هذه الدول وأعظمهم ثرا فى إحياء العم ورفع لواثه منصور بن نوح 
السامانى " » ومحمود بن سبكتكين الغزنوى » وسيف الدولة بن حمدان » وسابور بن 
أردشير"* وزير بهاء الدولة بن بويه » ونظام ا ملك ** وزير السلطان السلجوق » وقابوس 
ابن وشمكير الزيرى » ويعقوب بن كلس وزير العزيز بالله ثالى ملوك الدولة الفاطمية 
والصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بن بويه إلى غير هؤلاء من ملوك ووزراء عرفوا قيمة 
وحلوا سيل الأفكار تتمتع ملاذه وتنفق من طیباته کیف نشاء . 

وإذا سرحنا الطرف فى دول الأندلس وا مغرب رأينا كثياً من ملوكها شادوا صروح العم 
وأوسعوا ميدان ا ناقشة فى فنونه مثل الحكم المستنصر بالته الخليفة بقرطبة » ويوسف بن عبد 
المؤمن ساطان مرإ كش » وغيرهما من ملوك الطوائف » وبعض ملوك الدولة ا-لحفصية والدولة 
الحسينية فى تونس . 

ولعل المؤلف قرأ فى بعض الكتب أن من طبائع الاستبدا د الضغط على العلم ء فضم إلى 
هذه النظرية مایعتقده من أن خلفاء الإسلام وملوکه مستبدون » فانتظم له قياس منطق من 


. ٠١۹ تاریخ القدن الإسلامی ج ۴ ص‎ )۸٩( 
. ملاك مارى وما وراء النهر وهو أول من أنشأً مكتبة عامة فى الإسلام‎ )۸( 
: وإليبا أشار أبو العلاء المعرى بقوله‎ ۳۸۳١ أنشاً مكتبة عامة ببغداد سنة‎ )۸۷( 
. وغنت لا فى دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل مهباب‎ 
. مؤسس المدرسة النظامية ومكتبتها العامة ببغلاد‎ )۸۸( 


¥ 


الشكل الأول > وهو ملوك اللإسلام مستيدون » وكل مستبد يضغط على العلم » فالتتيجة : 
ملوك اللإسلام يضغطون. على العم . 

ولكن ماذا ينفع هذا القياس » والتاريخ الصحيح بشهد بأن خلفاء الإسلام وملوكه رفعوا 
لواء العلم » ومنهم انبعثت أشعته إلى الشرق والغرب » قال روبودان الإنجلیزی ئی کتاب تاربخ 
الموسيت " « بعد فتح بلاد الفرس أصبحت ينابيع العرفان تنهمر إلى العرب على طريق دمشق 
وحلب وإسكندرية وتجرى على سواحل إفريقية الشمالية إلى بلاد أسبانيا حى انتہت إلى قرطبة 
التى أنشأها الأمويون فأصبحت مركز العلوم والمعارف إلى أنحاء أروبا » وقال « إن العرب فى 
القرون الوسطى كانوا حملة العم والعرفان إلى بقية أغاء العام > وبينا كانت أوروبا غارقة فى 
اشد دیاجیر اجهل ظلاماً کان ا-خلفاء ى بغداد عاصبة ملکهم وقد بلغا أعلى شأو فى المدنية 
والعرفان لأنہم كانوا ملوكا مالك عظيمة تد من نهر الغنج شرقا إلى الحيط الأطلنتيكى غربا 
حیث توجد لے ۵ ( 

وقال « وبفضل سهرهم ( يعنى خلفاء قرطبة ) على العلوم أصبح أطباء العرب وفلاسفة 
قرطبة حملة راية العلم ف العام" . 

وإذا حکی التاربخ أذ المتوكل العباسی " ف الشرق والمنصور بن آې‌عامر ۹۳ فی الغرب 
اضطهدا الفلسفة فذلك شىء لايذ كر إزاء اللبضة الى قام مها غيرما من ملوك وأمراء يرجنا 
عدهم وعد ماثرهم العلمية إلى إسهاب لايسعه اقام 

# X*# * 

قال المؤلف فى ص ۳١‏ « ذلك تأويل مايلاحظ من قصور النمضة الإسلامية ف فروع 
السياسة » وخلو حركة المسلمين العلمية من مباحها » , 

قد أريناك أن ملوك الإسلام كانوا يساعدون على توسيع داثرة المعارف ويقبلون ماتنتجه 


(۸۹) ص ۳۸۲ طیع لندن سنة ۱۸۹۳ , 

, ۳۸4 ص‎ )٩٩( 

۳۸۹ منه ص‎ )٩۱( 

(۹۲) المتوکل العبامی 7 ۲٠١‏ او ی او و و و » وفیه as‏ 
اللافة . [الناشر] , 

, محمد بن عبد الله ۳۲۹7 ۳۹۲ ۹۳۸- ١٠٠٠م ] أمير الأندلس فى دولة المؤيد 0 . [اللاشر]‎ )٩۳۴( 


Yo 


العقول السليمة باحتفاء وترحاب »> وقد كانت الكتب السياسية تؤلف عرأی م ومسمع » 
2 يۇلف من أجل " صاحب الول اروز E‏ سياسة الالك فی ا 

السياسة أله RET‏ ارامح باشا » وبعض هذه يقدمه 
مۇلغە دنفسه إلى املك کا قدم ابن حلدون نسخة من مقدمة تارځه إل صاحب تونس ا 
العباس افص > م إلى السلطان برقوق صاحب مصر. 

بل كان من رجال الدولة من بؤلف فى السياسة » كا ألف القاسم أبو دلف أحد قواد 
المأمون م المعتصم کتاب سياسة الملوك “ وألف عبيد الله بن عبدالته بن طاهر ولى الشرطة 
ببغداد رسالة فى السياسة الملوكية ‏ , 

قال ا مؤلف فى ص ۳١‏ « لو وضعنا هذا الكتاب كله فى بيان الضغط اللوكى الإسلامى على 
كل علم سياسى » وكل حركة سياسية أو نزعة سياسية لضاق هذا الكتاب وأضعافه عن استيعاب 
القول فى ذلك › م لعجزنا عن بیانه على وجه کامل » . 

اقتحم المؤلف ف هذه العبارة شططا ا فيه خبیر بالتاریخ عارف بقيمة ة الأمانة ف العام . 
ظالع أبما القارئ کب التار بخ كتابً ابا ٤ E CEN ٤‏ فلا أحسبك تعثر 
على مثال بشهد بأن ملكاً من ماوك الإسلام غضب لكناب أف فى السياسة أوكره للناس أن 
ترجموا كتابا فى السياسة أو عنف شخصا ألف فى السياسة أو أصدر إنذارا على التأليف فى 
السياسة . 


ضغط بعض ملوك الإسلام على الفلسفة كبا قصصناه عن المتوكل العباسى والمنصور بن أن 
عامر لاعتقاد ضررها أو تقربا من قلوب العامة › ولاتكاد تعلى أن أحدا منم اضطهد عل السا 
إلا ما كان من السلطان عبد الحميد " إلذى انتهى به الاستبداد والضغط على حرية الفكر إلى 
غاية لم يسبق هما نظيز » ومن ذلك الاستبداد المتناهى تعلل عبد الرحمن الکوا كى كيف يؤلف 
کتانی [ طبائع الاستبداد ] و[ جمعية أم القرى ] . 


. ترجمته ی ابن خلکان‎ )۹٤( 

. ۱۱۷ فهرست ابن الئدم ص‎ )۹٩( 

. العثانية ى العصر الحديث‎ A E ۱۸4۲ السلطان عبد اميد [ ۱۲۹۸ ۱۳۳۹ھ‎ )4٩( 
. وق ظل ساطننه تحولت الأمباطورية إلى دولة الرجل المريض !. [الناشر]‎ 


۲۷٦ 


قال المؤلف فى ص "١‏ « لوثبت عندنا أن الأمة ف كل عصر سكتت على بيعة الإمامة فكان 

ذلك إجاعا سكوتيا » بل لو ثبت أن الأمة مجملنها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل فى كل عصرفى 
بيعة الإمامة واعترفت مها » فكان ذلك إجاعا صرعا » لوقل إلينا ذلك لأنكرنا أن يكون إجاعا. 
حقيقيا » ولرفضنا أن نستخلص منه حكا شرعيا وأن نتخذه حجة فى الدين . وقد عرفت من 
قصة يزيد كيف كانت تؤخذ البيعة ويغتصب الإقرار » . 

اندفع المؤلف يخوض فى الإجاع على غير ببنة منه وبورد على الطعن فى انعقاده فى مسسألة 
الإمامة قصة يزيد بن معاوية . علماء الاإسلام ف ناحية » وصاحب كتاب الاإسلام وأصول 
الحكم فى ناحية أخرى . 

يظهر جاياً أن المؤلف اشتبه عليه اللإجاع على ؤجوب نصب إمام بالاإجاع على مبايعة إمام 
بعيته » ا مرو ی 4 وخا اورت م لت يه 
حلاف بین اصحاب رسول الله _ کل ا ر وا ف د > وأما ميايعة إمام 
حاص فیکنى فى انعقادها اثفاق جاعة من أهل الحل والعقد محيث تكون كلمتهم العليا على من 
حالفهم . قال مام اعلرمین فی كعاب [ غياث الأم  ]‏ « اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق 
المذاهب وتباين اطالب على ثبوت الإمامة ٠‏ م ےم قال E‏ لیس شرطا ى عقد الإمامة 
بإجاع » . 

فاستدلال المؤلف على لإبطال الاإجاع فى حكم اللافة بعدم الإجاع على ولاية يزيد ء منطق 
يترفع عنه أصحاب الأقيسة الشعرية ‏ ولا بأتيه المولعون بالمغالطات إلا أن بصوغوه فى أسلوب 
أبرع من أسلوب المؤلف وأخنى . 


# # # 


قال المؤلف ف ص ۳۲ « وقد زعم الانكليز أن أهل اسل والعقد من أمة العراق انتخبوا 
فيصلا لیکون ملكا عليہم بالإجاع » اللهم إلا أن يكون قد حالف ف ذلك نفرقليل لايعتد بهم » 
كأولك الذين دعاهم اپن خحلدون من قېل شواذ » 


(۹۷) توجد نسخة منه فش الزانة التيمورية . 

(۹۸) القیاس : قول ملف من آقوال إذا وضعت ازم عنها ء بذاتها ء لا بالعرض قول آخر برها اضطرارا , والقياس 
الشعرى هو : قياس لابوقع تصديقا البنة : ولکن تيبلا برغب النفس فى شىء أو يفرها ويقززها أو يسطها أر 
يقبضها . [الناثر] . 


YY 


ماکان للمؤلف ان بتہجم على علم راسخ القواعد محکم البانی فیخلطه بانجون ویضرب له 
مثالا لا تلتقی معه فی نسق وإن کان الحدیث ذا شجون , 

الإجاع الذى يستند إليه فى تقريرالأحكام هواتفاق محتهدى الأمة على حكم شرعى › وهو 
فى قضية الخلافة وجوب نصب الإمام . أما مبايعة الشخص المعين فإنه لايشترط فيا اتفاق 
محتهدى الأمة بل المدار فى انعقادها على جاعة من أهل العل والعقد وإن لم يكن من بينهم نهد 
أصلا . 

فايراد المؤلف قصة يزيد ° طعنا فى الإجاع المستدل به على حكم الخلافة تخبط فى ليل 
دامس » والانتقال منہا إلى قصة فيصل وتثیل من خالفوا ی انتخابه بن دعاهم ابن خلدون 

شواذ خیال لاتقبله أذواق هل العم » وشاهد يوضصح أن a EE‏ 
الخلافة والاتفاق على مبايعة شخص بعينه . 

%# X% 3# 


قال ا مؤلف فی ص ۳۲ « لوبت الاإجاع الذى زعموا لما كان إجاعا يعتد به > فکیف وقد 
قالت الاج لاحب نصب الاإمام أصلا » وكذلك قال الأصم من المعتزلة › 
أيضا » کا سبقت الإشارة إليه . وحسبنا ف هذا العام نضا لدعوى الجاع أن ثبت عندنا 

خحلاف الأصم وا خوارج وغیرهم »> ون قال ابن خلدون نهم شواذ » . 

لم حالف فى وجوب الإمامة جميع الخوارج » ونما اخالفون طائفة ملم وهم النجدات › 
وقد نقلنا لكم آنفا قول ابن حزم فى كتاب [ الفصل ] : اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة » وأن الأمة بحب عايما الانقياد لإمام 
عادل , ... حاشا النجدات من الفوارج أما الأصم فقد قال إمام الرمين فى تفنيد رأيه « صب 
الإمام عند الإمكان وإجب » وذهب عبد الرحمن بن کیسان ( هوالاصم ) الى أنه لاحب ر 
ترك الناس أخحيافا ''“ يلتطمون اثتلافا واخحتلافا . لامجمعهم ضابط » ولا بربط شتات راهم 
رابط . وهذا الأرجل هجوم على شق العصا » ومقابلة الحقوق بالعقوق . لايهاب حجاب 
الإنصاف » ولايستوعر أصوإب الاعتساف » ولا يسمى إلا عند الإنسلال عن ربقة الجاع > 
والحيد عن سنن الاتباع . وهو مسبوق بإجاع من شرفت عليه الشمس شارقة وغاربة » واتفاق 


(۹۹) يزيد بن معاوية » اني خحلفاء بى أمية . [الناشر] . 
)٠٠٠(‏ الأحياف. بسكون الاء. الحتلفون , [ الناشر] , 


YA 


مذاهب العلماء قاطبة » فالتحقيق أن عخالفة هذه الطائفة فى قضية الخلافة لايعتد بها وليس ها فى 
الطعن على الإجاع من أثر » ولانجعل أقوالم لاغية لكونهم من الطوائف الى يراها أهل السنة 
على غير حتق فإن حلاف أمثاطم فى الأحكام الشرعبة يمنع من انعقاد الإجاع كا هو الحتار عند 
الغزالى " والآمدى ""'" وغيهما » ونما نصرف النظر عن غالفتهم هذه لوجهين : 

أحدها: أن خلافهم طرا بعد انعقاد الإجاع ممن تقدمهم على وجوب نصب الاإمام » 
وحدوث قول بعد انقراض العصر الذى انعقد فيه الإجاع على حكم شرعى مردود على وجه 
صاحبه . 


انيا : نهم قيدوا خالفنهم حال وعلقوها على أمر لم تجربه السنن الكونية فى هذه الياةء 
وهو تواطؤ الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله فما بينہم» وهذا التواطؤ تما دلت التجارب 
والمشاهدات الطويلة على أنه حارج عن طبيعة البشرالا أن ينقلب الناس ملائكة لايعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون مايؤمرون والأشبه أن يكون خارق الإجاع فى مثل هذا الحكم الواضح مدفوعا 
بہوى يعمى عليه الدليل الساطع » وكذلك نقل أبو منصور البغدادى ٠‏ مایژید أن الأص كان 
يخرق الاإجاع استسلاما لأهوائه فقال ف كتاب [ الفرق بين الفرق ] « قال ( يعنى الأصم) : 
لاتنعقد ( أى الإمامة ) باجاع عليما ونما قصد بذلك الطعن فى إمامة على رضي الله عنه لأن 
الأمة لم تجتمع عليه لثبوت أهل الشام على حلافه إلى أن مات » فأنكرإمامة على » مع قوله بإمامة 
معاوية لاجتاع الناس عليه بعد قتل على رضى الله عنه ٠‏ ,. 


# # *% 


قال ا مؤلف فى ص ۳۳ « عرفت أن الكتاب الكرم قد تثزه عن ذكرا-ثلافة والاإشارة إلييا » 
وكذدلك السنة النبوية قد أهملتها ء وأن الإجاع لم ينعقد عليما » أفهل بى مم من دليل ف الدين 
غير الکتاب أو السئة أوالإجاع ب 


قبل أن نأحذ ف مناقشة هذه المزاعم نذ كر القارئ بأمر تناولنا الببحث فيه آنفا وهوأن محث 


)٠٠١(‏ أبوحامد الغزالى ٠٠١ - 4٥١7‏ ه ٠١١١ ٠٠۵۸‏ م] حجة الإسلام ٠‏ وأبرز مفكرى عصره . وأحد الأمة 
الذين طوروا المذهب الأشعرى . [الناشر] . 

(۱۰۲) سیف الدین على بن عمد الآمدی [ ۰۵۱ ۔ ۳۱٩ھ‏ ۱۱۵۹ ۱۲۳۳م ] من علماء الأصول المبدعين فى الكلام 
والأصول . [ الناشر] . 

(۱۰۳) عبد القاهر بن طاهر البخدادى [ ٤۲۹‏ ه ۷١١٠م‏ ] من علماء الأصرل » وكتاب الفرق والملل والنحل . [ الناثر] , 


۹4 


الخلافة يرجم إلى النظر ف حكم عملى لا فى عقيدة من عقائد الدين » وما يترتب على الفرق بين 
الأحكام العملية والعقائد أن الأحكام العملية یک فیا بالأدلة المفيدة ظنا راجحا » وأما العقائد 
فإما لاتقوم إلا على براهين قاطعة . 


ونضع بين يدى القارئ أيضا أن العدول عن ضظواهر الألفاظ وتأويلها إلى غير مايفهمه 
أسلوبنا العربى من المعانى ال حليلة غير مسموع فى مقام ا مناظرة » فإن الألفاظ فى سائر اللغات 
تحتمل الصرف إلى معان غير مقصودة › وذلاك با يدعى فيما من نحوالحذف وإ مجاز من غير دليل 
ثابت أو قرينة قانمة . 


ونتخلص من هذا إلى أن سنن الشر يعة فى إإرشادها أن تعنى بالأحكام أو ا-لحقائق الى شأنا 
الغموض فتدل عليما بتصر يح وتأ كيد حسب أهمية الحكم وبعده من متناول العقول › وهذا ‏ 
ترد فيها أوامر با تدعو إلبه الطبائع وإن كانت مفروضة -لفظ النفس أو النسل مثل الأكل 
والشرب والنكاح » إلا فى سياق اللإرشاد إلى معنى زائد على أصل الفعل » كقوله تعالى : « كوا 
واشربوا ولاتسرفوا ۾" 'وقوله تعالى : و فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث 
ورباځ ۾ ٠‏ فلا غضاضة EG‏ م یرد به القران یتلى » إ إذ ليست اللافة شيعا 
زائدا على إمارة عامة تحرس شعائر الدين وتسوس الناس على طريق العدل » ولم يكن وجه 
المصلحة من إقامة هذه الإمارة بات الذى محتاج إلى أن يأنى به قران صر يح . ولكن وراء ذلك 
أشياء أخرى قد تنازع فيا الأهواء أو تختلف فيا الآراء كإطاعة الساطان العادل أو اشتراط أن 
یکون زمام اکم ف يد مسسلم فأرشد القرآن إلى الأول منطوقا وای الثانی مفهوما بقوله : « بايا 
الذين منوا أطيعوا انه وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم ,0 اا ا 
فى وجه الأمر بإطاعة أولى الأمر يقتضى وجوب (قامتيم فالقرآن لم يصرح محكم الاإمارة العامة 
اکتفاء ما بثه فى تعالمه من الأصول التى تبينها السنة ويرجع إليها الراسخون ف العلم عند الحاجة 
إلى الاستنباط » ولأن فى الأمر بإطاعة أولى الأمر عبرة لأولى الألباب . 


فقول الؤلف : إن القرآن قد تنزه عن ذكرا-لافة واللإشارة ليها ء كلمة لائليق بأدب عام 
شرعى . ولكن الموى كالزجاجة ا ملونة بسواد » تضعها على بصرك فتريك الأشياء بعد أن نجرى 


. ۳١ : الأعراف‎ ٠٠٤ ( 
,۳ الساء:‎ )٠٠( 
الشساء: 4ه‎ )٠١١( 


A۰ 


عليها صبغة من لونما البهيم « وإذا صار الموى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا مافيه اتباع 
موی" ؛ 


وأما السنة فقد وردت أحاديث صحيحة ذكر فما الليفة والإمام والبيعة والأمير » وقد 
جاءت هذه الأحاديث ف أغراض متعددة ومعان مختلفة . فنها ماجاء فى بيان أن الإمام مسثول 
ع) يفرط فى حق الرعية كقوله عليه الصلاة والسلام - فما رواه البخارى ‏ « كلكم راع وكلكم 
مسثول عن رعیته فالامام الذى على الناس راع وهو مسثول عن رعيته والرجل راع عل آهل بيته 
وهو مسثول عن رعیته ' » ومنہا ماجاء ف الأمر بملازمة الإمام وعدم اروج عنه كحديث 
« تازم جاعة المسلمين وإمامهي ١٠‏ » ومنہا ماورد ی بیان حکم من حاول اروج عليه 
کحدیث « من اتا کم وأمرکم جمیع على رجل واحد یرید أن پشق عصا كم أو فرق جاعتكم 
فاقتلوه '' » وحدیٹ « إذا بویع خلیفتین فاقتلوا الآخر منہ) '' » وحدیٹ « من بایع ماما 
فأعطاه صفقة يده ونرة قابه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآح ر" » 
وبا ماجاء فى مساق الإخحبار عن وجود ا-لفاء وقرن بذلك الإحبار الأمر بالوفاء ببيعة الأول 
کحدیث « کانت بنو [سرائیل نسوسهم الأنبیاء کا هلك نی خافه نی ونه لانی بعدی وستکون 
حلفاء فتكثر » قالوا فا تأمرنا ؟ قال « فواببيعة الأول فالأول "' » ومنْا ماورد مورد الإنكار 
والوعيد عن نكث اليد من طاعة الإمام وأن E‏ 
يدا من طاعة لق الله يوم القيامة لاحجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميثة 
جاهلية ' » وهذا الحديث وإن لم يرد فيه ذكر الإمام ولا الخليفة فإن الأحاديث السابقة 
تفسره . ومنہا ماورد فى وصف خيار الأنمة وشرارهم کحدیٹ « خیار أنمتکم الذين بوم 
وشبونکم ویصلون علیکم وتصلون علیبم » وشرار أمنکم الذین تبنضونېم وینضونکم 


, موافقات الشاطى ج ۽ ص ۱۱۱ طبع توس‎ )۱١۷( 

(۱۰۸) جاري ج ٩‏ ص ٩۲‏ طبع بولاق . 

, طبع القسطنطينية‎ ۲١ ص‎ ٦ غار ج٩ ص ۲ه وسام ج‎ )۱١۹( 
. ٣۳ ص‎ ٦ سم ج‎ )۷۰( 

, ۲۳ ص‎ ٦ سام چ‎ )۱١١( 

(۱۱۲) مسلم ج ٩‏ ص ۱۸ . 

(۱۱۳) مسلم ج ٩‏ ص ۱۷ . 

. ۲۲ ص‎ ٩ ملم ج‎ )۱۱٤( 
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وتلعنونہم ویلعنونکم ”'' » ومنہا ماذكر فيه الغليفة جانب النى وأآخبر فيه بما یکون له من 
بطانتی افير والش رکحدیث « مابعث الله من نی ولا استخلف من لیف (لا کانت له بطانتان 
بطانة تأمره با معروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فا محصوم من عص الله "',» 
ومنها ماجاء لبيان منزلة الاإمام العادل وفضله كحديث « سبعة بظلهم الله ی ظله یوم لاظل إلا 
ظله » وصدرها بالاإمام العادل فقال « إمام عادل " » وحديث « عا اللإمام جنة يقائل من 
وراثه ویتق به فن آمر بتقوی الله عز وجل وعدل کان له ذلك أجر ون یأمر بغیړه کان عليه 


مله (۱۱۸) . 


فهذه الأحاديث الواردة ى أغراض شى وأسانيد مختلفة » وكلها تدور حول الإمام › فتبين 
مسثولیته وتأمر بالوفاء ببیعته وطاعته وملازمته وقتل من حاول اروج علیه وتصف الا عة وتفرق 
بین خيارهم وشرارهم » هذه الأحادیث إذا وقعت نی ید نہد يتبصر ف حکكةا أمرها ونہیما 
ووصفها لایتردد ف أن نصب الاإمام أمرحتم وشرع قام ولا يصح أن يكون هذا احق إلا من قبيل 
الوإاجب , 

فقول المؤلف : إن السنة النبوية أهملت ا-لافة » جراءة يابسها من حرج ليقطع الطريق فى 
وجه ا-لتقاتق حى تدرج عليه الآراء الفجة وأوضاع التى لم تزل فى طور التجربة والاختبار . 

وأما الإجاع فقد أريناك وجه حجيته فما سبق وبينا لك أنه دليل قاطع لأن شواهد عدة فى 
دلائل الشريعة جاءت فى موارد شتى من الكتاب والسنة وهذه الشواهد إن كان كل وإحد ما , 
يفيد ظناً راجحا فإن حموعها يفيد علماً راسخا » ونظيره التواتر ف إفادة القطع وهو مؤلف من 
حبار آحاد لایفید کل واحد منہا بانفراده شیا یتعدی مراتب الظنون . 

وتقريراللإجاع فى قضية ا-خلافة الذى لايزال علماء الإسلام يلهجون به جيلا بعد جيل » أن 
الصحابة رضى الله عنهم عقب انتقال صاحب الرسالة صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى وقبل 
موا راة جثته الشر بفة ف قبره الكرم بادروا إلى الاتهار بتعيين إمام » ولم جر بيلہم حلاف حكم 
إقامته » وما تنازعوا فى مبدأ ا مغاوضة شيئاً فليلا فى اخحتيار الشخص الكافى هذا ا لمنصب › م 
تضافروا على مبايعة أب بكرالصديق رضى الله عنه » ومن تخلف عن المبايعة لم يذهب إلى اللاف 


. ۲٤ ص‎ ٩ ملم ج‎ )۱۱١( 

(۱۱۹) مخاری ج ٩‏ ص طبع بولاق 

(۱۱۷) الموطاً بشرح الزرقانی ج ٤‏ ص 1۹٩۹‏ طبع بولاق . 
(۱۱۸) مسل ج ٩‏ ص ۱۷ . 


YAY 


فى وجوب نصب اللإمام ولا هى الموجدة لعدم إيثاره بالإمارة أو لإنجاز المبايعة دون حضوره 
وقبل أحذ رأيه فى جملة ا نرين » وكذلك كان شأنبم ف الاهام بأمرا-غلافة لعهد سائرا-خلفاء 
الرإشدين فن بعدهم › ومن يتخلف عن بيعة خليفة فلعذر يرجع إلى عدم وفاقه على بيعة 
الشخص العين » ولم ينقل عن أحد أنه توقف فى وجوب نصب الأميرالعام أو قال « ليس بنا من 
حاجة إلى تلك اللخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا » مع أن المحدثين وا لؤرخين ينقلون مايدور ق 
الحاورة بين أهل الحل والعقد وما يقع من وفاق وما يصدر عنم من أقوال وآراء ليس ها أهمية إزاء 
القول بعدم. وجوب نصب الاإمام لو حطر على قلب رجل مم , 


ومن الباطل أن يقال : إبما سكتوا عن إبداء رأيهم فى وجوب الفلافة رهبة من القوة 

المسلحة » فإن العصرالذى صدع فيه عبد الرحمن الأصم ونجدة بن عامر بعدم وجوب نصب 

الإمام لم تكن حرية الرأى ولاسعة صدر السياسة فيه بأحسن حال من العهد الذى يقوم فيه الرجل 
ويجابه الخليغة بقوله : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . 


*% X#*# #* 


قال المۇلف فى ص ۳۳ « نعم بق فم دلیل آخر لانعرف غیره هو انحر ما يلجثون ليه » وهو 
أهون دانهم وأضعفها , قالوا : إن الخلافة تتوقف عليما إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية 
الخ . ا معروف الذى ارتضاه علماء السياسة أنه لابد لاستقامة الأمرق أمة متمدينة سواء كانت 
ذاٽت دين أم لا دين هما » وسواء کانت مسلمة أم مسيحية أم يهودية أم ختلطة الأديان - لابد لأمة 
منظمة مھا کان معتقدها › وما کان جنسها ولونما ولسانما » من حکومة تباشر شئونما » وتقوم 
بضبط الأمر فيا . وقد تختلف أشكال الحىكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية وبين 
جمهورية وبلشفية وغير ذلك » . 


الدليل الشار إليه يرجع إلى قاعدة قا0مة على رعاية ا مصالح » وهى قاعدة قطعية لأنها منترعة 
من أصول وأحكام مبثوثة فى الكتاب والسنة › وقد أقامه العلماء فى مناظرة الثفرالذى خالفوا فى 
نصب اللإمام ذاهبين إلى أنه لاتجب (قامة حكومة . ولاشك أن هذا الدليل ينسف مذهمم نسفا » 
ولو حالف فى شكل الحكومة خالف لأفصح عن رأيه ولكانه لأهل العلم معه موقف غيرالموفف 
الذى نراه فى عم الكلام : 


فالدليل بالنظر إلى مذهب ا-تصم الذى كانوا بجادلونه به » حجة ساطعة ولس بالدليل اين 


YAY 


ولا الضعيف » ولكن المؤلف لا يضبط وجه البحث ولا بحد موضوعه حداً بيناً فيقع فيا لا يقم 
فيه الكرام الكاتبون . 
.C# FF #*‏ 
قال المؤلف فی ص ۳٤‏ « ولعل ابا بکر رضی الله تعالى عنه نما كان يشير إلى ذلك الرأى 
حینا قال فى خحطبته الى سبقت الإشارة إليا : لابد هذا الدين ممن يقوم به», 
صدرت هذه المقالة من أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته بعد وفاة الى - صلى 
. الله عليه وسلم ‏ وبويع عقا بالإمارة العامة وتسمى خليفة وسار فى حكومته على منهج مطابق 
مقاصد الشريعة » فالظاهر الى أن مقالته نما تفسر من يبايع على أن يحرس الدين ويقم 
مصالح الدنيا وبراعى فى أحكامه نصوص الشر يعة وقواعدها العامة . أما الحكومة الاستبدادية 
أو الباشفية وماشا كلها فا كان لأى بكر الصديق أن يعدها فما يوم بدين الله »> وسنبحث بعد 
هذا فى شكل الحكومة الذى لايجالف مقصد الشريعة من إقامة الخلافة . 
F#‏ # # 
قال الولف ف ص "٤‏ « ولعل الكتاب الكرم ينحو ذلك المذهب أحيانا » يريد المؤلف أن 
القرآن ينحو نحو ذلك الرأى » وهو أنه لابد لكل أمة من نوع ما من أنواع الحكم » قال هذا 
بعد أن فصل أشكال الحكومة إلى دستورية واستبدادية وجمهورية وبلشفية وغير ذلك. وليس 
بالعجيب من المؤلف أن يزعم أن القرآن يذهب إلى إقامة حكومة ما » وسواء بعد ذلك أن تكون 
دستورية أو استبدادية جمهورية أو بلشفية وغيرها » فإنه سيجابهك فى غير خحجل بأن | خطط 
السياسية من خلافة وقضاء وغيرهما لاشأن للدين بها » وإنما تركها لنا لنرجع فيا إلى أحكام 
العقل وتجارب الأم . 
فعلی فرض أن یکون زمام آمرنا ف ید ا مؤلف ومن یشا کله فی التفکیر ویقع اختیارھم على 
شكل الحكومة الباشفية ء فإن القرآن _ بقتضى زعم المؤلف _ يأذن لتا أن مد هم رقابنا 
خاضعین ونکون لحکومتېم البلشقية أو اللادينية من الخادمين !! . 
* # # ا 
قال ا لمؤلف ى ص ٠١‏ «إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة واخلافة ذلك الذى يريده علماء 
السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية › يتوقفان 
على الخلافة » بمعنى الحكومة » فى أى صورة كانت الحكومة » ومن أى نوع : مطلقة أو 
مقيدة » فردية أو جمهورية › استبدادية أو دستورية » ديقراطية أو اشترا كية أو بلشفية » . 


YA 


لا نحق لعالم شرعى أن يقس الحكومات إلى أقسام بذ كر فبها المطلقة والمستبدة والبلشفية 
وجعلها من الأشكال الح ى بخ جل كم المقهاء ق الإمامة رالا عا > أما المطلقة فكل 
م ن يمى لاإسلام بعلم أن الىكومة الإسلامية مقيد ة بقانون کتاب الله » قال الله تعالی : « ومن م 


کم جا نز انه فأوللك هم الظالون ۱۱۳ وقال - صلی الله عليه وساي - « ولو استعمل علیکم 
عبد بقودکم بکتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ۲" . 


اما ا دة فده وراء ظهو نا قوله تعالی : «وأمرهم شوری بینہي  ٠۲١‏ والفقهاء يتلون 
هذه الآية وبقررون قاعدة الشورى ويبحثون عن أسرارها با فيه كفاية . 

وأما البلشفية فإنما مذهب قاتم على إبطال الملكية الفردية > وجعل الزراعة والصناعة 
والتجارة مشاعة بين الناسء وأن جرى هذا التقسم عقتضى قانون عام » م ھی ترمی الى قلب 
نظم سائراحکومات ای کات . وها الميداً الذى يناقض مبادئ اللإسلام يبرا الفقهاء إلى الله من 
أن يكون شكلا للحكومة اللإاسلامية ويعدون تأويل كلامهم فى الإمامة والخلافة على صحة إرادة 
هذا الشكل وغوه رمياً للكلام على غير روية » وطعناً فی صحة مداركهم وأمانتم العلمية . 


(۹4) الائدة : ٤١‏ , 
(۲۰( مسلم ج ٦‏ ص ٠١‏ , 
(۱۲۹) الشوری : ۳۸ , 


YA 


شكل حكومة الخلافة 


ارات ان کین ام وت ك لمر الکن وأخذ بزدری بها ویتمضمض 
بسیرم م القيمة أحسن مثال . 


وإليك هذه الحقيقة عالصة متته لعل آم قائمة على حكة عالية u‏ عادلة . 


يقرر جمهور أهل العام ف شروط اخليفة أن يكون بالغاً الغا ف العم رتبة الاجتهاد > وان یکون 
ذا ری ور یوار و م » وأن يكون شجاعاً لايرهب الوت الزؤام فا دونه » وأن 
کون عادلا لاتأحذه فى التق لومة لام . وتعرف مزية العدل باختبار سيرته فما كان يتولاه من 
أعال قبل منصب املافة أو ما تدل عليه التجارب والمشاهدة الطويلة من استقامته وشرف 
همثه وإنكاره ما يفعل الظالون بغيرة وحاسة . 

ومن الأسس التى تقوم علا ا-خلافة الشرعية فريضة الشورى » محيث لايقدم ا-خليفة على ٠‏ 
مر حتی یلقیه بین یدی أهل الل والعقد وتتناوله الآراء من کل جانب » يتين الرأى الراجح 
ويذهب ى سياسته على بينة وروية . 


ول قف الإسلام عند تكليف الخليفة بإقامة فريضة الشورى فأقبل على الأمة ووضع ف 
عنقها واجب مرإقبة الخليفة ورجال دولته لتقويهم إذا احرفوا وإيقاظ عزمهم إذا أهملوا , 

تعققت تلك الشروط من عام وعدالة وشجاعة وحكة رأى ى بعض اللفاء » وأحذوا 
أنفسهم بشريعة الشورى وفتحوا باب الأمر بامعروف والنهى عن المنكر ف وجه الأمة بصدق 
وإحلاص » وکان بين يدى الأمة أعدل قانون أساسى وهو كتاب الله وأصدق بيان يفصل 
مله وهو سنة رسول الله > فلا ا-خليفة يستبد فتأحذه العزة بالإم ولا الأمة ترهب سطوته 
فتحجم عن أمره ويه . قال الإمام الغزالى : الخلفاء رضی الله عنېم محبون الرد عليېم ولو 
کانوا على المنابر فقد قال عمر بن الطاب رض الله عله وهو محطب : ما الاس من رأى 


۲۸٦ 


منکم فی آعوجاجاً فليقومه , فقام له رجل وقال : والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا . 
فقال : الحمد لله الذى جعل فى هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه . 


وليس ف الشريعة مايمنع الخليفة أن يفوض جانباً من شئون الأمة إلى وزیر ذی عل ورأی 
وشجاعة وعدل فیمنحه ما کان له من تدبیر وتنفیذ . قال الماوردى فى الأحكام ١‏ السلطانية 
عند البحث عن وزارة التفويض « هى ان پستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور بريه 

وإمضائما على اجنهاده » ولیس تن جوا رخاب الوزازة » قال الله تعالى حكاية عن بيه موس 
عليه ا «واجعل لی وا من أهل هرون خی اشدد په أزرى وأشرکه فی آمری» فاذا 

جاز ذلك فى النبوة كان فى الإمامة أجوزء ولأن ماوكل إلى الإمام من تدبير الأمة لايقدر عل 
مباشرة جميعه إلا باستنابة » ونيابة الوزيرالمشارك له ف التدبيرأصح فى تنفيذ الأمور من تفرده 
بها . م ذكر هذه الوزارة شرطين : أحدهما بختص بالوزير وهو مطالعة الإمام با أمضاه من 
تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد » والثانى مختص باللإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره 
الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ماخالفه " » 

ولأهل الحل والعقد أن يطالبوا ا-خليفة هذه الاستنابة مى رأوا المصلحة قاضية ا . ولا 
فرق ٻين أن يکون المستناب واحداً أو متعدداً . 

فشكل بعض الحكومات القانمة على خليفة ووزراء ولس نيابى مجرى | نتخابه تحت ظلال 
الحرية التامة لاعالف الشكل الام للخلافة الحقيقية محال » وقد كان السلطان سلیان ابن 
السلطان سام فى أوائل المائة العاشرة رتب قانونا « استعان فيه بالعلماء العاملين وعقلاء رجال 
دولته » وجعل مداره على إناطة تدبيراللك بعهدة العلماء وإالوزراء ونمکیہم من تعقب الأمراء 
والسلاطين إن حادوا » وذلك أن ملك الاإسلام مڑسس عل الشرع الذى من أصوله وچجوب 
المشورة وتغيير المنكر » والعلماء أعرف بالنيابة ومقتضيات الأحوال » فإذا اطلع العلماء 
والوزراء على شىء مخالف الشريعة والقانون إ-لادم ها فعلوا ماتقتضيه الديانة من تغيير المنكر 
بالقول أولا فإن أفاد حصل المقضود وإلا أخبروا أعيان ا-جند بأن وعظهم لم يتفع . وبين ف 
القانون ا مذ كور مايئول إليه الأمر ذا صمم السلطان على أن ينفذ مراده وإن.خالف المصلحة 
وهو أن بلع ويولى غيره من البيت الملكى وأخذ على ذلك العهود وا مواثيق من العلماء ووزراء 


, ٠۳٣۲۷ةنس ص ۱۸ مطبعة السعادة‎ )١( 
منه,‎ ٠١ انظر صحيفة‎ )۲( 


YAY 


الدولة هذا القانون فى الاحتساب على سيرة السلاطين كمنزلة وكلاء العامة ف 
أوروبا ۾ " 7 

ولايصح أن تکون ا-نلافة ف هيثة تۇلف لأجل م مسمی م تنفرط فان نصرص العلماء 
مضافرة على أن یکون اليفة فرداً یستمر فی ریاسته مادام حاثزاً على رضا الأمة بعيداً عن 
الاستبداد ف الحكم قال الأستاذ الشيخ محمد عبده فى كتاب اللإسلام والنصرانية ‏ , فلا 
تکل الحكة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ حكم القاضى 
باحق » وصون نظام الماعة . وتلك القوة لا جوز أن تكون فوضى ی عدد کثیر › فلابد أن 
تكون نى واحد هو السلطان أو الخليفة » . 

ومن أدلة وضع اخلافة فى فرد أن الأحاديث الصحيحة تسمى صاحبِ ة لر اة ماما 
ا وهذه الألفاظ لايستقم حملها على جاعة إلا أن تذهب ی فھمھا على غير 
الطريق المعروف من لسان العرب » وأوضح من هذا دلالة حدیث « من أتاكم وأمركم 
جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصا کم أو يفرق جاعتكم فاقتلوه » . 

وقد يبلغ العدل والحرية أشدهما لعهد الحكومة الى يرأسها فرد ثابت إذا لم تكن بيدها 
السلطة التشريعية » وتكون مقيدة فى تنفيذها بنظام الشورى ولاتتصرف إلا تحت مراقبة 
الأمة , 

فاخليفة كملكف دستوری ولکنه يعن باختيار ُهل الحل والعقد وحمل ع عاتقه تبعة 
ماتزل به السياسة من اهتضام حق أو إضاعة مصلحة . 

وسنزيد الببحث فى شكل الخلافة بسطة حى يعرف القارئ أن المؤلف لم يتفقه ف كتب 
العلماء الذين ينظرون فى الشريعة من وجهتها الاجاعية والسياسة . 


# FF * 


قال ا مؤلف فى ص ۳١‏ « الواقع الحسوس الذى يؤيده العقل + ويشهد به التاريخ قدعاً 
وحدیثاً أن شعائر اله تعالی ومظاهر دینه الكرم لاتتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذى 
يسمه الفقهاء حلافة › ولا على أولئك الذين يلقم الناس خحلفاء. والواقع أيضا أن صلاح 


(۳) مقدمة أقوم المسالك للوزير حير الدين ص ۳١‏ طبع الاسكندرية ۱١۹۹‏ . 
۴{ 

. 1۸4 ص‎ )٤( 

. ۲۳ ص‎ ٦ صحیح مسل ج‎ )٥( 


YAR 


المسلمين فى دنياهم لايتوقف على شىء من ذلك . فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور 
الاإسلام وعل المسلمين وينښبوع شر وفساد » , 

لايرقب المؤلف فى الحقائق الشرعية إلا ولا ذمة » يصورها بقلمه كيف يشاء » ثم بقع فى 
عرضها بأشد من هجاء الحطيئة "° . 

يصور الخلافة بعرش يجلس عليه مستبد غشوم » حواليه وحوش ضارية ورماح مسنونة 
وسيوف مصلتة » وهو عا أعد هذه القوة المسلحة لسفك الدماء الطاهرة والفتك بالنفوس 
البريثة > وليست الرعية تحت سلطته القاهرة إلا عبيداً يعتقدون أن يستمد سلطانه من سلطان 
الله > ویسخرهم فی شهواته کا تسخر الأنعام . 


بجخترع المؤلف هذه الصورة المكروهة ومجعلها النوع من الحكومة الذى يسميه الفقهاء ‏ 
حلافة . م يقول متبرثا منها : فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديئنا ولا لأمور 
دنيانا » ولعا كانت الخلافة ولم تزل نكبة وينبوع شر وفساد , 

الخلافة حقيقة شرعية وأمر لاغنى للمسلمين عنه ماداموا يطمحون إلى عز مكين وحياة 
مستقلة » وقد تسى فما سلف أن تكون الشعوب الإسلامية كلها تحت راية واحدة كحاطما لعهد 
الدولة الأموية ثم انقسمت إلى دولتين مستقلتين أيام ذهب عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس 
وأقام دولة أموية أحذت لقب اخلافة إزاء ا-خلافة العباسية با لمشرق » فكان لدولة الإسلام ف 
العهد الأول ولدولتيه فى العهد الثانى من القوة والسطوة ماقطع مطامع الدول القوية أن تبط 
يدها على قيد شبر من بلاد الشرق » ولا تقطعت أوصال ا-فلافة بالأندلس كا قال شاعرهم : 

«قام بحل بقعة مليك وصاح فوق كل غصن ديك » 

اغتم العدو ذلك التقاطع فرصة وأخذ ينقص البلاد من أطرافها حى استنجد ملوك 
الطواثف بسلطان مرا كش يوسف بن تاشفين" » وباتفاقهم معه تحقق شىء من المعنى الذى 
يراد من اثلافة » فهاجم العدو ورده على عقبه خاسرا, ` 


)٩(‏ چرول بن اوس بن مالك الہسى [ ١٤ھ‏ ١٦٠م‏ ] شاعر ضرم » اشتر بعنف المجاء » وشمول هجائه لكل من 
عرف ء حن لقد هجا أباه وأمه ونفسه , 1 الناشر] . 

(۷) پوسف بن تاشفین بن ابراه -٠١١۹ .ه٠٠١ ٤١١1‏ ١١٠1م]‏ من أعظم أمراء دولة المرابطين بالمغزب 
والأندلس . [الناشر] , 


۲۸4 


ولا تضعضعت دولة المرابطين برا كش وشغلوا حروبهم مع الموحدين اضطربت عم 
الأندلس ورجعت دولتها إلى افتراق فبسط العدو إليها يده انتهازاً لفرصة التفرق حى أصبح 
صاحب دولة مرإ كش عبد المؤمن بن على الذى يقول فيه الشاعر : 

ماهز عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليفة عبدالمؤمن بن على 

فأجاز الى الأندلس وأحذ حارب العدو وجری على أثره ابنه یوسف ٩‏ مم انه یعقوب ٩۱١‏ 
حى حفظوا من عز الإسلام ما أضاعه تفرق البلاد تحت رابات شى > ولم تسقط الأندلس إلا 
حين فقدت.الوحدة السياسية ولم يكن بالقرب منها دولة ذات قوة وعزم تنقذها من ذلك الخطر 
الحيط . 

ولو أن المتأحرين من سلاطين آل عبان أعطوا للخلافة شيثاً من حقوقها وراعوا ما أمرالله 
به من وسائل استقامتها ما انفرط عقد هذه امالك الإسلامية وأصبح كل قطعة منبا تحت ساطة 
أجنبية تستبد عليا فى حكها وتتصرف فى رقاب شعوا وأموالم كيف تشاء. فالافة لاتزيد 
على مايسمى دولة إلا أنها رابطة سياسية تجعل شعوبا ختلنى العناصر والقومية يولون وجوههم 
شطر رايتها بعاطفة من أنفسهم واحتيار . ومن هذه الحهة ينظر إليها بغاة الاستعار بعين عابسة 
وحاول الِغر الذی ینخدع بہرج آرائہم أن يطوى رايتها ويعحو أثرها , 

وأما قوله « ونما كانت اللافة ولم تزل نكبة على اللإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد » 
فكلمة هو قائلها والتاريخ من وراثه عيط . 

النلافة قامت بالدعوة إلى دين القيمة.» ومدت ظل الإسلام فى أقالم بعيدة مابين 
المناكب » فأصبحت كلنمته العليا وأصبح المسلمون فى عز شامخ وحياة راضية . 

فتحت اللنلافة أوطانا كثيرة فأذاقتبا حلاوة العدل بعد أن كانت تتجرع غصص امور 
والاستعباد » وضربت فا بأشعة مار الخالص بعد أن كانت تتخبط فى ظلات الحيرة 
وإ لضلال » وألبستا حلل الآداب الراقية قة بعد أن كانت منغمسة فى عادات وتقاليد تشمثز منبا 
النفوس المطمثنة وتمجها الأذواق السليمة » نسقتها بفضل الإسلام فى تالف وإتحاد بعد أن 
کانت ف اذل وشقاق . 
(۸) عبد المؤمن بن على [ ٠۱٠۹٤ ھ٥۸ ٤۸۷‏ ۳١١۱م‏ ] مؤسس دولة الموحدين بالغرب . [الناشر] , 
)۹٩(‏ پوسف بن عبد امون ۳۳71 ۸۰ھ ۱۱۳۹ ٤۱۱۸م‏ ] ثالث أمراء دولة الموحدين فى المغرب . [الناشر] , 


)٠١(‏ هو المنصور المؤمنی » یعقوب بن يوسا بن عبد المؤمن 7 ٥۵۵‏ ۹ه ۱٠١١‏ - ۱۱۹4م ] من أعظم أمراء دولة 
الموحدين بامغرب الأقصى . 1 الناشر] . 


4۰ 


أفلم يكن قسم عظم من آسيا وإفريقية يصلى نار الوثنية بكرة وعشيا يتبرج فى مظاهر 
الهمجية تبرج اللحاهليةالأولى فكان من أثر الافة وماقامت به من الدعوة أن قابت تلك النار 
إلى إيمان صادق ووضعت مكان الخلاعة والهمجية حياة ونظاما , 

أينكر المؤلف أن استقامة رجال ا-فلافة وسمعة سيرنهم العادلة كانت كالدعاية تنقدمهم إلى 
ثلك امالك فم مجدوا فى فتحها ماتعده الفئة القليلة عند لقاء الفثة الكثرة من طرل المصابرة 
والثبات . 

ولا أحسبه يعد ثوب الإسلام الذى لبسته تلك الأم من يد الخلافة نكبة ولادخوا نحت 
رابة التوحيد شا وفساداً . وليعمد إن شاء إلى حكومة عمر بن ا-خطاب أو عمر بن عبد العزيز 
إلى أحدث ا-يكومات نظاماً وأحفها على قلبه راية ويعقد بينهما موازنة فى الوجوه التى تتفاضل 
مها الدول من عدل وحرية ومساواة » مم ليتحدث معنا بضمير لامحابى الشهوات وكلمة 
لاتببخس رجال الإسلام حقهم > فلا جرم أن يعود وقتئذ إلى حكه القاسى على الخلافة 
ويعحوه بالماء الذى يتقطر من جبينه حجلا , 

يقول المؤلف : كانت ا-خلافة ولم تزل نكبة وينبوع شر وفساد » وجعل يانقط من أيام 
حمول بعض ا-ثلفاء أو سوء سيرم مايضعه سندا هذه المقالة المطلقة » اخحتار أن يكون كاتب 
سيئات اللافة ليقضى حاجة فى نفسه » ولكن بعض من لاينتمى إلى الإسلام من علماء الغرب 
کانوا یکتیون حسناتہا بقلم منصف خبير. ومن كلاتهم الحافظة لشىء من اسن الخلافة قول 
أذلف فريدريك فون شاك فى كتاب «الشعر والفنون الحميلة عند العرب فى أسبانيا 
وصقلية 00 : 

بيا أوربا كادت تكون خالية من المدارس » إذ لم يكن يعرف القراءة والكتابة فيا إلا 
الكهنة › كان العلم منتشرا فى الأندلس انتشارا عاماً غيرأن الحَكّم (اخبفة الأموى ) رأى أن 
الحاجة داعية إلى نشرالعلم بطريق أوسع » فأنشاً فى عاصمة ملكه سبعا وعشرين مدرسة لتعلم 
أبناء الفقراء عانا » ولقد كانت سيول الشبان تمر على حامع العلوم : قرطبة وإشبياية وطليطلة 
وبلسية والمرية ومالقة > حيث يتلقون العلوم ويتسابقون فى مضارها » وكان العلماء 
والتعلمون من جميع أنحاء العام الإسلامى بتقاطرون على هذه ا مدارس التى ذاعت شهرتها 
حى ی بلاد اسية » . 


. ٥۳ ص‎ )۱١( 
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اذا حلع المؤلف من قلمه ام الإنصاف وجحد ماللخلافة من مآثر حميدة وحاول أن بحثو 
علیہا من كلات هجائه ماخفيها على أعين أبنائنا النجباء؟ . 
ذلك ماندع جوإبه لقارئ كتاب الإسلام وأصول الحكم بعد أن يسبر غوره ويشهد الروح 
الذى يوج فى جسم ذلك الكتاب من رأسه إلى عقبه . 
*# #* # 


قال المؤلف فى ص «١ ۳١‏ منذ منتصف القرن الثالث المجرى أحذت اخلافة الإسلامية 
تنقص من أطرافها حتَی لم تعد تتجاوز مابين لابتى دائرة ضيقة حول بخداد » ومن بعد أن حكى 
كيف صار أ ٹر مالكها إلى ملوك الطوائف قال : « حصل ذلك فا کان الدين أيامئذ فى بغداد 
مقرا-لافة حيرا منه نى غيرها من البلاد الى انسلخت عن الخلافة » ولا كانت شعاثره أظهر › 
ولا کان شأنه أكبر » ولا كانت الدنيا فى بغداد أحسن ولا شأن الرعية أصلح ٠‏ . 

٠‏ ما كان للمؤلف أن يتنازل إلى هذا الدرك الأسغل من المغالطة » إذ لم يدع أحد قط أن 
صلاح شأن الرعية وصيانة شعائر الدين مربوطان بام الخلافة وأن لقب ا-فليفة كالرقية النافعة 
. يذهب به كل بأس أو الدعوة المستجابة ينزل عندها كل خير » والذى نعلمه ويعلمه أشباه 
العامة من المسلمين أن ا-لافة لا تريك آثارها وتمنحك ممارها من منعة وعزة وعدالة إلا إذا 
سارت على سنة العزم فى الأمور وال لحكة فى السياسة , 
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الكتاب الثان 
الحكومة والإبتلام 
اللباب الأول 
نظام ا حك قعَصرالسْبَوة 


ملخصه : 


زعم المؤلف أنه محث عن تاريخ القضاء زمن النى - E‏ فلاحظ أن 
حاله لامحلو من غموض وإام» واعترف أن ف التاريخ الصحيح شيعا من قضائه عليه 
السلام- ولكن يقول : إن ذلك المقدار لايبلغ أن يعطى صورة بينة لذلك القضاء ولا لما كان له 
من نظام ن کان له نظام » ونقل ماروى ف ولاية عمروعلى ومعاذ القضاء زمن الرسالة فذهب 
إلى أن ماروى فى ولاية عمر إا هو استنتاج وأن فى روايات ولاية على ومعاذ اختلافا سرغ له 
أن يستنتج ماقاله من أنه لاتتيسرالإحاطة بشىء كثير من أحوال القضاء فى زمن الى - صلل 
الله عليه و - م انفلت وکاء عقیدته وصرح بأنه وجد عند البحث ف نظام القضاء ف 
عصر النبوة أن غير القضاء أيضا من أعال السكومات ووظائفها الأساسية لم يكن فى أيام 
الرسالة موجودا على وجه واضح لا لبس فيه » وتصام عن صوت التاريخ الصحيح وهو 
يزجره أن يقول على رسول الله زوراً فقال : إن الباحث المنصف يستطيع أن يذهب إلى أن 
النى - صلى الله عليه وسلم - ل يعن فى البلاد التى فتحها الله له ولاة لإدارة شونا وتدبير 
أحواها . وتعدى إلى مابعد القضاء والولاية من العالات التى تتصل بالأموال ومصارفها 
وحراسة الأنفس والأموال وغير ذلك ما لايكل معنى الدولة إلا په » ومسح عليه من صبخة 
اللبس والاام ما اذه ذريعة إلى مخادعة السذج من قراء كتابه ء وجرهم إلى الاعتقاد بأن 
الحكم فی زمن النبوة کان جارياً على غير نظام » وخحتم الباب بدعوی أن تفکیره فی حال 
القضاء وغيره من أعال الحکم والولایات قد انتہی به إلى حال مشتبه حار » فإذا هو إزاء 
عويصة أخری ومعضلة کری ۰ وھی أن الى - عل ا و - كان صاحب دولة 
سياسية ورئيس حكومة کا کان رسول دعوة دينية وزعم وحدة دينية أ ل؟. 


# *# %#* 


. أى مستند عقيدته اللافظ ها والضابط لركتها !, [الناشر]‎ )١( 
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اللقض : 

قال المؤلف فى ص۳۹ «لاحظنا إذ کنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن النى صل الله عليه 
۰ حال القضاء فى ذلك الوقت لا جلو من غموض ولام يصعب معها البحث »› 
ولايكاد يتيسر معها الوصول إلى رای ناضج › يقره العم » وتطيب به نفس الباحث » . 

عرف الذين أوتوا العلم أن القضاء حقيقة شرعية فرجعوا فى تقرير أحكامه ورسم خحطته إلى 
أصول الشريعة بأجمعها فأحكوا صنعه وأقروا عين العدالة ما فصاوه من أحكام وآداب 
ونظام ¢ ولکن المؤلف یرید اصطیاد السذج من قراء کتابة واستمواء هم لل غاية ذلك اال 
المشتبه الحاثر » فلفت قلوم عن تلك الأصول القائة وأخذهم إلى تعرف حال القضاء ما بحث 
عنه فى هذا الباب وجنح إلى إنكاره وهو توليته - عليه الصلاة والسلام - لأشخاص يفصلون بين 
صلى الله عليه وسلم د ... الخ . : 

وإذا ششت كلمة حق تنفض من حولك غبار هذا التشكيك الحاسر فاربأً بنفسك عن 
الإذعان لغير الحجة وألق سمعك وأنت شهيد . 


من ذهب ف التاريخ إلى الوقوف على حالة العرب النفسية قبل أن تطلع عليهم شمس 
الإسلام آو حين ابتدآت ترمى بأشعتا فى قلوبهم » وجد طباعهم كانت تأي فم أن تخضعوا 
لسلطان أو بداوا تحت نظام » کا قال النعان " بصفهم لکسری » ونه ما يكون فى المملكة 
العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضلهم على سائر غيرهم فيلقون إليهم أمورهم وينقادون إلهم 
بأزمتم وأما العرب فإن ذلك کثیر فہم حن لقد حاولوا أن یکونوا أجمعين ٠‏ . 


ونما ينبهك على ماما نفوسهم من الغلو فى العظمة والتنافس ف السبادة كثرة ماكان ينعقد 
بينم من الفاخرات والمنافرات مم ماتراه ف أشعارهم من الفخر والماسة » ولشدة مايصف به 
الرجل نفسه من الحول والقوة وعزة القبيلة بخيل إليك أنه ملك بجر وراءه جيشا عرمرما . 
تجد هذه الروح سارية فی نفس کل من له مکانة ف قومه حت إن الرجل لاینال شيا من 
الرياسة ف قومه إلا بالإحسان والكرم ولين الحانب ومناصرتم ولو فى الباطل › ولایكاد بہسط 
(۴) هو النعان (الثالث ) بن النذر (الراع ) [١٠ق‏ .ه 1٨۸‏ م] من أشهر ملوك العرب على المحيرة فى الجاهابة . 
[الناشر] , 
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يده لکفهم عن الظام وعقابہم على عمل منكر » خافة أن پنفضوا مڼ حوله ویضروا بریاسته 
ی وجهه . 

قضت حكة مبدع الكون أن يطلع هلال الإسلام بين هؤلاء الأقوام الذين حاولوا أن 
يكونوا ملوكا أجمعين» وقضت سنت ألا تنسلخ الأم من طبائعها دفعة » فكان من مقتضى 
حككته أن يأحذهم الدين احق إلى هدايته ويبين هم قوانينه على طريق المطاولة والتدريج : 
فاتحهم بالدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق وبعض العبادات » ولا أنسوا بشىء من الأوامر . 
والنظم الدينية طفق يقل بهم فى أحكام امعاملات وال نابات والسياسات » ويشرع مم فى 
حلال ذلك أصولا تضم ہین جوانحھا أُحکام جزئیات لامحیط بہا حساب » حتی نزل قوله 
تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأنغمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا» “ 
ومن الحقائی الى كمل ہا الدين وتعت ہا النعمة رمم حطة القضاء والإرشاد إلى مبادئه 
السامية . 

القضاء تطبيق الأحكام على الوقائع ال لجزئية » وأحكام الوقائع قد قررتها الشريعة إما 

بتفصيل كحدتى السرقة والزنا وإما بعرضها فى ضس أصول كلية ككلير من الأحكام القاتمة 
على رعاية العرف أو المصالح المرسلة » على ماستلتى عليكم بيانه فى أمد قريب . 


وأما تطبيق الأحكام فيرجع النظر فيه إلى مبادئ يتوقف عليها حفظ الحقوق ولا مرح ا ىكم 
فی قالب العدل إلا برعایتها كالاستناد إلى البينات وضرب الآجال لاإقامتها ووراء هذه المبادئ نظم 
ترجع إلى تسهيل وضائل النظر والاحتياط فی ضبطها أوإصدار الحكم على وجه أدل على إنصاف 
القاضى وأدعى لرضى الحكوم عليه كتسجيل أقوال المتداعيين أو الشهود فى حاضر وتقرير ا لحكم 
ببيان مستنداته الشرعية وإخحراج نسخة منه لن يستحفها, ٠‏ 

أما المبادئ الى هى كالأركان للعدل ى القضية فلتجدنما قانمة ى دلائل الشريعة دون أن تشذ 
منها كبيرة أو صغيرة فتفقهوا فيما لعلكم تعقلون أو اسألوا أهل الذ كر إن كنم لاتعلمون . 


وأما النظم الزائدة على مايعد ركنا للعدالة فذلك ىء على حسب ماتقتضيه حال الزمان 
والكان » وهنا وكله الشارع الحكم إلى اجتاد القاأم على منصب القضاء فيتصرف فيه على 
مايوافق المصلحة وعلى هذا ا منهج سار العلماء الذين أسلموا قلويم للحق فاستنبطوا للقضاء عض 


٣ الائدة:‎ )۳( 
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نظم اقتضاها عصرهم كضم بعض أهل العام إلى علس القضاء حيثلاينفرد القاضى محكم دوم 
کا فل اران م eT‏ فانه و کان إذا ول أحد قضاته کان فما یعهد 
إلبه ألا بقطہ لع أمراً ولات کا ی غین لاور ر لاک ا حفر أربعة من الفقهاء " ۲ : 


# %# #* 


قال المؤلف فى ص ۳۹ « لاشك أن القضاء بمعنى اىكم ى النازعات وفضها كان موجوداً 
ی زمن النی - صل الله عليه وسل - کا کان موجوداً عند العرب وغيرهم قبل أن جىء 
الاإسلام ١‏ 
لابرتاب مسام ف أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يتول فصل القضايا بين الاس من 
تلقاء نفسه » وإ عا هو منصب استمده بوحی سماوی » قال تعالی : «.وأن احكم بيهم با أنزل 
الله ولاتتیع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك » فناط بعهدته فصل 
القضادا » م وضع فى أعناق الأمة فريضة التسلم لقضائه فقال تعالى : « غلا وربك لا يؤمنون 
حتی حکوك فما شجر بینہم م لا جدوا فی آنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلا ۲ . 


فیمتاز قضاء رسول الله - ا - عن القضاء الذى وجد عند العرب قبل 
الإسلام بأن ولایته قامت على وی يوحی » وأن التسلى له والاعتقاد محكته من شرائط 
الاإيمان بالله , 

فا ينبغى للمؤلف أن يقيس محكة إلهية بمحكة جاهلية» ويوحى إلى من يشاكله فى 
ذوقه أن کلیپا جار على غير نظام » فإن وصفه لال القضاء النبوى بالغموض والإبمام م 
قوله : « إن کان له نظام » لامعنى له سوى.إنكار أن يكون لتك امحكة العادلة نظام » ولقد 
كان هذا الإنكار أقرب إلى الصراحة من معان أخرى لاتكشف قناعها إلا حين تلت من مارس 
لخة المرتابين وتفقه فى ىن حطاما , 

قال الولف فى ص ١‏ « وف التاريخ الصحبح شىء من قضائه عليه السلام فما كان يرفم 
إليه» ولكننا إذا أردنا أن نستنبط شيا من نظامه ۔ صلل الله عليه وسا ئی القضاء جد أن 


(4) 6۷۷1 ۷م ۱°۸6 4۳م ] ثانى ملوك دولة المرإبطين المغربية , [الناشر] . 


(ه) الاستقص , (۷) النساء : ٠١‏ , 
(*) المائدة : ٩‏ 
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استنباط شىء من ذلك غير يسير بل غير ممكن . لأن الذى نقل إلينا من أحاديث القضاء 
النبوى لايبلغ أن يعطيك صورة بينة لذلك القضاء » ولا لا كان له من نظام » إن كان له 
نظام » , 

الأدلة السمعية وما يتفرع عنها من نو القياس والقواعد . بالغة حد الكفاية فى إقامة 
محا كم تسير على قانون العدل وتزن ا لقوق بالقسطاس المستفم . فان تراءى لأحد أن الأحبار الى 
تقص شيئ من القضايا الى رفعت إلى الى - - صلی الله عليه وسام - - هى من القلة حيث لاتعطى 
صورة بينة للقضاء فى عهده › قلنا اشن کال اف مد ان کو ارات ل 
الرسالة أو تقل » تنقل إلينا وقائعها أو لاتنقل » على أن طبيعة ذلك العصر وروحه الاجټاعى 
بقتضيان أن تكون ا-لخصومات بين القوم ذات عدد يسير » وإليك كلمة تنبئك بسبب قلة مايرفع 
إلى مقام الرسالة من قضايا المتتخاصمين وت ؤكد للك صحة مانبهنا عليه من أن القضاء العملى ليس 
وحده المرجع لتعرف حال القضاء النبوى ومعرفة ما « له من نظام إن كان له نظام » . 

القضايا التق ترفع إلى الحكام على نوعين : 

أحدها : قضايا تنشاً عن تجاحد الخصمين فيدعى أحدها ماينكره الآحر »> وهذه هى ال 
بحتاج فيا إلى إقامة البينات ويتاز فما منصب القضاء عن منصب الفتوى . 

ٹانیہا : قضایا یقرر فبا حصان الواقع ولکہا هلان وجه احق ولایعان احق من 
المبطل فى نظر الشارع . والقاضى فى هذا النوع منزلة المفنى لأن ا-لفصمين يكتفيان ببيان وجه 
التق وينصرفان عن تراض ٠‏ وا-فصومات الى تنشب بين الاعات الطبوعة على فضياة 
الإحاء والتقوى عا تكون من هذا النوع القانم على عدم معرفة التق . وكذلك قضايا المسلمين 
لعهد النبوة فإن أغلمها من قبيل الاستفتاء » أما المشاجرات الناشثة عن التجاحد فنادرة جدا » 
قال ا-لحافظ ابن تيمية « ولو عد مجموع ماقضى به الى صلى الله عليه وسل - من هذا النوع - 
يعن ماقام عن تجاحد- لم بلغ عشر حکومات » , 

هذا سبب قلة ماتحمله الرواية من القضايا الى رفعت إلى رسول الله . صلى الله عليه 
وسل - وتجاوزت حد الاستفتاء » ويضاف إلى هذا أن أحكام الشريعة كانت تطبق بعزم 
وإخحلاص وهذا یقتضی بوجه حاص أن تقل القضايا المخعلفة با لخحنایات » وقلة القضايا لعهد 
النبوة لانجعل حال القضاء ممة فإن الأدلة جملا تعطينا صورة بينة لسنة القضاء الكافلة 
بإقامة العدل وصيانة الحقوق . 
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قال ال ملف فى ص ٤١‏ «لاحظنا أن حال القضاء زمن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ غامضة 
ومبمة من كل جانب حت لم يكن من السهل على الباحث أن يعرف هل ولى - صلى الله عليه 
وسلم - أحدا غيره القضاء أم لا» . 


لمم تكن حال القضاء فى عهد النبوة غامضة ولاميمة ٠‏ فقد أريناك أن مابين أيدينا من 
الكتاب والسنة الصحيحة مجعانا على بصيرة من سنته المتبعة لذلك العهد › وليست الشواهد على 
هذه الستن بالشىء n EKE e DO E‏ لا فتن 
برج ذلك الكتاب وزخحرف قوله غروراً . وسيمر نظرك على أمثلة من سنن القضاء الإسلامى فى 
غير هڌا امقام . 


ومن السهل على الباحث الذى يذهب إلى الحقائق من طرقها المعقولة أن يعار أن الى - صلى 
الله عليه وسلم کان یول على کل قوم مسلمین من یدبرأمرهم ویقضی فما شجر بینېم » ولو م یرد 
فى التاريخ إلا أسماء الأشخاص الذين قلدهم الإمارة على البلاد ا مفتوحة لکان ئی نبثه عبرة لأولی 
الأبصار وبيئة قانمة على أنه لايترك القوم فى جاهلية عمياء دون أن بأخحذهم كا يأحذ أهل المدينة 
بأحكام شريعته السمحة ونظمها القيمة . قال المحافظ ابن حجر فى [ فتح البارى ] . 
١‏ والأخحبار طافحة بأن اهل کل بلدکانوا يتحا كمون إلى الذى أمر عليہم ويقبلون خبره ويعتمادون 
عليه ) . 
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قال المؤلف فى ص ٤١‏ « هناك ثلاثة من الصحابة يعدهم جمهور العلماء تمن ولى القضاء 
فی زمن رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ ونقل بعد هذا ماحكاه رفاعة بك فی ٩‏ . 7 اة 
الإتجاز ] من أن رسول الله - صلى الله عليه ولم - قاد القضاء لعمر بن اخطاب وعلى بن أ 
طالب ومعاذ بن جبل > ثم قال المؤلف « وینبغی أن يضاف إلہم أبو موسی الأشعرى رضى الله 
عنه فقد کان ی عمله على مایظهر نظي عاذ بن جبل سواء بسواء » وقال المؤلف بعد هذا : « أما 
أن عمر رضى الله عنه تقلد القضاء فى زمن النى - ل فرواية غريبة من الوجهة 
التاريخية » ويظهر ألا إنما أحذت بطريق الاستنتاج ٠‏ م أورد الأثر الذى استند إليه صاحب 


(۸) ج ۱۳ ص ۱۸۳ . 
(۹) رفاعة رافع الطھطاوی ۱۲۱۹7 ۱۲۹۰ھ ۱۸۰۱ ۱۹۷۲۳ )] راثد التنوير فى العصر الحديث . [الناشر] . 
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[ قغريج الدلالات ]'" ونقله عنه صاحب [ نہاية الإججاز ] » وهو مارواه الترمذى من أن عهان 
« قال العبد الله بن عمر : اذهب فاقض بين الناس . قال : أو تعفيبى ياأمير المؤمنين » قال : 
وتکره من ذلك وقد کان ابوك یقضی ؟ قال : إن ای کان یقضی فإن أُشکل عليه شیء سأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أشكل على رسول الله سأل جبريل > وإلى لاجد من 
أسأله » . 


فابر صر يح فى أن عمر بن الخطاب كان يتصدى للقضاء فى زمن النبوة ولايحق لأحد بعد 
قوله : « فان أشکل علیه شىء سال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ٢ن‏ يذهب إلى أن تو 
عمر للقضاء كان مفهوما بطريق الاستنتاج . م لاندرى ماوجه الغرابة فى تولى عمر بن اللخطاب 
القضاء لعهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ليس فى يد المؤلف دليل تاريخى أو نظرى ينع 
من قبول مارواه الترمذى فى سننه › وقد تلتى أهل العام هذا امبر بالقبول » قال القاضى أبو بكر 
ابن العربى ى عارضة " ألا حوذى « قول عثان لعبد الله بن عمر : إن أباك كان قاضياً ٠‏ يعى 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم - وکذلك روی عنه » ول برد به عټان قضاءه فی خلافته ولافهم 
عنه ذلك عبد الله بن عمر ؛ ولذلك قال له : كان إذا أشكل عليه أمر يسأل رسول الله - صل الله 
عليه وسام - وهذا يدل على أن ذلك کان فی حیاته » ولوأراد بذلك الخلافة لقال له : إن أي 
کان حخليفة لیس فوقه متعقب عليه فکیف يحتج به ى قضاء متعقب مترقب » . 


ولیس ى التاريخ مايقف ف سبيل هذه الرواية بل رأينا فيه ما شد عضدها وهو أن عمر بن 
ا لخطاب کان یفتی فی عهد رسول لله - صلی الله عليه وسلم - روی ابن سعد فی طبقاته ". 
عن ابن عمر « أنه سئل من کان فی الناس فی زمن رسول الله - صل الله عليه وسل د ؟ 
فقال : أبو بكر وعمر وما أعلم غيرهما » وروى عن القاسم بن محمد أنه قال : « کان اہو بکر 
وعمر وعنان وعلى يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ۲ وقال : « کان ٠‏ 
الذين يفتون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلى - ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة من 
الأنصار : عمر وعان وعلى وای بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت 1 » وقال : کان. 


(۱۰) مؤلف هذا الکتاب هو الخزاعی ۽ ہو اسن على بن محمد بن أحمد بن موسی بن مسعود بن موسی بن أب غفرة 
الختزاعی [ ۷۱۰ ٩۷۸ھ ۱٠۲١‏ ۳١٠م‏ ]. من علماء المغرب . [الناشر] . ٠‏ 

, فى خزانتنا نسخة مخطوطة مها‎ )١١( 

(۱۲) ج ۲ ص ۹٩‏ . 

(۳) ج ۲ ص ۹٩‏ . 


00 


أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله - عمر وعلیا وابن مسعود وز ید 
۾ 


وأ بن كعب وأبا موسى الأشعرى 

فقول التاریخ : إن عمربن الطاب کان مفتیا بيد مارواه الترمذی من أنه كان قاضيا 
فإن القضايا الى يقصد برفعها معرفة احق من غيره يسمى فصلها قضاء كا يصح أن يسمى 
فتوى » ولم يبق سوى القضايا الناشثة عن التجاحد وقد عرفت أنها نادرة الوقوع فالذى يدل 
على أن لعمربن الطاب فصل ماكان من هذا النوع ى غير حضرة الرسول عليه السلام 
حديث الترمذى ‏ فيتوافق التار يخ والرواية فى تسميته قاضيا ومفتيا , وما يستأنس به فى هذا 
امقام نم كانوا يعدون عمر من ذوى المكانة ف القضاء » وقالوا : « قضاة هذه الأمة عمر 
وعلى وزيد وأبو موسى » "". وأن أًبا بكر الصديق قلده القضاء ‏ ومكث سنة لم يتحا كم إليه 
إثنان" . 
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تم حكى المؤلف ما نقله صاحب [ ناية الاإيجاز ] عن [ تخريج الدلالات السمعية “.] 
من آن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعث على بن أب طالب إلى العن وهو شاب لبقضى 
بهم » مستدلا على ذلك بروابة أب داود » ونقل المؤلف بعد هذا ما جاء ى صحيح البخارى 
من أن رسول اله صلى الله عليه وسلم - بعث علا كان خالد إلى اإعن ليقبض الخمس وقدم 
بسعايته إلى مكة والنى - صل الله عليه وسل = پا . م نقل عن برهان الدين الحلى أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسام - بعث علب کرم الله وهه فى سرية إلى الین فأسلمت مدان کلھا نی يوم 
واحد » وهى السرية الأول . والسرية الثانية بعث فيا رسول الله - مال ا عاي ول ج علا 
كرم الله وجهه إلى بلاد مذحج من أرض العن فغزاهم وجمع الغنائم م رجع فواف الى - صلى 
الله عليه وساي - بمكة قدمها لحجة الوداع . 


ثم انتقل إلى ا-حديث عن معاذ بن جبل فحكى مانقله صاحب [ نماية الإجاز ] أيضا عن 
)۱٤(‏ ج ۲ ص ۱۰۹ . 
)٠٥(‏ ج ۲ ص ۱۰١۱‏ . 
)۱١(‏ اعلام الموقعين ج ١‏ ص ۱۸ . 
O۷)‏ مناج السنة لابن تيمية ج ٤‏ ص ۱۳۸ . 
)٠۸(‏ فى الأصل : الأدلة . [الناشر] . 


كتاب [ تخريج الدلالات السمعية"" ] من أن رسول الله - صلى الله عليه وسل - - أرسله 
قاضيا إلى الحند من المن »› > بعلم الاس القرآن وشرائع الإسلام ويقضى بيهم » وجعل له قبض 
الصدقات من العال الذين بالمن . م نقل مارواه البخارى من .أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعث ابا موسی ومعاذ بن جبل لل العنوقال ا « یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تتفرا » 
ونقل بعد هذا حديث البخارى الذى يتضمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عاذ 
إنك ستأنى قوما من أهل الكتاب فإذا جثت فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله الخ » . م نقل ما أورده زیی دحلان"" فى السيرة النبوية من أن الى - صل الله 
عليه وسام - بعث أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل إلى المن » وروى ما أخرجه أحمد وأو داود 
والترمذى وغيرهم من حديث معاذ الذى يتضمن أن النى - - صلى الله عليه وسام طا بعثه إلى العن 
قال له : « کیف تقضی إذا عرض علیلك قضاء » قال أقضی بکتاب الله قال : فان لم تجد فی 
کتاب الله » قال فبسنة رسول الله قال : « فان لم تجد ی سنة رسول الله ولا ف كتاب الله » قال 
أجتہد راي ولا آلو . 
بعد أن حكى الولف هذه الأخبار والأحاديث قال فى ص ٠٤١‏ « تلك الروايات الحتلفة 
O CT RG‏ 
تتيسرالاإحاطة بشى ءكثير من أحوال القضاء ف زمن النى - ل ا علو وات د ا 
رأيت كيف انحتافت الرواية عن حادلة واحدة بعينها » فبعث عليا إلى العن برويه أأحدهم أنه تولية 
للقضاء » ويرويه الآخر أنه كان لقبض الحمس من الركاة» . 


خبر بعٹ على بن اې طالب رضی الله عنه إل ابعن وتعلی انی - CES‏ له 
أن لایقضی لمم حی سح م الآحر» آح رجه الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود 
والترمذى » ورواه ابن سعد فى طبقاته "" بثلاثة أسانيد مختلفة » وحکاه ابن عبدالر ف 
کتاب 1 الاستیعاب ] '' وأبو بکر بن العری ی کتاب الأحکام ‏ والحافظ ا زی فی کتابِ 


(۱۹) ف الأصل : الأدلة .. [ الناشر] . 

(۲۰)أحمد زیی دحلان [۱۲۳۱- ٤۱۳۰ھ‏ ۱۸۱۹- ٦۱۸۸م‏ ] فقيه ومؤرخ . [ الناشر] . 
(۲۹) ج ۲ ص ۱۰٩‏ , 

(۲۲) ج ۲ ص ٤۹٩‏ . 

(۳) ج ۲ ص ۲۹٦‏ . 


۲ 


الذي "١‏ والحافظ بن حجر فی فتح الباری *", وكذلك یقول المحقق الشوکانی " فى 
حديث د يا على إذا جلس إليك الخصان الخ » : أخرجه ابن حبان وصححه » وحسنه 
الترمذى , 1 

روى أولثك الأعلام هذا ابر ولم يروا به وجها لاريبة مع نهم أسبق الناس إلى نقد 
الأخبار ولاسا ماس بأمر دينى أو بحتوى على حديث نبوى وإذا رمت تحرير الغاية الت بعث 
ها على بن آبى طالب رضى الله عنه فإليك التحرير : 

اتفق امحدثون والمؤرحون على أن النى -صلى الله عليه وسل بعث على بن أب طالب إلى 
امن مكان خالد بن الوليد . فى صحيح الإمام البخارى عن البراء بن عازب « بعثنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسام - مع خالد بن الوليد إلى العن قال عم بعث عايا بعد ذلك مكانه 
فقال : مر أصحاب خالد من شاء منم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل . فكنت 
فیمن عقب معه» وف تاریخ ابن جرير الطرى "؟ عن الراءبن عازب «فبعث الى -صلى 
الله عليه وسل ہ على بن أئى طالب وأمره أن يقفل خالد ومن معه فإن أراد أحد ممن كان مج 
حالد بن الولید أن یعقب معه رکه » , 

وإذا کان على بن أبی طالب بعث ليقوم مقام الد ب بن اولك ققد بعث أا ٠‏ والامارة 
لعهد رسول الله _ تتناول القضاء ونحوه » ولكن بعض الرواة يقول : إنه أرسل مكان خالد . 
وبعضهم يقتصر ف الرواية على الأمر الذى يناسب غرض الحديث ٠‏ فهذا يقول : بعث 
قاضياً »> ليناسب خبر « ونا حديث السن ولا علم لى بالقضاء الخ » . 

والآأحر يقول بعث ليقبض امس ليناسب مايذ كره' بعد ذلك من إنكاره عليه بعض 
تصرفاته ف الخمس وقول الى - - صلی الله عليه وساي للمنکر و لاتبغضه فإن له ی الخمس 
أكثر من ذلك ». 


فقول بعض الرواة بعث قاضيا » أو قول الإمام : بعثت قاضيا . لايعارض قول بعضهم 
بعض لیقبض امس » متی کان النی - صل الله عليه وسلم ‏ صرح له بالقضاء وقبض الخمس 


, فى ترجمة على .بن أب طالب‎ )۲٤( 
, ٤۸ ()ج ۸ ص‎ 

, ٥۴ انظر نیل الأوطار ۸ ص‎ )۲٣( 
.٩ ص ۱۷۳۱ قسم ۱ ج‎ )۲۷( 


بؤجه حاص » زيادة على أن بعثه مكان خالد يقتضى النظر فى القضايا وفصل الخصومات . 

ترك املف مارواه البخارى أولا من أن على بن أب طالب بعث مكان خالد بن الوليد › 
ونقل اللحديث الثانى الذى يقول فيه الراوى : بعثه إلى حالد ليقبض الخمس » وحاول أن يضرب 
هذه الرواية رواية ولايته القضاء ليخلص من أثريشهد بأن للقضاء ف عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - حديثا ينقل أو اما يدور على الألسنة »> والعلماء الذين درسوا باب التناقض من عام 
ا منطق وباب التعارض والترجيح من عام الأصول فهموا هذه الروايات على وجه جامع ولم يروا 
بينها احتلافا يدعو إلى حيرة أو إلغاء الروايتين أو ترجيح إحداها على الأخرى . 


يقول الإمام البخارى : بعث عليا بعد ذلك ليقبض الخمس . ومن الحلى لدى المبتدئين من 
طلاب العم أن اراد حمس الغنيمة »> ولكن المؤلف الذى ل يقنع برتبة محتهد وحاول أن يكون 
مشرٌعا » بقول : ١‏ ویروى انحر أنه كان لقبض امس من الزكاة » ولیس ف الزکاة شىء يقال 
اله حمس ولكن الله ضرب هذا ا مثل لنشهد به حظ المؤلف من فهم كتب الشريعة » وليعلم الذين 
يریدون أن يتبعوا حطواته نهم ركبوا غارب عشواء وفتحوا أعينهم ف ليلة ظلماء . 
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قال المؤلف فى ص ٤٤‏ «.ومعاذ بن جبل كذلك » ذهب إل المن قاضیا فی رأى وغازيا فى 
رأى ومعلا فى رأى » ونقل صاحب السيرة حلافا فى أن معاذا كان واليا أو قاضيا «-فقال ابن عبد 
البر : إنه كان قاضيا وقال الغسانى : إنه كان أميرا على المال . وحديث ابن ميمون فيه التصريح 
بأنه كان أمياً على الصلاة » وهذا يرجح أنه كان واليا » . 


الرواية قامة على أن معاذ بن جبل رضى الله عنه بعثه الى - صلى الله عليه وسلم - إلى العن 
واليا وقاضيا ومعلا للقرآن وشرائع الإسلام وقابضا للصدقات من العال » قال ابن عبد البرفى 
کتاب [ الاستیعاب ] ' ٭ بعٹه - یعنی معاذا ‏ رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قاضيا إلى 
الجند من المن » يعلم الاس القرآن وشعائر الإسلام ويقضى بينهم » وجمل إليه قبض الصدقات 
من الال الذين باليمن » وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قسم العن على خحمسة 
رڄال : خالد بن سعيد على صنعاء ۽ ومعاذ بن جبل على الحند › وقال رسول الله صلی الله 


)۸( انظر ترجمة معاد مئه ج ۲ طیع حیدر آباد , 


1 


عليه وسام ‏ عاذ بن جبل حن وجهه إلى ابعن ١‏ بم تقضى الخ » . 


عاذ كان والاً وقاضياً ومعلماً وقابضاً للصدقات » ومن الحدثين من ذكر له أعلا 
متعددة كالحافظ ابن عبد البر ء ومنهم من يتعرض لوظيفة القضاء كالإمام أحمد بن حنبل 
وأبى داود والترمذى وغيرهم » ومنہم من يذ كر وظيفة الإمارة كالاإمام البخارى » ومهم من 
يعرف له وظيفة التعلم ويصرح بأنه كان يقوم بهذه الوظيفة فى أعال كثبرة كقول ابن خلدون 
فی تارخه "۳ « وکان معاذ بن جبل بعلم القرآن بالعن ينتقل على هؤلاء وهؤلاء فى أعامم ۲ . 
فرواية أن معاذا كان قاضيا بالعن من الروايات الى حصت ووضعها المحدثون موضع 
القبول » وليس ف الروايات الأخرى ماينافيها حتى نحتاج إلى عرضها على ميزان الترجيح › 
فضلا عن أن نعاملها معاملة الأحاديث الموضوعة ونضرب عنما جملة » كا فعل المؤلف 
حرصاً على أن ينتبى به النظر « إلى غاية ذلك الحال المشتبه الحائر» , 
وما نقله عن صاحب السيرة النبوية من الخلاف بين ابن عبد البر والغسانى من أن معاذا 
كان والياً أو قاضياً > لاعس الرواية بوهن » ولنا عليه ملاحظة من وجوه : 


(أولا) يظهر أن صاحب السيرة نقل هذا الحلاف من [ فتح البارى ]'" لابن حجر 
العسقلانى ونص عبارة الفتح « واحتلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا فجزم ابن عبدالبر 
بالثانى والغسانى بالأول » والدليل على أن صاحب السيرة استمد ا لاف من كلام ابن حجر 
أن لفظ «الغسانی » لما جاء فی نسخ [ فتح البارى ] . ونقل القسطلای فی شرحه ١‏ 
لصحبح البخارى هذا الغلاف عن ابن حجر وذكر المقابل لابن عبد البر باسم « العسكرى ٠‏ 
وكذلك ذكر الثلاف الامام العینی فی شرحه للبخاری "" وذكر احالف لابن عبد البر باسم 
« العسكرى » , 


والمعروف بالتأليف فى تراجم الصحابة هو العسكرى وهو « أو محمد عبد الله بن أحمد 


(۲۹) بقية ج ۲ ص ٦1‏ . 

(۳۰) ج ۳ ص ۲۳۰ طبع الشاب , 
(۳۱) ج ٤‏ ص ,٥۹‏ 

(۳۲) ج + ص ۲٣‏ . 


ابن موسی العسکرى المعروف بعبدان ٣‏ » وقد ذكره ابن حجر فى مقدمة الإصابة باه 
« عبدان » حين أخحذ يسرد أسماء من ألفوا فى الصحابة رضى الله عنبم . 


( ثانيا ) قول صاحب السيرة »> وحدیٹ ابن ميمون يرجح أنه کان واليا » عا هو 
استنتاج منه » ولا يصح إلا إذا أريد بالوالى من له سلطة أعم ما يفهم المؤلف » وهو العامل 
على الال الناظر فى شئون البلاد . 


( ثاثا ) إن ابن عبد البر صرح فى [ الاستيعاب ] بأن معاذاً كان قاضيا وواليا على الال 
حسبما نقلناه آنفاء فلا يصح أن يفهم من هذا الخلاف أن ابن عبد البر يقول: أرسل قاضيا 
فقط » فهو لو قال « بعث معاذ قاضيا » وسكت » لم نفهم منه مخالفة لن يقول « بعث 
واليا » فا باله إذا صرح بالولاية علاوة على القضاء . 


رابعا ) إذا كان العسكرى قال : إن معاذا أرسل واليا ولم يتعرض لتى القضاء م يعد 
هذا مخالفة لابن عبدالبر » وكذلك رأينا الشيخ العیی لم یزد على أن قال : « وش کتاب 
الصحابة للعسكرى : بعثه الى - صلى الته عليه وسم - وإليا على المن » وف الاستيعاب 
بعه قاضيا وجعل إليه قبض الصدقات من العال الذين بالمن““ فإذا كان الخلاف عا 
أحذ من اقتصار العسكرى على ذكر الولاية من غير تعرض للقضاء كان الخلاف بين 
العسكرى وابن عبد البر لايزيد على أن يكون اختلافا ف العبارة . 


( حامسا ) يترجح آن يكون العسكرى عند ماتحدث عن معاذ اقتصر على ذكر الولاية ولم 
بتعرض لننى القضاء » فإن ابن حجر ومن نقلٍ کلامه کالقسطلانی مم من نقل عن کتاب 
العسكرى مباشرة كالعيى لم يذ كروا أن العسكرى ننى القضاء صراحة » ولو نفاه لذ كر الوجه 
ف نفيه وعدم قبول روايته » ولو ذكر هذا الوجه لنقلوه وتلقوه إما بناقشة وما تسل . 


( سادسا) على فرض أن يكون العسكرى أو الغسافى ثنى ولاية معاد المصاء بصراحة فإن 


الرواية التى تشهد بمذه الولاية حجة على المنكر إلا أن يأنى بدليل مسموع أو معقول يطعن فى 
شهادتا , 


(۳۳) كتاب الأئساب للسمعافى فى النسبة إلى عسكر. 
(۳۶) ج ٤‏ ص ۲٣‏ . 


۳۰۹ 


وما لانزاع فيه بيننا وبين المؤلف أن ولابة معاذ كانت مساوية لولاية أي موسی الأشعرى 
نیصح لنا الاستشهاد أن ولایتہا كانت تتناول لمکم محديث البخارى" المتضمن أن 
معاذاً زار با موسی الأشعری ووجد عنده رجلا موثقاً فسأله عنه فقال له : نه کان مسلا م 
ارتد » فقال معاذ : لأضربن عنقه , وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى"" « إن أبا 
موسی الأشعری مفوض إليه الحكم » ولو کان فوض الحكم لغيره م بحتج - بع الى 
صلى الله عليه وسلم - إلى توصیته عا وصاه به » , 
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قال المصنف فى ص ٤١‏ د ذلك بأننا وجدنا عند البحث فى نظام القضاء فى عصر النبوة 
أن غير القضاء أيضا من أعال الحكومات ووظائفها الأساسية م يكن ف أيام الرسالة موجودا 
O E E E‏ 

ل و ت م عن ف البلاد الى فتحها :الله له ولاة مثلا لإدارة شو ¢ وتدبیر آحواطا 
وضبط الأمر فييا . وما پروی من ذلك فکله عبارة عن توليته مرا على الحيش أو عاملا على 
امال أوإمامة للصلاة > أو معلا للقرآن أو داعياً إلى كلمة الإسلام . ولم يكن شىء من ذلك 
مطردا وعا کان صل لوقت حدود » کا تری فیمن کان يستعملهم - صلل الله عليه 
وسل - على البعوث والسرإيا أو يستخلفهم على المدينة إذا خرج للغزو» . 

دعوی أن الى صل الله عليه وسل - م یول قضاة يفصلون ”| -خصومات و ینصب 
ولاة لتدبير أحوال البلاد »> من بنات فكر المؤلف وحده »› فهو الذى اخارعها دون أن سبقه 
إلہا ألمعی خبیر أو عحاثة بصیرء ورذا کان کل رای جدید۔ حقا کان أو باطلا۔ يف ' 
بصاحبه إلى منزلة يشار إليما بالبنان » ويطير صيته فى الفاق إلى أمد بعيد » فليتبواً الولف 
مقعده بمكان تومئ إليه الأصابع من كل ناحية » وليناً بسمعة قطي مع الشمس كل 
مطار » ولکن مادام القرآن يتلى وكتب السنة تدرس وف القلوب إعان وى الأدمغة عقول 
فإن هذا الرآى الجديد لايق على وجه الأرض إلا أن محتمل ماتخلعه عليه النفوس الفاضلة 
من برود التهكم والتفنيد » ويرضى ما تناديه به ألسنة الصادقين من ألقاب الباطل والتان . 


ولایلاق هذا الرأی تفنیدا من إخوان الإسلام فقط بل برمی ف وجهه بالتزییف کل 


(۳) ج ٩‏ ص ٠١‏ طبع بولاق . 
)۴١‏ ج ۸ ص ٤١‏ طبع الشاب , 
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من درس تاريخ عهد النبوة ووقف ساعة من نهار على روح التشريع وإن كان من 
الحالفين الذين لاينتمون للإسلام . 

يزعم المؤلف أن الى - صلى الله عليه وسلم - لم يرسل أميراً للحكم وضبط الأمر ى 
البلاد » وإنما كان يرسل غزاة أو عالا أو أنمة ودعاة للإسلام > ولاندرى ماذا دفعه إلى 
إنكار حقيقة تضافر علا الحدثون والمؤرحون » وإذا كان المدار فى تحقيق المسألة على 
الرواية فلا سبيل للمنكر علما إلا أن يردها بطعن فى سندها أو يبين أن العقل السام 
لايقبلها » وهل مشى المؤلف فى هذا السبيل المعقول فتعرض لسند الروايات التى تثبت أن 
للنى - صلى الله عليه وسلم - أمراء ينظرون فى :شئون البلاد ويحكون فما شجر بين 
الناس » ونقدها ببينة وعقل » أو أقام برهانا على أن وجود ولاة يفصلون القضايا 
ويدبرون أحوال البلاد فى عهد الرسالة ما بأبى العقل سماعه ؟ . 

کل ذلك لم یکن » ولکنه ببتغی مرضاة قوم لايژمنون » وتیل أنه بلغ فى البيان أن 
ينكر الحق فيذهب هباء أو يشير إلى باطل فيستقبله الناس باحتفال وتكرم . 

قد أريناك أن انتصاب معاذ بن جبل وعلى بن أبى طالب وعمر بن الخطاب للقضاء 
ثابت بأدلة ناطحها قلم ا مؤلف فأوهى قرنه قبل أن يوهنها » وإن شت زيادة تحقيق ف الموضوع 
افلدینا مزید . 

عى الاإسلام بوسائل العمران وأركان الدولة وبالأحرى مقام الفصلل فما شجر بين 
الناس » وهذا كان - صلى الله عليه وسل - لايترك قوماً دخلوا فى الإسلام إلا أمر علييم من 
يسوسهم بأحکام شر بعته . 

وقد عرفنا ى تاريح عهد النبوة أن النى - صلى الله عليه وسلم - قد يقلد شخصا 
الإمارة ويكون له النظر فى الحكم بين الناس وتعليمهم شرائع الإسلام وقبض صدقاتم 
وغیر دلك مما پتولاه رسول الله -صلى .الله عليه وسا - لو کان حاضرا. قال الحافظ ابن 
تيمية فى [منهاج 'السنة] ۷" گان انى -صلى .الله عليه وسل پستخلف فی حیاته عل 
کل ماغاب عنه فیول الأمراء على السرایا يصلون بہم ومجاهدون بېم ويسوسو ېم ویؤمر 
أمراء على الأمصار كا أمر عتاب بن أسيد على مكة ..: وكا كان يستعمل عالا على 
الصدقة فيقبضونما ممن تجب عليه ويعطونما لمن تحل له » فانظر فى قوله « الأمراء على 


(۳۷) ج 4 ص ۹۳ . 


A, 


السرايا » وقوله « أمراء على الأمصار » وقوله « عالا على الصدقة » فإنه يطعن فى قول 
المؤلف : إن الأمراء ما كانوا غزاة أو عالا على المال . 

وقال ابن حزم ى كتاب [ الفصل فى الملل والنحل ] “" « وقد وجدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - قد قلد النواحى وصرف تنفيذ جميع الأحكام التى تنفذها الأنمة إلى 
قوم كان غيرهم أفضل منهم "" » فاستعمل على أعال' العن معاذ بن جبل وأبا موسى 
وخالد بن الوليد ٠....‏ . 

وقد نقلنا لكم نفا قول الحافظ ابن حجر « والأحبار طافحة بأن أهل كل بلد كانوا 
یتحا کمون إلى الذى أمر عليهم » . 

وإذا کان المؤلف لایلتق قلبه (لا بین یدی « أرنولد » فان أرنولد ومن معه بقولون ی 
دائرة المعارف الإسلامية ”“ « يحب أن يكون القاضى مسلا عادلا عالاً جميع أحكام 
الشرع » م قالوا « فالنى - صلى الله عليه وسلم - والراشدون كيا ما فصلوا ی خفوات 
بصفتهم قضاة كا جرى على ذلك الأمراء والحكام الموفدون من قبلهم إلى المقاطعات 
الاإسلامية » . 

ولايعد قيام الأمير بفصل القضاء وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من . شئون الولاية أمراً 
شاقاً » فإن وسائل العمران من مثل الفلاحة والصناعة والتجارة لم تكن ظاهرة فى البلاد 
الى فتحت زمن النبوة بهذا المظهر الواسع حتی تکثر النصومات والمنازعات لحد أن یعین 
ها قضاة شرعيون زيادة على الأمراء الشياسيين . 

يقول المؤلف « ولم يكن شىء من ذلك مفرداً وإنما كان بحصل لوقت محدود » وهذا . 
مسلّم ى أمراء السرايا وأما أمراء البلاد فإن ولايتهم كانت دانمة قال الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى ]'““ « فأما أمراء السرايا والبعوث فكانت إمرتہم تنتهى بانتهاء تلك 
الغزوة » وأما أمراء القرى فإنهم استمروا فيا » . 
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. ۱۳١ چ £ ص‎ (A) 
. يريد أن الأفضاية لاتقتضى الاإيثار بالولابة بل بقدم لكل عمل من فيه كفاية للقيام به‎ )۳۹( 
. ٠٠٦ ف الكلام على القاضى ص‎ )٤١( 

. ۱۸٩ ج ۱۳ من‎ )٤١( 
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قال المؤلف فى ص ٠١‏ « إذا حن تجاوزنا عمل القضاء والولاية إلى غيرهما من الأعال 
الى لايكل معنى الدولة إلا ا كالعالات التى تتصل بالأموال ومصارفها (المالية ) 
وحراسة الأنفس والأموال (البوليس ) وغير ذلك ما لايقوم بدونه أقل الحكومات 
وأعرقها نى البساطة » فن المؤكد أننا لاجد فيا وصل إلينا من ذلك عن زمن الرسالة 
شيئاً واضحاً يمكننا وحن مقتنعون ومطمئنون أن نقول : إنه كان نظام الحكومة النبوية » 


بعث النى - صلى الله عليه وسلم - بمكة فأقام بها عشر سنين أو ثلاث عشرة سنة وهو 
يدعو إلى سبيل ربه بالحكة والموعظة السنة » ولا أذن اله بأن يقم هذا الدين دولة تحمى 
دعوته وتحرس شعاثره وتدبر سیاستہا على حور تعالمه » كان أول لبنة وضعها - صلى الله 
عليه وسلم - فی أساص هذا الغرض الأسمى ما أحذه على الأوس والخزرج من عهد البيعة 
على أن يكونوا أنصاره إلى الله > ثم هاجر إلى المدينة وواصل العمل با أوحى الله زليه 
جى اتسقت للإسلام شريعة ذات مبادئ عالية ونظم حكيمة . 

كانت الدة منذ شرع الاإسلام ی بناء دولة تحرس دعوته وشعائره وتعمل لإسعاد أهله 
إلى أن انى عهد الرسالة » نحو عشر سين . 

ماذا فعل محمد بن عبد الله _صلوات الله عليه- فى عشر سنين» تلك المدة التى قضى ` 
المؤلف مثلها بالتفكير فى منطق يميت شريعة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء؟ 

رأینا و معنا أن الحکومات إذا دحلت فی عھد حرب أفرغت مھجتہا فی تدہير وسائل 
الدفاع من جلد وسلاح ونصب مکاید > وتذهل عن الشئون المدنية والعلمية فلا تكاد 
تری ها ارا مس مالم والسياسة إلا ما كان قا نما قبل دنحوطا فی مواقع الحروب » ولا 
سا حیث یکون عدوها أوسع بلادا وأكثر قببلا . هذا شأن الدول العريقة فى الحكم 
والقوة التى تكون سلطتا وسياستها موزعة على. نفوس كثيرة من قانمين بالسلطة التشريعية 
إلى قا مين بالساطة التنفيذية » ومن وزارة داخلية لل خحارجية ا حربية ل مالية 
فكيف يكون حال جاعة قليلة ظهروا بعقيدة وشربعة خالفوا مها القبائل والأم الى 
تكتنفهم من كل جهة ؟ . 

کان ذلك ازل الأعظم مظهر السلطة التشريعية » ومصدر السلطة التنفيذية . 
فاللنكة تجرى على لسانه » ودم النفوس ا-فبيئة رى على سنانه يرسل الموعظة السسنة تحت مثار 
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النقع » ويسن القانون العادل وهو يقاتل وحوشاً غابما الرماح » ولقد كان فى تشريعه الحكم أو 
عزمه النافذ عبرة لأرل الألباب . 

دولة بنت عشر سنين فتحت بلادا واسعة ونشرت تعالم نافعة وشرعت قوانين 
جامعة » إإن ف قصرالمدة الى استحكم فما أمر هذه الدولة لآية كبرى » ولكن المواربين 
بايات الله مجحدون , 

أنكر المؤلف أن يكون فى عهد الرسالة ولاة بحكون بين الناس بقانون الشر يعة فأقنا 
له من الرواية بينات تشهد بأن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ كإن يبعث إلى البلاد 
المفتوحة أمراء يدخحل فى إمرتم فصل الخصومات بين الناس » ومهم من يصرح له 
EE‏ ا ا وعلى بن أب a‏ وتویج ۴ 
ونما کان یرسل غازیا TE‏ کان ا اریخ عل أن انی e‏ 
الله عليه وسا کان ببعث أمراء من غبر آمراء السرايا والعال على امال “ ولاشأن 
لأولثك الأمراء إلا تدبير أحوال البلاد والحكم بينم على سنة القضاء ف الاإسلام ء 
وتطوح به نزق القرد إلى أن يقؤّض سائر أركان الدولة الإسلامية فلوح بإنكار ماوراء 
القضاء والولاية السياسية من أعال « لايكل معى الدولة إلا ہا كالمالات الى تتصل 
بالأموال ومصارفها (المالية ) وحراسة الأنفس والأموال (البوليس) وغير ذلك مما 
لايقوم بدونه أقل الحكومات وأعرقها فى البساطة» , 
لنبحث مع المؤلف فى القضاء وامالية والبوليس مع رعاية مايقتضيه المقام من (جاز > 
ونرجئ البحث فما عدا هذه الأصول الثلاثة إلى مقام أليق بها من هذا المقام . 
الفضاء : 

ذکرنا فیا سلف أن للقضاء مبادئ . لا پستوی الحم نصیبه من العدل لا برعایتا 
ولا يمترې ذو أثارة من عم أن الاإسلام قد أدار سياسته على حورها , وهناك نظم مطوية 
ي أصول عامة هى موكولة إلى اجتاد الحا كم ومقتضى حال البيئة » ومن هذه النظم .ما 
نعلم حق اليقين إن حال الأمة فى عصر النبوة لايزال فى غنى عنما . 
نحدثك فى هذا المقال عن بعض مبادئ القضاء ونظمه المنبه عليها فى الكتاب والسنة 
لتعلم أن القضاء فى عهد النبوة لم يكن ف نظر علماء الإسلام غامضا .. 
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ملاك القضاء العادل عل القاضی » واستقامته » واستیفاؤه النظر فی وسال الیکم واستناده 
إلى البينة وقوة العزم فى الفصل وبسط مال الحرية للخصوم حت يدافعوا عن حقوقهم باطمثنان 
جأش وطلاقة لسان . 

أما العلي فقد كان الىكام فى عهد النبوة على علم با يلتق على عاتقهم من أعال 
القضاء وغيره» ودليل هذا من جهة النظر أن الى عليه السلام- يقول «لاحسد إلا فى 
التين رجل آتاه اله مالا فسلطه على هلكته ورجل آثاه الله الحكة فهو يقضى ہا 
ويعلمها"“ » وقال , إن القضاة ثلاثة واحد فى الحنة واثنان فى الثار فأما الذى فى اة 
فرجل عرف احق فقضی به واللذان ف النار رجل عرف احق فجار ى الحكم ورجل 
قضى ف الناس على جهل »"“ فالذى عل القضاء قانما على الحكة ويقول : إن 
القضاء بجهل يلنى صاحبه فى حفرة من النار > لايضع السلطة القضائية إلا ف يد عام 
بالأحكام بصير مذاهب الحقوق » ويضاف إلى هذا أن الذين « حفظت عنم الفتوى من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ونيف وثلاثون نفسا مابين رجل 
وامرأة “ » وما لامحتمله العقل أن يصرف الرسول - عليه السلام - نظره عن هؤلاء الذين بلغو 
رتبة الفتوى ويضع الحكم فی أيدى قوم لايعلمون . 

وقال شيخ الاإسلام ف [ مناج السنة ]” « وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل 
عليه الشىء أرسل إليه سأله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسل - فی حیاته یعام 
حلفاءه إذا جهلوا ويقومهم إذا زاغوا ويعزمم إذا نم يستقيموا » . 

وعلى هذه السيرة اقتدى علماء الإسلام فاشترطوا فى القاضى أن يكون بالغا ف الع 
مبلغ الاجتهاد حتى بتناول الأحكام من أصوهما مباشرة وكذلك كانوا يفعلون, ‏ ` 

ويترتب على هذا الشرط ألا يقلد أحد القضاء إلا بعد معرفة مكانته ف العم . وقد 
اختڊر- صلى الله عليه وسلم ‏ معاذ بن جبل حين توليته القضاء ليزداد خبرة عبلغ علمه 
بالقضاء فقال له ,كيف تقضى إذا عرض لك قضاء الخ » . 


. ۲١ ص‎ ١ صحیح البخاری ج‎ )٤۲( 

, طبع دهل‎ ٤٠۲ )اصحاب السنن والحاكم والبیهنی . انظر تلخیص البیر ج ۲ ص‎ ٤۳( 
. ٠٤ ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )٤٤( 

. ٩۳ ص‎ ٤ ج‎ )9( 


۴1۲ 


وأما الاستقامة فالكتاب والسنة طافحان بالأمر بالعدل وتشديد الوعيد على التهاون 
بواجبه ۰ فلابد أن یکون قضاة رسول الله صلى الله عليه وسم - أتقى الناس قلوبا 
واعدهم ف الحكومة ميزانا »> وهذا أحدهم وهو عمر بن الخطاب بقول ی رسالته إلى 
أي موسى الأشعرى « وآس بين الناس ى محلسك وف وجهك وقضائك » حنى لايطمع 
شريف ف حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك » 

وأما استيفاء البحث فى وسائل الحكم فترشد إليه آية «بأيا الین آمنوا إن جاءكم 
فاس بنا فينو أن تضيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين» وكان النى -صلى 
لله عليه وسل يستفصل ف النوازل التى ترفع إليه كا استفصل المقر بالزنا هل وجد منه 
مقدماته أو حقيقته » فلا أجابه عن الحقيقة. استفصله لعل به جنونا فیکون إقراره غير 
معتبر » ام هو عاقل . فلا وثق من عقله استفصله بأن أمر باستنکاهه لعل هل هو سکران 
أم صاح فلا علي أنه صاح استفصله هل أحصن آم لا فلا علم أنه قد أحصن أقام عليه 
الىد , 

والاستفصال موکول إلى اجتہاد الحا کم وذکائه « فإذا ارتاب بالشهود فرقهم وسأهم 
كيف تحملوا الشهادة ؟ وأين تحملوها ؟ وذلك واجب عليه متى عدل جنه أم أو جار فى 
الحكم . وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعی عن سبب الحق + وین کان » ونظر 
فى الحال هل تقتضى صحة ذلك » وكذلك إذا ارتاب عن القول قوله والمدعى عليه › 
وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن الى تدل على صورة الحال "“ » 

وحيث كان قلق الفكر ما يعوق عن استيفاء النظرف وسائل الحكم نى النى _ عليه الصلاة 
والسلام - عن القضاء فی حال یضطرب معه الفکر وألم بہذا فى حديث ١‏ لايقضى حكم بين 
انين وهو غضبان““ » . 

وأما البينة فقد وفاها الكتاب والسنة حقها ولم يبخسا منه شيا » تجدها ف آبة 
واشهدوا ذوی عدل منکم وآية « واستشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداها 
)٤٦(‏ أعلام الموقعین ج ۳ ص ٤۲١‏ . 
)٤۷(‏ الطرق الحكية لابن قم الجوزية ص ٠١‏ . 


. ٠ ص‎ ٩ الببخارى ج‎ (fA) 
. ۲ : الطلاق‎ )6۹( 


۴1۳ 


الأخرى"'“ » وهذا إرشاد إلى الاحتياط فى حفظ الق لتكون الشهادة سنداً عند 
التناكر فى علس القضاء . وتجدها فى حديث « ألك بينة " » وحديث « شاهداك أو 
يمينه "“ » وحديث «البينة على المدعى والعين على من أنكر"* ٠‏ وقد تفقه أهل العم 
ى معنى البينة كل على حسب اجتهاده »> وفسرها ابن قى الجوزية فى [أعلام 
الموقعين ] * بأنما اسم لكل مايبين التق من شهود أو دلالة وقال ١‏ إن الشارع فى جميع 
المواضع يقصد ظهور الحق با بمكن ظهوره به من البينات التى هى أدلة عليه وشواهد 
به » ثم قال : إن الطرق التى محكم با الحا كم أوسع من الطرق الى أرشد الله صاحب 
التق إلى أن محفظ حقه مہا » 

وللحا كم النظر فى قبول الشاهد ورده » ومنحه هذا احق قوله تعالى : « تمن ترضون 
من الشهداء » . شهد عند إياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن فرد شهادته فبلغ 
الحسن وقال : قوموا بنا إليه » فجاء إلى زياس وقال : يالكع ترد شهادة رجل مسل ! 
ق ا 
وقال : حص الشيخ "* » 

e a e 
شواهده حديث « فأقضى له على نحو ما أسمع " » ومذه الحكة نص الفقهاء على أن‎ 
القاضى الذى تقدم إليهبينة حلاف مايعام من حال القضية ولم جد طريعا واضحا للقدح‎ 
ف شهادتیا » ا و ی ن اکم ی که یکرت جو ت اد‎ 
الخصمين مدعا أو مُدّعى عليه » ویصبح بین یدی من يكلف للقضاء ء فیپا کشاهد با‎ 
'. يعم دون أن يكون لنصبه القضافى فى النازلة أثر كثير أو قليل‎ 

وأما قوة العزم ى الفصل والتنفيذ فن شواهدها حديث « لو أن فاطمة بنت محمد 


(٠ه)‏ البقرة: ۸۲ 

(۵۱) رواه البخاری وسام وأبو داود والترمدى وابن ماجة وابن حنبل . [الناشر] . 
(۵۲) رواه البخاری ومسلم وابن حنبل [الناشر] , 

, رواه البخارى والترمدى وابن ماجة [الناشر]‎ )٠۳( 

. 8 ص‎ ١ ج‎ )٤( 

. ۱۱۳ ج ۱ ص‎ )٥٥( 

(١ه)‏ أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ۳٠ء‏ , 

, رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة ومالك فى الموطاً 3 الناشر]‎ )٥۷( 


۳\4 


سرقت لقطع عمد بدها °۵ » وحدیثٹ ,کان لیہودی على ابن أبى الحدرد أربعة دراهم 
فاستعدی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم _ فقال : ياحمد إن لى على هذا أربعة 
دراهم وقد غلبی عایا . فقال اعطه حقه , فقال : والذى بعثك بالق ما أقدر علا 
قال اعطه حقه قال والذی بعثك بالحق ما أقدر علرما قال اعطه حقه . وکان النی - صلی 
الله عليه لظ قال ثلاثا لم يراجع » فخرج ابن أبى الحدرد فباع بردة له وقضاه 
حقه %0 

وأما إطلاق الحرية للخصوم فشاهده حديث البخارى : أن رجلا أنی النى - صل 
الله عليه وسل - یتقاضاه فاغلظ له فهم به أصحابه » فقال « دعوه فإن لصاحب الحق 
مفلا , 

ولتجدن فی الکتاب والسنة بعد هذا إرشادا لی سنن اخری لایستقم حال القضاء إلا 
ما » فتجد التنبيه على أن القاضى لايفصل فى القضية حى يسمع من الخصمين » فى 
حدیث د لاتقض بين الخصمين حى تسح من الأخحر" » . ومن الفقهاء من حمل 
الحديث على إطلاقه ومنہم من حمله على حالة إمكان حضور النصمين وأجاز الحكم 
عل من كان فى غيبة بعيدة . 

ونجد الدليل على ا كتفاء الحاكم بترجمة واحد أمين » فى حديث زيد بن ثابت إذ 
آمرہ انی - صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ن یتعلم کتاب الیہود قال : « حتی کتبت لان - صلی 
الله عليه وسم - کتبه وأقرأته كتہم إذا كتبوا إليه"" » . 

وتجد الس للتهمة وارداً فا رواه أبو داود وأحمد وغيرها أن النى -صلى الل 
عليه وسام E E‏ .. وقال : لا آحذه إلا پشاهدی 
عدل فقوله : نخالف للسياسة الشرعية "° » 


وتجد الاإرشاد إلى ماینبغی للحا کم من بیان موجبات الحکم ( حیثیاته ) لیطمن نفس 
المحكوم عليه ویسلم تسلها » تجده ی سيرة الى - - صلى الله عليه وسم - فان قضاءه ى 


, رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذى والشالى وابن ماجة والدارمى وان حنبل . [الناشر]‎ )٥۸( 
“٠٣١ رواه أحمد والطرانی فى الصغير والأوسط . ائظر نیل الأوطار ج ۸ ص‎ ).۵۹( 

)٣۰۹(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذی (فتح الباری ج ۸ ص ف 

.۷١ ص‎ ٩ صحیح البخاری ج‎ )٦۱( 

. ٠١ الطرق الحكية ص‎ )٦۲( 


۳1٥ 


نفسه حجة » ومع هذا كان يذ كر علل بعض الأحكام القضائية لطرد الشهة وإزاحة 
احرج من قلب المقضی عليه » کحکه على من عض يد آخر بإهدار ثنيته لا سقطت 
بانتزاع ا معضوض يده من فيه » وقال للمحكوم عليه « أيدع يده فى فيك تقضمها كا 
o0‏ ۰ )1( 
بقض الفحل » 

ونجد فی حدیث « من أحدث فی أمرنا هذا مالیس منه فھو رد » مایرشد إلى أن 
الحكم الذى يظهر على حلاف الأصول القاطعة يتحت نقضه مم يستأنف النظر فى القضية 
على طريق الاجتاد الصحيح . 

وتجد الإرشاد إلى أن الخحاكم لايقبل الشفاعة فى إسقاط الحدود بعد أن ترفع إليه 
لأن قبول الشفاعة فيها بخفف الرهبة من سطوتها ويفنح طريقا لسهولة ارتكاب الفواحش 
والموبقات حيث يعتمد المحرمون على شفاعة تنقذهم من عقوبتها » تجد هذا فى قصة 
أسامة بن زيد حين تقدم إلى رسول الله _ صلى الله عليه وساي _ شافعاً فى امرأة مخزومية 
وقعت فش سرقة » فقال له « أتشفع فى حد من حدود الله" » وحطب خطبته التى قال 
فيها « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها , 


يقصد الشارع إلى تنقية القلوب من دنس التقاطع والبغضاء » وفصل ا-خصومات 
فريضة حكة وصولة خر ها الباطل صعقا » ولكنه لا يتزع الأضغان الواغرة فى الصدور 
فدخل فى سنة القضاء دعوة الخصوم إلى الصلح حت إذا طابت نفوسهم لذلك تبلج وجه 
الحق وانقلبت العداوة إلى تالف وصفاء » ومن الدليل على أن الاإصلاح بين اللخصوم من 
أدب القضاء حديث كعب بن مالك وهو « أنه تقاضی ابن حدرد دینا کان له عليه فی 
ا مسجد فارتفعت أصواتهما حتى معها رسول الله - صلى الله عليه وسام - وهو فى بيته 
فخرج للہا حى کشف سجف حجرته فنادی : ياکعب » قال لبيك یا رسول الله 
فأومأً إليه أى الشطر قال لقد فعلت يارسول الله قم فاقضه"" » . 


.۸ ص‎ ٩ صسحیح البخاری ج‎ )٦۳( 

. رواه البخارى ومسلي وأبو داود وابن ماجة وابن حئيل , [ الناشر]‎ )٤( 
, ۱۹۳ صحیح البخاری ج ۸ ص‎ )( 

, ۱۸۷ صحیح البخاری ج ۲ ص‎ )٦٦( 


۳۹۹ 


فصل القضاء بحدث بين القوم الضغائن " » والمراد من ترديد الخصوم القهل قايلا 
حيث يرجى فصل الواقعة وطى بساطها على يد صلح وسلام , 

وتجد الإرشاد إلى أن المرأة لايليق ا أن تنتصب للقضاء بين الخصوم لأن القضاء 
پستدعی فی أغلب أوقاته عزما وإقداما وجلادة > وللمرأة لين ف القلب ورقة ف المزاج 
وإحجام عن المواقف الخطرة » تجد ذلك فى حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امراة ۾ ٩۵‏ ونقل عن محمد بن جرير الطرى « أنه بجيز أن تكون المرأة قاضية ول يصح 
ذلك عنه › ولعله کا نقل عن أبى حنيفة نها تقضى فما تشهد فيه » ولیس بأن تكون 
قاضية على الإإطلاق ولا بأن يكتب هما منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا ف الدماء 
والنكاح » ونما ذلك كسبل التحكم أو الاستنابة ى القضية الواحدة"" » 


وكان ى حديث معاذ وأبى موسى الأشعرى مستند لأهل الع فى وضع الساطة 
القضائية فى يد شخصين أو أشخاص > قال القاضى أ بو بكر بن العرفى ى كتابالعارضة 
١‏ إرسال معاذ إلى امن مع أبى موسى الأشعرى » والعن قريتان أشركها النى فيبما وأمرها 
بأن بيسرا ولايعسرا ويبشرا ولاينفرا ويتطاوعا ولامحتلفا » فكان ذلك أصلا فى تولية 
أميرين وقاضيين مشتركين فى الإمارة والأقضية › فإذا وقعت النازلة نظرا فا ء فإن اتفقا 
على المحكم وإلا تراجعا لقول حتى يتفقا على الصواب » فإن اختلفا رجع الأمر إلى من 
فوقها » فينظر فيه » ويتفذان ما اتفقا عليه » ولولا اشترا كها لا قال : ر تطاوعا 
ولاسحتلفا » , 


واقتنى أثر هذا الهج أمير تونس زيادة الله بن الأغلب فقلد أسد بن الغرات وأبا محرز 
محمد بن عبد الله الكتانى القضاء على أن يکونا شريكين فى فصل النوازل . ولم بعلم 
قبلها بالبلاد التونسية قاضيان فى مصر”" . 

هذه أمثلة اقتبسناها من تعالم اللإسلام » ليطلع القارئ الكرم على أن مبادئه 
القضائية وأقعة من العدل موقع الروح س سد ¢ وأن القضاء ۴ عهد رسول الله _ 


ر۷“ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۲۸ , 

(۸) رواه البخاری والترمذی والنسالی وابن حل [الناشر] . 

, أحكام القران للقاضى أب بكر بن العربى‎ )1٩( 

٠۳۳۲ طبع الزائر سنة‎ ۸٤ طبقات علماء إفريقية لأ العرب عمد بن أحمد بن تمم ص‎ )۷٠( 


۳14۷ 


صلی الله عليه وسل - کان على سنة محْكّمة» وإذا زعم منم للإسلام أن نظا بتطلبا 
العدل أو يتوقف عليها حفظ الحق كانت مهملة فى عهد النبوة » فإنه يقف له من التاريخ 
ثم من مقام الرسالة مذره" يطعن فى زعمه ويقم الحجة على ريائه . 
المالية : 

أموال الدولة٠‏ محكم الكتاب والسنة : الصدقات والمزية والفىء وخمس الغنيمة 
وهى موارد بيت الال لعهد النبوة . أما الصدقات فقد كان النى - صلى الله عليه وسلم - 
يستعمل عایہا عالا عارفين بأحكامها « إذ لايستعمل رسول الله - - صلی الله عليه وسلم - 
إلا عالا عا يستعمله "" » ومن « الحال الباطل أن يستعمل الى - صل الله عليه وسا 
من لا عم له" » ولعلك تفقه هذا أن أحذها كان جارياً على حساب ونظام » وما يعد 
فی نظمها ما فصلته الأحادیث من أحکامهاکبیان مقادیر ما بُؤخذ من كل صنف وأن يؤخ من 
وسط الال لاخحیاره ولا رديه . 

أما مصرفها فالأصناف الثانية المنصوص عليها فى آية « نما الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين عليما والؤلفة قلوهم وش الرقاب والغنارمين وف سيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله علم حكيم » “ وزغا اختلف الفقهاء ف وجه صرفها فقال 
الاإمام الشافعى لابد من قسمها على الأصناف الثانية » وقال الإمامان مالك وأبو حنيفة 
جوز للامام أن يصرفها فى صنف واحد أو أكثر من صنف إذا رآى المصلحة قاضية 
بذلك » وعلى كل حال فإن مصرفها لا جرج عن الأصناف الثانية > وهو مضبوط إما 
بتلك الأصناف المعدودة أو عاتقتضيه المصلحة ما . 

وأما الحزية وهى مايحذ من الحخالفين المقيمين تحت راية اللإسلام > فالقران ذكرها 
بلفظ مجمل فقال تعالى : ١‏ حتى يعطوا ا-لبزية عن ید وهم صاغرون*" » ی بأتون بها 

ثعين لحكم الإسلام » وقد اخحتلف الفقهاء فى تقديرها » وكثير منهم يذهب إلى أن 


. مدره - بكسر الم وسكون الدال وفتح الراء  متحدث » والزعم ينطق بلسان قومه . [الناشر]‎ )۷١( 
, ۱۳۹ ص‎ ٤ کتاب الفصل لاہن حزم ج‎ )۷۲( 

(۷۳) منه ج ٤‏ ص ۱۳۹ . 

“٠٠ : التوبة‎ )۷٤( 

ره۷) التوبة : ۴۹ 


1۸ 


تقديرها مفوض إلى تظر الإمام:؛ قال أبو الوليد بن رشد"" فى [ بداية الحتد إ" : 
وهو الأظهر . ويؤيده أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه وضع على أهل الشام من الجزية 
أكثر مما وضع على أهل المن » وعلل ماهد هذا التفاوت بيسار أهل الشام“" , 

وأما مصرفها فإنها كساثئر الفىء وحمس الغنيمة توضع فى بيت الال وتصرف زى 
ذوى المحاجة وى وجوه المصالح العامة , 

کان النی - صلی اللہ عليه وسلم - یوی علی قبض امال عالا + ورذا قدموا به حاسم 
على ماقبضوا| وماصرفوا » تجد هذا فى حديث العامل الذى استعمله رسول الله - صلل الله 

عليه وسار على صدقات بی سلم » وق الحدیث ١‏ فلا جاء الى الى - - صل الله عليه 

وسام ‏ وحاسبه » رواه الإمام البخارى ف باب عاسبة اللإمام عمًا له » وقال الحافظ ابن 
حجر عند قوله : " ووب » أى على ماقيض وصرف”" . 


فإذا كان المال المفروض على الأمة فى عهد النبوة مقدرا » العامل عليه عالاً » ومتی 
جاء به يناقش الحساب على القبض والصرف مم بنفق فى وجوه المصالح بتدبير » فهل 
يصح بعد هذا أن يقال : إن الالية لذلك العهد لم يكن ها نظام ؟ 
فإن أراد امؤلف من النظام آن پؤلف ها دیوان قلنا: كان للنى عليه السلام كتاب 
معروفون » وهم لم یتقیدوا مکان مختص بهم ووقت يحدد هم » فإن هدا وه ام 
المالية بوصمة الخلو من النظام . ورب تقييد يعد فى بعض الأزمنة نظاما » وهو فی عصر 
آخحر حيث لاتدعو إليه الحاجة عدم نظام . 
وموجز القول أن نظام المالية لعهد الرسالة موافق لا يقتضيه حال ذلك العهد » ولقد 
کان المال يقبض بحق ویصرف على وجه SLE SS‏ »> قال ابن 
خحلدون ی مقدمته « واعام أن هذه الوظيفة ( يعنى ديوان الأعال والحبايات ) إنبما تحدث 
ى الدولة عند تمكن الغلب والاستيلاء والنظر فى أعطاف الملك وفنون القهيد » وأول من 


(۷۹) ابن رشد الفیاسوف ٥۲۰]‏ ۔ ١۹٥ھ‏ ۱۱۲۹ ۱۱۹۸م ] قاض ومتکام وفقیه › والشارح الأكبر لأعال أرسطو, 
1لناثر] . 

(۷۷) ج ۱ ص ۳۲۹ . | 

(۷۸) أحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۹۸ وصحبح البخاری ج ٤‏ ص 4٩‏ . . 

(۷۹) فتح الباری ج ٩۴۳‏ ص ٠١۱‏ . 


۳4 


- وضع الديوان عمر رضى الله عنه » يقال لسبب مال أتى به أبو هريرة رضى الله عنه من 
البحرين فاستكثروه وتعبوا فى قسمه فسموا إلى إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق 
فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال : رأيت ملوك الشام يدوّنون » . 
فأنت ترى أن الحاجة إلى الديوان لم تعرض إلا فى عهد الخليفة الثانى ٠‏ وعند 
ماحدثث ا حاجة وجد الخليفة من قاعدة رعاية المصالح مابحثه على المبادرة إلى أن بنش ٠‏ 
الديوان وبعين له من الكتاب بقدار ماتدعو إلبه المصلحة . فإن كان المؤلف يذهب إلى 
e‏ تلج إلى إنشاء ديوان بحق له أن يصفها بعدم النظام » قلنا 
: إن المقدار الذى تسمح به حالة الأمة لعهد النبوة كان يستخلص بالقسطاس 
ا > وینفق فى سد الحاجات وإعداد القوة ووسائل المنعة > وقد خحاض رجال هذه 
المالية حروبا فكانوا هم الغالبين ولم يكونوا يوما فى حاجة إلى قرض داخلى أو خارجى ولم 
يضعوا على رقاب الأمة ضرائب فادحة مثلا تصنع الدول ذات الدواوين الطويلة 
العريضة » فلحن نسميما مالية تؤخحذ وتصرف بنظام » وللمؤلف الذى أشلى' قلمه 
ليلغ فى عرض الحكومة النبوية أن يسميما بجا شاء . 


الشرط ( أو البوليس) : 

للحكومة مقومات : قانون بخضع له الجمهور » ورجال يقومون على تنفيذ هذا 
القانون » وأموال تقبض وتصرف فى المصالح المشتركة » وقوة من الرجال والسلاح لدفاع 
العدو وكبح الثورة » وما عدا هذا من المشروعات والنظم فإعا ياتى على حسب تطور 
الزمان وما يعرض من الحاجات , 

فإذا رأينا جاعة يسكون بأيديهم قانونا محفظ الحقوق»وبوجد بيهم من ذوى 
الكفاية للقيام على تطبيق هذا القانون وتنفيذه عدد غير قليل » ومجى إلى خزانتا العامة 
من الأموال مايقوم براق حياتها الاجتاعية > وتهض طمايتها أو حاية قائونبا جود 
تخوض مواقع الحروب با استطاعت من قوة »صح لنا أن نقول :إن هذه الماعة ذات 
حكومة » ورا كانت الحقوق فا حفوظة والأمن سائدا وإن لم تكن ا إدارة بوليس 
وكذلك كان حال جاعة المسلمين لعهد النبوة حيث لو وضعت نى تلك المناطق الإسلامية 


(۸۰) آشلی۔ پفتح الهمزة وسكون الشين- أغرى ., وأشلى الكلب على الصيد : أغراه » مأحوذ من الشلو بكسرالشين 
مشددة » وهو واحد الأشلاء . الى هى أعضاء الصيد يغرى با الكلب ويساط عليما ! [الناش . 


۲۰ 


دواثر بوليس لم يصر الأمن فما أمكن ولا الحقوق أكثر صيانة > وإليك الحجة والبيان : 

كانت حالة الأمة لعهد النبوة بالغة من الاستقامة إلى حيث نجدها فى غنى عن دائرة 
محافظة أو « بوليس » . 

وقد يقول الناشئ فى مدينة يجوس الشرطى خلاها ويسيطر على كل شارع من 
شوارعها : كيف محفظ النظام فى جاعة لايقوم على رءوسها رجال يابسون ف الشتاء 
سواداً وى الصيف بياضا » ويعد كلمتنا مثلا من أساطير الأولين » أو شهادة حطرت فى 
موقف الدفاع عن أحكام سيد المرسلين » كلا إن هى إلا حقيقة تسعفها "“ الأدلة البينة 
والتاريخ من وراثا شهيد . 

بقيت راية الاإسلام مرفوعة على المدينة ا لمنورة وما حوطما حو سبع سنين » إذ كان من 
احم على كل من يعتنق الاإسلام من القبائل أن اجر إلى المدينة المنورة ولايقم بين قوم 
لا يؤمنون » قال الله تعالی : « والذین آمنوا ولم يہاجروا مالکم من ولایہم من شیء حتی 
يماجرواإ"“ » والىكة من تلك المجرة أن يتقوى بهم جانب الدين » وليخاصوا من 
البيثة المتعفئة فإنها تذهب بالغيرة على الحتق وتلبس الوجوه رقعة الصفاقة » وريا سرى 
وباؤها إلى النفوس الضعيفة فزلزل عقائدها وأطفاً نور انما , 

وى السنة الثامنة من المجرة فتحت مكة المكرمة وأصبح الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا وقبائل » فقال النى - صلى الله عليه وسلى - عندثذ « لاهجرة بعد الفتح » وولى 
على جميع البلاد والقبائل أمراء وبث فييم معلمين للقرآن وأحكام الشريعة . وتوف فى 
السنة العاشرة من المجرة بعد أن فتحت مكة وتجاوز حكم الاإسلام المدينة ا مئورة إلى مكة 
والطائف والعن وما داناها من البلاد . 

إذا ننظر إلى حال المدينة المنورة مدة عشر سنين وإلى حال غيرها من البلاد المدة الى 
اض ضبحت تحت حكم الاإسلام لعهد النبوة وهى السنتان , 

هاجر الى صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة المنورة وهاجر جرته أصحابه 
الأكرمون فانعقد بين المهاجرين والأنصار إخاء صادق وانحاد متين » وكانت قلويم 
تفيض بتعاطف وتراخم بلغا حد الاإيثار عن النفس حتى قال الله تعالى فى حق الأنصار : 


)۸١(‏ فى الأصل : تسعدها . [الناشر]. 
(۸۲) الأنفال : ۷١‏ , 


اوا 


ا تبوء وا الدار والا يان من قبلهم 4جحبون من هاجر e‏ ف صدورهم 
حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصا 

إيمان راسخ ودب متين » ها أُثر ما كانوا يشهدونه من دلائل النبوة ويتلقونه من 
حككة بالغة وموعظة حسنة » وشأن القوم الذين بلغوا ف التعاطف إلى حد الإيثار على 
النفس أن تكون الحقوق بيهم محترمة » وشأن القوم الذين يبصرون نور النبوة صباحا 
ومساء آلا تری هم عینا تطمح إل هتك عرض ولا بدا نمتد إلى الاعتداء على مال ولا فا ينطق 
بكلمة قذع أو فحشاء , 

وكان الذين يتقلدون الإسلام دين يضعون أيديہم فى يد رسول الله عليه السلام 
ویبایعونه «على ألا یشرکوا بالله شیئا ولا يسرقوا ولا یزنوا ولا بقتلوا أولادهم ولا بأتوا 
بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولايعصوا ف معروف“ » وقال عبادة بن الصامت 
« پایعنا رسول الله - صل الله عليه وسم - - على السمع والطاعة فى المئشط والمكره وأن 
لاننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول باحق حينا كنا ولانخاف فى الله لومة لام(“ » 
ومن حدیث جار « بایعت رسول e a a‏ على النصح لكل 


٢ 
مسام‎ 

ومن عرف أن هذه المبايعة من قبيل تأ كيد العهد ودرى كيف كان العرب بحترمون 
مايۇحذ عليم من ميثاق » أدرك ما كان نها من أثر ف اتقاء الحارم والكف عن كثير من 
اخالفات التی لابتحاملھا بعض اساری الشھوات إلا ذا کانوا برای من شرطی لا يمال 
على باطل ولا پلوٹ يده بارتشاء , 

محتاج إلى الشرطى فى قرية أو مدينة تفتح فيا حانات لتجرع السكرات وبيوت يتجر 
فما بنات اموى بأعراضهن ». ونواد يستباح با لعب الميسر » ولكن المدينة المنورة وكل 
بلاد فتبحت لعهد النبوة كانت طاهرة من حانات الو شه و بوت الدعارة سالة من 
نوادى الميسر حالصة من كل مايئير العداوة والبغضاء . 


. ٩ اخحشر:‎ )۸۳( 

.۸۰ ص‎ ٩ صحیح البخاری ج‎ )۸٤( 

(۸۵) مله ج ٩‏ ص ۷۷ [ وف الأصل : لامة لأم. وهو لحطأً , والتصحيح عن البخاری , [الناشر] , 
)۸٩(‏ مله . 


Y۲ 


وللا يمان الصادق زاجر لايعصى وسلطان لايرشى » وهو الذى يجعل الرجل خصا 
للمنكر » حليفا للحق » وكذلك كان الناس فى عهد النبوة » فكل مسلم بمنزلة شرطى 
مین » محاسب نفسه » ويغيرالمنكر بيده أو لسانه » وجيب إلى التقاضى بين يدى رسول 
الله أو أحد خلفائه » ويقم الشهادة بالقسط ولو على أبيه أو زوجه أو بنبه . 

كان فى خلال الأمة المسلمة نفر من المنافقين ولكنهم كانوا يصوغون مظاهرهم فى 
أسلوب المؤمنين» ولهارتهم فى صناعة النفاق قال الله تعالى يصفهم ليه الكرمم عليه 
السلام- «ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذييم مرتين م 
رڈون إلى عذاب عظے ٩۷‏ ۲ م إن النى -صلى الله عليه وسل وخلفاءه کانوا قیمون 
الحدود والزواجر بعزم تبيت له النفوس الكرية مطمئنة » وترتعد له القلوب القاسية 
رهبة » ومتى علم النافق أنه ملاحظ بأعين شرط لايغيبون عن مشهد › وتيقن أنه مساق 
إلى عة لاتأحذها فى الحق ا ا و ا ا 
زام ضعا 

فغلبة التقوى والتراحم N‏ واعتقاد کل واحد منہا أنه مسثول عا یشهد من م 
أو عدوان »> وإجراء الحدود والزواجر بعزم لايعرف هوادة » كل ذلك مما امتاز به عهد النبوة 
وجعل الناظر ف التاريخ بقلب سل يشعر بأن الاس لذلك العهد ليسوا فى حاجة إلى أن 
يقوم على رءوسهم رجال يقال هم الزبانية أو البوليس . 

وقد أوجسنا خيفة بعد هذا أن ينظر المؤلف إلى كل مايتصل بالحكومات الغربية أو 
الشرقية من نظام أو إدارة ويتخذ عدم وجوده فى عهد النبوة حجة على أن ليس هناك 
حکكومة ونظام » حتی خحشینا أن يسوق على هذا الغرض آیات بینات » وهی أنه لم یکن فی 
عهد النبوة حالس متلطة ولاصندوق دين عمومى ولا أقلام تشنى غليل الإباحبة عا تأذن به 
من تعاطى مايدنس الأعراض أو يفتك بالألباب . 

# * #% 

قال المؤلف فى ص ١‏ « وما يستأنس به فى الموضوع أننا لاحطنا أن عامة الؤلفين من 
رواة الأخبار يعنون فى الغالب إذا ترجموا -خليفة من ا-فلفاء أو ملك من ال ملوك » بذ كر عاله 
من ولاة وقواد وقضاة الخ . ويفردون له بحثا خاصا » يدل على أنہم عرفوا تماماً قيمة ذلك 


١ : التوبة‎ )۸۷( 


۳۲۳ 


البحث من الحهة العلمية فصرفوا من ال جهد فيه والعناية به مايناسبه ولكنهم فى تاريخ الى - 
صلی الله عليه وسل - إن عاليوا ذلك الببحث رأيتہم يزجون ال حديث فيه مبعثرا غير متسق 
ويخوضون غار ذلك البحث على نسق لايماثل طريقم فى بحث بقية العصور» . 
أنكر المؤلف أن يكون لعهد النبوة حكومة ذات نظام » وإاستأنس هذا بأن رواة الأخبار 
ذا ترجموا لااك أو خليفة بفردون لولاته وقضاته محثا حاصا » وإذا عاللوا مثل هذا البحث 
ف تاریخ النى - صلى الله عليه وسل - زجوا احدیٹ مبعارا غیر متسق » ولا ندری کیف یم 
له هذا الاستناس » وما يدعیه من أنہم يزجون الحدیث مبعثاً فقصارى ما يؤخذ منه ألبم 
م يجيدوا صنع التأليف فى السيرة النبوية إإذ م ينسجوا على المنوال الذى نسج عليه المؤرخون 
فى تراجم ا-تلفاء وال ملوك » فإن قصد إلى أن عدم تنسيقها على الوجه المذءكور يدل على عدم 
صحتا قلنا هذه دلالة حفيت على الناطقة حين قسموا الدلالة إلى مطابقة وتضمن 
والتزام “ . 
المؤلفون نى سنة الرسول ‏ عليه السلام - وأحواله : محدثون وأصحاب سير ومؤرنحون . أما 
الحدئون فعنايم مصروفة إلى البحث عن أقوإل الرسول ‏ عليه السلام - وأفعاله وتقريره وغايم 
الأولى رواية الأحاديث الى يكن أن يستمد منها أحكام شرعية أو آداب نفسية وهؤلاء إا 
يذ كرون اسم قائد أو وال أو قاض إذا جاء ف رواية تعلق بشىء من أقوال النى - صلى الله عليه 
وسلم - أو أفعاله أو تقريره . 
وأما أصحاب السير فإنہم يبحثون عن أحوال رسول الله -صلى الله عليه وسل من يوم 
ولادته إلى يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى» ويرتبون مؤلفاتهم ترتيبا طبيعيا» فيبتدئون بالحديث 
عن ولادته عليه السلام- ويتابعون البحث مقدار ماوصل إليه علمهم حت يأتوا على أيام 
قيامه بدعوة الرسالة م هجرته إلى المدينة المنورة م غزواته وسراياه والوفود التى قدمت عايه 
والرسل إلذين وجههم إلى ا ملوك » ذلك كله مرتباً على حسب الأيام والسنين ويذ كرون لكل 
سرية قائدها » وإذا تحدثوا عن قوم اعتنقوا اللإسلام ذكروا من أمر علييم أو عين عاملا 
لقبض صدقاتہم . 


(۸۸) الدلالة هی کون الشیء بحالة یام من العا به العلم بشیء آخحر » والشیء الأول هو الدال والثانی هو الدلول .. ولقد 
قسمها المناطقة إلى : دلالة مطابقة »> مثالا : إن الإنسان يدل على النطق والحيوانية , ودلالة تضمن › مثالا : إن 
الإنسان يدل إما على الليوانية وإما على النطق . ودلالة الترام » مثاما : إن الإنسان يدل على الموجود القادر على 
الضحك . [الناشر] . 


4 


وجرى على طريقة أصحاب السير بعض المؤرخين كابن جرير الطبرى وابن خلدون . 
وهل بعد أن يذكر رواة الأحبار عند كل سرية قائدها حى إنہم بضيفونما إلبه وبقولون 
سر ية فلان » يسوغ لأحد أن يدعى بأنهم بأتون بالكلام على القواد مبعثا » ولذلك تجد 
منهم من يذكر الأمراء فى نسق كا صنع ابن خلدون فى فصل عنوانه «المال على 
النوا-حى "* » وأما القضاة فقد عرفت أن الإمارة لذلك العهد يدحل فيا القضاء والنظر فى 
غیره من شئون البلاد . 


# *# #* 


عرف المؤلف أنه سیتناول فى الباب الثانى وما بعده مثا شى فيه على سبيل ولایتثبت 
فيه بأصل » وعرف أنه سيلقق من الشبه خيالات لاتسحر إلا أعين المستضعفين علماً 
وعقيدة » وتيقن بالطبيعة أن العلماء الذين درسوا الشريعة حى ووقفوا على مقاصدها خحبرة 
سینکرون عليه بدعته » وینذرون الناس لكى يتقوا فتنته ,. عرف هذا وذاك فأخذ يستعمل 
السللاح الذى أعده للدفاع عن رأيه الحال » وهو رمى المنكرين بالحمود فقال فى ص ٤۷‏ 
١‏ وأما ثانيا فلأن المغامرة فى بحث هذا الموضوع قد تكون مثاراً لغارة يشب نارها أولئك 
الذين لايعرفون الدين إلا صورة جامدة » ليس للعقل أن محوم حوها » ولا للرأى أن 
يتنا وا » . 

يريد المؤلف بهذ القذيفة إرهاب أهل العم ليحجموا عن نقض آرائه حرا من وصمة 
الحمود » وینوی مع هذا استدراج ضعفاء الأحلام إلى اعتناق مذهبه إذ يريم أنه مذهب 
البالحث بقريحة مرنة ونظر مستقل . ألا إن أهل العم لايرهبون » وذوى الفطر السليمة 
لايفتنون » وإن سره أن خب ف أثره قوم لايبصرون › فإن الفرق الى لاتتقلد الإسلام دينا 

إن ف العام الإسلامى علماء شبوا على حرية الفكر وإطلاق العقل من وثاق التقليد 
الأصم > فهم لا يكرهون لذوى الألباب أن يبحثوا حتى فى أصل العقائد (وجود الخالق) 
وهم لايستطيعون أن يحولا بين المرء وما يعتقد من باطل » وليس فى أيديهم سوى مقابلة 
الآراء با تستحقه من تسلم أو تفنيد . 


(۸۹) بقية الجزء التانی ص ۹ه . 


وهل برجو ا مؤلف من أمثال هؤلاء أن تقع أبصارهم على كتاب ينطوى على آراء تضع 
مكان الاإيمان حيرة ومكان التقوى فسوقا ومكان إباية الضى ذلة » م يرون عليها مرور 
الحاهل بسوء عاقبتما , فلا وربك لايدعون وباءها يتفشى ف النفوس الزاكية والقلوب 
السليمة وإن امتلأت الدنيا ألسنة تصفهم بالجحمود وتلقيم بالحجارة أو عا هو أشد قسوة , 


۳۳٦ 


اباب اللشاف 


الرسالة والحشكم 


ملخصه : 
افتتح الباب بتهوين البحث فى أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسل کان ملكا أم لا 
وأخحذ يستدرج القارئ إلى رأيه الصريح من بعد » ويل له أن الاعتقاد بأحد الطرفين- 
کونه رسولا وملکا أو رسولا“ فقط ‏ لیس بدعا فى الدين ولاشذوذا عن مذاهب 
المسلمين ٠‏ ثم ذكر أن الرسالة غير ا ملك وأن من الرسل من لم يكن ملكا » وقال بعد هذا فى 
صورة سائل : هل کان عمد ملا و - تمن جمع الله له بين الرسالة واللك أم 
e ET‏ صرحا فى هذا البحث 
ج ااا الى يج ب لف إصاد ان الى - صل القه عليه وسم کان ملکا 
ونه سس بالارسلام دولة سياسية ۴ م قال : ولعله ری جمهور العلماء » وساق عليه 
كلام ابن خلدون » وما نقله رفاعة بك من كتاب [ تخريج الدلالات السمعية] عن 
الوظائف والعالات التى كانت قانمة فى عهد النبوة » ثم أحذ ير بالقارئ على شعاب من 
٠‏ التشكيك » فذكر أن فى الحكومة النبوية بغض مايشبه أن يكون من مظاهر الحكم 
السياسية » وتعرض لسألة الحهاد ورآى أن من الظاهر لأول وهلة أن الجهاد إنما يكون . 
لتثبيت السلطان وتوسيع الك . وعلل هذا بأن دعوة الدين لاقوام ها إلا البيان وتحريك 
القلوب بوسائل التأثير والإقناع . وضرب مثلا انحر لمظاهر الدولة وهو جمع الال من مثل 
الزكاة وإ-لزية والغنائم » وقال لاشك أن تدبير ا لمال عمل ملكى وأنه حارج عن وظيفة 
الرسالة من حيث هى » وعزز مسألتى الجهاد وجمع امال بثالٹ وهو ماروی من أن الى 
صل اله عليه وسام - وجه إمارة العن وفرقها بين رجاله : وقال من نظر إلى ذلك من هذه 
الحهة ساخ له القول بأن انی - صل الله عليه وسل - کان رسول الله تعالی وکان ملکا 


. ف الأصل : ملكا , وهو حط . [ الناشر]‎ )١( 


A 


سياسيا» وتخلص من هنا إلى أن تأسيسه -صلى الله عليه وسل للمملكة الإسلامية خارج 
عن حدود رسالته ام جزء ما بعثه الله به وأوحی به إليه» وزعم أن القول بأن المملكة النبرية 
عمل منفصل عن الرسالة وأنبا من قبيل العمل الدنيوى الذى لاعلاقة له ما » ليس بكفر 
ولا إلحاد » وصرح بأن الرأى الذى تتلقاه نفوس المسلمين بالقبول هو أن المملكة النبوية جزء 
من عمل الرسالة وقال : إن هذا الرأى لايكن تعقله إلا إذا ثبت أن الرسول مبلغ ومنفذ 
معا » وبعد أن نقل كلام ابن خلدون المعضمن أن الإسلام بجمع بين الدعوة والتنفيذ 
ادعى أنه لم ير هذا القول دعامة وأنه لايلتم مع ماتقضى به طبيعة 'الدعوة الدينية » وخرج 
من هذا إلى مشكل آنحر. فما يزعم وهو نحلو الدولة السياسية النبوية هن كثير من أركان 
الدولة ودعائم الحكم ٠‏ م افترض جوابا » بل عذراً » يقدمه إليه القائلون بأن من مقاصد 
الإسلام إقامة دولة > وهو أن لابحكومة النبوية- نظاماً بالغاً وإحكاماً سابغاً > ولكنا م نصل 
إلى عام التفاصيل الحقيقية . ورده بأن احټال الجهل ببعض الحقائق لاينعه من الوثوق با 
عم واعتباره حقائق يى عليها الأحكام ويستخلاص مها النتائج . م القس لعلماء الإسلام 
جوابا ار » وهو أن مانسمیه اليوم أركان الحكومة وأنظمة 0 3 ھی أوضاع مصنوعة 
والحكومة النبوية حكومة الفطرة التى ترفض كل تكلف » ورده بأن كثياً 14 استحدث فى 
أنظمة الحكم ماليس متكلفا ولامصنوعا وهو مع ذلك ضرورى ونافع > ثم أغلق الباب 
بوعد أنه سيلتمس وجهاً آلحر لحل ذلك الاشكال » وهو ما عرج عليه فى الباب الثالث . 
۰ النقض : 
رفع المؤلف الحرج على الباحث فى أن النى - - صلی الله عليه وسم ھل کان ملكا أم 
لاء ونی ان یکون هلا البحث ذا حطر فى الدين شى شره عل ازيان الباحث واف بانه 
لايس شيا ن جوهر 'الدين ولا أُرکان الاإسلام م قال ف ص ٤4‏ « وریا کان ذلك 
البحث جديداً نى الإسلام لم تناوله السلمون من قبل على وجه صربح وام يستقر للعلماء فيه 
رای ا وذ فلن بدعاً .ى الدين ولاشذوذا عن مذاهب ا أن يذهب 
باحث إلى أن النى - صلى الله عليه وسم - کان رسولاً وملکاً ولیس بدعاً ولاشذوذا أن 
الف فى ذلك خالف » فذلك محث حارج عن دائرة العقائد الدينية الى تعارف العلماء 
ا وار ا مذهب » وهو دحل فى باب البحث العلمى منه فى باب الدين » . 
لو كان المؤلف يبحث سحكة وإخحلاص لافتنح البحث ببيان ماذا يريد من الماك وأحذ 
يفتح عين القارئ فما تقتضيه الأدلة من ثبوت حقيقته فى تصرف النى عليه السلام أوعدم 


۹ 


وا e‏ ال ى را 
احتار لفظ ملك »> وهو ا سم لم بألف المسلمون إطلاقه على رسول الله - صلى الله عليه : 
وسل بک آن بن تمت اه ماثاء من حقاتق شرعية » دون أن س المج با بقصده 
من إنكار مزايا اللإسلام وهدم كثير من أصوله . 

ومن لانتقدم إلى امخوض فى هذا البحث إلا بعد رسم حقيقة للك حتى يتاز المعنى 
الذى يلتم بالرسالة من المعنى الذى لايليق عقامها الرفيع . 

الك رياسة يتصرف ہا صاحبا فى أمور الجمهور أمراً 9 وتنفیذا > فإن كان التصرف 
فاا عل سنن العدل ومقتضی المصلحة كان الك 0 حموداً ومرتی شر يفا وهذا هر 


الذى يبه الله لعباده المصطفين كا قال الله تعالى برا عن نبيه سلمان عليه السلام : ١‏ وهب 
لی ملکا لاینہغی لأحد من بعدى » وقال تعالى خباً عن يوسف الصديق عليه السلام : 


ر رب قد آتيتى من الك وعلمتی من تأويل الأحاديث » . 

وإن كان التصرف جاريا مع الأهواء جامحا عن سنن الموى كان الك مظهرا عقوتا 
ومهبط حسر وشقاء » ت الصنف من الف هو الذى يتنزه عنه أنبياء الله ولايصح أن 
مجتفع ت الرسالة ا 

وإذا کان المراد من الللك سياسة الرعية وتدبير شئونها » كانت السياسة نوعين : عادلة 
وجائرة » فإن السياسة العادلة هى الى يجىء با الرسل عليبم السلام » وهی الى يعنيا المسلم 
إذا قال : إن الرسول كان ماسكا بزمام السياسة > وإعا تحامى الناس أن بطلقوا على رسل 
الله لقب ملك لأن لقب الرسول أرفع اسما وأدل على العدل من لقب ملك الذى ينادى به 
کل سائس وان کان مستبدا مترفا , 

وحن نجارى المؤلف ى هذا الصدد ولا نرید من اسم ملك - می وصفنا به مقام: 
الرسالة إلا الرياسة السياسية الى حاول جحودها بالرغم من حجج تصیح به أ التفضت' 
وهو متصام عا تصام المغتون بأحدث »ما أنتجت العقول البشرية 4 

#. *% 

يقول المؤلف « إن الببحث ئی أن الرسول _ عليه السلام کان ملكا أم لا حث جديد فى 

الإسلام » هذا لايصح إلا إذا عنى بالبحث نى أن يكون لارسول - عليه السلام - رياسة 


r 


سياسية » فإن البحث فى ذلك على وجه الإنكار حث ختلق فى الإسلام »'وأما كون الرسول ذا 
رياسة سياسية فأمر تقر بالكتاب والسنة التواترة وتناوله المسلمون من قبل على وجه صريح 
واستقر للعلماء فيه رى واضح . 

أما الكتاب فن آياته الكثيرة فى هنا العنى قوله تعالى : « فلا وربك لايؤمنون حى 
بجكوك فما شجر بینم م لامجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا | سلما » وأما 
السنة فن شواهدها أقضيته - صلی الله عليه وسل - وإقامته الحدود على مثل لزنا والسرقة 
وشرب المر » وإرساله الأمراء فى طول البلاد المفتوحة وعرضها . وأما اعتقاد العلماء 
قاطبة » بأنه عليه السلام کان رسولاً نيبا وشرعا اا » فدلیله إجاعهم علي الاستدلال 
بأقضيته وأحكامه وسائر تصرفاته العائدة إلى شئون الدولة إلا ما كان منوطاً بعلة فزالت 
وخلفتپا فيه علة أخحرى > على ماسنبینه فى غير هذا امقام بيان شافباً . 

فاستخفاف المؤلف بذهاب الباحث إلى أن النى- ل اله عليه وسا ت - م یکن رسولا 
- ملكا وقوله : إن ذلك ليس بدعا فى الدين ولاشذوذا عن مذاهب المسلمين » ماهو إلا 
افتبات على الإسلام » ومن ذهب إلى أن الرسول لم يكن مدب لشئون السياسية فقد نبذ 
کتاب الله وراء ظهره وشاقق الرسول واتبع غير سبیل المؤمنين . 

*% # #% 
ذكر المؤلف أن الرسالة. غير ا ملك مم قال فى ص ٤4‏ «ولقد كان عيسى بن مرم عليه 

السلام رسول الدعوة المسيحية » وزع السيحيين » وكان مع هنا يدعو إلى الإذعان 
لقيصر » ويؤمن بسلطانه » وهو الذى أرسل بين اتباعه تلك الكلمة البالغة « اعطوا مالقيصر . 
لقيصر ومالله لله» وكان يوسف بن يعقوب عليه السلام » عاملا من العال فى دولة الريان بن 
الولید » فرعون موسی ومن بعده کان عاملا لقابوس بن مصعب » . 

١أ‏ الولت اده الهقعة لبح ىدن الفار تخل ارسول الإنلام بى وسنت 
علي) السلام فى أن كلا منهم لم يكن صاحب دولة ولارئيسا أعلى فى السياسة . والذى بطل 
هذا الهثيل أن رسول اللإسلام لم يدع إلى اللإذعان لقيصر ولا كان عاملا للمقوقس صاحب 
مصر بل دعاهما إلى الان به والدحول تحت سلطانه » وقد شاء ربك أن يکون انقراض 
دولتها ودخول ملكترمم| تحت راية الإسلام على يد أحد خلفائه الراشدين . 


(Y)‏ الساء : د“ 


۳۳ 


م يرض محمد بن عبد الله عليه السلام۔ أن بقے تحت سلطان غير سلطان الله » ولم برض 
لغتنتق دينه الحنيف أن يستكبنوا لسلطة غير إسلامية » وفرض الهجرة وال جهاد على مانقول . 
شهید . وماینبغی للمؤلف أن حشر فى غضون كتابه مثل هذه الكلمة الى تقضى حاجة فى 
نفس احالف المتغلب » وتبق فى النفوس أثر الاستكانة إلى أى يد تقبض على زمامها . 

ولقد قلنا فما سلف : إن هذه المقالة التى يعزوها إلى المسيح عليه السلام لاتجد فى 
المناظرة أذنا صاغية » إذ لم نعلم السند الذى ينتبى بها إلى المسيح عليه السلام »> علاوة على 
أن اللإسلام شرع المجرة وإلحهاد» وأنى لأتباعه إلا أن يلوذوا بامنعة والعزة الى ليس بعدها 
مرق . 

# * X% 

قال المؤلف ف ص ٥۰‏ « فھل کان عمد - صل الله عليه وسل ن ی اف ب 
الرسالة وا ملك أم كان رسولا غير ملك ؟ لانعرف لأحد من العلماء ريا صرعاً فی ذلك 
البحث ولاأجد من تعرض للكلام فيه بحسب ما أتيح لتا ولکنا قد قد نستطیعم بطریق 
الاستنتاج أن نقول : إن المسلم العامى ينح غالباً إلى اعتقاد أن الى - صلل الله عليه 
وسلم ‏ كان ملكا رسولا » وأنه أسس بالإسلام دولة سياسية مدنية كان هو ملكها 
وسیدها » . 

إن کانت لکتاب المۇلف مزية فھی أنه بعلم الناس كيف پتنکرون لا عرفوا » وکیف 
يتخذون من الصفاقة برقعاً كثيفاًء رأی هل العم يتحامون أن يلقبوا الرسول -عاليه‌السلام 
با ملك أو يسموا رياسته ملكا فاتخذ ذلك ذريعة لا ادع به قراء كتابه من أن المسألة صالمة 
لأن تدخحل تحت طائلة البحث » وأنه ما وجد فا للعلماء رأيا صرعا ولا وجد من تعرض 
للكلام فيما . م يخطر على بال أولئك العلماء أن الأيام سيجيثما الحاض فتضع فى بيوت المسلمين 
وليدا يقال له «كتاب الاإسلام وأصول اكم » حتى يعدو له ما استطاعوا من التصريح بأن 
الرسول - عليه السلام _ كان ملكا وأن بجانب نبوته رياسة سياسية يقال هما : ملك . 

ولا أدرى لاذا م تخطر على باهم هذه النادرة وهم کثررا مايفصلون أحكاما لصور لم جر 
العادة بوقوعها » ولعلهم لم يذهلوا عن مثلها › ولکہم حسبوا أن القرآن والسنة النبوية 
التراترة وبجثيم فى الخلافة صريجة فى أن لى رياسة سياسية » وأن هذه الصراحة تمنع من 


ینتمی لاإسلام - وهو حمل قلباً يفقه _ أن يقول : انعرف لأحد من العلماء رأيا صرجحا فى 
ذلك الببحث ر 


افا 


على أن العلماء يتعرضون هذه الرياسة السياسية فى محث الخلافة وفى غير حث الخلافة ولم 
يفتهم إلا أن يسموها ملكا » واخحتاروا أن يسموها القضاء والإمامة » كا صنع الإمام شهاب 
الدين القراى " فى الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرفه - صلل الله عليه وسام - 
بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وبين قاعدة تصرفه بالامامة . 

ومن حذق المؤلف فى الغلابة أن جعل كون النى عليه السلام ذا رياسة سياسية » ما 
يعتقده المسلى العامى » قال هذا وهو إا يقصد تنفير قارئ كتابه من أن يكون منزلة العامة 
حيث يشاركهم فى هذه العقيدة . 

+ *٭* #%* 

قال الولف فى ص ٥١‏ «ولعله أيضا هو رأى جمهور العلماء من المسلمين » فإنك 
تراهم » إذا عرض هم الكلام فى شىء يتصل بذلك الموضوع » ييلون إلى اعتبار الإسلام 
وحدة سیاسية ودولة اُسسها الى صل الله عله وسام ‏ وکلام ابن خلدون بلحو ذلك 
شاملة للملك › واللكف مندرج تا » . 

يزعم المؤلف أن العلماء لم يصرحوا بدخول الرياسة السياسية فى وظيفة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ونما هو رأى العامة من المسلمين » وبعد أن فرغ من طريقته الشعرية قال - 
کأنه لایزال فی تردد من کونه رای اهل العلم - ولعله أيضاً هو ری جمهور هل العلم الخ . 

يؤكد لك أن المؤلف اتخذ من اسم « ملك ۲ نافقاء جخرج منها إلى حيث بشاء ٠‏ إنه. 
قرأ مايقوله العلماء فى الخلافة من نها نيابة عن الرسول عليه السلام- ف إقامة الدين وسياسة . 
الدنيا » ولم يأحذ نفسه إلى الاعتراف بأن هذا صريح فما يعتقدونه لمقام الرسالة من الرباسة 
السياسية » ونأى بجانبه عن هذا كله حيث لم ينطقوا بكلمة ملك أو مَك » ونما تعرض 
لکلام ابن خلدون على وجه حاص لأنه ذكر اسم ملك وقال : إن الماك مندرج فى 
اللخلافة , 


(۳) أحمد ہن إدريس القراى [ ٤ه‏ ۱۲۸۰م ] فقیه مالکی وعالم بالأصول , الناشر] , 
)٤(‏ کتاب الفروق ج ۱ ص ۲٤٣۹‏ طبع تونس . 
(ه) النافقاءِ : إحدى جحرة - بكسر اليم وفتح الاء - البربوع > بكتمها ويظهر غيرها . وجمعها : نوافق . [ الناش] . 


Yi 


قال ا مؤلف فى ص ١ ٥۲‏ لاشك فى أن الحكومة النبوية كان فيا بعض مايشبه أن يكون 
من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة . وأول ما بخطر بالبال مثال من أمثلة الشئون 
الملكية التى ظهرت أيام النى - صلى الله عليه وسلى - مسألة الجهاد » . : 

ليس المؤلف بالغى لحد أن تصدر عنه هذه الكلمة دون أن ينتبه لما تنطوى عليه من 
مغامز » ولعله عدل عن التعبير الذى يألفه فوق المسلم إلى هذا الأسلوب الغريب » ليكون 
فی نه حطاب لقوم آنحرین » حتی إذا خلا بعضهم إلى بعض تناولوه بشرح نشمثز منه 
قلوب « الذين لايعرفون الدين إلا صورة جامدة» , 

استكثر المؤلف على الحكومة النبوية أن يكون هما ولو بعض مظاهر الحكومة السياسية 
ولم يسمح قلمه اطماز إ إلا أن يجعل ها بعض مايشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية . 
وساق الحهاد مثلا هذا البعض الشبيه بمظاهر السياسة » واختار هذه الصيغة « ظهرت أيام 
بالات صلى الله عليه وسلم - مسألة الجهاد » كأنه بتجنب الكلمة التى يشتم منها رانحة 
التشريع > محافظة على ذلك « الحال المشتبه الحائر» وليبعد بذهن القارئ عن الاعتقاد أن 
الجهاد تتزیل من حکے حمید . 
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قال املف ف ص ye‏ وظاهر أول وهالة © ِن الحهاد لابکون رد الدعوة إلى الدين 
ولا مل الئاس عل اللإعان بالل ورسوله 4 وإعا کون الحهاد لتثبیثت اا وتوسیع 
الك » . 

قام الب - عليه الصلاة والسلام ‏ بمكة يجاهد ف سبيل ربه بالحجة وا موعظة الحسنة ولاق 
هو وأصحابه من أذية المشركين مالا بحتمله إلا ذو عزم نافڈ وإمان کفلق الصبح وکانت الاآيات 
تتزل لتسليتيم ومطاردة ما عساه يعلق بنفوسهم من جزع أو أسى . 

وبعد أن امتحن الله قلوم للتقوی ‏ وتألفن حول مقام النبوة حزب اه للبأساء» ولا 
تستخقه السراء »> طلعت . هم امجرة الخالصة بين لابتى المدينة المنورة وأصبحوا بين أقوام 
ينال وم بالأذی e, e‏ يناصبو م العداء ¢ ون هؤلاء ص يربص fr‏ الدائرة 6 ومېم 


من يمح مره ليأحذهم على غرة › ولکن الله سلّم » نه علي بذات الصدور , 


. ى الأصل : أهلة . [ الناشر]‎ )١( 


¢ 


هذا البلاء الذى كان يسطو حول الماعة المسلمة أو يتحفز للوثوب عليها كان حكة 
تناسب الاإذن للرسول عليه الصلاة والسلام - بسل السيف فى وجه عدوه الكاشح ليدفع 
شره » ولتسير دعوة احق فى سبيل لاتعترضها عقبات المفسدين . 

لا یسام الشرف الرفيع من الأذى حى يراق على جوانبه الدم. . 

لذلك نزل قوله تعالى : أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدیر" » وقوله تعالی «وقاتلوا ی سبیل الله الذین بقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
المعتدین ‏ » وقوله تعالی «کتب علیکم القتال وھ و که لکم وعسی أن تکرھوا شیا وهو حير 
لكم وعسى أن تحبوا شيئ وهو شر لكم والله بعلم وأنتم"لا تعلمون» . ۰ 

فض النى - صلى الله عليه وسام - مجاهد فى سبيل حاية الدعوة كل خائن كفار 
وکان مع هنا العمل المطهر لوجه الأرض من نجس الشرك والعادات القاتلة للفضيلة › يعقد 
العاهدات واحالفات بينه وبين الأقوام الحالفين حيث جنحوا إلى السام وأخحذوا على اهم 
ألا يظاهروا عليه عدواً ¢ وکان ینی بشرطهم ويحترم عهدهم حتی تبدو منم ايان ویدوا آیدییم 
إلى مساعدة أعدائه الحاربين . قال تعالی : « ون جنحوا للسلم فاجنح فام ا وقال ولا الذين 
عاهد تم من المشركين م م ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فانموا إلہم عهدهم إلى مدنبم 
إن الته حب المتقين » ١١‏ . 

وما برح صلى الله عليه وسام يقاتل عاربيه على مقتضى العدل والزم إلى السنة الامنة أو 
التاسعة من المجرة ٠"‏ » فشرعت وقتئذ الحزية ونزلت آية « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون "" » فكان عليه الصلاة والسلام يقبل من أهل الكتاب الزية ويقرهم فى أمن 
على نفوسهم وأمواهم > وحرية من إقامة شعائر دينهم » وقبل الحزية من الحوس أيضاً وقال 
« سنوا ہم سنة أهل الكتاب © » 


(۷) الج : ۳۹, 

٠۹١ : البقرة‎ )۸( 

٦ : البقرة‎ )۹( 

٩١ : لافنألا)٠١(‎ 

٤ : التوبة‎ )١١( 

. )٠١١ ص‎ ٩ احتلف فى مشروعية الجزية فقيل فى سنة نمان وقيل فى سنة تسع ر فتح البارى ج‎ )٠١( 
۲۹ : التوبة‎ )۱۳( 

)١4(‏ الميطاً, 


o 


ومن أهل العم من وقف فى قبول ا-يزية عند حد ماورد فى الكتاب والسنة » ومهم من 
ذهب لل آنہا تقبل من کل خالف ایا کانت غلته » قال القاضی ابو بکر بن الع ى 
[ عارضة الأحوذى ] « قال ابن القاسم ( صاحب الإمام مالك ) : إذا رضيت الأم كلهم 
با لحرية قبلت مهم » وقال ابن حجر فى [ الفتح ]* « وقال مالك : تقبل من جميع 
الكفار إلا من ارتد » وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام » . 

وصار الحالفون بعد تقرير الحزية إلى أنوإع ثلاثة : أهل عهد › وأهل ذمة > وحاربين . . 
ومن تتبع سیر الحهاد النبوى بنتزع منه أن النى - صلى الله عليه وسل - كان يحمل الحاربين 
من مشركى العرب على الإسلام أو السيف إذ كان الفساد الذى ينشأً عن الوثنية والزاعم 
المتفرعة عنها وباء يفتك بالعقول والأحلاق » ويفتح على الإنسانية ينبوع شر ليس له من 
آتحر» وکان مع هذا ينہى عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء ويطلق سراح الأسرى» إمّا ملا 
وإما فداء . وبعد أن استقر الأمر على حكم قبول الحزية أصبح الجهاد النبوى بعیداً عا شه 
أن يكون من مظاهر الإكراه فى الدين » كا أنه لاخطر على بال مسام أن اهاد النبوى إغا 
يكون لتثبيت السلطان وتوسيع الك . 

إذاً ما هى الغاية من الحهاد؟ . 

الإسلام عقيدة وشريعة ونظام اجټاعى » فهو بالنظر إلى أصول العقائد الى هى باب 
الإمان به نما يدعى إليه بالحىكة والموعظة الحسنة » إذ لايمكن لبشرأن يدخل فى قلب بشر 
عقيدة إلا أن يقرنها عا يشبتها فى النفس من برهان أو إقناع . وأما الشرإئع والنظم الاجتاعية 
فإن التجربة ف القديم والحديث دلت على أنما لاتقوم فى أمة ولا يطرد نفاذها إلا أن تكون 
شدة البأس جانا والسيوف من وراثا » فلابد للإسلام من دولة ذات شوكة لتقوم على 
إجراء هذه الشرإئع والنظم وتحول بينها وبين قوم لايبصرون . 

ثم إن ظهور التق بظهر العزة والمنعة مما يجذب إليه النفوس ويحبب إلا التقرب منه 
ورا انقلبت إلى تأییده بعد أن كانت من خصومه الألداء » فلابد أيضاً من بسط ظل 
الاإسلام وإعلاء رايته على دائرة واسعة من البسيطة » حى لاتكون فتنة > وحتى يدرك 
الخالفون الذين يقيمون تحت سلطانه أنه دين التوحيد الخالص » والشريعة القيمة 
والآداب السامية » فيعتنقونه عن عقيدة صادقة ونفس راضية » وكذلك كان أثر الجهاد فى 


. ۱١۱ ص‎ ٩ ج‎ )٠٥( 


۳۳٦ 


البلاد الى انقلبت إسلامية فى عقائدها وادامما وسائر شونا الاجتاعية . 
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قال ا مؤلف فى ص ٠۳‏ « وما عرفنا ى تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على اللإان باه 
محد السيف ولا غزا قواً فى سبيل الإقناع بدينه » وذلك هو نفس المبداً الذى يقرره الى - 
صلی الله علیه وسلم - فما کان يبلغ من کتاب الله . قال الله تعالی « لا إکراه ى الدين قد 
تبين الرشد من الغى »" وقال «ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة > وجادهم 
بای ھی أحسن وقال «فذ کر غا انت مذ کر لست علیہم بمسیطر ٩۳‏ » وقال « فان 
حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتو الكتاب والأميين اأسلمنم فان 
أسلموا فقد إهتدوا وإن تولوا فعا عليك البلاغ والله بصبر بالعباد » “ «أفأنت تکره الناس 
کیو کی ۹ تلك مبادئ صريحة فى أن رسالة النى ے صلی الله عليه وسلم- 
كرسالة إنحوانه من قبل إا تعتمد على الإقناع والوعظ » . 

من الح الا أن الرسول لایغزو قوماً ف سبيل الاإقناع بدينه » فإن للحجة عملا 

لايقوم به السيف كا أن للسيف عملا لاتنهض به المجة » فالحجة تلج بالعقيدة إلى أعاق 
القلوب » وهذا عمل لاض به السيوف وإن كانت مشرفية » ولا الرماح وإن كانت 
مهرية » والسيف محمل الناس على الشرائع وإاحترام النظم الاجتاعية > وهو عمل قد 
تذهب الحجة دونه ضائعة وإن لبست بردة الفصاحة من منطق سحبان » أو قم الفتح بن 
حاقان ‏ . 


فالحهاد لايقصد به نقل القلوب من الضلال إلى المدى » وإشراما الإإيمان ف الحال » 
وعدم إمكان هذا المعى لاييئع من أن يراد من الجهاد النبوى قبل شزع الحزية كف أذى 
القبائل المشركة العاثية ف الأرض فساداء وإلباسها ثوب الإسلام ولو فى الظاهر لتدخل فى 
نظام وشريعة › ویرجی منپا بعد مشاهدة أنوار النبوة مرة بعد أخحرى أن تدرك الق حقا 
)٩(‏ البقرة : ٦ه‏ 

)۱۷( الننحل : \Ye‏ 
(۱۸) الغاشية : ۲١‏ . 
(۵۹ آل عمران : ۲۰ . 


)۳( يونس : ۹. ; 
(۲۹):الفتح بن خاقان 4۷7م [A11‏ أدب وشاعر » مبرز فی الفصاحة والذكاء , کان وزیرا للمتوكل العباسى , 


[التاشر] , 


r 


فینقلب جهلها علا » ونفاقها إعانا » وتستنیر صدورها کا صلحت ظرواهرها . 

والحهاد هذا ا قوله تعالی : «ادع إلى سبيل ربك بالحجة والموعظة اسنة 
وجادفم بالی ھی احس ۲ فان اهاد الذى يساق به الوثنيون إلى الاإسلام يقصد به اصلاح 
ظواهرهم > والحككة والموعظة اللحسنة والحدال بالتى هى أحسن بقصد به إ إخحراج القلوب من 
ظلات ,الشرك لل نور الإمان. 
۰ وقوله تعالی : « ولو شاء ربك لآمن من ى الأرض “ تھ ب تکره الاس 
حت یکونوا مؤمنین » لعا يفهم منه إنكار أن يكون ف استطاعة البشر إدخال الإبمان فى 
القلوب بوسائل القسر وال كراه . 

وقوله تعالى : « وإن تولوا فإما عليك البلاغ » وقوله : « فذكر نما أنت مذكر لست 
عليهم بمسيطر » هما من الآيات التى كانت تتزل قبل مشروعية الجهاد لتسلية الى - صلى الله 
عليه وسلم - حن يشتد به الزن من إعراض المشركين عن سبيل الهدى » وتکاد نفسه 

وقوله تعالی : « لا إکراه فی الدين قد تبين الرشد من الى » تتمشى مع شرع الحهاد 
أيضا إذ جوز أن يكون المراد من الآية نى أن يكون ر فى الدين إكراه من الله وقسر» بل 
مبنى الأمر على القكين والاختيار » ولولا ذلك لا حصل الابتلاء ولبطل الامتحان » وإلى 
ذلك ذهب القغال " » وإذا نظرنا إلى أن الآية نزلت بعد أن تقرر حكم اليزية كان معنى الآية 
«إنما هو لا إكراه فى الدين لأحد ممن حل قبول اليزية منه بأدائه الجزية ورضاه محكم 
الإسلام " » 

فرسالة الى س صل الله عليه وسام - تعثمد على الحجة والاقناع والموعظة » وكانت 
تتخذ الحهاد دفعاً لأذى المشركين وعونا على بث الدعوة إلى سبيل رب العالمين , 
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قال المؤلف فى ص ٠۳‏ : «وإذا كان- صلى الله عليه وسلم - قد ا إلى القوة 

والرهية » فذلك لايكون .ق سبيل الدعوة إلى الدين » ولبلاغ رسالته إلى العالمين ومايكون 


(۲۲) روح العا ج ۱ ص ٤۹۹‏ . 
(۲۳) تفسیر اہن جریر الطری ج ۳ ص ۱١‏ . 


۳۸ 


لنا أن نفهم إلا أنه كان ف سبيل ا ملك ولتكوين الحىكومة الإسلامية ولاتقوم حكومة إلا على 
السف وحکم القهر والغلبة » فذلك عندهم هو سر اهاد النبوى ومعناه » , 

من مقاصد اللإسلام الأساسية أن تكون لأهله دولة ليس مالف علیا من سبيل » ولم 
يكن المقتضى لإقامة هذه الدولة مايخطر على طلاب الملك من التباهى بالرياسة والقتع لاذ 
هذه الحياة » وما يقصد الإسلام من تأسيس الدولة الإسلامية أمرين : ۰ 

ر أحدهما ) إجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة بسعادة اللحياة » إذ لايقوم عليها محق 
إلا من آمن محككتها وأشرب قابه الغيرة على تنفيذها . 

( ثانيما ) الاحتفاظ بكرامة أوليائه وإعزاز جانيم جى لايعيشوا تحت سلطة حالف 
يدوس حقوقهم » ويرفع أبناء قومه أو ملته علبهم درجات . 


فالنى - صلى الله عليه وسم - عا أقام الحكومة الإسلامية هذين المقصدين اللذين 
يتجليان ى كيز من الاآبات كقوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » ٠١‏ وقوله : «کیف وان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم إلا ولا ذمة يرضونکم 
بأفواههم وتا قلوہم وأ کثرهم فاسقون »۵ . 

ولقد أقام الى - صلى الله عليه وسلم - حكومة رفعها المسلمون على رژ » وتلقوا 
تشر یعها وتنفیذها بقارم والقوة والرهبة إا کان یعد شما لمن یبدءونه بالقتال أو سول 
المكيدة لأحذه على غرة » أو يقفون فى سبيل دعوته › ولم بجاهد فى سبيل ال ملك قط > وا 
کان مجاهد بإذن الله وق سبيل الله , 


وقول المؤلف : « فذلك عندهم هو سر اهاد النبوى ومعناه » اعا هو النافقاء يبنا 
الیربوع حت إذا حوصر من باب خرج من آنحر وذهب بسلام » ولا ندری ماذا یرید بقوله : 
عندهم والظاهر أنه م يرد بذلك علماء الاإسلام » » فإنه قال فى صدر الباب : إنه لابعرف 
لأحد من العلماء رأ صرياً فى بحث أن النى - صلی الت علیہ وسا - کان ملکا آم لا . ولو 
٠‏ قالوا : إن الحهاد النبوى كان فى سبيل الك » لكان هذا القول صرحا فى ذهابم إلى أن 
الى - صلى الله عليه وسم - کان ملکا . , 


(۲4) الساء : ۹ه 
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على اننا لانعام ولا بمكن أن نعم أن أحداً من علماء الإسلام يذهب إلى أن الحهاد 
النبوی کان فی سبيل املك ٠‏ وكيف تصدق أن يذهب أحد إلى هذا السفساف وأنث لاتتلو 
فرآنا أو حدیٹا فی اهاد إلا وجدته صرح وبرشد إلى أن یکون « فی سبیل الله » . 
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م أنى المؤلف ثل حر من أمثلة الشئون اللكية وهو ما كان فى زمن الى - صلى الله 
عليه وسا - من العمل المتعلق بالشئون الالية من حيث جمع الال وتوزيعه بين مصارفه 
نم قال فی ص ٥٤‏ « ولاشك أن تدبیر ا لمال عمل ملکی » بل هو أهم مقومات الحكومات . 
على أنه خارج عن وظبفة الرسالة من حيث هى » وبعيد عن عمل الرسل باعتبارهم رسلا 
ا 

الذى یعرفه رچال الع أن تحديد وظيفة الرسول رجح إلى إرادة المرسل »فهو الذى يحدد 
له الغمل الذى يقوم به ويبلغه عنه » ومعرفة أن هذا العمل داخحل فى وظيفة الرسول إعا 
تتلقى من الأدلة السمعية الى يصدق ما المؤمنون برسالته , 

إذا كل عمل يقوم الدليل على أن الرسول .عليه السلام- فعله عن وحى فهو داخل فى 
وظيفته . ولا ريب ف أن التدبير المالى الذى ذكره المؤلف كان الى - صلى الله عليه وسم 
يقوم به بأوامر إلمية مثل قوله تعالى : «حذ من أموالمم صدقة تطهرهم ا 
وقوله ١‏ إا الصدقات للفقراء الخ " » وهل بعد هذا ينشرح صدر مسلم لأن يقول : 
تدبیر الى مله ادم ارال اة اانه وتسس اة ید حن عمل ایل من 
حیث إنہم رسل ؟ 
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قال المؤلف فى ص ٥١‏ « ذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة وإاطمأن إلى 
الحکم بأنه- صل الله عليه وسل کان رسولا وملکا » فسوف بعترضه محث انحر جدیر 
بالتفکیر . فهل کان تأسیسه - صلى الله عليه وسم للمملكة الإسلامية وتصرفه فى ذلك 
الحانب شیا حارجا عن حدود رسالته_ صلى الله عليه وسلم - أٌم کان جزءا ما بعثه الله له 
وأوحی به إليه ؟ ۲ . 


۳ التوبة:‎ )۲١( 
٠١ : التوبة‎ )۲۷( 


° 


نفث المؤلف كلمة الارتياب فى أن لانى عليه الصلاة والسلام- رياسة سياسية» وأفى 
بان إنکار ذلك لاعس جوهر الدين » فصادمته أعال من السيرة النبوية لاتصدر إلا ممن 
قيض على زمام السياسة › فأحذ بقلل من شأنما ويسميا « بعض مايشبه أن يكون من مظاهر 
الحكومة » , 

م خشى ألا بجد الارتياب إلى قلوب بعض القارئين منفذا فيخرجوا بضمائر طاهرة 
فسولت له نفسه أن يهمس فى آذان الذين اطمأنوا إلى الحكم بأنه - صلى الله عليه وسلم - 
کان رسولا ملكا » ويفتنہم من ناحية أخحرى » وهى أن تأسيس النى- صلى الله عليه 
وسلم - للمملكة الإسلامية وتصرفه فى ذلك ال جانب » هل كان خارجا عن حدود الرسالة أو 
کان جزءا ما أوحی به ليه ؟ 


% %*% #% 
قال المؤلف فى ص ٥١‏ « فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام 
وخحارج عن حدود الرسالة » فذلك رأى لانعرف فى مذاهب المسلمين مايشا كله » ولانذ كر 
فی کلامهم مایدل عليه » وهو على ذلك رأی صالح لأن ذهب إلیه » ولا نری القول به 
یکون کفرا ولا إحادا» . 


كان المؤلف يرجو أن جد ف مذاهب المسلمين القول بأن المملكة النبوية عمل منفصل 
عن دعوة الاإسلام وخارج عن حدود الرسالة » ولكنه ل یعرف مایشا کل ذلك ولا یذ کر ی 
كلامهم مايدل عليه » وأراد أن بعل هذا الرأى المنشق عن الآراء الإسلامية مكانا فى النظر 
فشهد له بالصلاح لأنيكون مذهبا » وأذن للإبمان بأن يلتق معه ف نفس واحدة . 


سبق للمؤلف الفا أن ذكر ف الششون الملكية الحهاد والزكاة والحزية والغناتم » وساق 
الكلام فيا على أسلوب مخيل إلى القارئ أنما لم تج عن طريق الوحى » وإذ صرف قلمه 
عن آیات الحهاد وآیات الزكاة والخنائم بدا له أن امحال فسيح ٠‏ وطفق يشهد للاراء المطوية على 
الكيد للإسلام باللياقة لأن تكون مذهبا . 

تصرف النى - صلى الله عليه وسلم - فى مثل الجهاد والزكاة والجزية والغنام يستند إلى 
ضريح القرآن » فلا مفر لمنكره من الوقوع فى حمأ الإلحاد ولا أرانى فى حاجة إلى نقل شىء 
من نصوص الراسخين ف عل الشريعة وفتواهم بأن من أنكر حقيقة معلومة من الدين 
بالضرورة فقد انقلب على عقبه مدبرا عن الإسلام » ولا بحتق له بعد ذلك الإنكار أن يتام 
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من المسلمين إذا طرحوه من حساب أولياء دينهم الحنيف . 
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قال المؤلف فى ص ١ ٥١‏ لايهولنك أن تسمع أن لى - صلى الله عليه وسام - عملا كهذا 
حارجا عن وظيفة الرسالة › وأن ملكه الذى شيده هو من قبيل العمل الدنيوى الذى لاعلاقة له 
بالرسالة » فذلك قول إن أنكرته الأذن › لأن التشدق به غير مألوف فى لغة المسلمين » فقواعد 
ا ومعنى الرسالة وروح التشريع ٠‏ وتاربخ النى - صلى الله عليه وسام کل ذلك لایصادم 
رأیا کهذا ولایستفظعه بل ریا وجد ما يصلح له دعامة وسندا ولکنه على کل حال رای نراه 
بعيدا » . 

قد عرفت فيا سلف أن المؤلف يعنى بالداحل فى حدود الرسالة ماتقرر بوحى » وبالخارج 
عنها مالم يكن كذلك . وما هو صربح فى هذا العنی قوله فما نقلناه آنا « وتصرفه فى ذلك 
الحانب شیء حارج عن حدود رسالته › ام کان جزءاً ما بعثه الله به وأوحی به إلیه» , 

وبعد أن يريد بالخارج. عن وظيفة الرسالة مالم یکن مستنداً إلى وحی » ویذ کر من 
شفون الملك الجهاد والزكاة والجزية والغنائم يقول : إن الاعتقاد بأن المملكة النبوية عمل 
منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن وظيفة الرسالة » ليس بكفر ولا إلحاد » وإن معى 
الرسالة وروح التشريع .وتاریخ النى- صلى الله عليه وسام ‏ کل ذلك لایصادمه ولا 
يستفظعه » وتطاول بعد هذا ی دعوی أنه يوجد مايصلح له دعامة ا 

لاہہول المسلم أن يسيع من مخالف أن عملا كالحهاد والتصرف فى شعونالزكاة والحزية 
والغنيمة » كان الى - - صلی الله" عليه وسم -, پتولاه من نفسه .دون أن مېبط عليه وحی 
بذلك » فإن احالف لايصدق بالقرآن ولايطمثن لإجاع » وا يهول المسلم أن یسمع رجلا 
نبت ی بیت إسلامی وشب فی معھد دینی وھو بتشدق بہذا الرآی › رافعاً به عقیرته شأن 
من م بطرق أذنه أمثال قوله تعالی : « انفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف 
سبیل الله * » وقوله تعالی : «حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزکیہم ہا " » وقوله 
تعالى : « وإعلموا أعا غنمتم من شیء فإن لته خحمسه وللرسول ولذی لقربی "" » وقوله 


(۲۸) التوبة : ١‏ 
(۲۹) التوبة : ۳ 
(۴) الأفال : ٤١‏ . 


4Y 


تعالى : « حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ‏ » , 

وإذا كانت الشئون الربية والمالية والقضائية تما جاء به صر بح القرآن فأی شہة تبقی بيد 
من يزعم أن قواعد الارسلام ومعی الرسالة وروح التشريع وتاریخ الى - صل الله عليه 
وسل لاتصادم القول أن اس المملكة خحارج عن وظيفة الرسالة ؟ ٤‏ 

ولاندری ما هذا الأمر الذى يصاح أن يكون دعامة وسندا ری لو علق طلاؤه بأذهان 
المسلمين لنبذوا شطر كتاب ربمم وسنة رسوهم » وكانوا من القوم الذين خحسروا 
وهم لایشعرون ! . 

وقول المؤلف : « ولکنه على کل حال رای نراه بعیداً » ما هو النافقاء يبنيما عقب آراء 
یشرها ف وجه الحقبقة ويقنع من اثرها بالتشكيك › ولو جاءت هذه الكلمة كا تجیء 
الكلات التى تقتضيما طبيعة البحث لنبه على وجه بعده كا أجمع أمره على تقريبه وتأييده , 
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تعرض المؤلف للقول بأن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم ها ودانحل فيا 
وقال : ذلك الرأى الذى تتلقاه نفوس المسلمين فا يظهر بالرضا ا 
البين أن ذلك الرأى لاعكن تعقله إلا إِذا بت أن من عمل الرسالة أن يقوم الرسول » بعد 
تبليغ الدعوة »> بتنفيذها على وجه عملى › أ أن الشول يكرت غا عفدا غر اة 
الذين ثوا ف معنى الرسالة » ووقفنا على مباحئثم أغفاوا دانماً أن بعتروا التنفيذ جزءاً من 
حفيقة ة الرسالة إلا ابن حلدون »> فقد جاء ی کلامه مایشیر إل أن الاإسلام دون غبره من 
الملل الأخرى قد احتص بأنه جمع بين الدعوة الدينية وتنفيذها بالفعل» . 

يدع المؤلف دلائل الشريعة ونصوص العلماء القانبمة على أن التنفيذ جزء من وظيفة 
انی - صل الله عليه وسلم - وبلتی قلمه فی مهاب الشبه نحخفق به من أمام إلى وراء » ومن 
المين إلى الشمال » بريد أن يتخذ من بحث أهل العلم ف معنى الرسالة دليلا على أن التنفيذ 
غير داحل بى وظيفة سيدا محمد عليه الصلاة والسلام - وقد حام على غير هدى » وتشبث 
بأوهى من عهد دولة استعارية ! . 

إن الذين يبحثون عن القائق العامة إا يشرحونما با لمعنى الذى تشترك فيه جميع 
أفرادها » وليس عليهم أن يتعرضوا لا يتصل مما من مقتضيات أو ينضم إلى بعض أفرادها 
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من مميزات » فإذا قالوا : «الرسول إنسان بعثه الله إلى املق التبليغ الأحكام "" » فإنما 
أرادوا تحديد المعنى الذى يتحقق به مفهوم الرسالة » وهنا لاينع أن يكون ف الرسل عليم 
السلام من أوحى إليه بتنفيذ ما أمر بتبليغه » فيكون التنفيذ داحلا فى وظيفته » وكذلك كان 
التنفيذ للأحكام الشرعية داخلا ف وظيفة الى - صلى الله عليه وسل - وملقق عليه عبژه 
الثقیل من طریق الوحی › فیصح أن یکون میزا من میزات رسالته ون لم یکن جزءا من 
المعى إلذى عدون به الحقيفة العامة للرسالة . 
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بعد أن حكى الؤلف ما كتبه ابن خلدون فى الفصل الذى تكلي فيه عن اسم البابا 
والبطرك والکوهن قال ی ص ٥۷‏ : ٭ فھو کا تری قول إن الإسلام شرع تبليغى وتطبيقى 
وأن السلطة الدينية اجتمعت فيه والسلطة السياسية » دون سائر الأديان » ثم قال : « لائرى 
لذلك القول دعامة » ولا جد له سندا > وهو على ذلك يناف معى الرسالة » ولا يتلاءم مع 
ما تقضى به طبيعة الدعوة الدينية كا عرفت » . 

ادعی المؤلف أنه لایرى للقول بأن اللإسلام شرع تبليغى وتطبيتى دعامة » ولامجد له 
سندا » وعزز هذه الدعوى بكلمة لاحتمل تبعتها المئطقية إلا من شعر بأنه فى بيئة تلذ صرير 
الأقلام الحاربة لدين الق وإن دمرت منطق أرسطو » وطمست معالم الحكة »> وهى زعمه 
أن ذلك القول يناف معنى الرسالة ولايلتم مع ماتقتضيه طبيعة الدعوة الدينية . 

يقول المؤلف لانرى لذلك القول دعامة » وهذه كتب السنة ملوء ة بالأحاديث الصرحة 
فى أنه - عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالقاتل فبقتص منه وبالسارق فتقطع يده ٠‏ وبالزانى 
فيجاد أو يرجم > وبشارب ال مر فيضرب باريد أو النعال » وى صحيح البخارى « أنه قام 
عليه السلام - فخطب فقال يأيما الناس إنما ضل من كان قبلكم آنہم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه ا-محد وأ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها » , 

زعم المؤلف أن ذلك القول يناف معنى الرسالة » ولا يتلاءم مع مقتضى طبيعة الدعوة 
وهذا الزعم بناف الواقع ولايتلاءم مع ماتقضى به طبيعة البحث المنطق , 


(۳۲) تعریفات السید الجرجانی ص ٩‏ . 
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أما منافاته للواقع فإن الله تعالى أمر رسوله بإبلاغ الناس قوله تعالى : « وآتوا الزكاة" » 
وقال له : « خحذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها“ ١‏ . وأما عدم ملاءمته قتضى 
البحث النطتى فإن التناى يرادف التناقض » والمعنى أن القول بأن الإسلام تبليغى وتطبيق 
يقتضى نى معتى الرسالة » ومعنى الرسالة يقتض نفيه »> وهذا الحكم غير صحيبح › إذ 
لایصح إلا [ذا کان فى معنى التبلیغ والتنفيذ مامجعلها متنافيين » والمعقول آنا ليسا عتنافيين 
ولا أن الجحمع بينها يعود بخلل عليهما أو على أحدها > وهل من عقل يشعر بتناقض فى قولك 
لشخص : بلغ ہنی تمع أن بتعلموا المنطق حا › ومن رأيته حرج فى كلامه عن قانون المنطق 
ر بال ن اکم خي باعل را اک الجخ . 
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قال الولف فى ص ٥۷‏ إذا كان رسول الله - فل ا عب و قد سس دولة 
سياسية » أو شرع ی تأسیسها > فلاذا حلت دولته إذن من کشر من أرکان الدولة ودعاثم 
الحکم ؟ ولاذا ۾ نعرف نظامه فى تعيين القضاة والولاة ؟ ولاذا م يتحدثٹ إلى رعيته ف نظام 
املك وى قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء فش حيرة واضطراب من أمر النظام الحکومی 
فی زمنه ؟ ولاذا ولاذا نرید أن نعرف مشا ذلك الذی ېدو للناظ رکأنه مهام أو اضطراب أو 
نقص أو ماشثت فسمه » فى بناء الحكومة أيام النى - صلى الله عليه وسم وکیف کان 

ذلك ؟ وماسره ؟ » . 

ألتى المؤلف هذه الشبه وهو بحسا قذائف تدم حصون الدولة الإسلامية ولا إخاها 
تنشب بذهن مسلم وقف على شىء من حكة التشريع › ووزن أقدار الصحابة رضى الله 
عنهم بالقسطاس الستقى » وإن شثت جوابا قريب الأخذ وجيز القول فإليك اواب : 

عنيت الشريعة فى الأكثر بتفصيل مالا تخلف فيه مصالح الأم ولايتغير حكه بتغر 
الزمان واكان » وذلك مارج إلى العقائد والأخلاق ورسوم العبادات > م جاءت إلى 
قىم المعاملات والسياسات فأتت على شىء قليل من تفاصیله وطوت سائره فى أصول عامة 
یکم ثلاث : 

(إحداها) أن أحکام هذا القسم تلف محسب ما يقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب 
فإذا وقعت الواقعة أو عرضت الحاجة نظر العام فى منشثها ومايترتب عايها من أثر > واستنبط 


۱۱١ ۳ ۳ : البقرة‎ ۳۳ ( 
, ٠١١۳ : التوبة‎ )۴۶( 


to 


ها حكا بقدر ماتسعه مقاصد الشريعة ومبادثما العليا . 

( انيتا ) أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد فى كل حين » والنص على كل جزئية 
غير متيسر » علاوة على أن تدوينها يستدعى أسفاراً لافائدة للناس فى كلفة حملها . 

( ثاثا ) أن الشريعة لاتريد أسر العقول وحرمانبا من المتع بلذة النظر والتسابق فى 
محال الاجنباد . 

فإذا كانت الأحكام والنظم تفصل على مايقتضيه حال الشعوب ٠‏ وكانت وقائع 
المعاملات والسياسات لاتنقضى » وكان شارع الاإسلام يراعى حق العقل ولایرید حصره فى 
داثرة ضيقة » فهل من العقل أذ من الصواب أن يقول قائل : لاذا لم يتحدث النى - صلى 
الله عليه وسام - إلى رعيته فى نظام الملك وف قواعد الشورى ؟ 

إن هذا السؤال لايصدر من سليم الطوية لا إذا فاته ان يدنو من روح الشرع > و 
يكن من أصول الدين على بينة ؛ فإن الشريعة ترشد إلى المصالح وتأمر بالقیام بہا » م تترلك 
وسائل إقامتها على الوجه المطلوب إلى اجتهادات العقول . قال أبو اسحاق الشاطی فی كتاب 

الموافقات ]" «کل دلیل شرعی ثبت ی الکتاب مطلقا غیر مقید › ولم مجعل له قانون 

ولاضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى > وهذا اکر 
ماتجده ف الأمور العادية الى هى معقولة المعى ... وكل دليل ثبت فيه مقيداً غبر مطلق 
وجعل له قانون وضابط فھو راجع لى معنی تعبدی لايتدى إليه نظر المكلف لو وكل إلى 
نظره ٠‏ إذ العبادات لاال للعقول فى أصاها فضلا عن کیفیاتما » . 

ولنضرب الئل هذه السنة الشرعية بقاعدة الشورى نفسها : فالإسلام أُرشد إلى الشورى 
بقوله تعالی : » وأمرحم شوری ینیم ۰٠‏ وقصد إلى [قامتها على وجه ينن الاستبداد ومجعل 
الحكام لايقطعون ام حتی تتناوله آراء أهل الحل والعقد » وأبقى النظر فى وسائل استطلاع 
الآراء إلى اجتباد أو الأمر إلى ألعيتهم . فهم الذين يدبرون النظم التى يروما أقرب 
وأ كمل » فيستطلعون الاراء باقتزإع سرى أو على » بالكتابة أو برفع الأيدى أو بالقيام 
وهم النظر فى تعيين من يستفاد من آرائم وكيفية انتخابہم . 


فالشريعة تحدثت فى نظام السياسة وف قوإعد الشورى » ولكن بلسان أونى جوامع 
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الكلم » وخطاب يفهمه الذين محملون فق صدورهم قلوباً باصرة وسرائر خالصة . 

يقول المؤلف : لاذا لم نعرف نظامه فى تعيين القضاة والولاة ؟ 

جواب هذا السؤال هو ماكنا بصدد بيانه من أن الشريعة يمها أن يقوم القضاء على 
القانون العادل ورعاية الحقوق » وقد سنت القوانين العادلة وأرشدت إلى بعض النظم 
القضائية بتفصيل »› ولؤحت بسائرها إلى اجتاد القاضى وذكائه فيتبع مايلاثم طبيعة الحال 
ومقتضى المصلحة . وقد كان قضاة رسول الله - صل الله عليه وسلم - نمن العام والكفابة هذا 
المنصب بالمكانة العليا »ولم يكن الصحابة رضى الله عنم بمنرلة الأميين الذين بعيشون فى 
دائرة حدودة من التعقل » بل كانوا يتفقهون ف مقتضيات الاجټاع ويغوصون على فهم 
السنن الكونية » ويعرفون كيف ينتزعون الأحكام من ماحذھا › یشھد بہذا كله. التاريخ 
الصحيح واثارهم فى قلب العام من هيئة متخاذلة بالية » إلى هيئة نظر ليا أساتذة السياسة 
بإعجاب » وخر ها عشاق العدالة سجدا . 

إن امس الذی بصق عا بین دفتی کتاب الله جد فی آیاته « هو الذى بعث فى الأميين 
رسولا مم لوم ابا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لى ضلال 

مہین " » فا کان اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل يقرءون الكتاب بألستتېم : 
ا هواء» وإ عا كانوا يتدبرونه بفطرة سليمة وينظرون ماذا فى السموات وما فى الأرض 
پبصائر نيرة» ومايتشابه عليہم من أمر يعرضونه على الرسول عليه ا فیکشف 
ماغم عنهم وديم إلى الذى هو أصاح وأبتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ى 1 مناج 
السنة] ™" , وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل عليه الشىء أرسل إليه سأله عنه > فكان 
رسول الله - صل الله عليه وسلم- فی حیاته بعلم خلفاءه ما جهلوا ویقرمهم ذا زاغوا 
ويعزهم إذا لم يستقيموا » . 

نشأت تلك العقول فى أحضان الشرع اللإسلامی وارتضعت أفاويق اة" من ثدى 
النبوة فكان ها شأن لايعرف عظمته إلا ذو عفل رشيد. 

کان الأمراء اء والقضاة لهد النبوة من هذا الفريق السام الفطرة الواسع النظر القام على 

أصول الشر يعة المستضىء بنور التقوى تی تحتفت حل ایا نی اکم باتت الحقوق ی 
(۳۷) الجمعة : 
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أمن وجرت الأمور على نظام » وما زاد على ذلك فإما أن کون ضرورياً ونافعاً فى حال دون 
حال » وإما أن يكون من قبيل « مالايدعو إليه طبع سل » ولا ترضاه فطرة صحيحة » . 
*% *#* *%* 

قال المصنف فى ص ٥#‏ : « قد يقول قائل يريد أن يويد ذلك المذهب بنوع من التأييد 
على طريقة أحرى : إنه لاشىء يننا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن الى - صلى الله 
عليه وسم - کان متينا كا » وكان مشتملا على جميع أوجه الكال التى تلزم لدولة يدبرها 
رسول من الله يؤيده الوحى وتؤازره ملائكة الله > غير أننا لم نصل إلى عل التفاصيل 
الحقيقية » ودقائق ماكانت عليه الحكومة النبوية من نظام بالغ وإحكام سابغ »لأن الرواة 
قد تركوا نقل ذلك إلينا أو نقلوه ولكن غاب علمه عنا » أو لسبب آخر» , 

هذا المواب باطل » فإن الشر يعة كاملة بکلياتها وجزياتها » ولا يصح أن يضيع شىء 
من حقائقها : فرآنا أو سنة » قال أبو اسحاق الشاطى فى كتاب [الموافقات ]'“ «إن 
هذه الشريعة معصومة كا أن صاحبا - صلل الله عليه وسلم - معصوم > وکا کانت مته فیا 
اجتمعحتث عليه معصومة » ويتبين ذلك بوجهين : 

ر أحدها ) الأدلة الدالة على ذلك تصرعا وتلوحا كقوله تعالى : «إنا نحن نرلنا الذكر 
ونا له حافظون (“ » وقوله ,تاب أحکت آیاته "“ » ... فأخر أنه حفظ ایاته وعکها 
حى لايخالطها غيرها ولايداخلها التغيير ولا التبديل » وإالسنة وإن لم تذكر فما مبينة له 
وداثرة حوله فهی منه ولیه ترجع فی معانہا ... 

( والثاى ) الاعتبار الوجودى الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسام - لى 
الآن » وذلك أن الله عز وجل وفر دواعى الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها محسب 
الحملة والتفصيل » أما القرآان الكرم فقد قيض الله له حفظة محيث لو زيد فيه حرف واحد 
لأخحرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر ... ثم قيض الق سبحانه 
وتعالی رجالاً يحون عن الصحيح من حديث رسول الله - صلی الله عليه وسم - وعن آهل 
الثقة والعدالة من النقلة حى ميزوا بين الصحيح والسقح » وتعرفوا التواربخ وصحة الدعاوى 
فى الأحذ لفلان عن فلان حى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله - صلل الله 


ا 
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عليه وسلم - وكذلك جعل الله العظم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده مجلا عن 
أغراض الشريعة كتابا وسنة وعا كان عليه السلف الصالحون » وداوم عليه الصحابة 
والتابعون » وردوا على أهل البدع والأهواء حتی تيز اتباع احق عن اتباع هوى ١‏ . 

هذا أحد نصوص علماء الإسلام المتعاقدة على أن الشربعة محفوظة لم يترك الرواة شيئا 
من أصوها » ولم بغب عن الباحثين حى علمّها . 

# *%# %* 

م بدا للمؤلف أن يتمس جوابا آخر عن « ذلك الذی بدو لاناظر أنه ہام أو 
اضطراب أو نقص أو ماششت فسمّه » فأملى عليه خياله أن أنظمة الدولة الى هى 
إصطلاحات عارضة وأوضاع مصنوعة لاتلائم بساطة الدين وبعده عن التكلف . وبعد أن 
سهب فی هلا المعی وحشر فما بزید على صحیفتین کلاماً متشاببً وغیر متشابه » وصفه بعدم 
الوجاهة والصحة وقال فى ص ٦۲‏ : «حق أن کيا من أنظمة الحكومة الديلة أوضاع 
وتکلفات » وأن فیا مالا يدعو إليه طبع سلم ٠‏ ولاترضاه فطرة صحيحة » ولكن من 
الأكيد الذى لايقبل شكا أيضاً أن فی ٹیر مما استحدث فى أنظمة الحكم ماليس متكلفا 
ولامصنوعا » ولاهو ما يناف الذوق الفطرى البسيط » وهو مع ذلك ضرورى ونافع 
ولاينبغى لحكومة ذات مدنية وعمران أن نهمل الأحذ به . وهل من سلامة الفطرة وساطة 
الطبع مثلا ألا يكون لدولة من الدول ميزانية تقيد إبرادها ومصروفانها »أو ألا يكون هما 
دواوين عختلفة تضبط شئونها الداخحلية والخارجية إلى غير ذلك وإنه لكثير- نما لم يوجد 
منه شىء فى أيام النبوة ولا أشار إليه الى - - صلى الله عليه وسل - إنه لیکون تعسفا غير 
مقبول أن يعلل ذلك الذى يبدو من نقص المظاهر الحكومية زمن الى - صل الله عليه 
وسام - - بأن منشأه سلامة الفطرة وعانبة التكلف » . 

م جى ف الشريعة. تكليف عا لابطيقه الإنسان قطعا » ولاعا يطيقه وفيه مشقة فادحة 
بحيث يتبرم منه ذو الفطرة السليمة وينقطع دون المواظبة عليه إعياء وكللا, وأما مافيه مشفة 
عهد من الناس احټال أمثاها محيث يصبح بالاعتياد عليه كالأعال الىتساق إليا التفوس 
بطبيعتها » فهذا مالا تتحاماه للشريعة بل تأمر عا فيه مثل هذه المشقة لا قصداً للإعنات 
بل نظراً زى مايترتب على العمل من مصللحة فى هله الياة أو فى تلك الياة ,. 

فسهولة الدين من حيث أنه وضع تکالیف بسھل على الاس القیام بہا می خففوا من 
طغيان الأهواء وتدبروا فى حكة هذه التكاليف وحسن عاقبتها . ونا ينضح جاياً أن سهولة 
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الدين تام مع الحقائتق العائدة إلى أصول الحكم أو نظم السياسة . 

وأما بساطته فن جهة آنه خرج للناس فى صورة موجزة جامعة قال - صل الله عليه 
وسل - « بعت مجوامع الكل ”“ » ومعناه أن شريعته جاءت بأقوال ذات ألفاظ وجيزة 
ومعان واسعة فلوجازتها يسهل حفظها » ولسعة معانيها كانت الحقوق والآداب ماثلة ف 
تعالمها مأحوذة من جميع أطرافها . 


ومذه البساطة كان النبوغ فى علوم الشريعة والباوغ فيا إلى مكانة الاجتاد والإفتاء ليس 
بالأمر المتعسر ولا بالأمر الذی محتاج إلى زمن طویل می کان سلوب تعليمها وتلقبها بنظام . 
ولا أضرب المثل بالعصر الأول يوم كانت وسائل العم مها من لغة ونحو وبيان مطوية فى ألسلة 
القوم فطرة » بل أضرب المثل بالعصور الى أصبحت فما هذه الوسائل علوما تدرس کا 
يدرس التفسير والحديث والعقائد . بلغ حجة الاإسلام الغزالى فى العم مکاناً عاليا » وصار _ 
من الأعلام المشار إليہم بالبنان ى عهد أستاذه إمام الحرمين » وعمره يوم توف إمام الخحرمين 
نحو نمان وعشر ين سنة . وتلق القاضى أبو بكر بن العرى مبادئ العلوم بالأندلس تم رحل 
إلى المشرق وقد أدرك السابعة عشرة من عمره فدخحل مصر والحجاز والشام والعراق مم 
انصرف بعد نانية أعوام وهو محر فى علوم الشريعة » إمام ف فنون اللغة العربية » حى 
قالوا : إنه قدم الأندلس بعلم غزير لم يدخل أحد قبله مثله . ولا أطيل فى ضرب الأمثلة من 
أنباء الرجال الذين دخلوا فى زمرة العلماء الراسخين وامتلأت الحقائب من نفائس تحريراتهم 
وهم لایزالون ی عهد شبیبتم » فإن الغرض بيان معنى بساطة الدين وكون أصوله تحمل أحكاما 
وادابا لاحیط مہا حساب . 

والبساطة بهذا المحى من مزايا الإإسلام ودلائل نبوة المبعوث به » ولكن المؤلف بقلب الحقائق 
أو تنقلب فى نظره الحقائق » فلم يقدر هذه البساطة حى قدرها ٠‏ ونزع إلى إنكار أن يكون 
الإسلام شريعة وسياسة » بدعوى أنه أمل ماينبغى للحكومات من أركان وأنظمة . وقد كان 
بعض الغربيين من غير المسلمين أصنى خاطراً وأقرب إلى الإنصاف منه » حيث شهدوا لاإسلام 
بہذه المزية کا قال آرغوهارت نى كتاب روح الشرق “ . 

« إن اللإسلام منح الناس قانوتاً فطرياً بسيطاً غير أنه قابل لأعظم الترقيات الموافقة رق المد نية 


. صحيح البخارى‎ )٤۳( 
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المادية إنه منح الحكومة دستوراً يلام الحقوق والواجبات البشرية أشد اللاءمة »> فقد حدد 
الضرائب وساوى بين الق فى نظرالقائون » وقدس مبادئ الحكم الذاتى ٠‏ وأوجد الرقابة على 
الحا كم بأن جعل اليئة التنفيذية منقادة للقانون المقنبس من الدين والواجبات الأخلاقية 

« إن حسن کل واحد من هذہ المبادئ التی یکی کل واحد مہا لتخلید ذکری واضعه › قد 
ضاعف ف أهمية محموعها + وأصبح للنظام المكون ما ة قوة ونشاط تفوقان أى نظام سياسى آخر . 

١‏ إن هذا النظام مع أنه وضع ف أيدى قوم أميين ٠‏ أستطاع أن ينتشرف مالك أ كثر ما فتحته 
روما » ف عهد لايتجاوز عمرالفرد › ولقد ار » مدة حافظته على شکله 
الفطرى ١»‏ . 

هذا مايقوله غير المسلم » وذلك مايقوله القاضى الشرعى » وإن فى ذلك لعبرة لأولى 
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يقول المؤلف « إلى غير ذلك ما لم يوجد منه شىء فى أيام النبوة ولا شار إليه الى - 
صلى الله عليه وسام - » إن القارئ ليبتسم هذه الجملة عجبا بل يتمزق ها قلبه أسفا ۽ فان 
ذه القالة إن صح أن ترج من فم عالم فإغا تصدر من حافظ حجة خاض فى علي السنة 
وعرف الي والضعيف والموضزع »> ونقد الأسانيد بقانون علمی مستفي »> ولكن المؤلف 
: یزل ف طبقة من ينقلون الأحاديث م الكامل لمرد“ » وأصحاب هذه الطبقة 
لايدخلون فى حساب علماء الشريعة وإن وضعوا على رءوسهم عاثم وجلسوا مجلس الفتوى 
أو الحكم بين الناس . 


. ٦۰ انظر کتابه سطر ۱۳ ص‎ )٤٥( 
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الباب الشالنف 
رسّالة لاحكر؛ ودين لادولة 


ملخصه : 

حاطب قارئ کتابه یذ کره بتلك العقبات التی أقامها فى وجه من بعتقدون أن النى- 
صلی الله عليه وسلم ‏ کان رسولا ومۇسساً لدولة سياسية » ويوحى إليه بأن هؤلاء القوم كلا 
حاولوا أن بقوموا من عة لقيتهم عثرات » وزعم أنه لم يبق إلا مذهب واحد خال من 
المشكلات وهو القول بأن حمداً - صلى الله عليه وسلم - ماکان للا رسولاء ونه ل پکن له 
ملك ولا حكومة » ولكن الرسالة لذاتها تسلتزم للرسول نوعا من الزعامة » وبعد أن أطال 
الحديث عن هذه الزعامة ماما من السلطان قال : ولاية الرسول على قومه ولاية روحية 
وولاية الحاكم ولاية مادية . وذهب إلى أن الإسلام نما هو وحدة دينية » وأن من أراد أن 
يسمى تلك الوحدة الدينية ملكا أو خلافة فهو فى حل من أن يفعل . وزعم أن ظواهر 
القرآن تيد القول بأن الى - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له شأن ف الماك السياسى 
وساق على هذا بعض آیات تیل آنہا تسنده فما يدعى » وقال : إن هذه الآيات صريحة 
فى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من عمله شىء غير إبلاغ الرسالة إلى الناس» وليس 
عليه أن يأخذهم عا جاءهم به ولا أن حملهم عليه › وإدعى أن الأمر فى السنة أصرح 
وا-لحجة فيما أقطع » واستشهد محديشين من السيرة النبوية لزيى دحلان » وتخلص من هنا إلى 
أن أخذ العام بدين واحد معقول » وأما أحذه محكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية 
فيوشك أن يكون خارجا عن طبيعة البشرية » وزعم أن السياسة من الأغراض الدنيوية الى 
خحلی الله بینہا وبين عقولنا » والتی نكر النى - صلى الله عليه وسا - أن یکون له فما تدبیر . 
واستخلص من البحث أن القرآن والسنة وحكم العقل ومايقضى به معنى الرسالة وطبيعتها 
كل ذلك ینعه من اعتقاد أن النى - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو مع رسالته الدينية إلى 


دولة سياسية . 


, فى الأصل : تسعده , [الناشر]‎ )١( 
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اللقض : 

قال المؤلف فى ص 1١‏ « رأيت إذن أن هنالك عقبات لايسهل أن يتخطاها الذين يريدون 
آن يذهب بہم الرآى إلى اعتقاد أن الى - - صلى الله عليه وسم - كان يمع إلى صفة السالة آنه 
کان ا شا اا لدولة سياسية . رأیت آم كلا حاولوا | أن بقوموا | من عثرة لقيتيم 
عثرات وکلا أرادوا الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك المشكل عليم جلعاً» 


يعتقد المسلمون أن الى E‏ کان زولا با واس دولة سياسية 
وساروا على هذه العقيدة ألفاً وثلانمالة سنة » فلم يدوا فى طريقهم مشكلا تتعثر فيه أفهامهم 
أو قتام شية ثور فى أذهانہم » فضلا عن عقبات تقوم ى وجوههم . ولكن المؤلف بين 
حطتین : 1 أن يکون تلنى الدين بصورة جامدة » ولم درك آنه دزن الحقائق والمصالح 
ويدع كثيرا من وسائلها إلى اجنهادات العقول ومايقتضيه حال الشعوب . وإما أن يكون عرف 
الحقيقة وأثار حوها هذه الضجة ليكتم صوتها » حى لايسمع الناس إلا نغمة الإباحية الفاسقة . 


قال المؤلف فى ص ٠١‏ « لم يبق أمامك بعد الذى سبق إلا مذهب وإحد » وعنى أن 
تجده منہجا واضحا » لاتخشى فيه عات ٠‏ ولا تلقى عقبات » ولا تضل بك شعابه 
ولا يغمرك ترابه » مأمون الغوائل »حاليا من المشكلات ذلك هو القول بأن حمدا - صلى الله عليه 

ما كان إلا رسولا لدعوة دينية نحالصة للدين لاتشوما نزعة ماك ولا دعوة لدولة › وأنه 
یکر للنى - صلى الله عليه وسل - ملك ولاحكومة › ونه - صلى الله عليه وسلم - ل يقم 
بتأسيس مملكة » بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها . ما كان إلا رسولا 
كاخوانه الخالين من الرسل » وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك » . 

الرأى الذى بقصده المؤلف- حسبما تصرح به ألفاظه ومايسوق عليه من الشبه- هو أن 
الى - صل الله عليه وسم - مبلغ فقط » ولم يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحى ليه بتبليغه » وأنه 
لم يآث بشريعة هما مساس بالقضاء وسياسة الدولة . وهو رى لم ينسج على أصل شرعى وم يقم 
على بحث علمى » ولكن الافتتان بزحرف اللماة الافرنجية حامر العقل » فإذا ا-خيال قر بالقام 
ماشاء أن ينقر» ويقاب E‏ 
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قال المؤلف فى ص ٦۷‏ « قد يتناول الرسول من سياسة الأمة مثل مايتناول الملوك » ولكن 
لارسول وحده وظيفة لا شريك له فا : من وظيفته أن يتصل بالأرواح الى فى الأجساد 
ويتزع .ا لحجب ليطلع على القلوب التى فى الصدور. له بل عليه أن يشق عن قوب أتباعه 
ليصل إلى محامع الحب والضغينة » ومنابت الحسنة والسيئة ومحارى الخواطر ومكامن الوساوس 
ومنایع النيات ٠‏ ومستودع الأحلاق له عمل ظاهر فى سياسة العامة » وله أيضا عمل حى فى 

تدبير الصلة الى نجمع بين الشريك والشريك والحليف والحليف الخ» . 

المؤلف أن الرأى الذى حام عليه فى الأبواب الماضية » وشمر عن ساقه ليخوض 
مستنقعه ی هذا الباب » رأى لایتلقاه قراء كتاب الله إلا بالرفض ولا يعدون صاحبه إلا فى 
زمرة من يتخذون آيات الله هزوا » فكان من دهائه ولطف سحره أن أطلق قلمه ف مدح 
رسول الله - صلى الله عليه وسام - والثناء عليه من جهة یری أن الإطناب فیا لا بعس برأيه 
ومثل هذا الرياء ينه اقتناص بعض المستضعفين من الأطفال والبله » ولعله لم يمد حبالته إلا 
قانعأ بمن يقع فيها من أمثال هذه الطائفة » أما الذين ينظرون بنور اللنكة فإنهم يزنون الكتاب 
بروحه الطلة من حلال سطوره . 

وإنك لتجد ف هذه الجمل من الغلو ف الوص مالم يذ كره الى - صلى الله عليه وسلم - 
عن نفسه » و(غا علق بقلم المؤلف من أثر ديانة أحرى » كقوله « الرسالة تقنضى لصاحها حق 
التصريف لكل قلب تصريفا غير محدود » والتصريف للقلوب من صفات الألوهية الى 
لا یشارکها فیا مخلوق » قال الحافظ ابن حجر فى [فتح البارى] " عند الكلام عن حديث 
« لا ومقلب القلوب » وآية « ونقلب أفقد تم وأبصارهم ٩‏ » : « والتقلب التصرف ٠‏ وتقليب 
الله القلوب والبصاثر صرفها من رآى إلى رأى .., وقال المعتزلة : معناه نطبع عليها فلا يؤمنون 
والطيع عندهم الترك » وليس هذا معنى التقليب فى لغة العرب » ولأن الله تعالى تمدح بالانفراد 
بذلك ولا مشارك له فيه ... وقال البيضاوى : فى نسبة تقليب القلوب إلى الله إشعار بأنه تول 
قلوب عباده ولا یکلها إلى أحد من خلقه» , 

ومثل هذا تفقه أن ق المؤلف يدس فى الدين الإسلامى من عقائد الوثنية مايتراً منه 
التوحيد الخالص وتأباه الفطرة السليمة . 

%# # %* 


(۲) ج ۱۳ ص ۳۹٤‏ . 
(۳) الأنعام : ١٠١٠١‏ . 
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قال المؤلف فى ص 1۹ « ولاية الرسول على قومه ولاية روحية » منشؤها إيان القلب 
وحضوعه حضوعا تامأ يتبعه حضوع اسم » وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخحضاع الحم 
من غير أن يكون له بالقلوب اتصال . تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه » وهذه ولاية تدبير ' 
لصالح الحياة وعار الأرض » تلك للدين » وهذه للدنيا . تلك لته > وهذه للناس . تلك 
زعامة دينية » وهذه زعامة سياسية » ويابعد مابين السياسة وإلدين » . 

لارسول ولاية على قلوب مته › من أجل ماتحمله من تصدیی رسالته و[جلال مقامه » ومن 
مقتضيات التصديق برسالته الاعتقاد حكة مايجىء به من أوامر ونواه » والاعتقاد محكة أمره 
ونميه شأنه أن يبعث الحوارح إلى الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه . ولكن ترتب الإقدام أو 
الإحجام على الاعتقاد حكة الأمر والنهى من باب ترتب السبب على مسببه » ومن المعروف أن 
تأثير السبب فى وجود المسبب يتوقف على تحقتق الشرط وفقد الانع » ومن موانع العمل على 
مقتضى العقيا ” علب الأهوإء وليثار اللذة أو المنفعة العاجلة » وليست هذه الأهراء ولا هذا 
الإيثار ناسا للتصديق بالرسول أو للاعتقاد عحكة ما يأمر به أو ينهى عنه » ونما هو حال 
يعرض لانفس حتى تصغر فى نظرها صورة مايترتب على ترك الأمور أو فعل المنكر من عاقبة 
خحاسرة وعذاب ألم : 

والدليل على أن ارتكاب ا نابات قد يدفع إليه طغيان الشهوة أو تخبط الغضب مع بقاء 
أصل الإیان » أن الخانی بعد أن يشيع شهوته أو بشنى غيظه يعض سبابته ندماً » من غير آن 
مجدد النظر فی أصل إیانه أو فى حال ماارتكبه من منكر أو فحشاء . 

فالنظر يقضى بأن الولاية على القلوب لاتكنى ف صيانة الحقوق وحفظ النفوس والأموال 
والأعراض » وأنه لابد من ولاية يكون شأنما تنفيذ قوانين ا لمعاملات والجقوبات فمن يطفی به 
الموى أو يتخبطه الغضب وإن كان من المؤمنين . 

فولاية الرسول - صلى الله عليه وسلم كانت على القلوب مم على الأجسام ء وكانت ولاية 
هداية وتدبير لصالح إلحياة » وكانت رياسة دينية وسياسية » وكلاهما من عند الله » ولا بعد 

بين السياسة والدین إلا ف نظر قوم لايكادون يفقهون حديثا . 
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قال ا لولف فى ص ۷١‏ « ظواهر القرآن إلحيد تؤيد القول أن النی _ صلى الله عليه وسلم - 
م یکن له شأن ف ال ملك السياسى » وآياته متضافرة على أن عمله الساوی لم يتجاوز حدود 
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البلاغ احرد من كل معانى السلطان » م ساق ف الاستشهاد على هذا قوله تعالى ف سورة النساء 
ومن تولى فما أرسلناك عليمم حفيضا » وقوله فى سورة الأنعام « وكذب به قومك وهو اق قل 
لست علیکم بوکیل » وقوله فى سورة يونس « وما جعلناك علیپم حفيظا وما أنت عليهم 
بوکیل » وقوله « أفأنت کره الناس حت یکونوا مؤمنین » وقوه « وما نت عایہم بوکیل » وقوله 
فى سورة اللإسراء « وما أرسلناك عليم وكيلا » وقوله فى سورة الفرقان « أفأنت تكون عليه 
وکیلا » وقوله فی سورة الزمر « وما نت علیہم بوکیل » وقوله فى سورة الشورى « فإن أعرضوا 
فا أرسلناك علييم حفيظا إن عليك ‏ إلا ابلاغ » وقوله فى سورة ق « وما نت عليهم بار » 
وقوله فى سورة الغاشية « إا أنت مذ كر لست عليهم بمسيطر» م قال « القرآن کا تری عنم 
صريماً أن يكون النى - - صلی الله عليه وسل - حفيطا على الناس » ولا وکيلا ولا جبارا 
ولامسیطراً » ون یکون له حق [کراه الناس حتی یکونوا مؤمنین ومن لم یکن حفیظا ولا 
مسيطراً فليس بلك لأن من لوازم الملك السيطرة العامة وا روت سلطانا غير محدود » . 

من الكلام البليغ ما يسلك معناه فى قلب السامع غير متوقف على شیء سوی العم 
عدلولات الألفاظ المفردة وقانون النظم والتركيب » ومنه مالايصل السامع إلى معناه ولا بأبه 
ن وا ری عل ایی ا ا ا وفف على أحوال زائدة على 
العم بوضع المغردات والترا كيب » وهنا ترى أذكى الناس قرجحة » وأرسخهم علا باللغة 
ومذاهب بلاغتا » قد يعجز عن فهم بيت من الشعر البليخ ولا جد طریقا إلى بیان مايراد منه 
حت يعرف الحال التى ورد فما والسبب الحامل على نظمه . 


وع هذين النوعين من 'فنون الكلام نزل القرآن الكرم . فن الاآياٿ ما هو بن بنفسه 
ونا مالا يدرك معنا إلا من شهد وقت الوحی به وعرف أسباب نزوله » وهذا ما دعا الذين 
وتوا العام إلى أن يعتمدوا على بيان الصحابة رض الله عنم ویرجحوه على بیان غیرهم 
ولاسما بيانا أجمعوا عليه » وقد عقد موضح أسرار الشر يعة آبو اسحاق الشاطى فى موافقاته 
فصلا“ نى تحقيق أن معرفة أسباب التنريل لازمة لمن أراد علي القرآن > وبسط القول فى أن 
بيان الصحابة بقدّم على بيان غيرهم » وعد فى مؤيدات هذه القاعدة المتينة « جهة مباشرنبم 
للوقائع والنوازل وتنزيل الوحى بالكتاب والسنة » وقال « فهم أقعد فى فهم القرائن الحالية 
واعرف باسباب التنزیل » ویدرکون مالایدرکه غیرهم بسب ذلك » . 
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فکثیر من الآیات لاینکشف معناه ولایستقر ف النفس على وجه محكم إلا بعد معرفة سب 
نزوله وحال نزوله » مم القیام على غیره من الآیات التی رعا وجد فما مابجصص عمومه أو يقيد 
مطلقه أو يغير حكه لزوال علته > وقيام الحاجة الداعية إلى تبديله محكم انحر 
رذن لاینبغی لأحد أن ہیی رأیا م يصب عليه الآیات صبا › قبل أن يبحث عن حال 
نزوها > وينظر فما عساه أن بخصصها أو يقيدها أو برشد إلى تبدل حكها , 
. فهل حافظ المؤلف على هنا الأصل الأصيل فرجع ى فهم هذه الآيات إلى حال نزولها 
وجال بنظره فى القران جولة لعله بهتدى السبيل إلى الرسوخ فى علمها ؟. 
الظاهر أنه لم يفعل ذلك ٠‏ وبا أمسك المصحف الشريف بيده » ونقل منه هذه الآيات 
مرتبة ترتب سورها » فحرفها عن موإضعها » وتأوها على غير بينة من أمرها . 
من المعدوم لدى المسلمين أن النى - صلى الله عليه وسلم - مكث بمكة جو عشر سنين 
وعمله مقصور على الدعوة بالحجة وا موعظة » وأنه كان حزن لإعراض المشركين وعتوهم عن 
سبيل المداية » ويأحذ منه الأسف كل مأخذ حت كأنه مأمور بتصريف قلومم من الى إلى 
الرشد » ویزید على هذا ما کانوا یعترضونه به من الأذی » ویسومون به أصحابه من سو 
العذإاب » فكانت الآيات تذكره ببيان وظيفته لذلاك الحين وهى عرد البلا والإنذار » حى 
ذا کانت منه على ظهر قلب وعرف أنه قام بوظیفته کا یراد منه » حف عليه ماجده من الزن 
والأسى . 
وبعد هجرته إلى المدينة المنورة وإقامته با نحو سنة قضت حكة الله بآن يكون لاإسلام 
مظهر غير مظهره الأول » ونزلت آیات اجهاد وحدود العقوبات تتری » والذی قال له « وما 
جعاناك علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل » وقال له « أفأنت تکرہ الناس حت یکونوا 
مؤمنين» هو الذى أنزل عليه قوله «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة, (“ 
وقوله « ألا تقاتلون قوما نكثوا يانم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة شوم 
فالله أحتق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويجزهم وينصركم عليهم 
ویشف صدور قوم مؤمنین » وقوله « ون نکثوا ابنېم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم 
فقاتلوا أنمة الكفر إنهم لا يان مم لعلهم ينتهون" » . 
(ه) التوبة : ۱۲۳ , (1) التوبة : ١١‏ 
(۷) التوبة : ٠١‏ , 
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والآيات الى سردها ا مؤلف كلها من سور مكية » ماعدا الآية الأولى » أعنى قوله تعالى : 
« ومن تولى فا أرسلناك علیہم حفيظا » فإنها من سورة النساء وهى مدنية » وقد عرفت أن 
ا لحهاد شرع بعد أن قضى انى صل الله عليه وسلم ‏ بالمدينة حو سنة » فیجوز أن تكون هذه 
الاية نزلت قبل فرض الحهاد » قال ابن جرير الطرى فى تفسيره ‏ ر ونزلت هذه الاية فما 
ذکر قبل أن يمر بالجهاد » . 

ومن آهل العام من يذهب إلى آن هذه الآیات محکة وبأ ف تفسیرها بوجوه تسیر بها مع 
آيات ال حهاد جنباً لحنب » واستقصاء البحث عنما فى هذه الصحائف آية آية خرجنا إلى إسهاب 
لا حاجة بنا إليه » وأضرب لك مثلا تشرف منه على شیء ما قیل فی سائرها » وهو قوله تعالی فی 
سورة الأنعام « قل لست عليكم بوكيل “ » فقد قال أبو جعفرالنحاس ف تأويلها " « هذا حبر 
لا یوز أن ینسخ » ومعنی وکیل حفیظ ورقیب › والنی - صلی الله عليه وسام ‏ لیس علیم 
حفيظا » إنما عليه أن ينذرهم وعقابهم على الله تعالى » والاية الثانية نظيرها ويعى بالآية الثانية 
قوله تعالى « وما جعاناك علیہم حفیظا وما نت عليہم بوکیل» . 

وخحلاصة القال أن المؤلف سرد هذه الآيات على غير بصيرة » وصرف نظره عن ابات 
المحهاد الى يذهب رأيه أمامها عبثا > فجلس کا قام » وسکت کا تکل » بل جاوسه خير من 
قیامه » وسکوته أنفع من کلامه « وما یلفظ من قول لا لدیه رقیب عتید"" » 
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عاد المؤلف فأحذ يلتقط من القرآن آبات « إن أنا لا نذير"" » «إنما أنت نذير" » 
« إا أنت منذر“ » «إنما أنا لكم نذير مبين » « عا أنا نذير مين" » وأضاف إليها 
آیتین وما قوله تعالی « قل إا نا بشر مشلکم یوحی إلى آنا لمکم له واحد"' » وقوله 
تعالی : و« ما کان محمد أا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخام النيين ١۸‏ « م قال ف 


(۸) ج ٭ ص ۱۱۲ , )١4(‏ الرعد: ۷, 
(4) الأنعام : ٦٦‏ . (1) الج : .4٩‏ 

, ۳۸ : ص‎ )۱7( , ۱٠١۷ كتاب الناسخ والمسوخ ص‎ )٠١( 
١ : ق : 1۸4 . (۱۷) فصلت‎ )11( 
. ٤١ : الأعراف : ۸۸, (۱۸) الأحزاب‎ ۲( 
۲ : هود‎ )۱۳( 
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ص ۷۳ , القرآن کا رأیت صریح ف أن محمداً - صلى الله علیہ وسلم ‏ لم یکن (لا رسولا قد 
حلت من قبله الرسل › م هو بعد صريح ف أنه عليه الصصلاة والسلام - م يكن من عمله شىء 
غير إبلاغ رسالة الته تعالى إلى الناس وأنه م يكاف شيا غير ذلك البلاغ وليس عليه أن بأخذ 
الناس با جاءهم به ولا أن محملهم عليه » . 


يتساءل الاس أحيانا عن الال الذى لبس قاب المؤلف حى أصبح يقول على الله غير 
ا حى : هل اقتحم هذه الطيثة لقصور ف الفهم ؟ أم لداعية افتتانه بملة أخرى؟ . 

إذا صح للقارئ أن يتردد ى بعض المباحث السابقة » فإن هذا المبحث » لايق له ريبة 
ف أن المؤلف قد يقصد إلى قلب الحقاتق » حيث لايصح أن تنقاب فى نظره . 

يعرف کل طالب علم فى الأزهر أو فى غي الأزهر أن فى العلوم العرية علا يقال له علم 
المعالى > وان ئی العائی بابا يقال له باب القصر » ولا شك آن من اطلع على هذا الباب يعم 


أن القصر ينقسم إلى قصر حقي » وهو تخصيص شىء بشىء بحسب الحقيقة وف نفس الأمر 
محیث لایتجاوزه إلى غيره أصلا » وقصر ضاف وهو تخصيص شىء بشىء بحسب الإضافة إلى 
شیء اخحر » بالا یتجاوزه إلى ذلك الشیء وإن أُمکن أن یتجاوزہ إلى شىء انحر . 

ويعلم بعد هذا أن القصر الإضاف ينقسم إلى قصر إفراد » والخاطب به من بعتقد شركة 
صفتين فى موصوف وإحد » أو موصوفين فى صفة › وقصر قلب »› وإنحاطب به من يعثقد 
ا a‏ > وقصر تعيين › وامحاطب به من یتساوی ی نظره 
أمران فيقصر له المحكم الحكم على أحدها. 

هذه المباحث من بدهیاتث البلاغة > ومن مبادئه الملَاة على قارعة الطريق ١‏ حیتٰ 
لاعتاز معرفتا الذكى عن الغى » ولا قارئ الكتب البسوطة عن قارئ الحتصرات . 

ومن عرف أن من فنون القصر مايسمى قصراً إضافباً عرف بوجه إجالى أن الآيات الى 
ساقها المؤلف إنما هى من هذا القبيل » ولايصح حملها على القصر الذى يراد به نى كل صفة 
ماعدا الإنذار حتى يدحل فى هذه الصفات النفية القضاء الفصل والتنفيذ . 

ولنضرب لك مثلا تشهد به أن هذه الآبات منسوجة على منوال من البلاغة بديع » وألا 
بريثة من فى صفة التنفيذ عن الى - صلى الله عليه وسا - كا يزعم مؤلف كتاب الإسلام 
وأصوب الحکم . 
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قال تعالى : « وما أنت بمسمع من ف القبور إن أنت إلا نذير» وبيان سر هذا القصر بلاغة 
أنه جاء بالنی والإثبات لأنه لا قال تعالی « وما انت عسمع من فى القبور » وكان المعى فى 
ذلك أن یقال للنی - صلی الله عليه وسلم - نلك لن تستطیع أن تحول قلوبہم عا هی عليه من 
الإباء » ولانملك أن توقع الإيان فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم واستمرارهم على 
جهلهم » وصدهم بأماعهم عا تقوله م وتتلوہ علیہم » کان اللائق بہذا أن مجعل حال 
النى _ صلى الله عليه وسلم - حال من قد ظن أنه يلاك ذلك ومن لايعلم يقينا أنه ليس فى 
وسعه شىء أكثر من أن ينذر ويحذر » فأخرج اللفظ مخرجه إذا كان الخطاب مع من يشك 
فقيل « إن أنت إلا نذير» ويبين ذلك أنك تقول لارجل يطيل مناظرة الحاهل ومقاولته : إنك ' 
لاتستطيع أن تسمع الميت وأن تفهم الماد وأن تحول الأعمى بصيرا » وليس بيدك إلا أن تبين 
وتحتج ولست نملك أكثر من ذلك" ». 

فانظر إلى فيلسوف البيان عبد القاهر الجرجانى "" كيف فهم أن الآية من نوع القصر 
الإضافی "" » وأن قصرالنى ‏ صلل الله عليه وسم - [ على ] "" الإنذار ف قوله تعالى « إن 
نت إلا نذير » م يرد به نى كل ماعدا الاإنذار » وا أريد به نى صفة معينة » وهی كونه - 
صلى الله عليه وسلم - يلك تحويل قلوبهم عا هى عليه من الإباء وذكر ذلك الفيلسوف أن هذا 
الوجه من البلاغة مجرى ف قوله تعالى : « لوكنت أعام اليب لاستكثرت من امير وما مسنى 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » فقصر النى - صلى الله عليه وسل - على الاإنذار 
والبشارة فى هذه الآية إنما يعنى به نفى أن يلك لنفسه نفعاً ولاضراً وأن يكون عالاً بالغيب. 


وسائر الآيات المغرغة على قالب القصر ما أورده ف الصفحتين ۷٤‏ و ۷١‏ لاترج عن أن 


ولايستطيع الؤلف أن ينكر هذا الفن من البلاغة إلا إذا تناهى به العناد إلى إنكار مايضرب 
فى الأفق من بياص النار أو سواد الليل . 


(۱۹) دلائل الاعجاز لعبد القاهر الرجای ص ۲۵١۷‏ من طبع سثة ٠۳۳١‏ , 

. عبد القاهر بن عبد الرحمن ا-إرجانى [ ١4۷ه ۷۸٠1م ] من أمة اللغة » وواضع أصول البلاغة العرية . [ الناشر]‎ )۲٠( 
. قصر تعیین‎ )۲۱( 

(۲۲) غير موجودة بالأصل . [الناشر] . 


1 


يقول ا لمؤلف « وأنه م يكلف شيئاً غير ذلك البلاغ » وليس عايه أن بأحذهم جا جاءهم 
به ولا أن بحملهم عليه » . 

هذه الفقرة تنادى بصراحة أن ا لمؤلف يريد أن يلص بعقول الأطفال والسذج الاعتقاد بن 
جهاد انى - صلى الله عليه وسلم ‏ وتصرفه فى أموال الزكاة قبضا وإنغاقا ء وحكه بين 
الناس > وإقامته الحدود › م یکن من عمله الساوی » فإن هذه الحقائق شىء غير ذلك 
البلاغ» ومنها مافيه حمل للناس على ماجاءهم به. والقرآن بشهد بأن جهاده عليه الصلاة 
والسلام۔ وتصرفه فى أموال الزكاة وحكه بين الناس إ نما کان ہوحی ”ماوى. ولاأحسب المؤلف 
بترك قلمه ساثباً حتی قول على آيات الخحهاد والزكاة والحكم بین الناس » کا قال على أحاديث 
فى الصحيحين « لنا أن نازع ى صحتاء ٠‏ 
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قال المؤلف فی ص ۷٦‏ «إذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى إلى سنة الى عليه الصلاة 
والسلام. وجدنا الأمر فيبا أصرح والحجة أقطع روى صاحب السية النبوية أن رجلا جاء إلى 
الى - صل الله عليه وسل خحاجة يذ كرها » ۰ فقام بين يديد فأحذته رعدة شديدة ومهابة 
فقال له ل : هون عليلك فإنى لست ملك ولاجبار » ولع أنا ابن امرأًة 
من قريش تأكل القديد بعكة ... وقد جاء فى الحديث أنه لا خير على لسان إإسرافيل بين أن 
يكون نيا ملكا أو نيباً عبداً » نظر عليه الصلاة والسلام- إلى جبريل عليه السلام كا مشير له 
فنظر جبريل إلى الأرض » يشير إلى التواضع » ون رواية « فأشار إلى جبريل أن تواضع . 
NG‏ 
الك » ولاتوجهت نفسه عليه السلام اليه ٠‏ . 

لو التزم أحد على وجه امزح ألا قول إلا خطاً » ثم تحدٹ مقدار ما تحدث الولف فى 
ذلك الكتاب » لسبق لسانه إلى الصزؤإاب ا »> ورعا لایکون خحطأہ أ کٹر من خط کتاب 
الإسلام وأصول الحكم . 

بعد أن ساق ا لمؤلف آيات « إن أا إلا ڈیر وما جاء على شا کلتبا مساق الاستشهاد على 
نی أن یکون الى عليه السلا منفذاء أت ہین الحدیثین ببتضی منهما أن يشهدا له على 
باطل › »> ولم برع حرمة الأحاديث النبوية فيكف قلمه عن (برادها حيث يدعى على مقام الرسالة 
ړ ایی . 
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خذ أى عام أو شبه عام أو عامى ذى فطرة سليمة » واقرأً عليه الحديثين » وخذ معه 
بأطراف الحديث فى معنى « ملك » الوارد فيا » فإنه ينظر إلى مساق الكلام وما يقتضيه حال 
الخطاب فلا يفهم من قوله , لست بلك » من الحديث الأول إلا ماهو الغالب على الملوك من 
البطش وقلة الأناة » ولايفهم من قوله « ملكا » فى الحديث الثانى إلا مظهر العظمة والأة . 
وذلك المعتى هو الذى ينحو نحوه شراح اللحديث » قال الشهاب الففاجى " ف تفسير 
, لست علا » من الحديث الأول : « من اللوك ا-حبابرة الذين تخشى بوادره "١‏ وقال 
ف تفسیر » ملکا ١‏ من الحدیث الثاى « أن یکون ششونه کاللوك ف ااذ الحنود وا لجاب 
والخدم والقصور""' ٠‏ . 
وأما معى الرياسة السياسية وتدبير الشثون العامة . وهو ما بعنيه المؤلف . فإنه لا بقع ف 
ول وكان المؤلف يتنبه إلى معنى الحديث قبل (يراده › لسبق إلى اختيار ا عى الذى يسبق إلى 
فهم كل سامع » واحنفظ على مذهبه من أن الرياسة السياسية تناق طبيعة الرسالة » فإن حمل 
املك على الرئيس السياسى فى قوله « خير بين أن يكون نبيا ملكا » مجعل الحديث حجة على أن 
الرسالة والملك لايتنافيان . 
ولقد ذكُرنا المؤلف بتأويله لتلك الآيات والأحاديث رجلا من أهل مكة كان يؤول 
الشعر » قال ذات يوم ماسمعت بأكذب من بى تمم زعموا أن قول القائل : 
بيت زرارة متب بفنائه وعاشع وأبو الفوارس نشل 
ف رجل منہم » قل له فا تقول نت فيه ؟ قال : البيت بيت الله > وزرارة الحج ؛ 
فيل : فجاشع ؟ قال زمزم جشعت باماء » قيل : فأبو الفوارس ؟ قال : أبوقبيس » قيل : 
فنهشل ؟ فصمت ساعة ثم قال : نع نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود » فذلك نهشل , 
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(۲۳) احمد بن محمد بن عمر[ ١٠۹۹ - ٩۹۷۷‏ ه ٠١۹۹4‏ - ۹١٠٠م‏ ] قاضى قضاة مصر » وأحد المصنفين فى الأدب واللفة 
والتفسير. [الناشر] . 

. ۱۱۷ شرحه للشفا : ج ۲ ص‎ )۲٤( 

(۲۰) مله ج ۲ ص ۱٠١‏ , 


۳14 


قال المؤلف فى ص ۷۸ « معقول أن يؤخذ العام كله بدين واحد » وأن ينتظم البشرية 
كلها وحدة دينية » فأما أخحذ العام كله حكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة سياسية فذلك ما 
بوشك أن يكون ارجا عن طبيعة البشرية ولا تتعلق به إرادة الله . 

أجمع امسلمون على أن إصلاح السياسة شطر من مقاصد الإسلام » وهل ادعوا مع هذا أن 

التق آنہم لم يفعلوا ذلك بل مائوا كتبهم ببيان أن الشريعة فصلبت بعض أحكام لا تختلف 
فيا أحوال البشر » تم وضعت أصولا ليراعى فى تطبيقها على الوقائعم حال الظروف الحافة ها 
ومن هذه الأصول قاعدة « رعاية المصالح المرسلة » وقاعدة , العادة محكة » وقاعدة « المشقة 
تجلب التيسير» وقاعدة , ارتكاب أخحف الضررين » وقاعدة «الضرر يزال » . 


قال شهاب الدين القراف ف [ قواعده ] « إن الأحكام تجرى مع العرف والعادة وينتقل 
الفقيه بانتقاها > ومن جهل الفتى جموده على المنصوص نى الكتب غير ملتفت إلى تغير 
العرف » فإن القاعدة المحمع عليها » أن كل حكم مبنى على عادة فإذا تغيرت العادة تغير 
الحكم » والقول باحتلاف الحكم عند تبدل الأحوإال والعادات لايستازم القول بتغيره فى 
أصل وضعه والطاب به » وإنما الأمر تدعو إليه الحاجة عند قوم أو فى عصر فيكون مصلحة 
وتتناوله دلائل الطلب » فإن م تقتضه عادتہم ولاتعلقت به مصلحتم » دخل تحت أصل من 
أصول الإباحة أو التحرم ٠‏ | 

وقال أبو اسحا الشاطى ف كتاب 1 الموافقات ]7 « واعام أن ماجری ذکره هنا من 
احتلاف الأحكام عند احتلاف العوائد » فليس فى الخقيقة .باختلاف فى أصل الطاب » لأن 
الشرع موضوع على أنه دانم ..: ونما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل 
عادة إلى صل شرعی بحم به علما» , 

وما يوضح أن أحكام الشريعة تجرى محسب اختلاف الزمان وا مكان قول عز الدين بن 
عبد السلام" فى قواعده «تحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من السياسات 
والمعاملات والاحتياطات » . 


(۲۹) ج ۲ ص ۱۸۰ طبع توس . 
(۲۷) سلطان العلماء عبد العزیز بن عبد السلام [ ۰۷۷ - ۰ه ۱۱۸۱ ۲۹۲٠م‏ ] فقيه وأصولى متمد » كان أبرز علماء 
عصره الذين اشتغلوا بشئون انجتمع . [ الناشر] . 
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وقال شهاب الدين القراف أيضاً «إن التوسعة على الىكام فى الأحكام السياسية ليس 
مخالفا للشرع بل تشهد له القواعد » ومن جملتها أن الفساد قد كتر وانتشر حلاف حاله ى 
العصر الأول » ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام عيث لاتخرج عن الشرع * » 


ومن مثل هذه النصوص تعلى أن أذ الأم الإسلامية حكومة واحدة لايقتضى توحيد 
قانونها السياسى أو القضائى ٠‏ بل يوكل آم ركل شعب إلى أهل الل والعقد منه ‏ فهم الین 
ينظرون فيا تقتضيه مصاله » ولا يقطعون أمراً حتى يشهدهم من أوتوا العم بأصول الشريعة 
لئلا عر جوا عن حدود مقاصدها . 


ومن أجل مالوحت إليه الشريعة من بناء الأحكام على أساس رعاية المصالح ذكرالفقهاء 
ف شروط الحاكم أن يكون بالغا رتبة الاجتاد . 

ومدار شرائط الاجتهاد على أمرين 

( أحدهما ) فهم مقاصد الشريعة » وهذا يتحقق بعرفة جملة القواعد الى نصبتا والتفقه 
فى قسم عظم من الأبواب الى فصات أحكامها > وقد بصر متمدو الصحابة رضى الله عبم 
بهذه القواعد والأحكام من النظر فى القرآن ومايشهدون من سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام - وتلق عنهم التابعون ما استنبطوه من الفروع › وتعلموا منهم كيف انتزعرها من 
ماحذهاء فازدادت القواعد وضوحا وتمهدت طرق الاستباط » وتسنى للفين أوتوا العلم من 
بعدهم أن ينظروا فى المحوادث » ويفصلوا هما أحكاما تأحذ مجامع المصالح » وتنطبق على 
ماتستدعيه طبيعة الزمان والمكان . 


( ثانيهما ) القدرة على انترإع الأحكام من دلائلها المبثوثة فى الكتاب والسنة » ولاسبيل 
للقدرة على الاستنباط إلا معرفة هذه الدلائل » وطريق إثبانہا وضروب دلالما وتفاوت 
مراتہا » ووجوه الترجيح عند تعارضها , 1 
والتحقيق أن الاجنهاد لايتجزا » فإن أ كثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض » فن أحرز 
الشروط المشار إلا آنقاً نکن من الاستنباط فی كل حادثة تعرض له » ون فاته بعضها أو کان 
نصيبه منه أقل من المقدار الكاى › لم يستطع أن يستنبط للواقعة حكا تطمثن له نفسه أو يث به 
غیره . 


(۲۸) التبصرة لابن فرحون ج ۲ ص ١١١‏ . 


۳ 


هن أدركه النقص من جهة قلة التفقه فى مقاصد الشريعة وعدم إحكام قوإاعدها › فلا 
يصح له الاجتهاد ولو فى المسائل الى جد ها بين الدلائل اللفظية منزعا » فإن القواعد القطعية 
قد تدعو إلى التصرف فى أقوال الشارع بنحو تخصيص العام أو تقييد المطلق أو E‏ 
بالحقهوم . 


وكذلك من عرف مقاصد الشريعة وأنس من نفسه القدرة على إلمحاق. الوقانم بأشباهها 
ولكنه لم يصل ف معرفة اللسان العرنى إلى الرتبة الكافية للاستنباط . فاجتهاده غير موثوق به 
اذ يشترط فى الحتمد أن يكون عارفا بأحوال الأحكام عن نظر مستقل . وتلك الأحوال مبثوثة 
مورد الشريعة فلابد من رسوخ القدم ف فهم تاك الموارد ومعرفة وجوه دلالتها . 

فالتشر يع الإسلامى قائم على رعابة اللصالح » وماهى إلا المصالح الى توضع فى ميزانه 
المستقم › وهذا الميزان المستقم ء > لايبخس شعباً من الشعوب مصلحته الى يشهد ا العقل 
السلي › ولا فصل حکا واخ يريه على کل شعب وی کل زمان › > إلا إذا لم تختلف فيه 
مص الح الشعوب > فإن احتلفت امحتلافاً يعقله العالمون فلکل شعب نحكم وسياسة » وذلك 
تققد ير العزيز العلم . 

فن يذهب إلى أن أحذ العام حكومة واحدة وجمعه تحت سياسة مشتركة خارج عن طبيعة 
ليشر » إا هو مثال الذين لايعرفون الدين إلا صورة جامدة ١‏ ولم يرفعوا رءوسهم إلى الكتب 
الت أمعنت البحث عن أسرإار الشريعة وفصلت القول فى أصوها العالية تفصيلا . 

ولا يزال علماء الإسلام فى سائر الأقطار يشهدون أن أحكام الشربعة تدور على مقتضى 
١‏ لحا جات والمصالح > وهلا أحد الفقهاء"" الناشئين فى قرية "" من صحراء الحزائر فى المائة 
لخا لخة عشرة كان يفتى مجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام فى نحو السرقة حيث كان لأهل 
باد ه حذق زائد فى معرفة آثار أقدام الأشخاص » فأنكر عليه علماء بلد يقال ها « الخنقة » 
فا جام بقصيدة لوح فيا إلى مستنداته فى الفتوى وقال فبا : ۰ 
رى السادة الأشراف من أهل رخنقة) مم فى ندور الواقعات قول 
تمسكتم بالأصل والحتق واضح وابنكر المعلوم إلا جهول 


ر۲۹ ) يخ حليفة بن حس . 
و ۳۰ ) ار من پلا سوف . 
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ولكن إذا عم السداد مغادث 
كتضمين "مسار وتغرم صانع 
ومن فاك ما قد جوزوا فی سفاتج ( 
وى كلها خلف الأصول لأنا 

¢ 
ومن أدب المسئول قبل سؤاله 
تعرف عرف السائلين بأرضهم 
وسا أن ما با نال 
فلو أهملت آثار ساق أرضنا 
وى الأحذ بالآثار إصلاح أمرنا 


وما الأثر إلا كالخطوط شهادة 


وف ولدى عفراء ù‏ تنازعا 
باثر دم فى السيف كان نبينا 


تقدم أصلا والقياس دليل 
وما هو إلا مودع ووكيل 
إذا عم بالخوف الشديد سبيل 
مصالح عمت ولصلاح جميل 


%* 


إذا وردت, یوما عليه سئول 
ليعلم ما يفتى به ويقول 
به الضر يكى عندنا ويزول 
لكان فاط اللات رل 
ونی الله عن قصد السبيل عدول 
کذا قال قوم ی القیاس عدول 
كعرفان. إثر المستاب عديل 
جهاز أي جهل وهو جديل 
قضی إنه لاسشتكدنن قتي ۴١‏ 


وکان السلف کک السؤال عن التوإزل قبل وقوعها حسببا نقله ا افظ ابن عبد البرى 
جامع بیان العم وفضرله (۴۳ » ولعلهم کرهوا ذلك حذرا من أن يفرضوا الصورة النازلة حكا 
فتبرز للخارج فيتصل فيا بعض أحوال لو شاهدها المفتى لغير حكه وفصله على ماتقتضيه طبيعة 


النازلة حفوفة بتاك الأحوال . 


# * X% 
قال المؤلف ى ص ۷۸ « ذلك من الأغراض التى أنكر النى - صلى الله عليه وسل - أن‎ 
. » یکون له فیہا حکم أو تدبیر › فقال _ عليه السلام - : « أنتم أعل بأمور دنياكم‎ 


کیف ینکر النی صلى الله عليه وسلم - أن یکون له فى سياسة الأمة حكم أو تدبير وحن 
ذا قلہنا نظرنا فی سیرته نجدہ کان بحکم فما شجر بین الناس ٤‏ ويم الحدود والزواجر على من 


, السفاتج : مفردها سفتجة - بضم السين وهى صا د الحوالة » المالية , [الناشر]‎ )١( 
, إشارة إلى واحدة من أقضية الرسول › » صلى الله عليه وسل » اعتمد فيا « الأثر ه و . [الناشر]‎ )۳۲( 


)۳( ختصر جاہم بیان العم وفضله ص ۱۷۸ . 


۳۸ 


جى على نفس .أو مال أو عرض أو عقل » ويجمع الال من حيث أمره الله وينفقه ف وجوه 
الملصالح وإسعاد ذوي الحاجة » ويتولى عقد التحالف والمعاهدات والصلح وإعلان الحرب 
ويدبر أمرها ویرسم ھا ا۔خطط مع المشاورة ف هذا السبيل والأحذ بأرجح الآراء. 


یتو هذه الأمور بنضسه 0 وقد يندب للقيام ما من فيه الكفاية واخرة > وهل بعد هذا 
التصرف الثابت كتاباً وسنة متواترة جرج کتاب الإسلام اأ صول الحکم ف واد حافل بعلماء 
الشر بعة ويصيح بأن الى - - صلی الله عليه وسام - آنکر أن یکون له فی د شؤون الأمة حكم أو 


ندبیر ! 


وأما حديث « أنتم أعلم بأمور دنياكم» فإنه وارد فى واقعة تأبير النخل فيحمل على هذا 
المعنى وماشاكله من فنون الزراعة والصنائع وغيرها من وسائل العمران الادية . 


# #*# #%# 

قال ا مؤلف فى ص ۷۸ « ذلك من أغراض الدنيا » والدنيا من أوها لآخرها » وجميع 
مافيها من أغراض وغايات » أهون عند الله تعالى من أن يقم على تدبررها غير مركب فيتا من 
عقول » وحبانا من عواطف وشهوات ۰ وعلمنا من أماء ومسمیات » هی أُهون عند الله تعالى 
من أن يبعث هما رسولا » وأهون عند رسل الله ثعالى من أن يشغلوا پا ونصبوا لتد برها » , 

ننظر فى الكتاب العزيز فنجده طافيحاً عا يدل على أن إرشاده لايقتصر على العقائد 
والعبادات » فنجد فيه نصوصاً فى بيان ماحل أ كله أو شربه وما لاحل فيه ذلك » قال تعالى : 
١‏ قل لا أجد فما أوحى إلى عرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
حنزير فإنه رجس أو فسقاً هل لغير الله به“ » وقال تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Fe‏ 

ونجد نصوصاً ى بيان من محل نكاحهن ومن لاحل » ونصوصا تحرم مباشرة الزوجة ى 
بعض الأحوال » كا قال تعالى « فاعتزلوا النساء فى الحيض ولاتقربوهن حى يطهرن"" » 


, ٠٤١ : الأنعام‎ )۳٤( 
. ۹ : (ه) الائدة‎ 
, والآية مطبوعة فى الأصل خطأً هكذا : ولا تقربوا النساء ف الحيض حت يطهرن ] [الناشر]‎ 3 ١ : البقرة‎ )۳١( 
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ونجد نصوصاً فى قسمة تركات المالکين عل ورٹتہم کا قال تعالی : « پوصیکم الله ی 
أولادكم للذ كر مثل حظ الأشين"" » الاآية.. 

ومن البين بئفسه أن الأ كل والشرب والنكاح وإلأموال الموروثة عن أولى القرى » كل 
ذلك من أغراض هذه الحياة وغاياتا . 

إذن فالمؤلف يريد بہذه المقالة استدراج السذج والأطفال إلى إنكار كل مازاد على العقائد 
والعبادات » حى يتسنى لاإباحية السائبة أن تبرج تبرج الجاهلية الأول » وتضرب خيامها فى 
كل واد » فإذا أصبح الناس يدخلون فى دينها أشتاتا » قام الشيطان مرة أحرى واستفر من 
استطاع مم لتأليف کتاب : یسمی الاإسلام وأصول العبادات . 


٭+ #٭ ي 


قال ا لمؤلف ى ص ۷4 « لايريبنك هذا الذى ترى أحيانا فى سيرة النى - صلى الله عليه 
- فيبدو لك كأنه عمل حكومى » ومظهر للملك والدولة فإنك إذا تأملت ل تجده 

١ : 0‏ بل ہوم یکن إ إلا وسيلة من الوسائل التى كان عليه - صلی الله عليه وسلم - أن يلجا 
إليما تثبيتاً للدين » وتأييداً للدعوة وليس عجيباً أن يكون ال حهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو 
وسيلة عنيفة وقاسية » ولكن مايدريك » فلعل الشر ضرورى للخيرفى بعض الأحيان » ورغ 
وجب التخريب ليتم العمران » . 

أر يناكم أن من مقاصد اللإسلام إصلاح السياسة وإقامة دولة »> وأنه وضع لحذه الدولة ˆ 
أركانا وأصولا » وأن ماعسبه المؤلف من مظاهر الحكومة النبوية هين »هو عند ذوى العقول 
الراجحة والآراء الرصينة عظى » ونما نقلنا لكم هذه الفقرة من فقرات الكتاب لنريكم مثلا 
من أمثلة تخاذل .نسجه » وصورة من صور موارباته .' 

يقول املف فما سلف ١‏ ونما يكون الحهاد لتثبيت السلطان وتوسيع. ا ملك » وأخذ بقرر 
هذا المعنى ويسوق ف تقريره كل مالك من شبية » ولم يزد هنالك على أن قال عقب البحث 
« فذلك سر الحهاد عندهم » 

وقال ههنا : إن الحهاد وسيلة من الوسائل التى كان النى -- صلى الله عليه وسلم - بلجا ليا 
تثبيتاً للدين وتأييداً للدعوة » وبعد أن وصفه بأنه وسيلة عنيفة وقاسية أنى بعبارة يثقرب 


.١١ : النساء‎ (TY) 
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بظاهرها إلى آراء أهل العم »> ویدس ی لحن خحطاہا تشکیکا لقوم لایتفکرون › فقال : وما 
يدريك لعل الشر ضرورى للخير فى بعض الأحيان . 


وهل من الذوق الملائم ليان أن ينعت المسلم عملا مشروعا بأنه شر ثم يقول على سبيل 
الاعتذار عله : ومايدريك لعل الشر ضرورى للخير فى بعض الأحيان ! ! 


ومن يأحذ قول المؤلف فى ص ٥۲‏ « من أمثلة الشئون الملكية النى ظهرت أيام النى - صل الله 
علبه وسلم - مسألة الإبهاد ٠‏ إلى قوله هنا «إن ال جهاد من الوسائل الى كان النى ‏ صلى الله عليه 
وسل يلجا لیما تثبيتا للدعوة» وض لى هذا قوله ی ص ۷۱ دان عمله السیاوی م پتجاوز 
حدود البلاغ اجرد من کل معان السلطان » قام له شاهد عدل ناجیه بأن ا لمؤلف یرید أن يضع ف 
ذهن قارئ «کتابه ن جهاده _ صلی الله عليه وسم - من الأعال الت ما أتزل الله ما من ساطان . 


٭#+ »+ ¥ 


قال ا مؤلف ى ص ۰ «تری من هذا أنه لیس القرآن هو وحده الذی عنعنا من اعتقاد أن 
الى - صل الله عليه وسا کان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية . وليست السنة هى 
وحدها الى تمنعنا من ذلك + ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما بقضى به معى الرسالة 
وطبیعتا» . 


قد رأيت أن استشهاد ا ؤلف بتلك الآيات والأحاديث مبنى على قصور ف فهمها أوقصد إلى 
نحريف الكل عن مواضعه » فالكتاب والسنة لا بمنعان « من اعتقاد أن النى - صلى الله عليه 
وسلم کان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية » بل يدلان بصراحة كفاق الصبح » على أنه 
عليه الصلاة والسلام - كان مبلغاً ومنفذا . وأن قيامه على التنفيذ داحل فى حدود وظيفته 
السمأوية . 


ودعوى المؤلف أن حكم العقل وما يقضى به معنى الرسالة وطبيعتها بمنعه من اعتقاد أن يكون 
التنفيذ داحلا فى وظيفة الرسول - عليه السلام - السماوية » قد أريناك فسادها › وأنهاكلمة هو 
قائلها » فلا العقل ينع من أن يؤمر الرسول بالتبليغ والتنفيذ » ولا الأمر بإبلاغ شريعة ينع 
بطبيعته من أن يضاف إليه الأمر بتنفيذها . 


۳۷۱ 


الكتاب الثالٹ 
الخلافة والحكومة ف التاريخ 

اباب الأول 
الوحدة الدينية والعرب 


ملخصه : 

افتتح المؤلف الباب بأن اللإسلام وحدة دينية » وأن الله اختار لدعوته محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وقال : لله جل شأنه حكة ف ذلك بالغة قد نعرفها وقد لانعرفها. وأ 
على وجه ابتداء الدعوة بين العرب » وذكر عقب هذا أن البلاد العربية كانت مختلفة الشعوب 
والقبائل ومتباينة فى مناهج الحكم والعادات » وأن هذه الأم المتنافرة اجتمعت فى زمن 
الى - صلى الله عليه و حول دعوة الارسلام > وأن وسحدتما م یکن فیہا معنی من معالی 
الدولة والحكومة . وزعم أن النى - صلى الله عليه وسم - لم يتعرض لشىء من سياسة تلك 
الأم » ولا غير شيئاً من أساليب الحكم عندهم » وذكر أن فى الشرائع الى جاء بها الى 
عليه السلام - ماس إلى حد کہیرأ کٹر مظاهرالحياة فی الأم ‏ ثم قال : ولکنك ذا تأملت 
وجدت أن كل ما شرعه الإسلام من أنظمة وقواعد وآداب لم یکن فی شىء كثر ولا قليل من 
أساليب الحكم السياسى ولا من أنظمة الدولة المدنية » وزعم أنك إذا جمعته لم يبلغ أن يكون 
جزءاً يسيراً ما يازم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين » وقال : إن كل ما جاء به اللإسلام 
إعما هو شزع دينى » ولصلحة البشر الدينية لاغير. 


وأحذ يتكلم عن حال العرب يوم سق - عليه السلام - بالرفيق الأعلى وزعم أنها وحدة دينية 
من تحتها دول تامة التباين إلا قليلا » وتخلص من هذا إلى أن زعامة الرسول فيم زعامة دينية 
لا زعامة مدنية › فإذا ما لتق - عليه السلام - باللا الأعلى لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك 
امقام الدينى » وزعم أنه - عليه السلام - لم يشر إلى شىء يسمى دولة إسلامية » وأنه م يكن ى 
عمل النى - عليه السلام - أن ينشئ دولة » واستشهد على هذا بأنه م يتعرض لأمر من يقوم 
بالدولة من بعده » وتعرض لا انثقدت به دعوی ابن حزم أن الى - صلى الله عليه وسلم - نص 
على استخلاف ایی بكر رض الله عنه . وقال بل احق أنه صلى الله عليه وسلم - ماتعرض لشىء 
من آمر الحكومة بعده » ولاجاء للمسلمين فما بشرع يرجعون إليه » وقفل الباب بقوله مات : 


Vé 


- عليه الصلاة والسلام ‏ وانتهت رسالته » وانقطعت تلك الصلة الخاصة الى كانت بين السماء 
والأرض ف شخصه الكربم عليه السلام » . 


النقض : 
قال المؤلف فى ص "۸ «البلاد العربية » كا تعرف » كانت تحوى أصنافا من العرب 
ختلفة الشعوب والقبائل » متباينة اللهجات » متنائية الجهات , وكانت مختلفة أيضاً فى 
الوحدات السياسية : فنها ماكان حاضعاً للدولة الرومية» ومنها ماكان قائماً بذاتة مستقلاء 
كل ذلك يستتبع بالضرورة تباينا كبياً بين تلك الأم العرية فى مناهج الحكم » وأساليب 
الإدارة » وف الآداب والعادات » وف كثير من مرافق الحياة الاقتصادية والمادية » م قال 
« تلك الوحدة العربية التى وجدت زمن النى - صلى الله عليه وسام - م تكن وحدة سياسية 
بأی وجه من اا روه . ولا کان فیا معنی من معان الدولة والحكومة » بل لم تعد أبدا أن تكون 
وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة » وحدة الأيمان وا لمذهب الديى لا وحدة الدولة 
ومذاهب املك » . 
لاحرج على تلك الأم الختلفة فى عاداتبا وآدابما ومناهج حكها » أن تنتظم بشريعة 
الاإسلام ء ٤ a‏ متی اتفق ها أمران : ألا تکون 
عخلة بالمصلحة »ون يتلقاها ا-حمهور بسكينة واطمتنان . وى الشريعة بعض أحكام مفصلة 
وساثرها أصول كلية »-حسبم| قررناه آنفا. ما الأحكام المغصلة فإنما قائمة على رعاية مصالح 
لاتختلف باخحتلاف الشعوب والعادات > ومام يفصل حکه فذلك موکول إلى نظر الحا کم 
فینظر فما يقتضيه حال العادات والأحلاق وطبيعة الاجتاع » ويستنبط له من تلك الأصول 
العامة حكاً مطابقا . ولاشك أن الخضرع لأحكام الشريعة » مفصلة كانت أو مأخوذة 
باستنباط مستوف للشروط » هو من مقتضيات الإيان كا . ۰ 
فأحذ تلك الشعوب والقبائل تحت حكومة الإسلام لال بشىء من مصالحها » كا أنه 
لايتوقع من إلحمهور أن بلاق قضاء هذه الحكومة وإدارتها > بغير السكينة والاطمئنان . 
وما زعمه المؤلف من أن تلك الوحدة العرية لم يكن فيا معنى من معان الدولة 
واسحكومة زعم E i‏ يدريك » فلعل الشر ضرورى 
للخیر ف بعض الأحيان» . 


قال المؤلف ف ص ۳ يداك على هذا سيرة النى - صلى الله عليه وسار - فا عرفنا أنه 


Vo 


تعرض لشىء من سياسة تلك الأم الشتيتة » ولا غير شيئاً من أساليب الىكم عندهم » ولاما 
كان لكل قبيلة منم من نظام إدارى أو قضالى › ولاحاول أن يمس ماكان بين تلك الأم 
بعضها بع بعض « ولا ماکان بينها وبين غيرها من صلات اجتاعية أو اقتصادية » ولا معنا 
انه عزل وألا ولا عين قاضيا » . 

ما لاتحوم عليه شببة ولا تخالجه ريبة » أن كل أمة تعتنق اللإسلام يأحذ الحكم فيا صورة 
غير صورته الحاهلية » فالقضايا كلها سواء كانت جنائية أم مالية أم راجعة إلى أحوال 
الزوجية » إنما تفصل محكم القرآن أو السنة أو بالاجتهاد المستند إلى القواعد المركوزة ف نفس 
الواقف على روح التشريع › ومن شواهد هذا حديث معاذ حين بعثه النى - صلى الله عليه 

إلى ا لعن » فقد تضمن الحدیث أنه يقضى بكتاب الله ء فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة 
سول الق دصل الاغية وماد - فان م يكن فى سنة رسول الله - ل اله عله ول د اجا 
رأيه »> وقد صحح هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن العرى فى [ عارضة الأحوذى ] › 
وصححه ابن قم الحوزية ف [أعلام الموقعين ]“ . وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه 
« بعث رسول الله - صلی الله عليه وساي - سراياه وعلى كل سرية واحد » وبعٹ رسله إلى 
الوك » إلى كل ملك واحد » ولم تزل كتبه تنفذ إلى لى ولاته بالأمر والنہى › » فلم يكن أحد من 
ولاه يترك إنفاذ آمره  »‏ وف صحبح البخاری ° A‏ 
ادا خد اجك فإن سها أحد منهم رده إلى السنة “ » وقال شراح الحديث « فائدة بعث 
الآثحر بعد الأول لیرده إلى احق عند سهوه » :وقال ابن حجر ف [ فتح البارى ] « والأخبار 
طافحة بأن أهل كل بلد كانوا يتحاكمون إلى الذى أمّرّ عليهم » . 

وروی مالك بن انس فى كتاب [الموطأً ]”“ . أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله - 
صل اله عليه وساي - لعمرو بن حزم ٩‏ ف العقول “ ,إن فى النفس مائة من الاإبل » وف 


(۱) ج ۱ ص ۲٤۳‏ , 
(۲) فتح الباری ج 1۳ ص ۱۸۹ , 


(۳) ج ٩‏ ص ,۸٦‏ 
)٤(‏ فسربعض أهل العام السنة بالطريق الق وا نج الصواب › وفسرها آخرون بالشريعة الحمدية . انظر شرح العيى ج 
۱١‏ ص ٤٤١‏ . 


. ۱۸۳ ج ۱۳ ص‎ )٥( 

, ٠١۲١ طبع المند سنة‎ ۲۳١ کتاب العقول من الموطأ ص‎ )٦( 

(۷) بعة الى صلى الله عليه وسام عاملا على ہنی الحارٹث بن کعب , 
(۸) العقول - هى الديات مفردها عاقلة , [الناشر] . 


۳۷٦ 


الأنف إذا إدعى جدعا مائة من الإبل » وف المأمومة " ثلث الدية » وى الحائفة "" مثلها » 
وف العين حمسون » وف كل اصبع ما هنالك عشر من الإيل » وى السن خمس » وى 
الموضحة حمس » . ۰ 

فهذه النصوص من رجال كانوا, ينقدون الأخبار نقد الصيارف للدينار »> تطعن فى وجه 
مايزعمه المؤلف من أن الى - - صلى الله عليه وسم - م يعين قاضياً » وتدل على أن أمراء 
الى - - صلی الله عليه وسل کانوا يتصرفون فى شثون تلك الأم على مقتضى الكتاب والسنة . 
ون کان المؤلف فى ريب ما بقوله حملة الشريعة وحفاظها » فهذا جرجى زيدان يقول فى 
تاربخ القدن الإسلامی ١١۳‏ « لما ظهر الإسلام كان النى - صلى الله عليه وسلم - رئيس 
المسلمين ف أمور الدنيا وهو حاكمهم وقاضيهم وصاحب شر يعتهم وإمامهم وقائدهم . وكان 
إذا ولى أحد أصحابه بعض الأطراف خوله السلطتين : السياسية والدينية » وأوصاه أن محكم 
بالعدل وان بعل الئاس القران » . 

وأما ماكان بين تلك الأم بعضها مع بعض أو ما كان بينها وبين غيرها من صلات اجتاعية 
أو اقتصادية › فی کان فبا مالا يتفق يتفق مع المصلحة أو ما عمس قاعدة من قواعد الدين اليف 
فلابد للحاكم المسلم من أن يغيره ويجريه على ما يلاثم القانون العادل والأدب الحميل 
وا لحجة على المؤلف ى هذا قول جرجى زيدان « وخوله الساطتين السياسية والدينية وأوصاه أن 
کم بالعدل وأن يعم الناس القرآن » . 

بقول المؤلف « ولا“معنا أنه عزل والياً » هذه كلمة لا فائدة ها سوى أنها 'تكثر سواد 
مزاعمه › SG O E‏ 
فيها الولاة على طريقة مثلى فلا يقعون فى زلة تستو جب عزم فإن كان العزل عند المؤلف من 
أعلام الدولة فقد ورد فى الصحيح أنه -علية السام عزل بعض قواد الحیش»› قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى [ منهاج السنة ]" « فقد كان - يعنى النى صلى الله عليه وسل - ف 
فی حیاته من یشتکی ليه فیعزله كا عزل الوليد بن عقبة وعزل سعد بن عبادة عام الفتح وول 
ابنه قیسا» , 


4) الأمومة : هى الشجة إلتى بلغت أم الرأس ء أى الادة التى تجمع الدماغ . [الناشر] . 
)٠١(‏ الجائفة : الطعبة التى تبلغ الحوف . [الناشر] , 

(۱۱) ج ٤‏ ص ۱۷۹ . 

٤ .۰(‏ ص ۳ه 
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قال المؤلف فى ص ۸٠‏ « ولانظم فيم غسساً» . 

نہنا قبل هذا على أن عمل الرس لذلك العهد كان يقوم به کل مسلم عرف أن E‏ 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الشهادة بالقسط ولو على نفسه أو والدية وأقربيه» 
ويضاف إلى هذا تأثير مواعظ القرآن على تلك الفطر الى لم تتلوث بأوساخ المدنية الفاسقة 
فتعقد بين القلوب تعاطةاً وتطبع التفوس على أدب جميل » فلا یکون للبغی مظهر » ولا 
للفظاظة يد > إلا فى أوقات نادرة , 

واعتبر ف هذا المعنی باطمرمزان ملك خوزستان حین جیء به لى عمر بن اللخطاب رضی الله 
عنه وهو نائم فى المسجد متوسدا درته » فقال : هذا هوا لك ؟ قيل نم . فقال له : عدلت 
فأمنت فنمت » والته إنى قد حدمت أربعة من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان فا هبت 
أحداً منم هيبت لصاحب هذه الدرة . 

٠‏ فإذا كانت الدرّة فى بد الناثم فى المسجد تجعل ى قلب الرىء طمأنينة > وف قلب المريب 
رهبة » فا هى الفائدة التى تجتنيما الأمة من تشبيد قصر بخرج منه وبعود إليه فى كل يوم رجال 
بنقاضون فی رأس کل شهر مایتقاضون ؟ . 

قال ا ملف ی ص ۸٩‏ « ولاوضع فوا عد لتجارتم ولا لزراعټم ولا لصناعټم بل ترك هم 
عليه السلام كل تلك الشثونء وقال هم آم اعم سا فكانت كل أمة ومالما من وحدة مدنية 
وسياسة وما فيها من فوضى أو نظام لايربطهم إلا ما قلنا لك » من وحدة الاإسلام وقواعده 
وادابه » , 

التشر يع اللإسلامى يتناول كل ماينظر فيه رجال القضاء والسياسة » بمعنى أن له ف النوازل 
القضائية أحكاما » وف إدارة الشئون السياسية مقاصد . والمنوط بعهدة أولى الأمر أن تقرر 
تلك الأحكام حى » وأن تقام تلك المقاصد بنظام . والوسائل التى يصلون ما إلى أن تأحذ 
الأحكام مأحذها » أو تقوم المقاصد على وجهها » موكولة إلى اجتهادهم وأمانتهم, ٠.‏ 

فن مقاصد الشرع أن تكون مرافق المحياة ميسورة › ون تكون القوة من الأموال ووسائل 
الدفاع متوفرة » وفوض لأولى الأمر النظر فما يجعل عيشة الأمة راضية وقوتها كاملة » فهم 
e‏ ۰ بل حب 
أن تکون ى دائرته الق تسح کل قانون عادل ونظام لائق 

هذا إذا كان قصد المؤلف من قواعد هذه الأشياء الأنظمة العائدة إلى ترقيتها وتقدمها › أما 


VA 


إذا أراد بالقواعد القوانين التى يرجع إلا عند الفصل بين المتخاصمين › فإن الشريعة قررت 
بعضها بتفصيل وأُودعت ساثرها فى ضمن أصول كلية كبقية أحکام الحلال وإلخحرام . هذا 
تحقيق النظر فى المسألة من الوجهة التشريعية » أما إذا ثنينا عنان البحث إلى المسألة من حيث 
سيرة الى صلى الله عليه وسلم - فلن نظران أيضاً : 

نظر من حيث الحكم فى القضايا الى تنشب بين أصحاب التجارة أو الصناع أو الزراع 
وهذا ما کان - صلی الله عليه وسام - بتولاه بتفسه وقد یکل بعضه إلى من یقوم عليه » کا 
جاءت الرواية بأنه _ صلی الله علیه وسلم - کان پول ی بعض الأسواق من ینظر ف ششون 
المعاملات » ويراقب ما عساه أن يقع من غش أو مبايعة على غير وجه مشروع » وف السيرة 
الحلبية « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - استعمل سعد بن سعيد بن العاص بعد الفتح 
على سوق مكة » واستعمل عمربن الخطاب رضى الله عنه على سوق المدينة » . 

والنظر الثانى من ناحية العمل على إصلاح شأن هذه الفنون » وهذه الفنون من أمور الدنيا 
التى لايدخحل تعليمها ف وظيفة الرسول - عليه السلام - السماوية إلا من حيث الأمر بإقامة كل 
اب ت کن و ر ری م مان ا - صلى الله عليه وساي - 
١‏ أنع أعلم بأمور دنياكم » . 

والفرق بين النظرين أن تقرير أحكام الوقائع القضائية وغير القضائية لايصح إلا من 
تحققت فيه شروط الاجتهاد » وأما العمل على إصلاح وسائل الحياة من نحو التجارة والزراعة 
فيؤحذ فيا برأى العارف بها وإن لم يكن مطلعا على شىء من أصول الشريعة أو فروعها . 

إذن فالبى - صلى الله عليه وسلم - قام بوظيفته السماوية الى هى بلاغ ما أنزل (ليه وتنفيذ 
ما جاء به من أوامر ونواه » ولم يبق سوى أن يقال : لاذا م يقم بذلك الأمر الذى هو حارج 
عن وظبفته السماوية » بأن يكلف ذوى الخرة بإصلاح شأن التجارة والزراعة والصناعة ؟ 

وجوإاب هذا السؤال : إن ما كان بين أيدى الأمة من هذه الوسائل كان ملاعا لمظاهر 

حياتهم البسيطة » وكافيا لسد حاجاتہم وإحرازهم القوة الى تجعلهم ف منعة من أعدائيم ‏ ثم 
إن ا حروب لم تزل ‏ منذ و الدولة - حاملة أوزارها »> فم يأخذ القوم نحلاضا مهلة 
ینصرفون فیا إلى النظر فى شأن الزراعة ونحوها » ولا سما إذا كانت قلة عددهم بالنسبة 
لأعدائيم المتألبين عليهم من كل جانب » تضطرهم إلى أن يكون شبابہم وکهوهم وشيوخهم 
زات ويظلون على أهبة القتال » بكرة وعشيا . 


۳۷4 


فا مؤلف رمى بنفسه ى هذا البحث وهو غير واقف على روح التشريع ولا على طبيعة حال 
الأمة لعهد النبوة فكان فا نال به جانب الحكومة النبوية من المسرفين . 


قال المؤلف فى ص ۸١‏ « ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ماشرعه اللإسلام » وأحذ به 
النى - صلى الله عليه وسلم - المسلمين من أنظمة وقواعد وآداب » لم یکن ف شیء کثیر ولا 
قل من أساليت اا لمكم السيامى؟٠‏ ولا هن أنظمة الدوتة الدنية ء اوهو بعد ذا مك م تلع 
ان کوت ا ا ما يزم لدولة مدنية م أصول سياسية وقوانين » . 


تمافتت على المؤلف هذه ا-خواطر لقلة تفقهه ف الشريعة وعدم وقوفه على تاربخ عهد 
النبوة وقوف الباحث البصير » وحذرا من أن تستدرج هذه الفقرة نفرا بنصتون هما على غير 
هدی > 'أسوق كلمة مقتصدة » یلق :علیہا القارئ نظرة واحدة » فيشهد من روح التشريع 
وتاريخ ألسياسة النبوية ما تتساقط عنده تلك الشبه صرعى » ويتسلل منه ذللك الرأى لواذً. 


خث عن مہادئ الشريعة الاجتاعية السياسية » منذ طلعت إلى أن أغاق باب 
اوجن » ونعرج عل نبلة من سة الى - SS‏ 


e eA‏ عكة إا هو كليات الشريعة من 
تقوم العقائد وإصلاح الأحلاق والعادات »فتجد السور ا مكية طافحة بالدعوة إلى الإنمان 
باللّه ورسوله واليوم الأنحر » وإقامة اللىجج غلى ذلك ودفع شبه الجاحدين › والأمر بالنظر فى 
ملكوت السمنوات والأرض ء والاعتبار بقصص الأم اللالية » ثم الإرشاد إلى مكام الأحلاق 
من نحو العدل والصدق والحام والعفو والصبر » والوفاء بالعهد » وحسن الإخاء » وبر 
الوالدين » وإنفاق المال فى طرق الخير » وليفاء الكيل والميزان › والأمر با معروف والنى عن 
المنكر وباية الضيم المنبه عليها بقوله تعالى « والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون"'» . 


٠‏ وهنالك تد محاربة المزاعم الباطلة وإلعادات السمجة » والنهى عن البغى وقتل النفس 
(۱۳) الشوری : ۳۹, 
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والزنى » والتطفيف فى الكيل والوزن » واليلاء والإعجاب بالنفس والرياء والكذب 
والقول على الله بغير على . کل ذلك تراه مصوغا فى أساليب تلذ الفطر السليمة مذاقها » وتلين 
القلوب القاسية - زاتما » وشزع فى أثناء ذلك أهم ركن فى العبادات » وهى الصلاة » ثم 
بعض الأحكام الراجعة إلى قم العادات » كبيان مامحل أ كله وما هو حرام » وألق ف النفوس 
ان الشربعة تمش بالناس على الطريقة الوسطى » فتنزلت يات فى التذ كير بنم هذه الياة 
وأحرى فى إباحة الأحذ بزينتما وا قتع بطيبانها . وهنالك وضعت القاعدة الاجهاعية السياسية 
وهى قاعدة الشورى ونزل قوله تعالى : « والذين استجابوا رهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
ببنہم وما رزقناهم فقون » . 


ومثل هذه التعالم الباهرة والآداب الساطعة تألف حول مقام الرسالة قوم خالفون سائر 
القبائل العربية بعقائدهم وأخلاقهم وآدا ہم وکثیر من عادا تم »> وأصبحوا بين يدى وإاعظ 
الإسلام آذانا صاغية › ا لينة » يقف فيقفون » ويسير فإذا هم على أثره مقتدون , 


وبعد هجرة صاحب الرسالة -صلوات الله عليه إلى المدينة ا منورة» جعل الوحى السهاوى 
یشرع مابين الوعظ والتذ كير أحكاماً عملية وأصولا اجتاعية » تلك الأحكام والأصول الى 
لايسنها إلا من قصد إلى بناء دولة تسلك فى قضائما وسياستها شرعة نخاصة » فترى فى السور 
المدنية عقوبة السارق والزانى والقاذف والساعى ى الأرض فساداً وآيات الحهاد والقضاء 
العادل » وما يستند إليه من بينات ء م م الإرشاد إلى أصول المحاملات مثل البيع والقرض 
والرهن والوصية والتوكيل ا على القاصرين من سفية أو تم ۴ م أحكام النكاح 
والطلاق وا-خلع والنفقات وال مواريث والاإصلاح بين الأفراد وإللهاعة » مم المعاهدات الى 
تعقد بين المسلمين وغير المسلمين » وهنالك شرعت الزكاة والجزية » وهى أموال تصرف فى 
حاجات رصاح هب عل ايس الاعل اتر داب > وهنالك فرض احج » ومن حه 
التعارف والنظر فى شئون الأم الإسلامية قاطبة . 


وتجد فى السنة النبوية التى لااك المؤلف ولا غير المؤلف أن ينازع ى صحتا : أصول 
الشركة والشفعة وإلقسمة والمزارعة وإحياء الموات وإهبة وإلفقلس إلى ماعدا ذلك ما هو بيان 
لبعض ما أجمله الكتاب العزيز فى تلك الأبواب وغيرها , 

ومن بعد نص الكتاب والسنة » تلك القواعد التى ساقنا البحث إلى النبيه عليما فيا 
سلف » فإنما تتعرف فى موارد كثيرة منبا لافرق بين مكى أو مدنى » وسواء على الحتمد أن 


A1 


يتعرفها من آيات الأحكام أم من غيرآيات الأحكام كالمواعظ ومآخذ العبر » وقد تكون نتيجة 
استقراء جانب من القرآن وأقوال النى - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله كا انتزعوا قاعدة 
«ارتكاب أخحف الضررين » من مثل قوله تعالى , وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا ٠“‏ » . وانترعوا قاغدة سد الذرائع من مثل قوله تعالى : « ولاتسبوا الذين يدعون من 
دون الله فیسبوا الله عدواً بغر عل ٩9‏ . 

والمقدار الذى يفيد القطع بأن هذا المعنى مقصود للشارع فيجعل قاعدة » موكول إلى 
أنظار امحتهدين الراسخين فى العام بروح التشريع لكثرة تدبرهم فى النصوص وترددهم على 
مافصل من أحکام , 

وبالوقوف على روح التشريع ساغ م أن يقرروا معانى بعض الآيات والأحاديث على 
حسب ماتقتضيه هذه القواعد »كا قيد الاإمام مالك رضی الله عنه حدیث «المین على من 
أنكر» بشرط ا-اطة بين المدعى والمدعى عليه » وهو فى الحقيقة نما قيد نص الشارع بقاعدة 
مأحوذة من نصوصه ٠‏ وهى قاعدة سد الذرائع › اذ لو وجه العین على کل مدعی عليه لقکن 
أهل السفاهة من امتبان أهل الفضل » ولايشاء أحدأن بحلف أحدا من أهل ا-فير والفضل إلا 
ادعی عليه دعوی توصل ہا إلى تحليفة وامنانه . 

ولعلك تستخلص من هذا المقال ؛ على مافيه من لجاز » أن شارع اللإسلام يقصد إلى أن 
يكون للمسلمين دولة ذات صبغة دينية › ونه سن هذه الدولة سبيلا مى جمح عنه الحا كم 
ييا آو شمالا » كان مسشولا للآمة المسلمة ى الدنيا ولتزل الشريعة فى الآخرة وفك ززا لك 
فما سلف أن الشازع يوجه عنایته إلى حفظ الحقائق أوالمصالح ويترك الوسائل إلى اجتباد أولى 
ا9 يقرض الشارع تنوير عقول الأمة بالعلوم وا معارف » أما أن تكون مدة الدراسة أربع 
ساعات فى اليوم أو حمسا وأن يشتغل طابة العلوم بالسياسة أو لايشتغلون » وأن يعقد هم 
امتحان ف أول السنة أو آنحرها » وأن ينح التلميذ حرية البحث فى نفس الدرس أولا يفسح 
له فى الببحث إلا بمقدار » فذلك كله وأمثاله معه » ما ينظر فيه أولو الأمر مجرونه على حسب 
مايتراءى هم من المصلحة . 


فقول المۆلف : » إن كل ماشرعه الإسلام وأخذ به النى - - صلى الله عليه وسم - من أنظمة 
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وقواعد وآداب الخ » لعا هو قول من لم يقف على روح التشريع ولم يدر أن مالم تنص عليه 
الشريعة من الأنظمة إغا هو من النوع الذى يتبدل على حسب ماتقتضيه طبائع الشعوب 
*# % #* 

قال المۇلف فى ص ۸٩‏ «إن کل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
وعقوباتٽ فإعا هو شع دیی حالص لله تعالی ۰ ولصلحة البشرالدينية لاغیر. وسيان بعد ذلك 
أن تتضح لنا تلك الصالح الدينية أم تخنى علينا » وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم 
لا » فذلك مالا ينظر الشرع السماوى إليه > ولا ينظر إليه الرسول » . 

يقول المؤلف فى هذه الفقرة : إن ماجاء به الإسلام من معاملات وعقوبات غير قائم على 
رعاية المصالح المدنية » ويقصد بهذا ألما لاتصلح لأن تتمساك مما الدولة فى سياستها » وما هو 
إلا الموى تزوج بالعقيدة الشوهاء » فكان من نسلها هذا الرأى العنيد . 

أحكام الإسلام ترجع إلى عبادات ومعاملات وعقوبات : 

أا العبادات فالقصد' منها 'مصلحة البشر الدينية » وقد تتبعها مصالح دنيوية كا قال 
تعالی : « استغفروا ربكم إنه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدراراً ° , ' 

وأما المعاملات والعقوبات فإنه يراد منها إقامة المصالح فى الدنيا » وتترتب عليها مصلحة 
أخروية » وهى الثواب عليها فى الدار الباقية » متى صحب العمل بها قصد الامتثال » وهذه 
المصلحة الأخروية لاتخرج المصلحة الدنيوية عن أن تكون هى المصلحة الى يبحث عنبا 
أصحاب القوانين الوضعية » وإن شئت تحرير البحث فى هنا الصدد فإليك التحرير : 

للنفوس أربعة أحوإل : لذة » وسرور » وألم › وغم . فيلنذ الإنسان با محكة م بالطیبات 
من طعام وشراب ۰ وفراش لین ونوم. هادئ . ويسر بازدیاد الولد وصلاحه » والانتصار على 
العدو » وأن يكون له لسان صدق فى مالس أهل ألفضيلة . ويتألم من الوجع » ومذاق الطعام ' 
المر » والشراب الملح الأجاج » وأن يقزع “معه أنكر الأصوات » أو بس بدنه حر سلاح أو 
سياط . ويغم لفقد مال أو مفارقة صديق › أو استبداد حاكم غشوم . 

ومن البدهى .أن النفوس تحرص على مافيه لذة أو سرور » وتنفر ما فيه أ أو غم . فكل 
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إنسان يسعى بفطرته إلى مافيه لذته وسروره > وحذر ما یلاق به ألما أو غماً »> ولا تکاد 
تصرفاته الصادرة عن إرادة وعزم تخرج عن أن يقصد با نيل مافيه لذة أو سرور » أو محترس 
فبا عا فيه ألم أوغم » وإذا أعرض عا فيه لذة أو سرور » فلينال لذة وسرورا أعظم » وإذا 
اقتحم موقع ألم أو غم » فليخلص من ألم أو غم أشد أثراً أو أطول أمدا , 
- وحيث كان الإنسان مخلوقا على فطرة تستدعى أن يعيش فى جاعة من أبناء جنسه 

تالف لتاس بالفعل شعوبا وقبائل » أصبحت أسباب اللذة والسرور » والآلام والغموم 
تتصادم > فرب عمل فيه لذة شخص أو سروره 0 بجر لحر غماً أو ألا »> ورب إحجام إنسان 
عن موقع ألم أو غم بحرم غيره لذة وسروراً . 

فنسمى اللذة والسرور وأسبابها' مصالح أو منافع » ونسمى الآلام والغموم وأسبابما مفاسد 
أو مضار » ونقول : إن تعارض الدواعى فى جاب المصالح ودرء المفاسد يفضى بطبيعته إلى 
تنازع وتقاتل . فاقتضت الضرورة أن يكون للجاعة قانون يكبح القوى عن الاستثثار نافع 
الضعفاء »> ويفصل ماينتشب بين القوتين المتكافئتين من تدافع وخصام . 

فالشرائع السماوية والقوانين الوضعية تتحد فى أن القصد منها حفظ المصالح ودرء المغاسد 
على وجه مجعل كل أحد يصل إلى ملاذه ومسراته بشرط ألا يلحق بغيره ألا أو غماً » وتنفرد 
الشريعة السماوبة بأن تجعل لتطبيق أحكامها بإخلاص مصلحة أخرى وهى رضوان الله أو 
نعيمه الدائم فى الآخحرة » ونتاز بعد كون قوانينها أعدل وأشد مطابقة بمكارم الأحلاق بأن 
الطائع ها إا يطيع أمر ربه الأعلى » لا إرادة خلوق قد يكون أقل منه علماً أو أحط أخلاقاً أو 
أسفه رأباً » وهذا المعى الذى تختص به الشريعة السماوية مجعل كثيراً من الناس يتثلون قوانينما 
بباعث من أنفسهم وإن أمنوا من عقوبة السلطان على مخالفتا . 

وقد عقد أهل العام خناصرهم على أن أحكام الشريعة معللة بمصالح العباد فى هذه الحياة 
وف تلك الياة » وأن المصالح التى تقصدها الشر يعة السماوية ترجع إلى حفظ النفس والدين. 
والعقل والعرض والنسب وا مال » فالقصاص مثلا مشروع لخفظ النفس » وحد الزنا لصيانة 
النسب » وحد القذف لصيانة العرض » وعقوبة شارب المر لصيانة العقل » والحهاد لحفظ . 
الدين » بل الاستعار الأجنى دل على أن الجهاد مشروع لحفظ الدين والنفس والعرض 
وا لمال » ويرشد إلى هذا قوله تعالى: «إنهم إن بظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولاذمة "" ». 


(۱۷) التوبة : ۸ , 
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وكل ماشرع من أحكام المعاملات والتعازير ارج عن الاحتفاظ بمذه الحقوق . 

وقد قال ابن الحاجب ‏ فى [ مختصر منتى السول ] " : إجاع الفقهاء على أن 
أحكام الشرائع معاللة ون التعليل يشمل كل فرد من الأحكام . وصرح عزالدين بن عبد السلام 
آنا معلالة علب المصالح ودرء ال مغاسد قال ف [ قواعده] 0 فصل ف مناسبة العلل لأحكامها 
وزوال الأحكام بزوال اسباما » فالضرورات مناسبة لإباحة الحظورات جلا مصلحتا » 
والحنايات مناسبة لإ جاب العقوبات درءاً مفاسدها » وقرر أبو اسحق الشاطبى ى كتاب المقاصد 
من [ موافقاته ]"" «إن وضع الشرائع إا هو لصالح العباد فى العاجل والآاجل ا 

ولبتاء أحكام الشريعة على مصالح العباد ف الدنيا حاض أهل العم ى البحث عن هاه 
المصالح وعقندوا الموا زنة بينها وبين المغاسد ليبنوا ا-لحكم على الراجح منهما عند التعارض » كا فعل 
أبو إسحاق الشاطبى ى 3 موافقاته ] وعزالدين بن عبد السلام فى [قوإعده] ٠‏ وتجدهم ينظرون 
إلببا كا ينظر إليما أصحاب القوانين الوضعية من حيث عظمها وصغرها ومن حيث ما يترتب علبها 


ى الارج من آثار نافعة أو عواقب سيئة » فهذا عزالدين بن عبد السلام بقول : « فصل فى 
اجتاع المصالح مع الفاسد . إذا اجتمعت المصالح مع المغاسد فان أمكن تعصيل المصالح ودرء 
المفاسد فعلنا ذلك امتالا لأمرالله تعالى فيا > وإن تعذر الدرء والتحصيل » فإن كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة . قال تعالى : «بسألونك عن الخمر 
وا لميسر قل فيهها انم كبير ومنافع للناس "" » بوإن كانت المصلحة ا-خالية عن المفاسد سعى فى 
تحصيلها » ومها ظهرت المفاسد ا-الية من المصالح سعى ف درثها » وإن التبس الحال احتطنا 
للمصلحة بتقدير وجودها وفعلناها » وللمفسدة بتقدير وجودها وتركناها» 


ومن جهة التعليل ااا باب القياس ى الأحكام » وهوالحاق الوقائع بنظائرها 
المنصوص علا حیث اشر كتا فى علة الحكم » كا قاسوا القضاء فى حال امرض على القضاء ى 
حال الغضب المنصوص عليه فى قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ « لايقضى القاضى وهو 


(۱۸) عیان بن عمر 1[ ٥۷۰‏ ٩٤هد‏ ۱۱۷۴ - ۹١٤۱۲م]‏ من فقهاء الالكية » وكبار علماء العربية . [الناشر] , 
(۱۹) انظر بحت دلبل العمل بالسبر وغريج الناط من القياس . 

)۲١(‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. 
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غضبان »" لأن علة المنع من القضاء متحققة فى حال امرض وهى قلق الفكر واضطرابه . 
¥« # #* 

قال المؤلف فى ص ۸١‏ « قد نخاف أن مى علياك أمر ذلك التباين الذى نقول : إنه كان 
بين أم العرب زمن النى - درطل ات عة ول د وان عك وات الورة اة الى 
يحاول ا لؤرحون أن بضعوها لذلك العصر فاعم أولا : أن فى فن التاريخ خطأً كثياً > وكم 
بخطئ التاریخ وکم یکون ضلالا کبرا » . 

شأن الباحث الحقق أن بحد رأيه من كل جهة م يتعرض لا عساه أن يقع ف سبيله من 
روايات المؤرحين » وينقده محكة » فيبين وجه مخالفته لسنن الكون » أو لطبيعة حال الأمة الى 
يقص من أنبائها » أو يعارضه برواية هى أصح سندا وأرجح وزنا , 

كل إنسان بعلم أن فى التاريخ حقاً وباطلا » ولكن وراء التاربخ علوم وقواغد تيز حقه 
من باطله » وصحیحه من سقیمه , 

فهل نقل المؤلف الروايات التى حاول المؤرحون أن يضعوا بها لعهد النبوة تلك الصورة 
ا منسجمة » وبين وجه مخالفتا للسنن الكونية أو لطبيعة الأمة العرببة » أو نقضها بروايات هى 
أن شنا واوق اونا : 

كل ذلك لم يقع » ولم بزد المؤلف على مزاعم يلف حبلها على غاربما » ويرسلها سائبة ف 
الورق كالضالة غير المنشودة » فلا شة تسترها ولا دليل يقودها » كأنه يبعت بجا إلى العم 
البكم الذين لايعقلون . 

ول وكان هذا المنطق نافعاً » لكان لنا أن نكتنى فى نقض هذا الباب بأن نقول لقارئّه : قد 
نخاف أن حى عليك أمر ذلك الكتاب الذى نقول : إن مؤلفه مجهل ما كان بين أم العرب 
زمن النى صلى الله عليه و - وأن نخدعك تاك الصورة المزورة التى يحاول أن يضعها 
ا ا 


(۲۳ ) رواه البخارى: ومسام وأبو داود والترمذدى والنسالى وإبن ماجة وابن حنبل . [الناشر] , 
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کن ارات و س ف ا ا ا ی ای اد کیا م مار ای ا 
شت آثاره با ربط الاإسلام بین قلوہم » وما جمعهم عليه من دين وإاحد » ومن أنظمة 
واداب مشتركة » , 


يدعى المؤلف أن النى صلی اقه عليه ومام - لم يتعرض لتلك الأ من حيث الحكم 
والسياسة » والطريق پو هذه الدعوى أن ينقد الروايات الشاهدة بأنه عليه السلام - 
کان يولى على تلك الأم أمراء يسوسونهم بالكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح »› ولكنه بدل 
أن يأخذ فى هذا الطريق العلمى أخذ يتحدث با لا يدحل فى موضوع البحث ولايعود عل 
تلك الدعوى بفائدة . 


من أى منفذ يدل فى الموضوع قوله : « إن كثياً من تنافر العرب وتباينهم قد تلاشت 
I ES‏ 


قال المؤلف فى ص ۸٠‏ « ولكن العرب على ذلك مابرحوا أماً متباينة ودولا شى , كان 
ذلك طبیعیا » وما کان طبیعیا فقد یکی أن تخفف حدته » وتقلل آثاره » ولکن لمكن 
التخلص منه بوجه من الوجوه» . 

كأن المؤلف أخذ على عاتقه أن علا صحائف معدودة فى الحديث عن الحكومة النبوية 
وسيان بعد ذلك أن تكون معانيه متناسقة » أم متخاذلة , 

موضوع البحث : هل تعرض النى - صلى الله عليه وسل - لتلك الأم من حيث الحكم 
والسياسة ء آم ترکت كل أمة على ما هى عليه من فوضى أو نظام . وإذا المؤلف مرج إلى 
الخحدیث عن تافر العرب ٠‏ ولاستأذن قاری کثابه ی هذا الاقتضاب 0 م یدعی بعد هذا أن 
کونہم أأما متباینة ودولا شتی أمر طبیعی » وما کان طبيعياً لا كن التخلص منه بوجه من 
الوجوه , 

التباین ف بعض عوائد وآداب لا تنای الفضيلة » شىء يغمض عنه الإسلام طرفه ولايهمه 
ُن زول أو يبتى خالداً ء والذى يعنيه ويعمل على تنقية الحالة الاجتاعية منه » عا هى 
العادات والششون التى لاتلتعم مع الآداب الرفيعة والمظاهر الألوفة , 

فالإسلام بجاهد كل تباين يقوم على عادات ينكرها الأدب ءطبيعية كانت أم تفايدية 


FAY 
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قال الولف ف ۸۷ « وقد لتق صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى من غبر أن يسمى 
أحدا خلفه من بعده » ولا أن يشير إلى من يقوم ى أمته مقامه. بل لم يشر عليه السلام ‏ 
طول حياته إلى شىء يسمى دولة إسلامية » أو دولة عربية ٠‏ . 

إن لم ب یسم علیه‌السلام۔ أحداً خلفه من بعده ولم يشر إلى من بقوم فی أمته مقامه » فليس 

نى فلك أنه ييعث لإنشاء دول إسلامية ولم يات بشريعة تتظم ياتا ؟ وزنما م يسم 
أحداً بخلفه » ولم يشرالى من يقوم مقامه ء لمقصد بعيد المدى » وأصل من أصول الدولة ثبت 
أساسها » ويزيدها حكة على حكتا . وهو أن الإمامة حق من حقوق الأمة » هى الى 
تقلدها » وهى الى تنزعها » تقلدها من آنست فيه الكفاية » وتنرعها من عجز عن القيام 
بأعبائا » أو لعبت بقلبه أصابع الموى فجعل عاليما سافلها . 

وإن تعجب فعجب قول المؤلف : إن النى عليه السلام۔ لم يشر طول حیاته إلى شىء يسمى 
دولة إسلامية . ولقد ذهب هذا القلم ف الجرأة إلى مكان سحيق بقول حفاظ السنة : م نسمع 
ذا أو لم يبلغنا كذا » ويقول من ينقل حديث رسول الله - صل اله عليه وسل عن 
[ الكامل ] للمبرد : لم يشر عليه السلام - طول حياته إلى شىء يسمى دولة إسلامية ! . 

من مثل هذه العبارة يدرك قراء كتابه الأذكياء وأشباه الأذكياه أنه يرمى الکلام جزافا 
وحاول أحذ قلوبہم ولو على طريق غير معقول » ومنطق ليس له فروع ولا أصول . 


يرمى المؤلف هذه القالة ا-خاطثة , وف السنة الصحيحة من أحاديث الإمامة مافيه عبرة 

لقوم بفقهون . وقد قصصنا منها مالاعكن للمؤلف أن ينازع ف صححته » أو محرفه بالتأول عن 
*# # ## 

قال المؤلف ف ص ۸۷ « فكيف إذا كان من عمله أن ینش دولة بترلء أمر تلك الدولة 

مہما على المسلمین » لیرجعوا سریعا من بعده حیاری يضرب بعضهم رقاب بعض ! وکیف 
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لايتعرض لأمر من يقوم بالدولة من بعده » وذلك أول ماينبغى أن يتعرض له بناة الدولة قديا 
وحدیثا » , 

ترك النى - عليه السلام - المسلمين على بينة من آمر إمام يقوم عراسة الدين وسياسة 
الدنيا ولم يبق سوى أنه ل يعهد بالخلافة لأحد بعينه . والحكة فى عدم تعيين من يقوم 
مقامه » تعلم الأمة المسلمة أن منصب اليف يرجع إلى اخحتيارهم » وهذا ميدأ من مبادئ 
الاإسلام المفرغة على قالب اللعرية » ولكن المؤلف ينظر إلى سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ برآة تعكس الحقائق وترما له فى صبغة غير صبغتها الحسنى . 

مم يترك النى صلوات الله عليه أمر الدولة ميا على المسلمين» ولم يرجعوا سريعاً من بعده 
یضرب بعضهم رقاب بعض . وما هى إلا مناقشة دارت بيهم فى سقيفة بى ساعدة 
وسرعان ما طوى بساطها على وفاق وسلام . فإن كان المؤلف يلوح إلى قتال أهل الردة 
فأوئك قوم رلت بهم ضلالة أو استحوذت عليم جهالة » ولو نص النی صل الله عليه 
وسلم - - على إمامة اى بكر » > لنازع أولئك الضالون أو الحاهلون فى صحة مايروى هم عن 
رسول الله _ - صلى الله عليه وسلى - م لم يعدموا مغالطة بتملصون بها من عهدة ماتفرضه عليمم 
النصوص الصريحة » وكتاب الإسلام وأصول الحكم على مانقول شهيد . 
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حکی الؤلف مذھب ابن حزم فی ن الى - عليه السلام - نص على استخلاف أف بكر 
بعده » وأن معنى اخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه لا الذى يلف دون أن يستخلفه » ثم قال 
ف ص ۸۸ د والذھاب مع مع هذا الرآی تعس لار له وجهاً صحيحاً ولقد راجعنا مانيسر لن 
من كتب اللغة فا وجدنا فیا مایعضد کلام ابن حزم ٤‏ وجدنا إجاع الرواة على احتلاف 
الصحابة فى بيعة ألى بكر وامتناع أجلة منهم عنها» . 

أما کلام ابن حزم فلم يكن املف أول ناقد له » فقد قال ابن تيمية ف [ مناج 
السنة ] “ « إن الخليفة إما أن يكون معناه أن يحلف غیره ون کان لم پستخلفه » کا هو 
المعروف فى اللغة › وهو قول ا-جمهور » وما أن یکون معناه من استخلفه غیره کا قاله طائفة 
من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم ». وقال أيضا «قالوا : والخليفة إعا يقال لمن استخلفه غبره 
واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المغعول فدل ذلك على أن الى _ صلى الته عليه وسلم -استخلف عن 


., ۱۷5 ج ۲ ص‎ )۲٤( 
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أمته » والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا : الخليفة يقال لن استخلفه غيره ولن حاف( 
غیړه » فهو فعیل عى فاعل » . 

وأما ماذكر من امتناع أجلة من الصحابة عن مبايعة أهى بكر فقد كان ذلك فى مبداً 
الأمرء م أطبقوا على مبایعته ولم یق سوی سعد بن حبادة رضی الله عنه ۽ قال شيخ الإسلام 
فى [ مناج السنة ] ردا على أحد الرافضة فى مقالة تشبه مقالة الؤلف « وأما الذين عدهم هذا 
الرافضى أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أ كابر الصحابة فذلك كنب عايهم إلا على سعد بن 
عبادة » فإن مبايعة هؤلاء لأب بكر وعمر أشهر من أن تنکر › هذا ما اتفتق عليه آهل العم 
با لحديث والسير وا منقولات وسائر أصناف أهل العلم خلفاً عن سلف e‏ 
بتخلف عن مبایعته إلا سعد بن عبادة» . 
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قال الولف ى ص ۸۹ ١‏ بل الحق أنه - صلى الله عليه وسلم - ماتعرض لشىء من أمر 
الحكومة بعده ولا جاء للمسلمين فبا بشرع برجعول إليه ۵ . 

جاء النى- لا - للمسلمين بشرع برجعون إليه ف الحكومة بعده + أما 
کونه عليه السلام جاء بشريعة ذات أصول قضائية ثية وألحرى سياسية » وأن هذه الأصول 
تفرط فى شىء من جلب المصالح ودرء المغاسد › فحقيقة يراها عين اليقین کل من تدبر ف 
القرإن » وتفقه فى الدين على طريقة الباحث الحكى , 

وقد بصر علماء اللإسلام بهذه الحقيقة » وتضافرت كلمنہم علا وإن كانوا لفون ف 
بعض طرق الاستنباط » ذلك الاختلاف الناشئ عن التفاوت فى الفهم والتفاضل ف العلم 
والحق قد يى على بعض الأفراد » ولكنه لايستتر عن عيون الاعات المبثوثة فى كل واد . 

وأما الدليل على أن هذه الشريعة عامة لامختص بمدايتها عصر دون عصر ولا قوم دون 
ار فهو الكتاب والسنة والإاجاع والنظر الصحيح . 

أما الكتاب فقوله تعالى : «.قل أيه الناس إنى رسول الله إليكم جميعا » " وة قوله تعالی : 
37 أنت منذر ولکل قوم هاد ۷ & وهذا يقتضی أن کل ما تقرر بوجي من عقائد وآداب 


(ه۲) فى الأصل : خلفه , [الناش] , 
(۲۹) الأعراف : ٠١۸‏ , 
(CV)‏ الرعد : ۷, 
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وشرائع يعم بخطابه جميع الأم ولا نص بزمان دون زمان وكذلك تجد الوعید على ا لمکم بغیرما 
أنزل إلیه مصوغا فى صورة العموم تجده فی قوله تعالی : ٠‏ ومن م يحكم با آنرل الله فأولئك هم 
الظالمون“" » وى إية أخرى « فأولثاك هم الفاسقون ۽" وى آية ثالثة « فأولثاك هم 
الكافرون . ١‏ 


وأما السنة فقوله ا ا قومه خحاصة وبعثت الى 
الناس عامة a‏ « 


وأما الإجاع ا من نار على عام > ومن تعرض له أبو إسحاق الشاطبى إذ قال فى 
7 موافقاته ]"" « والثالث إجاع العلماء المتقدمين على ذلك ركون الشريعة عامة ) من 


الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ولذلك صيوا أفعال الى - - صلى الله عليه وسل حجة 
للجميع ف أمثاما , . وتقرير صحة اللإجاع لا بحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام 
الشر بعة » 

وأما النظر فإن الأحكام , ذا كانت موضوعة لمصالح العباد > فالعباد بالسبة إلى ما 
تقتضيه من المصالح سواء » فلو وضعت على الخصوص ل تكن موضوعة لصالح العباد فثيت 
أن أحكامها على العموم لا على الخصوص ٠"‏ 


(۲۸) المائدة : ه٤‏ , 

. ٤۷ : المائدة‎ )۴۹( 

ر۳ الائدة : 46 

(۳۱) صحبح البخاری ج ۱١‏ ص ۷۰ طبع بولاق , 
(۳۲) ج ۲ ص ٠١۹4٤‏ , 

(۳۳) موافقات الشاطی ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۳۹۱ 


الباب الشاف 
الدولة السرية 


ملخصه : 

قال المؤلف فى أول الباب : إن زعامة الى - صلى الله عليه وسم - دينية ؛ وزعم انها 
انتېت موته وما کان لأحد أن علفه فی زعامته » وادعی على غير حجل أن زعامة أتباعه من 
بعده غير قانمة على الدين وأنها نوع لا دينى » ثم تعرض لتأثير دعوة الإسلام فى الأم العربية 
ولهیئهم لإقامة دولة سياسية على أساس الوحدة الدينية » وأنى على بيعة أي بكر رضى الله عنه 
وباهت التار بخ بزعمه ألما قامت على ساس القوة والسيف » وأنها لم تخرج عن أن تكون دولة 
عربية أيدت سلطان العرب وروجت مصالح العرب » وحاض فى شبه تنبئك أنه « رى الغلة 
جملا » وذا رآی غیر شیء ظنه رجلا » وانقاد بی حدیثه إلى أن أبا بكر وغيره من خاصة 
القوم لم يزعموا أن إمارة المسلمين كانت i‏ دینیا » ووصل حديثه بأن هناك أسباباً كثرة 
ألقت على أب بكر شيئاً من الصبغة الدينية ثم قال : وكذلك وجد الزعم بأن الإمارة على 
المسلمين مركز دينى . وانصرف عن الباب بدعوى أن أهم أسباب هذا الزعم مالقب به أبو بكر 
من أنه (خليفة رسول الله ) , 


النقض : 

قال المؤلف فى ص ٩٠‏ « طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة أن لاتوجد بعد النى زعامة 
دينية . وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس . 
متصلا بالرسالة ولا قا ما على الدين , هو إذن نوع لاديى . وإذا كانت الزعامة لادينية فهى 
ليست شيعا أقل ولا أ كثر من الزعامة المدنية أو السياسية » زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة 
الدين »> وهذا الذى قد كان » , 

هذه حلقة من سلسلة الآراء التى يسطو با المؤلف حول شريعة اللإسلام ليزحها من الحاكم 
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ومن مظاهر الدولة » حتى لايرى لاسياسة العفيفة وجها » ولا للإباحية المهتكة زاجراً . 
ذهب إلى أن التنفيذ غير داحل ف وظيفة الرسول عليه السلام۔ السهأوية» وأنه م یکلف 
بأن حمل الناس على ماجاءهم به » وترامى ف هذه ا لحمل على حكومات اخلفاء الراشدين 
يطعن فى عفافها » ويقذفها بسبة اللادينية . 
هل للمؤلف أن يغسل قلمه من المواربة ويحدثنا عن قوله تعالى : « ولكم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب " » وقوله « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييا" » وقوله : ١‏ والزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد متنا مائة جلدة " » وقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات مم ل 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة » ويدلنا على ا مكلف بتنفيذ هذه الأحكام , 
ليس مجائز نظره أن يكون ا مكلف بتنفيذها الرسول - عليه السلام - لأنه « م يكلف شيئ 
غير ذلك البلاغ › ولیس عليه أن يأحذ الناس با جاءهم به ولا أن يحملهم عليه » . 
م هو يننى أن يكون ا مكأف بتنفيذها ملوك العرب : أبا بكر وعمر وخلفاءهما لأن الى - 
صلی الله عليه وسل - « ماتعرض لشىء من أمر الحكومة بعده ولا جاء للمسلمين فما بشع 
يرجعون إليه » وحكومات أولئك اللوك « نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولاقام 
على الدين » هو إذن نوع لادیی) . 
ولعله جيب بأن ا-لنطاب مہا مصروف إلى الأمة » ونما تتولى دون أولثك الملوك إقامة هذه 
اللحدود على أولئك الحناة » وهى فوضى لايرضى عنما المستر « أرنولد ».ولا الفيلسوف « لك » . 
ولم يبق للمؤلف عخلص سوى أن يقول : إن هذه الآيات نزل بها الأمين على أ كمل الخليفة 
لیتہجد ہا الناس ولیرتلوها ترتيلا |.. 
استهترالمؤلف يبدا اللادينية ولم يقنع بأن مجاهد لاإعلاء كلمته ف الحاضر والمستقبل » حى 
صعد نظره إلى اللدكومة النبوية وحكومة ا-خلفاء الراشدين » فرمى الأول ما رمى وحاول أن 
نزع من الثانية لباس التقوى ‏ والله يشهد أن أولئك القوم باياته يوقنون , 
كانت حكومة أب بكر الصديق رضى الله عنه حكومة إسلامية » تحكم با أنزل الله › 
)١(‏ البقرة: ۱۷١‏ , 
(۲) الائدة: ۳۸ . 


.۲ : الور‎ )۳( 
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وتسیر فی سياسا على السبيل الق رمتا حكته البالغة > والأدلة على ذلك كثيرة » ولنکتف 
منها بالكتاب العزيز » والتاريخ الصحبح . 


# #* #¥ 


أما الکتاب فقد قال تعالی : ییا الذین آمنوا من یرد منکم عَنٌ دینه فسوف انی الله 
بقوم بحم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون ى سبيل الله ولامحافون لومة 
لام ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والته واسع على ۾ وف هذا دلبل واضح على أن حكومة 
ای بکر رضی الله عنه م تکن من نوع اللادیی › > إذ الحال الذى ينطبق عليه معنى الآبة غا 
وقح فى عهد خلافته » فإن الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النى - صلى الله عليه وساي لا 
الهم أبو بكر هن ممه من الصحابة الأكرمين ء وقد أخبر اه تعال أنه جيم وشهد هم بام 
بحبونه » ول و کان محکم بغير ما أنزل الته لكان ظالاً أو فاسقاً »> والله لا حب الظالمين » ويبغخض 
الفاسقين . وليس لأحد ادعاء أن الآية مسوقة فى غير الرتدين بعد وفاة النى - صلى الله عليه 
و ت ان تاریخ الاإسلام م يقص عاينا أن قوماً قاتلوا المرتدين اموجه إليبم حطاب هذه إلاية 
غير أي بكر وجنده الغالبين . 

وما يشهد بأن حكومة ا-لفاء الراشدين دينية إسلامية قوله تعالى : « قل للمخفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونہم أو يسامون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً 
حسناً ون تتولوا کا تولیتم من قبل یعذبکم عناباً ألما . 

فإن قوله « ستدعون إلى قوم اول بأس شديد » كلام لم يعين فيه « الفاعل الداعی هم إلى 
القتال » فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم ول ٻبأس شديد 
يقاتلوم أو يسلمون » ولا ریب أن أا بکر دعاهم إلى قتال المرتدين م تم قتال فارس والروم 
وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم » وعان دعاهم إلى قتال البربر وحوهم » والاية 
تتناول هذا الدعاء كله" ۲ 


م فإن قال قائل يجوز أن یکون النېی - صلی الله عليه وسلم ‏ هو الى دعاهم . قیل له » 


(ه) المائدة : ٠٤‏ . [ وف طبعة الأصل يرتدد . وهو حط . [ الناشر] . 


١ : الفتح‎ )١( 


(۷) مناج السنة ج ٤‏ ص ۲۷۸ . 


۳۹٦ 


قال الله تعالی « فقل لن تخرجوا مع أبداً ولن تقاتلوا مع عدوا » فأخحبر أنہم لامحخرجون معه 
ابا ولا يقاتلون معه عدو ۲ 

فانظر كيف أوجب الله طاعتهم » ومن لم بحكم مما أنزل الله فهو ظالم أو كافر » والله لا 
يتزل قرآناً ى إطاعة الظالين أو الكافرين . 

وأما التاريخ الصحيح فهذه سيرة اخلفاء الراشدين محفوظة فى الكتب ال موثوق بروايتها فلا 
تراها إلا شاهدة بأن الخليفة كان محكم بالكتاب والسنة ولابرجع إلى اجتباد رأيه إلا إذا اعوزه 
الدلیل منبا : فى صحیح البخارى'“ ر وكانت الأمة بعد النى - صلى الله عليه وسلم - 
يستشيرون الأمناء فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها » فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى 
غبره افتداء بالنی - صلل الله عليه وسام ٠‏ . 


وقال ابو عبيد " ىر كتاب [ القضاء ] کان أبو بكر الصديق (ذا ورد عليه حکم نظری 
کتاب الله تعالی » فان وجد فیه ما بقضی به قضی به » وان لم جد فی کتاب الله نظر ی سنة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فإن وجد فیها ما بقضی به قضی به ٠‏ فإن أعياه ذلك سل 
الناس : هل علمتم أن رسول الله - صلی الله ليه وسلم - قضی فيه بقضاء ؟ فرعا قام إليه القوم 
فیقولون : قضی فيه بکذا وکذا > فإن لم جد سنة سنه رسول الله - صلى الله عليه وسل .جع 
رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأہم على شیء قضی به » وکان عمر يفعل ذلك ۳“ 
وتجد هذه السنة فى وصية عمربن الطاب رضى الله عنه إلى شر يح ٠"‏ حين ولاه قضاء 
الكوفة « انظز مايتبين لك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » وما لم يتبين لك فى كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسل - وما لم يتبين للك فيه السئة فاجنمد فيه 
ريك“ » 


_(۸) التوبة : ۸۳, 

(4) أحکام القن للجصاص ج ۲ ص tt‏ 

۳ ص‎ ٩ ج‎ )۱١۹( 

.. ہو عبید القاسم بن سلام ۱۵۷7 ۲۲ھ ۷ ۳م ] من أمة الحديث والفقه والأدب واللغة . 7 الناشر]‎ )۱١( 

(۱۲) أعلام الموقعين ج ١‏ ص .۷١‏ 

(۱۳) شریح بن الحارٹ بن قیس ہن الهم الکندی ۷۸7ھ 1۹۷ م] من نهر ادا الفقهاء فى مدر الإسلام , 
1 الناشر] , 1 

۱ ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )٠٤( 


۳4۷ 


فقول المؤلف على حكومة أ بكر : إنها نوع لا ديى » إنما نشأً عن نظرة لا دينبة » فهو 

(ذن قول لا دیی . 
X# #‏ #* 

قال الولف فى ص ۹١‏ يصف الأمة المسلمة فى عهد النبوة « حتى استحالوا أفة واحدة من 
خير الأم فى زمانيم » . ۰ 

قال تعالى مخاطب هذه الأمة کم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتهون عن 
المنکر وتژمنون بالله *' » ولم یوافق ذوق ا لؤلف أن يكون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - خير أمة أرجت للناس > وما سمحت نفسه إلا بأن بجعلهم من خير الأم ف زمانهم. 
ولعله جعلهم من خیر الام فی زمانہم » لأنه لاا راهم من خير الأم ف كل زمان » ولو نظر 
إلهم كأمة عربية فقط » وأصفى إلى مييه عليه التاريخ وحده » لاعترف كا اعزف بعض 
المؤرحين من غيرالمسلمين بأن الأزمنة لم تخرج للناس أمة كتلك الأمة عدلا ورحمة وعفافا قال ٠‏ 
جرجی زیدان فی تاربخ القدن الإسلامى ”° بصف حكومة الغلفاء الراشدين : « لحلافة 
دينية أساس أحكامها التقوى والرفق والعدل با لم يسمع بثله فى عصر من العصور) . 

# #%# #* 

قال المؤلف نی ص ٩۱‏ « واستعدوا مثل ما يستعد به شعوب البشر لأن يكونوا سادة 
ومستعمرین | , 

لکل شیء سہب > والمسببات تجیء على حسب اسا ف القوة والغرابة » وتلك الأمة 
المسلمة بلغت أشدها وبسطت أجنحتها على تلك امالك المترامية الأطراف » لأسباب فوق 
الاتحاد وفوق ما بأيدييم من قوة مادية . 

وأحد هذه الأسباب اعتقادهم بأنهم يمتثلون أمر الله فما يفتحون من البلاد ٠»‏ وأم 
يفيضون على العام هداية وإصلاحا » وهنا مامجعلهم على ثبات لا یتزازل ورقدام لا بلوی على 


0 


شیء , 


, ۱۱۰ : آل عمران‎ )٠٥( 
. ۳٣ ص‎ ٤ ج‎ )۱١( 


۳۹۸ 


انيما أن حكة القرآن وسيرة الرسول _ عايه الصلاة والسلام _ فتحتا بصائرهم فجعاتاهم 
أبعد الأم نظراً وأحكهم رأياً وأجحهم تدبرا . 

ثالثا. سمعة عدم ولين سياستهم تطيران إلى الأم الحاربة فتكسرإن من شدة عزمهم فى 
الدفاع » وتخففان عليها أمر الاستسلام لأولئك اهداة الفاغين . 

فارتفاع شأن الأمة الإسلامية لعهد ا-خلافة الرشيدة » له أسباب معتادة وأسباب غريبة › 
وهذا كانت سيادتہم باهرة فى سعة مظهرها وحكة نسجها وسرعة تكونما , إن الله مع الذين : 
اتقوا والذين هم محسنون » , 


# *%* # 


قال املف فى ص ۹۲ د وإِذا أنت رأبت كيف تمت البيعة لأي بكر واستقام له الأمسر 
تبين لك أنها كانت بيعة سياسية ملكية » عليا كل طوايع الدولة الحدثة » ونما إعا قامت كا 
تقوم الحكومات على أساس القوة والسيف » 
أحذ ا لمؤلف على قلمه ميثاقاً غليظاً » وفرض عليه ألا يضرب ححطوة إلا أن يالف قرآنا أوسنة . 
صحيحة أو تارا صادقا , 
جرى عقب وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه مناقشة فى آمر الإمامة كا هو الشأن 
فى كل المسائل المهمة تطرح على بساط المفاوضة » وانتهت هذه المناقشة أو ا-حدال ببايعة أي 
بكر الصديق » وبعد أن انعقدت له المبايعة على الحتيار من أهل الحل والعقد وتبواً منصب 
الخلافة صار له جند وسلاح » وكذلك دين الحق وسياسثه الرشيدة » تقوم على الحكة 
والبيان » ومحرسها اليف والسنان » ولكن المؤلف بخطئ التاريخ الحق » ولا يصيب ف فهم 
ما تقتضيه السنن الكونية . 
والتحقيق أن النى - صلى الله عليه وسل _ عرف أن أصحابه لاعتلفون فی فضل أ بکر 
وتفوقه عليہم دراية واستقامة » وهنا مامجعل الآراء متطابقة على تعيينه للخلافة » ففوض الأمر 
إلى احتيارهم لتبقى سنة إلى الأبد › وذلك ماکان › « ولم ينازع أحد فى خلافته لا بعض 


الأنصار اق أن یکون من الأنصار أمير ومن المهاجرين ان ثم الأنصار جميعهم بایعوا 
أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذى كان يطلب الولاية ... ولا قال أحد من الصحابة : 


إن ف قریش من ھوأحق با من ای بکر لا من بی هاشم ولا من غر بن هاشم » وها کله ما 
۳۹4 


يعلمه .العلماء العاملون بالآثار والسنن والحديث " . 

١‏ وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله - صلى الله عليه وسم 
والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة » ويم قهر المشركون ٠‏ وبهم فتحت جزيرة العرب . 
فجمهور الذين بايعوا رسول الله - صل الله عليه وسم - هم الذی بایعوا با بكر ... ولو قدر 
أن بعض الناس كان كارهاً للبيعة م يقدح ذلك فى مقصودها فإن نفس الاستحقاق هما ثابت 
بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم ا » فقول المؤلف أن البيعة لأهي بكر قامت على 
السيف والقوة إعا هو ولید نظرة عجلی وسقط فکر لا بفرق بين من بستولى على الأمة جياه 
ورجله ومن تبايعه الأمة أو جمهورها م م تکون له جنداً وظهیاً . 

%# % # 

قال ا مؤّلف نى ص ۹۲ «كانت دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية وكان شعارها 
حاية تلك الدعوة والقيام عليما . أجل ولعلها كانت فی الواقع ذات أثر کبير ف أمر تلك 
الدعوة . وكان ها عمل غير منكور فى تول اللإسلام وتطوره ولكنها على ذلك لا تخرج عن أن 
تكون دولة عربية أيدت ساطان العرب » وروجت مصالح العرب » ومكنت نمم فى أقطار 
الأرض فاستعمروها استعاراً واستغلوا خحيرها استغلالا » شأن الأم القوية التى تتمكن من 
الفتح والاستع ار » . 

نصوغ من سيرة بى بك ركلمة يتذكر بها القارئ أن ذلك الخليفة الأتقى عا كان يعمل 
لإعلاء کكلمة الله وقامة شر یعته الغراء › وإذا نال العرب من وراء هذا العمل مصالح 
دنيوية » فذلك مالا يببخس من عمله الصالح نقيرا »> ولا يمس نيته الخالصة بسوء . 

اعتنق أبو بكر اللإسلام عن بقين كفلق الصبح » وإحلاص لايحوم عليه رياء . اسم يوم 
قام النى- صل الله عليه وسل يدعو لى دين الى » وأولئك القوم الغلاظ الشداد 
ينغضون ٩٩‏ ليه رءوسهم .» ومون تاع من العذات . أسم يوم لامخطرفی حیال أحد أنه 

عليه السلام_ سیکثر تابعوه وسر جام حت تکون ن مم دولة تحضع لسطوتا البابرة . 


رمی ابو بکر وطنه وراء ظهره › واا لرسول الله - صلی الله عليه وسام - صاباً 


(۱۷) مناج السثة ج ۱ ص ٠١۹‏ . 
(۱۸) منپاج السنة ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۱۹) أى رکون رءوسهم تعجبا وإاسنزاء . [الناشر] . 


١ 


على مضض الاغتراب » ولم يغرب ليستدر عيشاً » أو ليمض من خمول » ونما هى نفس 
أشربت لمانا صادقا » وتجردت لنصرة التق وطمس معام الباطل ما وجدت لذلك سبيلا , 

لايسع المقام لأن نبحث عن سيرة لى بكرف عهد النبوة أ كثر من أن نقول : إنه هاجر إلى 
الله بقلب سلم > وان مثال الزهد فى غير بؤس » والحام فى غير ضعف + والعزة ف غير 
عظمة › وما برح یجاهد فی اللہ حق جهادہ إلى أن اشتد بای صلى الله عليه وسلم ‏ مرض 
الوفاة » وقال حم « مروا أبا بكر فليصل للناس "٠‏ . 

صعدت الروح النبوية إلى الرفيق الأعلى » فأحذت الدهشة من الصحابة مأحلاً اضطربت 
له الأفكار » ونطقت فيه الألسنة با لا تنطق به فى حال وقار وسكينة » فجاء أبو بكر من غيبة 
قريبة» وخحطب ادل على ثبات جنانه ورسوخ علمه فقال « الا من کان یعبد محمداً فان 
حمدا_ صلی الله عليه وسم - قد مات » ومن کان یعبد الله فإن الله حی لاوت » وقال 
« إنك ميت ولم میتون » م تلا قوله تعالی « وما محمد لا رسول قد خات من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئ وسيجزى الله 
الشاكرين FP.‏ 

فکان له ئى هذا الموقف حكة أعادت اطلائر إلى يقينه » والمضطرب إلى سكينته . 

جاء أبو بكر اللافة إذ كانت له قدرا » ولم ييسط القوم أيدييم إلى مبايعته ليسوسهم عا 
يسوس به بعض ال لوك رعاياهم من القوانين الوضعية » وزغا قلدوه تلك الرياسة على أن 
يقودهم بكثاب الله وسنة رسوله والاجتباد الذى يلتم بأصول الشربعة » وعلى أن يقوم محراسة 
الدين » والدعوة إلبه محكة وعزية . 

والأدلة على أنه كان يتحرى فى أحكامه وسباسته الكتاب والسنة مبثوثة فى كتب السنة 
والاثار. وبالغة فى الكثرة إلى أن صل ہا عل اناه ريبة . وأقرب مثل ذا عاورته 
لعمر بن الطاب فى قتال مانعى الزكاة . فإنما كانت تدور على فهم حدیث ب« أمرت أن أقاتل 
الاس حت يقولوا | لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأموا مواهم 
إلا حقها وحسابهم على الله » ولم يقدم أبو بكر على قتا لمم حتى الهس الحجة من قوله فى 


(۲۰) صحیح البخاری ج ١‏ ص ٠۳۲‏ . وكان هذا من أدلة تقديه للخلافة . فقد قال بعض الصحابة رضى الله علبم «رضيه 
رسول الله - صلی الله عليه وسم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ۲ : 
(۲۱) آل عمران : ٠٤١‏ . 


٤*١ 


الحذيث « إلا محقها » وقال « فإن الزكاة من حقها » والله لو منعونی. عقالا کانوا یژدونه إلى 
رسول الله - صلی الله علیه وسام - لقاتلنېم علبه » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد ذكر غير 
واحد مثل منصور بن عبد ا-لحبار السمعانى وغيره إجاع أهل العم على أن الصديق أعلم الأمة 
وهذا بّن . فإن الأمة م تختلف فى ولايته ف مسألة إلا فصاها هو بعلم يبينة هم » وحجة 
يذكرها مم من الكتاب والسنة"" ١‏ 

وأما حراسته للدين فن شواهدها أمره مجمع القرآن فى المصاحف حين استحر القتل بالقراء 
فى واقعة المامة » وقد كان أولئك الخلفاء إعاقبون من خرج عن الدين ولو فى مسائل 
العبادات » ومثال هذا أن عمر بن |-غطاب لا ثبت عنده حديث « إذا جاوز اتان اتان فقد 
وجب الغسل » توعد على عدم الاغتسال من المباشرة ا-خالية من الإتزال وقال : لا أسمع برجل 
فعل ذلك إلا أوجعته ضرا" ». 

وأما قيامه بنشر الدعوة وحايتها فإ قتاله لأهل الردة لم يكن إلا لتثبيت دعائم الدين 
وأحذه فى فتح الشام والغراق لم يكن إلا فى سبيل الدعاية إلى الإسلام ورفع لواثه . ومن 
شواهد هذا قول أحد رجال الدولة الفاروقية ا مغيرة بن شعبة لرستم قائد جيش الفرس « فنحن 
ندعوك إلى أن تؤمن باله ورسوله وتدحل فى ديننا » فإن فعلت كانت لك بلادك : لا يدخحل 
عليك فيا إلا من أحببث » وعليك الزكاة وا لغمس » وإن أبيت ذلك فالجزية » وإن أبيت 
ذلك قاتلناك حتی حکم الله بیننا وبینلك ٣٩(‏ » وهذه سيرة الى بكر وسيرة النى - صلى الله عليه 
وسام - بعد نزول اية الحزية . 

وإذا كان أب بكر وغيره من الفلفاء الراشدين » يتحرى مقاصد الشريعة ويسوس الأمة 
بأصولما » ويحرس الدين من آن تعہٹ به يد الحهالة أو الأهواء » ويقوم على أمرالدعاية جهد 
استطاعته » فذلك معنى كون دولته إسلامية »> وذلك معى اللافة »> ولكن بعض الناس ` 
لايفقهون , ۰ 


(۲۲) مناج السنة ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 
(۲۴) أعلام .الموقعین ج | ص ٤۷‏ طيع سنة ٠۳٤۳‏ , 
(4( تاریخ ابن جریر ج ٤‏ ص ۱۳۹ . 


۲ 


يقول المؤلف : لاتخرج عن أن تكون دولة عربية أيدت ساطان العرب وروجت مصالح 
العرب الخ . 

الذى وقع أن أولئك الخلفاء رفعوا منار الإسلام حتى ضربت أشعته فى قلوب أم كثيرة 
وليس من السهل على المؤلف أن يضع على فم التاريخ كامة وينكر خدمنمم للإنسانية 
وإنقاذهم لتلك الأم من عاية فى العقائد وسماجة فى العادات وجهالة بطرق السياسة الرشيدة 
وإذا امجرت إلى العرب مصالح وتمكنوا فى أقطار الأرض فذلك من أثر قيامهم بالدعوة إلى 
الدين الحنيف واعتصامهم محبل شريعته الحكيمة « وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن همم ديهم الذى 
ارتضی هم ولیبدلمم من بعد خوفهم آم e‏ 

ولم يسع أولئك اخلفاء لترويج مصالح العرب ولا للتمكين مم ف الأرض » فإن من يزهد 
ف الدنيا زهد أي بكر وعمر فيقنع منها بالثوب المرقع والرغيف الخشن ويعود إلى مثرله 
بضواحى المدينة ماشياً على قدميه » وهو قادر على أن يتمتع بملاذها كا تتمتع الملوك » لاتحمل 
مساعيه إلا على مقصد أسمى وأشرف من خدمة القومية وحدها > وهو امتثال ما أمر الله به من 
مد ظلال هذا الدين حت لاتكون فتنة . 

وهذا عمر بن عبد العزيز- الذى كان ينسج ف سياسته على منوال الصديق والفاروق - 
کتب إلیه عدى بن أرطاة""' .يقول له : « إن الناس قد كوا فى الإسلام وحفت أن يقل 
اراج » فکتب زليه عمر « فهمت كتابك »› والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حنی أ کون 
U‏ وأنت حرائین نأکل من کسب آیدیا"' ۲ . 


فالؤلف يريد أن يقبض روح الإحلاص من سيرة الخلفاء الراشدين » وييخس أعاهم 
الحليلة قيمتها . وإذا التقت الضائر النقية بالتاريخ الصحيح محدثها بأن أولثك السراة رفعوا وء 
الح وجدعوا أنف الباطل »› فجعل الله لمم لسان صدق فى الآخرين > وكانوا واسطة عقد 
القوم مإ صلحین 


ه١‎ : الور‎ ) ۲١ 

)۲١(‏ عدى بن أرطاة الفزارى 7١٠٠ه ٣‏ ] أحد العقلاء الشجعان » تولى إمارة البصرة لعمر بن عبد العزير سنة 
۹ه . [الناشر] . 

(۲۷) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الموزی ص ۹۹ . 


۳ 


قال المؤلف فى ص ۹۳ « كان معروفا للمسلمين يومئذ أنهم إعا يقدمون على إقامة حكومة : 
مدنية دنيوية . لذلك استحلوا اروج عليها ولاف ها » وهم يعلمون أنہم نما محتلفون ف 
أمر من أمور الدنيا لا من أمور الدين . وأنہم انما بتنازعون فى شأن سياسى لايس ديهم › ولا 
يزعزع ليام » . 

الاحتلاف نى المسائل العلمية ينشاً من اخحتلاف الآراء فما يصلح أو فيمن ياق » فقد يتفق 
الناس على أن الرياسة العامة غير منفصلة عن الدين » ونختلفون ف تعيين من يتولاها وكفايته ها 
اختلافا ناشفا عن تفاوت فى النظر أو هوى ى النفس . ومن شأن ا لمؤمنين التنافس فما يكون 
عمله أشتق وثوابه عند الله أوفى » فلا عجب أن يقع التنافس ف الفلافة أو لابرضى أحد عن 
- ولاية شخص بعينه » مع اتفاقهم جميعا على أنها سياسة ذات صبغة دينية . 

# FF % 

قال المؤلف فی ص ٩٩‏ « وما زعم أبو بكر ولا غيره من حاصة القوم أن إمارة المسلمين 
کانت مقاما دینيا »> ولا أن اروج عليہا خروج على الدين » . 

ربا لم حطر على بال أحد التردد تى أن إمارة المسلمين مرتبطة بالدين حتى يحتاج أبو بكر إلى 
التصريح بذلك » ومع هذا فإن حطبته التى ألقاها فى مشهد المبايعة العامة ناطقة بهذا المعنى إذ 
اقول فیا : « لايد أحد منكم الجحهاد فى سبيل الله » فإنه لا يدعه قوم إلا ضرم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة ف قوم لا عمهم الله بالبلاء . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى علیک ٩‏ » فقد آذنہم بأنه سیجاهد فی سبیل الله › ولا 
معنى لإطاعته الله ورسوله إلا اقتداؤه بجا جاء فى الكتاب والسنة من آداب وأحكام . 

والخروج على اليفة بغير حق يعد فى نظر الشازع معصية » ولا يسمى خروجا على الدين 
إلا إذا صح أن يقال لکل مرتكب جرية نه حارج على الدین » وهم لایقولونه إلا ن يرتکب 
المعصية على عمد واستحاال , 


(۲۸) تاریخ ابن جربر ج ۴۳ ص ۲۰۳ . 
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الباب الثالث 
الخلافة المللامية 


ملخصه : 

ابتدأ الباب بالحديث عن لقب « خايفة رسول الله » وقال إنه لم يستطع أن يعرف على وجه 
أكيد ذلك الذى اخترعه . وزعم أن خحلافة أب بکر لرسول الله - صلی الله عليه وسا _ لامعی 
ها سوی انه اصہح کا کان رسول الله صلی الله عليه وسام - زعي) للعرب ومناط وحدتم 
وتطاول إلى دعوى أن أبا بكر اختار هذا اللقب ليجمع به القوم حوله » لأن فيه روعة وعليهٍ 
جاذبية . وادعى أن هذا اللقب حمل جاعة من العرب والمسلمين على أن ينقادوا لأ بكر 
کانقیادهم لرسول لله - صلى الله عليه وسل - وأن اروج على أي بکر عند هؤلاء حروج علی 
الدين وارتداد عن الإسلام . وزعم أن محاربة أب بكر لانعى الزكاة م تكن باسم الدين » ولع 
هى السياسة والدفاع عن وحدة العرب وادّعى أن تاريخ تلك الحروب لا يزال مظلا » وأن قبسا 
لاح من الحقيقة » وهو حوإر خحالد بن الوليد مع مالك بن نويرة وذهب إلى أنه نزإع بين مالك 
اسم وآ بكر القرٹی » ونه كان نزاعاً ى ملوكية ملك . وتعرض لی إنکار عمر بن ا-خطاب 
رضى الله عنه على أب بكر قتاله المرتدين » وعاودته طبيعة التشكيك ف المعلوم بالبداهة وقال : 
لا نريد البحث فيا إذا كانت لأب بكر صفة دينية جعلته مسولا عن أمر من يرد عن الاإسلام أم 
لا . وزعم أن ظروفا حاصة بأبى بكر قد ساعدته على حطاً العامة وسهلت عايمم أن يشربوا إمارة 
أي بكر معنى دينياً > وفسر هذه الظروف ما كان للصديق رضى الله عنه من منزلة متازة عند 
رسول الله ۔صلى الله عليه وسلم۔ تم ماکان من جذوه حذو رسول الله _عليه السلام- فى خحاصة 
نفسه وعامة أموره , وانساب بعد هذا فى الحديث عن السلاطين وترويجهم الاعتقاد بأن الخلافة 
مقام ديى حتى أفهموا الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله . وأصبحت الافة تلصق بالمباحث 
الدينية وجزءاً من عقاثد التوحيد » وترامى به التخبط فى البحث حت صاح صيحته الكبرى 
فائلا : إن اغلافة ليست فى شىء من ا-خطط الدينية » كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف 
الحكم ومرا كزالدولة » ول نما هى حطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها . م أشار على المسلمين 


۹“ 


بأن يمدموا نظامهم العتيق وينوا قواعد ملكهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية » وأمتن 
مادلت تجارب الأم على أنه حير أصول الحكم . ثم أغلق الباب » وانصرف شاعا بأنفه » مصرًا 
على عناده » کأنه لا يؤمن بيوم تنشر فيه صحف ذلك الكتاب ويقال له : «اقراً كتابك کی 
بنفساك اليوم عليك حسیبا ‏ » 


اللقض : 

قال المؤلف ف ص ٩١‏ « لم نستطع أن نعرف على وجه أكيد ذلك الذى اخترع لأب بكر 
رضى الله عنه لقب خليفة رسول الله > ولكنا عرفنا أن أبا بكر قد أجازه وارتضاه» . 

خحلافة رسول الله a‏ القيام مقامه فى حراسة الدين وسياسة الاس 
عقتضى شر يعته » وهذا المعنى تحقق ف أبى بكر على ما سنوضحه ممكان قريب ٠‏ ولتحقق 
معنی الخلافة فی اہی کر أطبق اصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسام - على ندائه وخطابه 
بهذا اللقب . ولكون حطابم بهذا اللقب صادقا » رضى عنه أبو بكر وآثره على أن يلقب با ملك 
أو السلطان . 

وقد وجدنا فى حديث النى - صلى الله عليه وسلم - تسمية القانمين بالأمر بعده خلفاء في 
صحیح مسل ٩‏ : قال رسوڵ الله - ق ی خليفتين فاقتلوا الأخحر 
E‏ : أن النى صلى الله عليه وسل قال « کانت بنو [سرائیل 
تسوسهم الأنبياء » كلا هلك : ې ې خلفه نې ۰ وانه لای بعدی » وستکون حلفاء فتکثر ) 
قالوا : فا تأمرنا ؟ قال «غوا ببيعة الأول فالأول » . 

فلم يبق سوى أننا « م نستطع أن نعرف على وجه أ كيد ذلك الذى اخترع لأ بكر رضى 
الله عنه لقب خليفة رسول الله » وعدم استطاعتنا لأن نعرف ذللك عجز لا نأسف له » وجهل 
لا يمس تلك التسمية بسوء . 


٤ : الاإساء‎ )١( 
۰۲۳ ص‎ ٦ ج‎ )۲( 
. ۱۷ ص‎ ٦ ج‎ )۳( 


قال الؤلف ی ص ٩٩‏ « ووجدنا أنه استہل به كتابه إلى قبائل العرب المرتدة وعهده إلى 
أمراء انود » ولعلها أول ماکتب ابو بکر » ولعلها أول ما وصل إلينا حتويا على ذلك 
اللقب » . 

يريد المؤلف أن .يلوح منذ الآآن إلى أن هذا اللقب مخترع لاصطياد « الذين رفضوا اللإذعان 
حکومة أ بکر» . 

وصل إلينا أن أا بكر شيع جيش أسامة وهو ماش وأسامة راكب » فقال له أسامة 
« ياخليفة رسول الته لتركبن أو لأترلن ‏ » وبعث أسامة وقع عند ابتداء حركة الارتداد 
ولکن الذی یطالع تاریخ ابن جریرالطبری یفهم أنه بعٹ قبل أن یکتب بو بک رکتبه للقبائل 
وعهده إل أمراء ا-لحنود , 

*#* %*% X% 

قال المؤلف فى صحيفة ٩۵‏ ر لاشك فى أن رسول الله - - صلی الله عليه وسلم کان زعا 
للعرب ومناط وحدتهم على الوجه الذى شرحنا من قبل . فإذا قام ابو بکر من بعدہ ملکا على 
العرب » وجاعا لوحدتهم » على الوجه السياسى الحادث » فقد ساخ فى لغة العرب أن يقال 
إنه » هذا الاعتبار » خليفة رسول الله كا يسوغ أن يسمى خليفة بإطلاق » لما عرفت فى معى 
الخلافة » فأبو بكر كان إذن ذا المعنى » حليفة رسول الله » لامعنى خلافته غير ذلك » . 

لاشك ی أن رسول الله قل أف عله ونل د كان اديا ارت وال وا وج م 
على الوجه الذى شرحنا من قبل . فإذا قام اہو بکر من بعده إماما للمسلمين » وجاعا لوحد م 
على الوجه السياسى العادل فقد ساغ ف لخة العرب أن يقال إنه » ہذا الاعتبار » حليفة رسول 
الله » کا يسوغ أن يسمى خايفة بإطلاق > ما عرفت فی معنی اللخلافة › فاہو بک رکان إِذن ہذا 
المعنى حخليفة رسول الله » لامعنى خلافته غير ذلك . 

# X*# ¥ 

قال المؤلف نى ص ٩١‏ « ومذا اللقب روعة » وفيه قوة > وعليه جاذبية » فلا غرو أن 
تاره الصديق » وهو الناهض بدولة حادثة » يريد أن يضم أطرافها بين أعاصير من الفتن 
وزوابع من الأهواء العاصفة المتناقضة » وبين قوم حديثى العهد بجاهلية » وفيہم كثير من بقايا 


. ۲۱۲ تاریخ ابن جریر ج الث من‎ )٤( 


°۸ 


العصبية » وشدة البداوة وصعوبة المراس لكنهم كانوا حديى عهد برسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والخضوع له ٠‏ والانقیاد الام لکلمته ‏ فهذا اللقب جدیر بأن يكح من جاحهم وبلین 
بعض ما استعصی من قيادهم . ولعله قد فعل » . 

حت المسلمون ف تاريخ أولثك الرجال الملشهود هم بالصدق فما بقولون » وا لإحلاص فما 
يفعلون . وقابوه ظهرا لبطن . فلم جدوا فيهم من مخادع الناس بالألقاب الدينية » ووجدوا 
کشیرا مم لا ينخدعون لظاهر الرائين أو هرج احتالين ۰ فأبو بكر أفضل م أن بجدع الناس 
1 بل فة شرل وا فيا مل مرن اطا وغل ى أن طا أغقل ن أن 
a‏ معي ى ى صاحبه » وأتتق لته من أن تترك الألقاب الدينية تنصب 
حبائل لاصطیاد أغراض دنيوية ورباسة ملكية . 


ولو طالع لمؤلف تاريخ أً ولك الرجال بالعین التی طالع بها كتاب العلامة اشر ارنولد: 
لعرف أن فى نفس الصديق شيا فوق » ماتستعد به شعوب اليشر لأن يكونوا سادة 
ومستعمرين » وذلك الشىء يقينه بأن الله سيظهر دينه » وأن حركة الارتداد سحابة صيف 
لاتلبث أن تنقشع » يدرك هذا كل من وقف برهة على حالته النفسية أو أطل عليبا من الكلات 
الى كانت تصدر عنه فى ذلك الشأن. 

وقع إلى المسلمين نبأ الفساد الذى ضرب نى القبائل العربية » قبل مسير جيش أسامة إلى 
بلاد الروم » فقالوا لأبى بكر ,إن هؤلاء جل المسلمين » والعرب على ماترى قد انتقضت 
بك » فليس ينبغى لك أن تفرق عنك جاعة المسلمين » فقال أبو بكر : والذى نفس أب بكر 
بيده لوظئنت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ولو م ببق فى القرى غيرى لأنفذته" » فهذه القصة تنبئك بقوة بقن أ بكر وا وأنه 
پستخف بکل ٹورة لادينية » فقد أنفذ جيش أسامة امتفالا لأمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم = مح أنه لو أمر بإقامته لوجد فى المسلمين عاذراً » ومن الشرع مسوغا . 

فالذی بلغت به قوة الإعان هذا المبلغ العظم لاح لأحد أن يرميه باختراع لقب دى 
لينتفع به فى تكوين دولة لا دينية . 


, ۲۲۲ تاریخ ابن جریر ج ۳ ص‎ )٥( 


۹ 


قال المؤلف فی ص ٩٩‏ «ولقد حسب نفر منهم أن خلافة بى بكر لارسول ۔صلى الله عليه 
وسم خحلافة حقيقية بكل معناها » فقالوا : إن آبا بكر خليفة محمد » وكان محمد خلبفة 
الله » فذهبوا يدعون أبا بكر حليفة الله » وما كانوا يكونون مخطئين فى ذلك لو أن خحلافة 
الصديق للنى -عايه السلام كانت على المعى الذى فهموه ولایزال يفهمه کثير غيرهم إلى 
الآن» ولكن أبا بكر غضب هذا اللقب وقال : لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله » . 

من أهل العلم من منع أن بسمى محلبفة الله نى أو غير نى » وعلى هذا ا مذهب جرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى [ منهاج السنة ] بعلة أن الخلافة لاتكون إلا عن غائب › والله مع 
الخلق أينا كانوا » وتأول آية « إنى جاعل فى الأرض خايفة "' » وآية « ياداود إنا جعلناك 
حليفة ى الأرضر ^ » معن النلافة عمن تقدمه من الق › وذهب اخرون إلى صحة إطلاقه 
على الأنبياء » وسمذا المذهب أخذ القاضى أبو بكر بن العربى » وقال فى [ عارضة الأحوذى ] 
« وقيل : إن قوله « إنى جاعل ى الأرض خليفة » يريد بعد من تقدمه من الأم » ولم يثبت 
شىء من ذلك فلا تعولوا عليه » وإ نما هو خليفة لله لأن الأمر والحكم له » فخلفه وأجرى على 
يديه ماشاء من تدبيره »> وسماه ا أجرى على يديه من ذلك خايفة» . 

فإذا غضب أبو بكر من تسميته « حليفة الله » فلأنه لا يجوز إطلاقه على مخلوق » أو لأنه 
لقب لایستحقه إلا نى أو رسول . 
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قال المؤلف ى ص ٩1‏ « حمل ذلك اللقب جاعة من العرب والمسلمين على أن بنقادوا 
لإمارة آبی بكر انقیاداً دیتاً » کانقیادهم لرسول الله صلى الله عليه وسا - ون پرعوا مقامه 
الملوکی ما حب أن برعوا به كل ماس ديهم » 

يعرف المسلمون سلفهم وخلفهم أن ى الوحى الذى نزل به الروح الأمين على أ كمل 
الخليقة عقائد وآدابا ومبادئ حكم وسياسة » وان ابا بكر استحق اسي خليفة رسول الله من 
أجل حراسته هذه العقائد والآداب وأخذه فى سياسة الأمة بتلك المبادئ » ولقيامه على هذه 
الوظيفة بأمانة وحزم كان جديرا بذلك الانقياد الذى هو ف الحقيقة انقياد للشريعة السماوية . 


. ۱۳۷ ج ۱ ص‎ )٦( 
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وما کانوا ینقادون له انقیادهم ارسول الله - صلى الله عليه وسلم - فان جميعهم يعلى أن حجرته 
م تكن مهبط وحى » وأنه لم يكن با لمعصوم الذى يصيب فى كل أمر ونهى » فا-ليفة « عند 
المسلمين ليس بالمعصوم ولا مهبط الوحى ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة . 

نعم شرط فيه أن یکون محتہداً آی أن بکون من | باللغة العريبة وما معها ما تقدم 
ذكره ٠‏ محيث يتيسر له أن يفهم من الكتاب والسنة مامحتاج إليه من الأحكام حت يتمكن 
بنفسه من المييز بين احق والباطل » والصحيح والفاسد » ويسهل عليه إقامة العدل الذى 
يطالبه به الدين وإالأمة معا" ». 
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قال المؤلف فی ص ۹٩‏ « لذلك کان اروج على اہی بکر فی رأيہم خروجا على الدين 
وارتداداً عن الإسلام . والراجح عندنا أن ذلك هو منشاً قوم : إن الذين رفضوا طاعة أي 
بک ر کانوا مرتدین » وتسمیتہم حروب ای بكر معهم حروب الردة . ولعل جمیعھم م یکونوا 
ف الواقع مرتدین کفروا بالله ورسوله » بل کان فیہم من بی على إسلامه » ولکنه رفض أن 
ینضم إلى وحدۃ اہی بکر لسبب ما » من غیر أن بری فى ذلك حرجا عليه » ولا غضاضة فی 
دینه , وما کان هؤلاء من غير شك مرتدین » وما کانت ماربتهم لتکون بام الدین . فان کان 
ولابد من حرم فعا هى السياسة » والدفاع عن وحدة العرب » والذود عن دولمم ٠‏ . 

زعم المؤلف أن اروج على أبى بكر عند جاعة من العرب والمسلمين خروج على الدين 
وارتداد عن الإسلام . وزعم أن محاربة أب بكر مم لم تكن باس الدين . وكلا الزعمين من 
الصور الى يضعها ا مؤلف فى هيثة التق وينفخ فيا من روح الباطل » تم يرسلها على النفوس 
الزا كية لتخمش وجه عقاتدها واداہا 

ومن أجرأ تلك الجمل قوله : « ولعل جميعهم لم يكونوا ف الواقع مرتدين كفروا بالل 
ورسوله » کأنه یرید أن بجعل عدم ارتداد جميعهم رأياً ظهر له وحده »مع أن علماء الآثار 
والتاریخ يقولون : إن من قاتلهم بو بكر طائفتان : طائفة تبدلت الكفر بعدالاإ مان » وهؤلاء 
المرتدون » وأخرى قالت : نقوم بشرائع الإسلام إلا الزكاة » وهؤلاء يسمونہم « مانعى 
الزكاة » وهم الذين عارض الفاروق لأول الأمر فى قتاهم , 


(4) الاسلام والنصرانية للشيخ عمد عبده ص ۸ . 
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وأما أن محاربة أبى بكر فى سبيل الدين ووحدة المسلمين » فلأنه قاتل فرقتين يوجب عليه 
الدين أن يقاتلها > وهما أهل الردة ومانعو الزكاة . 

أما أهل الردة ققد قال تعالى : «يأا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف بأنى 
الله بقوم بحم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون فى سبيل الله ولا افون 
لومة لام" » ولقتال المرتد حكّم منہا ما نعل » ومنها مالا نعلم ٤‏ والذى نعلم أن المشاهدة 
الطويلة والتجارب الصادقة أرتنا أن أشد الطوائف عداوة للأمة الإسلامية وأحرصهم على 
حاربة الدين عا ملكوا من كيد وتضليل » هم الذين جاهروا بالخروج على الدين » وناصبوه 
العداء بعد أن کانوا يسمون أنفسهم المسلمين » ودل الاختبار الصحيح على أن الرتد عن الدين 
لابمثى إلا مكباً على وجهه » فلا يرعى للفضيلة عهداً ولا للناس حقا ولا تری له من شأن 
سوى أن يقذف فى طريق تدم الإنسان وانتظام حال الاجتاع سموماً قاتلة للعفاف والسكبنة 
وكذلك حب إماطة الأذى عن الطريق . 

وأما مانعو الزكاة فإن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء نصيباً مفروضاً وعين هذا التصيب 
مصارف » ومن هذه امصارف مايرجع إلى مصالح عامة » كالاستعداد لحاربة الأعداء المشار 
إلیہا بقوله تعالى « وق سبيل الله » ومنها مايرجع إلى مصالح آفراد غير معينين » کالفقراء 
والمسا کین» وعلى کل حال فللامام النظرف هذا النصيب المغروض وله احق ی جبایته وصرفه 
ى وجوهه المشروعة »› وإذا امتنع ع الى من دفح مافرضه الله عليه » وجب على صاحب الدولة 
انتزاعه منه ولو پالقوة » وٍذا ا جاز قتاله » وكذلك کان قتال أب بكر الصديق 
رض الله عنه لانعى الزكاة . 
قال المؤلف فى ص ۹۷ « كم نشعر بظلمة التار يخ ول کا و ا ی جا فما رواه 
لنا التاريخ عن أولثك الذين حرجوا على أیی بکر فلقبوا فلقبوا الرتدين > وعن حرو م تلك التى 
لقبوها حروب الردة» . 

لم یکن فی تاریخ تلك امروب ظلمة » ولا ف عاربة أبى بكر لمن لقبوا المرتدين ظلم 
وحقيقة الحال أنه عندما ذاع نبأ وفاة الى - - صلى الله عليه وسلم - فى ناء الجزيرة » رفع" 
المضللون رعوسهم ونشطوا لإلقاء الوساوس فى قلوب السذج من الأعراب » وأخذ الذين 
انعشروا ف الإسلام رياء يعودون إلى جاهايتهم » فأصبح العرب على ثلاث طوائف : 


(١٠)الائدة‏ : ٠4‏ [ ويرند- فى طبعة الأصل - مدكورة : يرتدد . وهو حط ] . [الناشر] , 
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طائفة استمرت على إسلامها الخالص وهم الحمهور . وطائفة بقيت على e‏ 
إلا أنبا جحدت الزكاة على زعم نها حاصة بزمن الى _ صلى الله ا وسلم - وهؤلاء کثیر 
ولكنم أقل من الطائفة الأولى عدداً . وثالثة الطوائف انسلخت من الإسلام وجاهرت 
بالردة > وهى قليلة بالنظر إلى جاحدى الزكاة وحدها., 

ذهب الذین ارتدوا فى طغيانہم يعمهون » وأرسل منكرو الركاة وفوداً إلى المدينة المئورة 
ليفاوضوا ابا بکر رضی الله عنه حتی یقرهم على بدعتم فأب هم ذلك وصمم على مفاتلہم 
لذا هم ظلوا ف جهالم يتردڈدون . 

انصرفت الوفود غير ناجحة فى وفادتما > وعرف أبو بكر أن تلك القبائل المتزلزلة العقيدة 
متحفزة للوثوب على المدينة المنورة . فأقام على أنقابما حرساً « فا لبثوا إلا ثلاث حتى طرقوا المدينة 

مع اليل ٠‏ فض المسلمون حقا فى وجوههم وردوهم على أعقاہم لایلوون على شىء 
ودارت رحی الحروب بین اہی بکر وبين رافعى راية الردة وجاحدى فريضة الزكاة » فلم حل 
الحول إلا والحميع قد راجعوا «دين اللإسلام "° » وراحت ظلال الأمن والمداية تتفياً فى 
جزيرة العرب ذات المين وذات الشال . 

قال الولف فى ص 4۸ « دونك حوار خالد بن الوليد ٠‏ مح مالك بن نويرة أحد أولئك 
الذين موهم مرتدين » وهو الذى أمر خالد فضربت عنقه . نم أخذت رأسه بعد ذلك 
فجعلت أثفية لقدر . بعلن مالك ف صراحة واضحة إلى خالد أنه لايزال على الإسلام . ولكنه 
لایڑدی الزکاۃ إل صاحب خحالد ر ای بکر) , کان ذلك إذن تزاعا غیر دیی . کان نراعا بین 
مالك ١‏ الثابت على دين ؛ ولكنه من تمم . وبين أبى بكر القرشى الناهض بدولة عريية 
أنمتها من قريش . كان نزاعا فى ملوكية ملك > لای قواعد دين ولا فى أصول إعان» . 

بقول ا لمؤلف فما سلف « إن فى فن التاريخ خحطاً كثيراً > وکم خط التاریخ وکم یکون 
ضلالا کبیا » . ٤‏ 

ذلك حکه على التاریخ متی نقل مالا يلتم مع عواطفه شهواته فإن نقل ما يتخيل فيه 
شہة على ان لیس ف الإسلام مبادئ حکم وسياسة أصبح ف نظره القول الفصل والشاهد 


. ۲۲۳ تاریخ ابن جریر ج ۳ ص‎ )۱١( 
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العدل » دون أن يكلف نفسه بيان وجه الضلال فى ذالك أو وجه الصدق فى هذا . وحن نقص 
عليك قصة مالك بن نويرة وانظر ماذا ترى : 

لا تنبت « سجاح » بنت ال حارث بن سويد بعد وفاة الى صل اق جه وسل د رابات 
مالك بن نويرة › وهو عامل على بى حاظلقمن ا ودعته إلى الوادعة > فأجابها 
« فاجتمع وکیع ومالك وسجاح وقد وادع بعضهم بعضاً على قتال الناس" ٠‏ . 

ولا دارت الدائرة على « سجاح » وانصرفت إلى الحزيرة ارعوى مالك وندم وتحير فى 
أمره » حتى دنا منه الد بن الوليد » وأرسل إليه سرية فما أبو قتادة فجاءوا به وبأصحابه إلى 
الد « واحتلفت السرية فييم فشهد أبو قتادة أنهم أذنوا وصلوا فحبسهم عند ضرار بن 
الأزور وكائت ليلة مطرة فنادى مناديه «أن أدفثوا أسرا كم » وكانت فى لغة كنانة كناية عن 
القتل » فبادر ضرار بقتلهم وكان كنانيا » ومع خحالد الواعبة “ فخرج متأسفاً وقد فرغوا 
مہم . .. ويقال : انهم لا جاءوا بهم إلى خالد خاطبه مالك بقوله : فعل صاحبکم » شأن 
صاحبکم . فقال له خحالد : أو لیس لك بصاحب خم قتله ‏ ثم قدم خالد على آپې بكر وأشار 
عم أن يقيد منه بعالك بن نويرة ويعزله » فأ . ووذ مالا وأضتخانة ور شاا ل 
عمله ) 

هذا ماحکیه ابن خادون » وهو خحلاصة مارواه ابن جریر الطبری وغیره » ویتلخص منه 
أن ى قتل مالك روایتين : (إحداها ) أن قتله وقع حطأً من جندى لاشأن له إلا أن ينفذ ما 
بأمر به رئيسه الأعلى . 

ر ثانیتہا ) أن حالداً قتله لکلام دل على أنه لایعترف بخلافة ابی بكر » وقد ربت کیف 
أعرض المؤلف عن الرواية الأولى لأنما لاتوافق مامخالط نفسه « من عواطف وشهوات ٠‏ . 

ولساير ا مؤلف فى هذه الرواية الراجحة عنده » ونبحث فما من وجهين : هل كان خالد 
عقا ئى قتل مالك بن نويرة أم لا » وهل مافعله الصديق من معذرة خالد صواب أم لا؟ 

الحواب عن السؤال الأول ان کلا من عفر بن الخطاب واب بکر یری آن خالداً خط فی 
قتل مالك بن نويرة » غير أن عمربن الطاب رأى أن خالداً قتله عمدا بغير حق فيح 


(۱۳) تاریخ ابن جریر الطبری ج ۳ ص ۲۳۷ 
)٠١(‏ المرإخ . 
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بالقصاص وابا بكر رأى بعد أن اجتمع الد أنه قتل على خحطا فى التأويل » وذا دفع أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه إلى أولياء القتلى دياتم . 

والجواب عن السؤال الثانى أن كل أحد » أستاذاً كان فى السياسة أو تلميذا » يعم أن 
لوقت الحرب أحكاما غير أحكام وقت السام فالإمام یتصرف فی شئون ارب على مایقتضیه 
التدبير الناجح ويتطلبه الانتصار الفاصل » ومن المتعين على الإمام أن يعطى لأميرا-جيش الذى 
وثتى بكفايته ساطة واسعة » وكذلك فعل أبو بكر عندما وضع لواء الإمارة فى يد خالد › وكان 
الد الأثرالعظم فى إطفاء فتنة ا مرتدين وإخحاد ثورة المنشقين وإنما وقعت منه هذه الحادثة : 
قتل مالك بن نويرة » على الرواية الختارة لدى المؤلف » وأبدى عذراً بجعله متأولا ف قتله 
فن السياسة الشرعية أن يقول أبو بكر « ما كنت أقتله فإنه تأول فأخحطأً » , 

وما ادعاه ا مؤلف من أن التزاع بين مالك القيمى وأهى بكر القرشى نزإع فى ملوكية ملك 
لای قواعد دين » فأمراشته نفسه ولذة قلمه . والواقح أن أبا بكر « خليفة رسول الله » كان 
يدعو مالکا المسم لإقامة قاعدة من قواعد الدين وهى الزكاة » ومالك المسلم باي إقامة هذه 
القاعدة . وما يدحل فى وظيفة أبى بكر أن حمل كل طائفة مسلمة على إقامة القواعد 
الشرعية »> وما يدنحل فى وظيفته أن يجمع شمل المسلمين تحت راية وإاحدة . 

ولو كان للمؤلف ذوق فى الإسلام وإنصاف للتاريخ لقدر نتيجة تلك الحروب حق 
قدرها » واعترف يا كان ها من فضل على العام أجمع » فإنما الوسيلة لإحكام عرى دولة 
إسلامية حدمت حقوق الإنسان ورفعت منار العم وأرت الناس المساواة وا-حرية فى أحسن 
تفرع . 
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قال المؤلف فی ص ۹٩‏ « تم ألسنا نقراً فى التاريخ أيضا : أن عمر بن الخطاب رضی اله 
عنه قد انكر على أب بكر قتاله المرتدين وقال : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسل - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله لا الله » فن قالما عصم می ماله 
ونفسه إلا محقه »> وحسابه على الله ۾ . 

لم ینکر عمر قتال المرتدين عن الإسلام » فإن قتا لحم جائز بإجاع » ولا أنكر قتال مانعى 
الزكاة » واستشهاده با لحدیث صریح ف أنه بعارض ف قتال قوم یشهدون أن لا له لا الته ون 
محمداً رسول الله » وقد قطف المؤلف من محاورة الشيخين رضى الله عنها إنكار عمر » وترك 
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أمرین وھہا۔جواب اہی بکر ورجوع عمرللی رای اہی بکر وکلاھما ثابت ئی الصحیح › قال شیخ 
الإسلام فى [منهاج السنة ] "" «وأما قول الرافضى إن عمر أنكر قتال أهل الردة فن أعظم 
الكذب والافتراء على عمر » بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة وأصحابه . ولكن 
كانت طائفة أخرى مقرين بالاإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة »> فهؤلاء حصل لعمرشمة فى قتاهم 
حى ناظره الصديق وبين له وجوب قتاهم فرجع إليه . والقصة فى ذلك مشهورة . وف 
الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر قال لأب بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
لته عليه وسلم ‏ «أمرت أن أقاتل الاس حت يقولوا لا زله إلا الله فإذا قالوها عصموا می دماءهم 
وأموام إلا محقها وحسابهم على الله قال أبو بكر : ألم يقل «إلا بحقهاء» فإن الزكاة من حقها › 
والله لو منعونی عناقا کانوا یژدونه إلى رسول الله صل الله عليه وسام ‏ لقاتلتېم على منعه » قال 
عمر : فوالته ما هوالا أن رأیت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه احق , وعمر احتج 
ما بخه أو معه من النى - صلى الله عليه وسلم - فبين له الصديق أن قوله « عقها » يتناول الركاة 
فإنہا حى الال » . 
+ *٭ *%* 

قال المؤلف فى ص ٠٠١‏ « لانريد الببحث فا إذا كانت لأهى بكر صفة دينية صرفة جعلته 
مسئولا عن أمر من يرتد عن الاسلام أم لا 

لأ بكر صفة دينية سياسية جعلته مسثولا عن أمرمن يعلن الردة عن الاإسلام » وقد أو 
بعهد الخلافة ْ وألی عن عاتقه عبء هذه المسئولية € فحمى الحزيرة من وباء الردة ¢ وطهرها 
من رجس الحاهلية » فأصبحت أمة مسلمة قوية الحجة بديعة الحكة : ذا حاربت ظفرت 
وإِذا حکت عدلت , 

ولولا أن أبا بكر فصد عرقا ارجف فى جسم الأمة بدم فاسد لا حرف مزاجها وإاختل 
نظامها » ولم جد الخلفاء من بعده أساساً يقيمون عليه سياستهم العادلة . 
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قال المؤلف فى ص ٠١١‏ « حى أفهمو! الناس أن طاعة الأنمة من طاعة اله . وعصيانبم 
من عصان الله » , 


م بهم السلاطين الناس أن طاعة الأثمة من طاعة الله »> وعصيانہم من عصيان الله 
(۱۹) ج ٤‏ ص ۲۲۹ . 
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وإما فهموا ذلك من الآيات والأحاديث الى تفرض على أولى الأمر الحكم با أثزل الله » م 
تحتم على الناس أن يطيعوهم ی غير معصية . وإذا کان الحا کم یقتدی ی أحکامه وسیاسته 
بأصول الشريعة ولابخرج فى سياسته عن مقاصدها » كانت طاعته من طاعة الله وعصيانه من 
عصیان الله » ویرشد إلى هذا قوله ‏ صل الله عليه وسلم - « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن 
عصانی فقد عصی الله > ومن أطاع آمیری فقد أطاعنی ومن عصی أمیږی فقد عصانی ٠۷‏ 
*%* #* ۹# 

قال المؤلف فى ص ٠٠١‏ « بل جعلوا السلطان خليفة الله فى أرضه » وظله الممدود على 
عباده , سبحان الله وتعالی عا بشرکون » . 

ينكر المؤلف أن يقال « السلطان ظل الله » ويشير إلى أنه من الشرك » مع أنه ورد 
« السلطان ظل الله ى الأرض » ف أحاديث ترفع إلى الى - صلى الله عليه وسلم - وهى مروية 
بطرق متعددة : مها ماهو صحبح ومنها ماهو حسن ومنها ماهو ضعيف » تجد هذه الأحاديث 
فى الكتب المتداولة [ كال جامع الصغير] وغيره . 

فإن كان المؤلف لا يدرى أن هذه الكلمة , السلطان ظل الله فى الأرض » جاءت فى 
الأحاديث النبوية » فقد ألقى'بنفسه فى محث دينى وهو لا بماك من وسائله سوى القلم والدواة 
وإن كان قد اطلع على نها وردت ف الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وساي 
فليس من شأن العام الحقتق أن يعدها من أثر الشرلك إلا بعد أن بفحصها بطريق علمى 
ه يفا ۳ مر الأحاديث البو ية . ۰ 

ولاشہة للمؤلف فى إنکار أن بقال : السلطان ظل الله › فان معناه صحیح وحکته 
ملموسة باليد » إذ الكلام وارد على سبيل التشبيه » ووجه تشبيه السلطان بالظل أن الناس 
يحتمون به من الظل والأذى » كا بأوون إلى الظل تفاديا من حر الشمس » ولا يكون السلطان 
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قال المؤلف فى ص ٠٠١‏ « ثم إذا ا-لخلافة قد أصبحت تلصق بالمباحث الدينية وصارت 


(۱۷) صحبح البخاری ج ٩‏ ص 1 . 
(۱۸) فى الأصل : يقبا . [الناشر] . 
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جزء! من عقائد التوحيد يدرسه المسلم مع صفات الله تعالى وصفات رسله الكرام ويلقنه كا 
يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » . 
بقول علماء الكلام بأصرح عبارة وأجلى بيان : إن مبحث اللخلافة من الأحكام الفرعية 
وليست من العقائد فى شىء » ويبدون لوضعها عقب مسائل الكلام عذرا بينا . قال الال 
ابن أي شريف فى حواشى السعد على [العقائد النسفية ] « والتحقيق أن مباحث الإمامة من 
الفقهيات » لكن لا شاع بين الاس اعتقادات فاسدة » وظهر من أهل البدع والأهواء 
تعصبات فيا تكاد تفضى إلى رفض كثير من العقائد الإسلامية » ونقض بعض العقائد الدينية 
والقدح ى الخلفاء الراشدين > ألحقت تلك المباحث بالکلام »> وجعلت من مقاصده » , 
فهذا وما نقلناه ق صفحة ۳۳ .من كلام السعد فى [ شرح المقاصد ] والسيد فى [ شرح 
المواقف ] يشهد لكم بأن علماء الإسلام يصرحون بأن الإمامة ليست من العقائد » ونما 
اأوردها بعضهم ف عار الكلام للوجه الذى قرره السعد والسيد والكمال » فا ينبغى للمؤلف أن 
يرمى أولئك العلماء بانہم جعاوا مبحث الخلافة جزء! من عقائد التوحيد » ويضع للبحث 
صورة مشوهة » کأنه بصوت ف واد ل نبت إلا أغبياء أو جهالا , 
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قال المؤلف فى ص ٠١١‏ « تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين » أضلوهم عن 
المدى > وعموا عام وجوه احق » وحجبوا عم مسالك النور باس الدين › وباسم الدين 
أيضا استبدوا بهم » وأذلوهم » وحرموا عليهم النظرف علوم السياسة » وباسم الدين خحدعرهم 
وضقوا على عقوهم »> فصاروا لایرون هم وراء ذلك الدين و حت ف مسائل الاإدارة 
الصرفة والسياسة الالصة . وقد ضيقوا عليهم أيضاً فى فهم الدين وحجروا علييم فى دوائر 
عينوها م › م حرموا علیہم کل أبواب العم التى تمس حظائر الللافة ٠‏ . 

اندفع قلم المؤلف ينقر بشوكته فى أساس الإسلام ليجرده من جميع ميزاته يرجه عن 
فطرته » حى إذا أصبح دينا ضثيلا خاملا اندمج فى اللة التى افتتن المؤلف بتقاليدها . 

اخترع للخلفاء الراشدين تار يجا غيرالتار يخ الذى بحكيه علماء التاريخ والآثار » وحشرف 
هذا التاريخ الحترع فلسفة ال منبالك على أن بقطع صلة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسام - بالاإسلام إلا أن تكون صلاة وأو صياما . 

ذلك الق الذى انتك حرمة الشريعة » وساعده أدبه عل أن يضح لتاریخ أولئك 


۸ 


العظماء صورة مزورة » هو الذى مثو على سمعك تلك الحمل الى مجو ما نحلفاء الإسلام 
وملوکه من غير استئناء . 

حن نعل أن ی بعض خلفاء الإسلام وملوكه استبداداً وسيرا بالأمة إلى وراء. ولكن الذى 
عرف أن فى الفضائل فضيلة يقال ها الأمانة » وأن فيا يدرسه الأطفال علا يقال له التاريخ 
لايسمح لقلمه أن ياتقط من بين مآثرهم الفاخحرة ا-خالدة سيثات يضيف إليها مايقرؤه ف لوح 
عواطفه وشهواته » م ينظم ذلك کله ف خيط ويقول للناس : خذوا سيرة خلفائكم 
وملوککم . 

لإ حك التاريخ أن خحلفاء الاإسلام وملوكه حرموا على الناس النظر فى علوم السياسة 
أوحرموا عليم باباً من أبواب العم الى ن ا ا »> بل كان الناس يؤلفون الكتب 
فى السياسة فيتلقونما منهم بكل طمأنينة وارتياح › »> وتری کثیاً منهم كانوا بظهرون عظهر الحكة 
والرصانة » ويطلقون لدعاة الإصلاح حرية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فكانوا يقرعون 
أماعهم بالإنكار على مايصدر عنهم من تصرفات غير لائقة » فيحتملونما بزوية وأناة وربا 
قابلوها بالشكر والاقلاع 

يقول ا لمؤلف « وباسم الدين حدعوهم وضيقوا على عقومم فصاروا لايرون همم وراء ذلك 
الدين مرجعا » حى فى مسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة » . 

هذا کله رجم مجهالة ورمى بسهام حاسئة » فإن القوانين الى يفصل بها بين المتخاصمين › 
لا مرجع ها سوى أصول الدين مع مراعاة مقتضيات الأحوإل . وأما الإدارة الصرفة والسياسة 
الخالصة فشرط الدين فما أن تكون داثرة على المصلحة ملامة للاداب الى شرعها » أما الطرق 
التى تؤحذ لاتباع الأصلح واللاتق.فإنما موكولة إلى نظر أولى الأمر فيستنبطونما من عقوم أو 
تجار م أو يقتدون فيا بصنيع غيرهم » وهذا هو البدأً الذى يعرفه العلماء ويسير عليه خلفاء 
الاإسلام وملوكه غير آم یتفاوتون فی القیام عليه » فنہم من یمشی فيه على صرا صراط سوی 
ومهم من محل به ف بعض تصرفاته فينحرف عنه إلى العين أو إلى اليسار . 

وحمل القول أن انسياب المؤلف فى الطعن على خلفاء الإسلام وملوكه ذه اللهجة الى 
ام او أوضصح مثال وأصدق شاهد على أنه لاإيكتب عن عام وروبة وأمانة » بل 
يكتب عن شهوة وعاطفة غير إسلامية وغير عربية . 
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قال المؤلف فی ص ٠٠١۴۳‏ « والخلافة ليست فى شىء من ا-خطط الدينة » كلا ولا القضاء 
ولا غیرهما من وظائف الحکم ومر كز الدولة. وإنما تلك كلها حطط سياسية صرفة » لاشأن 
للدین بہا › فھو لم یعرفھا ولم ینکرھا › ولا مر بہا ولا نہی عنہا › واا ترکها لنا » لنرجع فیا 
إلى أحكام العقل وتجارب الأم وقواعد السياسة » . 

آتى المؤلف ممذه الكلات كالنتيجة للأبواب التسعة وما حشاها به من شبه ومزاعم » وقد 
نهنا على منشاً هذه الشبه والمزاعم فتخاذل أمرها وذهبت جقاء . 

بنى المؤلف هذه النتيجة ا-نيالية على ماحاول الطعن به فى أدلة الخلافة » وقد عرفت أن 
الخلافة من الأحكام العملية التى يكتنى فيا بدلالة حديث أو قاعدة أو إجاع › وقد قامت 
هذه الأدلة الثلاثة : السنة والقواعد والإجاع على وجوب نصب الخليفة » فكانت الخلافة 
ثابتة با يفيد علماً قاطعاً . 

بى المؤلف هذه النتيجة ا-يالية على أن النى - و - م يول على الناس من 
قوم الحكم فما ينشب بيهم من الخصومات » وقد سقنا إليكم الروايات الصحيحة على أن 
القضاء كان داحلا فما يناط بعهدة الأمراء » وأن من الروايات ما نص فيه على القضاء باسمه 
الخاص کحدبث على وعمر ومعاذ رضی الله عم . 

بى المؤلف هذه النتيجة ا-ليالية على أن النى - صلی الله عليه وسم - - مبغ فقط ولیس 
عليه أن يأحذ الناس ما جاءهم به ء وقد فندنا هذا الزعم تفنيدا > ما أقناه من الأدلة على أن 
الى - صل الله عليه وسل کان مرشدا واعظا › وإماما منفناً > وأن التنفيذ داحل فى وظيفته 
الساوية »› وأنه كان ينفذ الأحكام عمليا » ونما جاء فى صحيح البخارى "'“ « والله ما انتقم 
لنفسه فی شىء يون إليه قط حى تنك حرمات الله فينتقم لله » . 

بى ا لمؤلف هذه النتيجة ا-ليالية على أن ماشرعه اللإسلام من أنظمة وقواعد وإداب لم يكن 
فى شىء قليل ولا كثير من أساليب الحكم السياسى ولا من أنظمة الدولة المدنية › وأنه لايبلغ 
أن يكون جزءاً يسياً ما يازم لدولة مدنية . وقد أريناك أن قواعد الإسلام وأنظمته قانمة عل 
رعاية المصالح الى يبحت عنما أصحاب القوانين الوضعية فيصيبونها تارة ويخطئونما تارة 
اخری › وأن الواقف على روح الشريع الإسلامی يرى عين اليقين أنه يوافق طبيعة كل زمان 
ومکان وأنه لايهمل مصلحة يقتضيها حال شعب من الشعوب » ولكن المؤلف « من أولئك 


(۱۹) ج ۸ ص ۱١۰‏ . 
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الذين لايعرفون الدين إلا صورة جامدة » ولقد كان علمه بأساليب الحكم السياسى وأنظمة 
الدول المدنية يشابه علمه بأنظمة الإسلام وقواعده وآدابه . ولكون بضاعته فى العلم والسياسة 
مزجاة خرج كتابه مزيجا من آراء دينية وأخرى سباسية » فابتسم من نوادرها رجال العم 
ازدراء »> ونغخض '" إليما السياسيون برءوسهم هزءا , 

بى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على زعمه أن انی - صلى الله عليه وسلم - لم بشرإلى أمر 
الحكومة بعده » ولا جاء للمسلمين فيا بشرع يرجعون إليه . وقد عرفت أن أحاديث ا-خلافة 
وغيرها كحديث خحطبة الوداع « ولو استعمل عليكم عبد يقوذكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا ٠‏ ثم ورود آیات الأحکام ف صيغ العموم کقوله تعالى « ومن م حم جما أثزل الله 
فأولئك هم الكافرون"" » كل ذلك يدل على أنه ,جاء بشريعة يرجع إليها المسلمون فى 
حکومتم ت عليه وسلم ‏ پسوسهم با ی حیاته , 

بى المؤلف هذه النتيجة ا-ليالية على أن حكومة أبى بك ر كانت لادينبة . وقد سقنا لكم 
الدلیل إثر الدلیل على أن ابا بکر رضی الله عنه م یکن ظالا ولا فاسقاً ولا کافراً » وأنه کان 
محكم بكتاب الله أو سنة رسول اله ء فإن [ م ]" جد نصاً فى الكتاب والسنة استشار 
العلماء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحذ بالرأى الذى يرشده روح 
التشريع إلى أنه قول الحق . 

فدغوى المؤلف , أن الخلافة والقضاء وغيرهما ليست فى شىء من ا-لخطط الدينية > وأن 
الدين م بعرفها وم ینکرها » ھی من سلالة اراء لادينية » فلا دليل يركن إلا ولاشمة ظن 
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قال المؤلف فى ص ٠١١‏ « لاشىء فى الدين ينع المسلمين أن يسابقوا الأم الأخرى ف 
علوم الاجټاع والسياسة كلها » وأن بهدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا إلبه 
وأن يبنوا قواعد ملكهم » ونظام حكومم > على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن 
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مادلت تجارب الأم على أنه خير أصول الحكم » , 
ليس فى الإسلام نظام عتيتى ينع المسلمين من أن يسابقوا الأم الأحرى ف علوم الاجټاع 
والسياسة ‏ وليس ف الإسلام نظام عتيتى يعد ا-لفاضع له مهانا أو ذليلا » وإن فى أصول 
شريعنهم مايثمر لمم قوانين تفوق قوانين البشر » وتأخحذ مصالهم أخحذ حكم مقتدر . 
فالمسلمون حقا لابد أن يكونوا أرجح عقولا وأرفع هما من أن يسلوا أيديہم من أصول 
شر يعتهم الفسيحة الحال » الناسجة على أحكم مثال »> ويضعوها ی تقليد آم ليسوا بأصوب 
نظراً ولا أدرى بالمصلحة . 
فنصوص الشر يعة متضافرة على أن الرياسة العامة وما تفرع عليها من نحو القضاء » حماط 
دينية سياسية , فصاحب الدولة إذا ساس الناس عقتضى نظر الشريعة كانت سياسته قيمة 
وی عند الله عادلا » فإن حرج فى سياسته عن النظر الشرعى أصبح مسئولا بين يدى الأمة 
ف الدنيا > ومواخحذا با يوم يقوم النأس لرب العالين , 
والقاضی إِذا صاغ حکه على أصول الشر يعة کان قضاؤه صحیحا ووجب الإذعان له ی 
السروالعلانية » فإن استند حکه إلى قانون ما اتر الله به من سلطان » کان حکا جائراً » ولا 
تله امم إلا أن يوضع عليه بيد قاهرة . 
وإذا كانت القوإنين الوضعية لابخضع ها المسلمون بقلوهم ولا بتلقون القضاء القالم عليا 
بتسلم » كان تقريرها للفصل بينم غير مطابق لقاعدة الحرية » إذ المعروف أن الأمة المرة هى 
الى تساس بقوانين ونظم تألفها وتكون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها . 
فالشعوب الاإسلامية لاتباغ حریتا إلا أن تساس بقوا نين ونظم براعى فيا أصول شريعتها . 
وكل قوة تضرب علا قوائين تالف مقاصد دينبا فهى حكومة مستبدة غير عادلة , 
فالذين ينقلون قوانين وضعها سكان رومة أو لندرة أو باريز أو برلين » وحاولون إجراءها 
ف بلاد شرقية كتونس أو مصر أو الشام » إنما هم قوم لايدرون أن بين أيديهم قواعد شريبعة 
تتزل من أفق لاتدب فيه عنا كب الليال أو الضلال » وأن فى هذه القواعد مابحيط بمصالح 
الأمة حفظا » ويسير مها فى سبيل المدنية الراقية عنقا" فسيحا , 
ولو قيض الله للشعوب اللإسلامية رؤساء بحافظون ءلى قاعدة حرية الأ + لألفوا جانا 
)۲٤(‏ الحنق . بفتح العين والنون- السير السريع ..[التاش] . 


¢۲ 


من وقفوا على روح التشريع الإسلامى وكانوا على بصيرة من أحوال الاجټاع ومقتضيات 
العصرء وناطوا بعهدتهم تدوين قانون يقتبس من أصول الشريعة وإراعى فيه قاعدة جلب 
المصالح ودرء المفاسد . وبغبر هذا العمل لايك المسلمون أساس حريتهم ولا بسیرون ی سییل 
سعادتم آمنین . 

قام ف زمن قريب بعض من نخبطه اجهل والغرور › وصاح فی وجه حكومة شعب مسام 
صيحة المعربد › منكراً علها ما قررته فى قانوتها الأساسى من جعل الإسلام ديا رسمياً للدولة 
وقد ردد المؤلف فى نتيجة أبوابه التسعة هذه الصيحة » إذ حاول أن يقطع الصلة بين الدين 
والسياسة وحارب آداب ا القاعدة للإباحية الفاسقة ف کل مرصد » ولکن الفرق بین 
ذلك الصائح وهذا الصدى أن الأول وثب على المسألة وثوب أهبل لا يعرف بينه من شاله 
ُا المؤلف فقد أدرك أن الأمة مسلمة » وأن الإسلام دين وشريعة وسياسة » وأن هاتين 
الحقيقتين يقضيان على الدولة أن تضع سياستها فى صيغة إسلامية » فبدا له أن بعالج المسألة بيد 
الكيد وإالحاتلة ويأتما باسم العم والدين فکان من حذقه أن التقط تلك الأراء الساقطة وخلطها 
بتلك الشبه التى زى بعضها بعضا » وأخرجها كتابا حمل ”موما لو تجرعها المسلمون لتبدلوا 
الكفر بالاإيان » والشقاء بالسعادة » والذلة بالعزة ١‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لايعلمون' » 


س 
(ه۲) النافقون : ۸ . 


۳ 


القفهترس 


نض كاب الإسلام وأصول الحكم 
هید VVE e esa‏ 
بطاقة حراة Ve aS SA‏ 
بین یدی الکتاب a E OE‏ 
عملا فی هذا الكتاب Aes SSSA NRE‏ 
مراجع الدراسة E O‏ 
تقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ۳1۳ 
إهداء الكتاب TNs AE ES ARS‏ 
هید VE A E ESS‏ 
الكتاب الأول 

۰ الخلافة والإسلام 4 
# الباب الأول : الخلافة وطبيعتبا ‏ ۹ 
ملخص الہاب YS ESOS oie SSR‏ 

مناقشة المؤلف فى جمل أوردها للدلالة على أن المسلمين. يتغالون ف احترام. اليفة 
۲١‏ 
محث فى قوم : طاعة الأبمة من طاعة الله ESD NSS‏ 
محث فى قوم : النصح للأمة لايتم إيان إلا به ES ANAS‏ 
محث فى قوم : السلطان ظل الله فى الأرض......: WE ei‏ 
مناقشة المؤلف فى زعمه أن ولاية الخليفة عند المسلمين كولاية الله ورسوله ...... Ye‏ 
من أين يستمد امخليفة سلطته ؟ a Ae‏ 
مناقشة المؤلف فما استشهد به من أقوال الشعراء Ysera:‏ 
الفرق بين مذهب (هوبز) وحق الليفة فى الإسلام ES E‏ 


الباب الثاني : فى حكم اللافة ‏ ۴۷ 


ملخص الباب EA Ea SESS RARE‏ 
المناقشة EA SoS eS SRS‏ 
الإجاع على نصب الاإمام Aa E‏ 
التباس حاتم الأصم حاتم الصوف على المؤلف RSS‏ 
الفرق بين القاعدة الشرعية والقياس النطق NE ORES‏ 
ترجيح حمل « أولى الأمر» نى الآبة على الأمراء E raa SA‏ 
هل نأخذ أحكام الدين عن المستر أرنولد ! E SS‏ 
معتی و مافرطنا فی الکتاب من شیء» E e SS SSS‏ 
لاذا لم يحتج بعض علماء الكلام فى مسألة اللنلافة بالحديث ؟ EE‏ 
لماذا وضع محث الخلافة فى عم الكلام VET‏ 
محث نى « أعطوا ما لقيصر لقيصر » E ONS‏ 
p‏ الباب اثالث : فى الخلافة من الوجهة الاجناعية ب ۵۱ 

ملخص الباب o E ET‏ 
المناقشة Lh‏ 
حث ف الاحتجاج بالإجاع O ee Roa SESE‏ 
اللإمام أحمد والإجاع O‏ 
الملسلمون والسياسة YOO ese SRSA EAR‏ 
كلات سياسية لبعض عظماء الإسلام NV alias RAS‏ 
النحو العربى ومناهج السريان E rs O‏ 
الاإسلام والفلسفة NUE ee ora Aa ASS ae‏ 
حث فى مبايعة الخلفاء الراشدين وأنما كانت اختيارية O‏ 
محث فى قوة الارادة A EES SENSES Re re‏ 
محث فى الخلافة وال ملك والقوة والعصبية Ne SS as‏ 
نظام الملكية لا يناف الحرية والعدل NV ES a‏ 
إبطال دعوى المؤلف أن ملوك الإسلام يضغطون على حرية العم VE RR‏ 


عدم ييز المؤلف بين الإجاع على وجوب الإمامة والإجاع على نصب خايفة بعینه ۲۷۹ 
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وجه عدم الاعتداد برأى من خالفوا فى وجوب الإمامة RE RS‏ 


AY N E N OTS, القرآن والغلافة‎ 
O ٠. السنة والخلافة‎ 
A GENA a الجاع واللافة‎ 
NAN SSR Ss شكل حكومة افلافة‎ 
TAY ees وجه الحاجة إلى الخلافة‎ 
N E e آثارها الصالحة‎ 


الکو مة والاإأسلام 


} الباب الأول : نظام الحکم فى عصر النبوة 4 45 

ملخص الباب SAV Ose Sa eA‏ 
النقض AV ees eR a eae‏ 
محث القضاء ف عهد النبوة OE E‏ 
العرب والسياسة الشرعية O N e‏ 
القضايا الى ترفع .إلى الحکام. 'نوعان PIES SSA‏ 
الببحث فى تولية معاذ وعلى وعمر رضى الله عنم القضاء EEE ES‏ 
القضاء فى عهد النبوة موكول إلى الأمراء FOR‏ 
نبذة من مبادئ القضاء فى الاإسلام وادابه VEE As Î e‏ 
المالية فى عهد النبوة Pee AA NSR‏ 
لماذا م يكن فى عهد. النبوة إدارة بوليس ؟ E oN‏ 
احټال الأذى فى سيل الذود عن الحق ...... CV eR‏ 
الباب الثانى : الرسالة والحكم ي ۳4 

ملخص الباب Ul E O‏ 
النقض BEV RSS SR SS‏ 
املك N SD SSE SD SRS‏ 
الرسول عليه السلام ذو رياسة سياسية e OO‏ 
نحٺٰ فى و أعطوا ما لقيصر لقيصر؛ ا 


۷ 


السزية OV farce ARAS SSS‏ 
الحالفون آنواع ثلاثة PEV ese aE EER RS‏ 
سر الجهاد فى الإسلام A ea ae‏ 
خحطأ المؤلف ف الاستدلال بايات على أن الحهاد خارج عن وظيفة الرسالة ...... 4 
من مقاصد الاإسلام أن تكون لأهله دولة EARAN eee OAL‏ 
تفنيد قول المؤلف : الاعتقاد بأن املك الذى شيده الى عليه السلام 
لا علاقة له بالرسالة ولا تأباه قواعد الإسلام E e‏ 
التنفيذ جزء من الرسالة EEO ANE RNS‏ 
وجه قيام التشريع على أصول عامة O‏ 
مکانة الصحابة فى العلم والفهم e O e‏ 
الشريعة حفوظة PE e SR‏ 
معنی کون الدین سمهلا ظا PE SLSR SS‏ 


2 الباب الثالك 4% 


رسالة َء حکم ودين ل دولة رف زعم المؤلف) For‏ 
ملخص الباب ef raa‏ 
النقض FES SNES SEAS Re‏ 
المؤلف دحل فى الإسلام ما يترا مه التوحيد الخالص eh TT ٠...‏ 
الاعتقاد محكة الأمر لا يكنى للعمل به O aE NSS‏ 
طا المؤلف فى الاستشهاد بايات على أن وظيفة الرسول لا تشجاوز حدود البلاغ. ev‏ 
طا المؤلف فى حمل آيات على القص الحقيقى... a‏ 
حملا املف ف فهم حدیثین n OO‏ 
الشريعة فصلت بعض أحكام ودلت على سائرها بأضول یراعی فف 
تطبيقها حال الزمان والمكان E Aas Res‏ 
الاجتهاد فى الشريعة وشرائطه RV e ers‏ 
فتوى منظومة لأحد فقهاء الزائر WV e eat‏ 


41 


الكتاب النالف 
الخلافة واليكومة فى التاريخ 
$ الباب الأول : الوحدة الدينية والعريية ‏ 


سياسة الشعوب وقضاؤها فى العهد النبوى E LS‏ 
درة عمر بن الخطاب وإدارة البوليس ETS‏ 
التشريع الإسلامى والزراعة والتجارة OT E e‏ 
التشريع الإسلامى والأصول السياسية والفواين.....:................ e‏ 


أحكام الشريعة معللة بالمصالح الدنيوية والأخروية > والمصلحة. الدنبوية نا 


هی ما پبحٹ عنه أصحاب القوانين الوضعية OE aR‏ 
لاذا ل يسم الى - صلى الله عليه وسام و OE‏ 
مث ا فی خحلف واستخلف SA e‏ 
تحقيق أنه عليه السلام جاء للمسلمين بشرع يرجعرن إليه فى ايكومة بعكه.... 

اباب الثانى : الدولة العرية ‏ 
ملخص الباب SRS SSSR SÎ‏ 
القض. : E RRR SRS RS AAS‏ 
حكومة. أي بكر وسار الخلفاء الراشدين دينة AOS ER‏ 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وساي - خير أمة أرجت للناس a‏ 
أسباب سيادة الاإسلام لعهد ا-خلفاء الراشدين e‏ 
بيعة أبى بكر اختيارية إجاعية E EN ONO OEE‏ 
کلمة فى سبرة ا بكر O EE‏ 
ل الباب الثالث : الخلافة الإسلامية ي 
ملخص الہاب ATE eA RRR AR‏ 
النقض E O I‏ 
أبو بكر لا ادع الناس بالألقاب الدينية TS‏ 
هل يقال و ححليفة الله » ERDAS SS‏ 


حکم مانعی الزكاة O OR‏ 
سبب حروب أهل الردة ومانعى الزكاة O‏ 
واقعة قتل مالك بن نويرة Seen‏ 
حاورۃ عمر وای بکر ی قتال مانعی الزكاة O‏ 
حکة رای ایی بکر نی تلك الروب a E‏ 
معنى طاعة الأعة من طاعة الله ET‏ 
السلطان ظل الله فى الأرض RES‏ 
وجه ذكر مسألة الخلافة فى عل الكلام E‏ 
تعسف المؤلف وغلوه فى إنكار فضل خلفاء الإسلام وملوكه ... 
معنى الرجوع إلى أصول الشريعة فى الحكم والسياسة E‏ 


الخلافة والقضاء من النطط الدينية السياسية SES‏ 
لا حرية للشعوب الإسلامية إلا أن تساس على مقتض شريعتا 


sneer anne 


mecer QDODETY 


srvaraenevsliuerin 


aavsrvoednarasnre 


eevee nnidane 


aererncoareneanee 


neces snaroa 


uauarnnanioriaine 


serene an 
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الترقے الدولی : ۷ ۴۳٣١‏ ۱4۸ ۔ ۹۷۷ 
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